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ما جاء في السحر 

وقول الله تعالى: «إولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله: لإيۇمنون بالجبت وَالطّاغوت [النساء: ]0١‏ . 

فال عمر : الجبت : السحرء, والطاغوت : الشيطان . 

وقال جابر : الطواغيت : كهان» كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي 
واحد. 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله يكل قال : «اجتدبوا السبع الموبقات»› 
قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال : «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات). 

وعن جندب مرفرعاً: «حد الساحر : ضربة بالسيف». رواه الترمذي, 
وقال : الصحيح أنه موقوف . 

وفي صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة, قال : كتب عمر بن الخطاب : 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, قال : فقتلنا ثلاث سواحر. 

وصح عن حفصة : أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت . 

وكذا صح عن جناب . 

قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي بيا . 
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۾ كبه مسائل: 

الأولى : تفسير آية البقرة . 

الثانية : تفسير آية النساء . 

الغالغة : تفسير الحبت والطاغوت,؛ والفرق بينهما. 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن » وقد يكون من الإنس . 
الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 

السادسة : أن الساحر يكفر . 

السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب . 


الثامنة: وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ 
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©ه الشرح ©© 


باب: 


ما جاء فى السحر 


السحر فى اللغة : عبارة عما خفى ولطف سببه. 
ونحوه» فمنه ما يقتل › ومنه ما يمرض › ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. 
ولا شك أن السحر معروف› وأنه واقع. وذلك لأمور: 


أولاً: أن الله أمر بالاستعاذة من شره» بقوله: ومن شر النقاثات في العقد» 


[الفلق: .]٤‏ 
انياً: أن الله ذكر نوعاً من فعلهم» بقوله: إما يرون به بين المرء وزوجه) 
[البقرة: ]٠١٠١‏ . 


الفا: وقوع ذلك من حيث الأصل» فإنه قد وقع منه قصص مشهورة 
ومعروفة» لا يسع المجال إلى ذكرهاء ومن أراد الاطلاع عليها وجدها في بعض 
ااك اة 

رابعاً: أن عمل السحر أو ضرره لا يخرج عن إرادة الله » لقوله تعالى : وما 
هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله [البقرة: ١١٠]ء‏ والإذن هنا: هو الإذن الكوني 
القدري» لا الإذن الشرعي؛ لأن الله لم يأذن به شرعاًء ولم يحبه»ء ولكنه أرداه 
كوناً وقدراً؛ لأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد سبحانه وتعالی . 


وهناك من ينكر وقوع السحر ويدعي أنه خيالات». وتوهيمات » مثل طائفة 
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من المعتزلة» أو أغلب المعتزلة ينكرون ذلك› وأكثر ما یت 2 ل به قصة سحرة 
موسئء لما ذكر الله نوعا من عملهم في قوله تعالى : #فإذا حبالهم وعصيهم يخيل 
إليه من سحرهم أَنّْها تسعى» [طه: 11], قالوا: فهذا فيه ذكر خيال» ونحوه. 

لكن لا مانع إذا كانت أعمال هؤلاء خيالية» أن يكون هناك سحرة يقع 
سحرهم ظاهراً. ويحدث منه تغيرات أو أضرار» ونحوها. 

م ولكن كيف يتمكن الساحر من الإضرار بالمسحور؟ وكيف يصل إليه ؛ مع أنه بشر 
مغلناء فكيف يعمل هذا العمل ؟ 

نقول: عمل السحر: إنما هو بواسطة الشياطين. فإن الشياطين هم الذين 
تعلمون هز لاء ها الحو ویعينونهم » قال الله تعالئن : #واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الاس السحر€ [البقرة: 
؟ ١٠]غ»‏ فهم الذين يعلّمونه» ثم فعله إنما هو أيضا بإعانتهم. وتقويتهم› 
ومساعدتهم» فهم الذين يعينون الساحر على الإضرار بذلك المسحور. أو ذلك 
الإنسان إلى أن يحصل : إما تغيراً فى خلقته» وإما تغيراًفي جبلته» أو فى 
طبيعته » بان يبغض محبوبه» أو يزداد فى حبه» أو ما أشبه ذلك . 


وزوجه4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي : أنهم قد يصلون إلى أن يوقعوا الفرقة بين الزوجين» 
بأن ييَبِعْضوا كل واحد منهما إلى الآخرء أو يوقعوا بينهم محبة زائدة» وهو ما 
يسمونه : بالعطف : وهو تحبيب الزوجين أحدهما إلى الآخرء ومنه ما يسمونه : 
بالتولة : التي هي شيء يصنعه السحرة» يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها 
والرجل إلى امرآته . 

والعامل والمؤثر في ذلك هو الشيطان الذي يلابس الإنسان» فإن السحرة 
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استخدموا الشياطين» فخدمتهم » فصارت هي التي تعمل هذه الأعمال الغريبة 
العجيبة التي قد يظهر منها أنها مخالفة لقدرة البشر . 

والسحرة لا تخدمهم الشياطين إلا بعد أن يطيعوهاء فإن الشيطان يخدم من 
يطيعه ؛ لذلك فالسحرة يعبدون الشياطين» ويطيعونهم في معصية الله » حتى 
تصير الشياطين طوع إشارتهم . 

وعبادة الشياطين تتمثل في الذبح لهم ؛ لأن كثيراً من السحرة يذبحون باسم 
الشيطان؛ إما ظاهراًء وإما خفياً؛ » وقد يذبحون لهم ذبحة غير شرعية» بأن 
يذبحوا لهم من الخلف» أي : القفاء أو بطريقة مغايرة للذبح الشرعي» وقد 
يذبحون كبشا أو طائراً أو نحو ذلك باسم هؤلاء الشياطين . 

وكثير من السحرة لا تطيعه الشياطين إلا إذا عمل أشياء منكرة؛ فلذلك تجده 
يلابس النجاسات» ويلوث بدنه بالأبوال وبالعذرة» وما أشبه ذلك؛ لأن 
الشياطين تألف الأقذار ونحوهاء فعند ذلك تطيعه» ولو أنه تظاهر بضد ذلك أمام 
التاس.. 

وكثير من السحرة يدعو الشياطين فيحفظ أسماءهم» ويدعوهم في 
مناسبات» وفي خفية ؛ إما بقلبه» وإما بلسانه » فالشياطين تخبره با يريد إما 
صرفاً أو عطفاً وإما عقدا أو غير ذلك . 

وكذلك -أيضا-إذا حفظ أسماءهم طلبهم؛ إما بقلبه» وإما بلسانه» أن 
يظبعوة» وآث يفعلوق لهذا آمرا ما يوضناء» أو يفعلوا فد هذا اما ما نكرهة أو ما 
أشبه ذلك  .‏ 
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فيتشكل ويتمثل الشيطان في صورة وحش» وفي صورة وعل» وفي صورة 
حمار» وفي صورة حيوانات آخرىٰ› ولد اتاد صورة جمادات من 
يعن ا نجعيو داتس دلقم :اذا لأسو ذلك اکرو و ره وهو ارا 
وتمكن منه وبقى على تلك الحال فقد يقلبه مثلاً حماراً أو نحو ذلك» ويبقى على 
هذه الهيئة مدة» فنعرف بذلك أن هذا كله بسبب أنهم خدموا الشياطين 
فأطاعتهم» وما أطاعتهم إلا لما أشركوا بالله وعصوه. 

وكثير من السحرة أيضاً لا تطيعه الشياطين إلا إذا ترك العبادات» وإذا أكل 
الحرام» وترك الصلوات وهجرهاء وعكف على المحرمات» فعند ذلك تعرف 
الشياطين آنه من أوليائها وأنه ولي الشياطين» وليس بولي للرحمن . 

©» ولكن كيف نتحصن من السحرة, ومن أعمالهم؟ 

نقول: التحصن منهم إنما يكون بالعبادات» ويكون بطاعة الله وبتلاوة كتابه» 
وبالإكثار من ذكره» وبنحو ذلك . 

فأولاً: قراءة السور الخاصةء كالمعوذتين» وسورة الإخلاص» وآية الكرسي. 
وأول سورة البقرة» وآخرهاء وأول سورة آل عمران» وآخر سورة الحشرء وما 
أشبههاء وتكون قراءة هذه الآيات عن عقيدة وعن معرفة وتصديق . 

وثانيا : الأدعية النبوية المأثورة» ولابد أيضاً مع ذلك من العمل بهاء فلا تكفي 
مجرد قراءتهاء بل لابد من العمل بهاء وتطبيقهاء ولابد أيضاً من العقيدة 
الصحيحة؛ والاعتقاد بصحة ما جاء به هذا الرسول يكل وتطبيق ذلك في 
اال 


وبذلك يكون العبد مع هذه الأشياء من الذين حصنوا أنفسهم فلا يؤثر فيه 
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ظ سحر السحرة» ولا شعوذة المشعوذين › ونحو ذلك ؛ لأن الشياطين تنفر من ذكر 
الله» بل ربما تحترق من ذكر الله تعالی . 
المشعوذين والسحرة» ونحوهم» ولكن ما أصابهم شرهم وكيدهم إلا أنهم غفلو 
عن الله » ونسوا الله فأنساهم أ أنفسهم › وسلط عليهم أعداءهم . 

فهذا ونحوه من الأسباب التى تحصن الإنسان من أعمال الكفرة والسحرة» 
والله تعالى أعلم . 

وبعد هذه المقدمة نأتى على شرح الايات والاثار فى هذا الباب . 

هد قوله: [وقول الله تعالى: إولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) 
[البقرة: ]]١١١‏ : 
لمن اشتراه» ؛ أي : من استبدله. أو من تحصل عليه» وعبر بالشراء كأن ذلك 
الذي يحصل عليه أو يتعلمه؛ كأنه باع به دينه وحظه؛ ولهذا قال: لمن 
اشت راه كأنه اشترأه بثمن › وذلك الثمن هو دينهء فاشترى ذلك السحر بدينه» 
واشتراه بحظه من الآخرة» واشتراه بنصيبه» ولهذا قال : ما له في الآخرة من 

وهذا دليل على أن السحرة خاسرون في الأصل› ولو حصلوا من الدنيا 
على أوفر نصيب» ولكن الخسران هو خسران الدين» فقد خسروا آخرتهم. 
وخسروا عبادتهم › وخسروا ديانتهم » وذلك هو الخسران المبين . 
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ه قوله : [ وقوله : #يؤمنون بالجبت والطّاغوت4 [الساء: .]0١‏ 

قال عمر : الجبت : السحر, والطاغوت : الشيطان7١'‏ . 

وقال جابر: (الطواغيت: كهان, كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي 
al‏ 

هذه من صفات اليهود؛ فاليهود هم الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت› وقد 
تقدم تعريف الجبت بأنه: السحرء أو الشيء الردئ الذي لا حقيقةله. 
والطاغوت : الشيطانء أو الكاهن» أو المعبود من دون الله . 

وقد جاء تعريف الحبت والطاغوت عن عمر رضي الله عنه فقال : الجبت : 
السحر» والطاغوت : الشيطان . 

وإطلاق الجبت على السحر من إطلاق الكل على البعض» لأنه بعض منه. 
لا أنه كله ؛ يعني : الجبت يدخل فيه أشياء غير السحر» ولكن جله وأكبره هو 
الس 

والذين يؤمنون بالجبت والطاغوت هؤلاء معذبون» كما في الآية : ألم تر 
إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للّدين كقروا 
هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلا 69 أُولعك الّذين لعنهم الله ومن يلع الله فلن تجد لَه 
نصيرا [الساء: »]07:0١‏ فهذا جزاء هؤلاء الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت . 

* وأما كلام جابر رضي الله عنه : (الطواغيت: كهانء كان ينزل عليه 
الشيطان» في كل حي واحد) . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳/ ۱۳ 80/ 87)» وابن أبي حاتم وأبو القاسم والبغوي» كما في تفسير ابن كثير 
»)۳١١ /١(‏ وعلقه البخاري بصيغة الجزم» وقال ابن حجر في الفتح (۸/ :)٠٠١‏ إسناده قوي . 

(۲) أخرجه ابن جرير (۳/ ۱۳). وابن أبي حاتم » كما في تفسير ابن كثير ١(‏ / 2577)» والدر المنثور 
(۲/ ۲۲)» وفتح الباري (۸/ »)٠٠١‏ وعلقه البخاري (۸/ .)59١‏ 
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يريد أن العرب قبل الإسلام كانوا يسمون الطاغوت: كاهناً» وعرافاً. 
وعارفاً» ونحو ذلك» وهو في الحقيقة طاغوت» أو كاهن» أو ما أشبه ذلك . 

ب ثم ذكر المصدف عدة أخاديث : 

ه الحديث الأول : قوله : [وعن أبي هريرة» أن رسول الله اة قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات»: قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات 
الغافلات المؤمنات)"“] : 

قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات»؛ أي : ابتعدوا عنهاء وهو أبلغ من قوله : 
اتركواء والسبع: هي الكبائر السبع» والموبقة» أي: المهلكة؛ والإيباق: 
الإهلاك؛ أوبقت الشيء؛ أي : أهلكته» وأوبقتهم سيئاتهم» أي : أهلكتهم› 
وأوبقه كفره» يعني : أهلكه . 

فالسبع الموبقات» يعني : المهلكات» وهي : الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . 

© وهذه السبع لا شك أنها من كبائر الذنوب : 

فأولاً : «الشرك بالله) : 

بدأ ية بذكر أول هذه الكبائر وهو: الشرك بالله ؛ لأنه أكبر الكبائر» وهو 
الذنب الذي لا يغفرء قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» [النساء: 41117 ويعم الشرك كبيره وصغيره» خفيه وجليه» فإنه كله لا 
يغفر» يعني : لا يغفر الله أن يشرك به بشيء صغير أو كبير . 


.)85( أخرجه البخاري برقم (55/ا؟). ومسلم برقم‎ )١( 
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أما الدليل على أن الشرك بالله ذنب كبير» فقوله تعالئ : لإإِنّه من يشرك بالل 
فقد حرم الله عليه الجئة ومأواه التار» [المائدة: 9/7] . 

ثانياً: «والسحر) : 

ذكرنا فيما مضى أن السحر من عمل الشيطان» وعرفنا أيضاً أن الساحر لابد 
أن يكون مشركاً؛ لأنه يعبد الشيطان ويتقرب إليه ويدعوه من دون الله» ونحو 
ذلك ؛ لکن خصه مع كونه داخلاً في الشرك؛ لأنه كان مشهوراً فتبه عليه » كأنه 
قال: إن الشرك هو ما تعرفونه من جعلكم لله شرکاء» كقوله تعالى : لجعو لل 
شركاء الجن وَحَلَقَهِم» [الانعام: 05٠٠١‏ وكقوله تعالن: #وجعلوا له مما ذراً من 
الحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام: »]۱۳١‏ فكان الشرك عندهم سا يقربونه إلى 
أوثانهم» وجعلهم شركاء لله» وكأن السحر عندهم هم هؤلاء السحرة الذين 
يتقربون إلى الشياطين» ويرون أن عملهم ظاهراً لا شيء فيه» ولكن هم في 
الباطن مشركون . 

SEE‏ عير له 01 #ولقد علموا لمن اشتراه ما له 
في الآخرة من خلاق [البقرة: :0[ 

ثالثا : «وقتل النفس) : 

ودليله قوله تعالى : إومن يقتل مؤمنا مَعَمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فينها وغضب 
الله عليه ول وأعد لَه عذابا عظيما» [النساء: *9]؛ حيث توعد الله القاتل بهذه 
الخصال: 

أولاً: بالخلود في النار. 

ثانيا : باللعن . 

ثالفاً: بالغضب. ‏ 
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وهذا وعيد شديد. 

رمن أجل هده الآنةاذهي من السلفب إل آذ القاتل فى الناز» واه لا تقبل 
توبته . 

ولكن الصحيح: أنه تقبل توبته إذا تاب توبة صادقة نصوحاً» وإنما هذا في 
حق المستحل» أو من لم يتب» أو نحو ذلك . 

وذكر بعض العلماء أن القتل يتعلق به ثلائة حقوق: حق لله» وحق للمقتول» 
وحق لأولياء المقتول . 

فأما حق الأولياء : فيسقط بالعفوء أو بأخذ الدية» أو بالقصاص . 

وأما حق الله : فيسقط بالتوبة الصادقة . 

ويبقى حق المقتول: فإن هذا القاتل اعتدئ على إنسان معصوم الدم» فأراق 
دمه» وأزهق روحه بغير حق» ولا شك أن له حمّاً على قاتله كما ورد في بعض 
الأحاديث أنه يؤتئ بالمقتول فيتعلق بالقاتل يوم القيامة» ويقول: يا رب سل هذا 
فب الع ااا وأخبر النبي لا أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الذماء ا 

فحن ا لرل إذااقاتت الد تو ضنادقة 6 فإن الله تغاله تحمل عن يده 


)١(‏ أخرجه النسائي برقم ,))5٠١9(‏ عن جندب عن فلان - صحابي -» وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي برقم (۳۷۳۳۲۰۳۷۳۲). 
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الترمذي برقم (۲۹ وا 
»)40١(‏ و(۸۸۱٤)»‏ وابن ماجه برقم (۲۹۲۱)» وغيرهما. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(۲) أخرجه البخاري برقم (1077)» ومسلم برقم »)١71/8(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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التائب» ويرضي ذلك المقتول» ويدخل ذلك القاتل ˆ حت واسع رحمته . 

وما يدل على أنه تقبل توبته» قول الله تعالى في سورة الفرقان: #والّذين لا 
دعوت مع الله إلها آخر ولا يقتلون التفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزئون ومن يعر 
ذلك يلق أناما 58 يضاعف لَه اماب يوم القيامة ويد فيه مهنا هى ® إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحا فأوىك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما) 
[الفرقان: 178 70]؟ فدل على أن من تاب من الثلاثة قبلت توبته . 

رابعاً : «أكل الربا» : 

فالربا من المحرمات شرعاً» المجمع عليهاء المعلومة من الدين بالضرورة . 

والربا عبارة عن : الزيادة في المعاملات على ما هو معروف» وقد دل على 
تحريه الق رآن» كما قال تعالئ : لاي أيها الّذِينَآمنوا لا تأكلُوا الربا أضعافا مضاعقة) 
[آل عمران: .]17١‏ فهذا نهي عما كانوا يتعاطونه من مضاعفة الأموال على المدين. 
وجوه 

وما يدل على تحريمه » وعقوبة آكله» قول الله تعالى : #الّذين يأكلون الربًا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يعَحَبّطه الشَيطَان من المس... إلى قوله : فَإن لم تَفعنُوا 
نوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكّم) إلى آخر الآيات [البقرة: 
4-0 فدل هذا على عظم ذنب آكل الربا. 

خامسا : «وأكل مال اليتيم) : 

وقد دل على تحريه قول الله تعالى : إن الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلَمَا نّم 
يأكلون في بطونهم تارا وسيصلون سعيرا» [النساء: »]٠١‏ ولكن يجوز خلط أموالهم 
مع غيرهم إذا كان ذلك المخالط يقصد إصلاحاً» لقوله تعالى : #ويسألوتك عن 
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اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه يعم المفسد من المصلح) 
[البقرة: ١١؟].‏ 


ولا نزل قول الله تعالى : #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالّتي هي أحسن) [الإسراء: 
يا وقوله: إن الذين يأكلون أموال الْيتَامئ ظَلْما إِنّمَا يأكلون في بطونهم تارا 
[الساء: »1٠١‏ عزل الصحابة أموال اليتامي » وصار اليتيم يأكل وحده» ويشترون له 
طعاماً وحده» ويصلحون له طعاماً وحده» فإذا بقي شيء من طعامه تركوه له 
حتى يأكله مرة أخرئ أو يفسد» فشق ذلك عليهم» فسألواء فقال الله: #إوإن 

سادساً : «والتولي يوم الزحف» : 

وهذا خاص بالقتال» عندما يتقابل الصفان : المؤمنون والكافرون في القتال 
يجب الشبوت» ويحرم الانهزام» والذي يتولئ في أرض القتال يعاقبه الله بأن 
ينتقي عليه ويج مارا الناز» وكين المضيرة كمنافى فرك تحال قن مر 
الأنفال : يا أيها لين آمنوا إا يتم لين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 62 ومن 
وهم يومد دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيرا إئ فة ققد باء بقضب من اله ومأواه جهنم 
وبئس المصير4 [الانفال: »]٠٠٠٠١‏ وذلك لأنه إذا انهزم وهرب» وفر من أرض 
المعركة» كان سبباً في هزيمة المؤمنين» وسبباً لوقوع الخلل في صفوف المسلمين» 
وسبباً لتمكين الكفار» وازدياد شوكتهم» فيتجرؤون على القتال والاقدام» ويقع 
فيما بين المسلمين الاختلاف والاختلال؛ فمن أجل ذلك يجب الثبوت عند تقابل 
اسان 
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سابعا : (وقذف احصنات الغافلات المؤمنات) : 

وهذه أيضاً من الخصال التي توعد الله عليها بوعيد شديد في سورة النور» 
قال تعالى : إن الْذين 0 ن المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو | في الدنيا والآخرة 
وهم عذاب عظيم 2 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعمَلُونَ 
9 يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) [النور: +0.5م]ء 
فهذا وعيد شدید» والمراد بالمحصنات : العفيفات» فالمحصنة هي : العفيفة» والمراد 
بقذفها: رميها بالفاحشة وارتكاب جريمة الزناء وهي بريئة محصنة عفيفة شريفة . 

وهذا ليس خاصاً بالإناث» بل يدخل فيه أيضاً قذف الرجل» فالذي يرمي 
بريئاً بأنه قد فعل الفاحشة» وأنه زان أو لوطي» أو متظاهر بالفحش» أو ما أشبه 
ذلك» أو يرميه بالفحش في أهله» أو بأنه ديوث» أو بأن امرأته مثلاً زانية» أو ما 
أشبه ذلك» فمثل هذا إذا كان كاذباً فهو معرض لهذا الوعيد» وله عقوبة في الدنيا 
وعقوبة في الآخرة . 

أما عقوبته في الدنيا فهو الجلد إذا طالب المقذوف بحقه من القاذف» أي : 
للمقذوف الحق في طلب إقامة الحد على القاذف بعد أن يشهد على كلامه» والحد 
الشرعي مقرر في القرآن» كما في قوله تعالى : #فاجلدوهم تَمانِينَ جلّدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولعك هم الْقاسقون» [النور: ٤‏ فله أن يقيم عليه الحد» فإذا لم 
يطالب فلا يقام الحدء لأن الحد حق للمقذوف؛ سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة . 

وعلئ كل حال هذه من السبع الموبقات المهلكات التي توقع في الإثم» وهي 
من كبائر الذنوب» وكبائر الذنوب هي : الذنوب التي توعد الله عليها بلعنة» أو 
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ع الحديث الثاني : قوله : [وعن جندب مرفرعاً : «حد الساحر :ضربة بالسيف)'!١',‏ 
رواه الترمذي» وقال : الصحيح أنه موقوف ] : ظ 

الحدود: هى العقوبات التى شرعت على الذنوب زجراً لمن اقترفها» كحد 
الزنا الذي هو الرجم أو الجلد. وحدالقذف› وهو رد الشهادة مع الجلد. وحد 
السرقة. وما أشبهه. 

وكذلك حد المرتد فى قوله عي : امن بدل دينه فاقتلوه»"' . 
الساحر كل من يتعاطئ علم الغيب» من الكهنة والعرافين والمنجمين» ونحوهم؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (570١).؛‏ والدارقطني في السنن (۳/ ».)١١5‏ والطبراني في «الكبير) 
,)١556(‏ والحاكم في «المستدرك» (> / 1°(« والبيهقي (/ / 5" ). 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وإن كان الشيخان قد تركا حديث إسماعيل بن 
مسلم» فإنه غريب صحح . أ. ه. ووافقه الذهبي» وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (7 / 
617 حديث ضعيف» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۲۳١ / ۱١(‏ ففي سنده ضعف› 
فلو ثبت لخص منه من له عهد. وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
وإسماعيل بن المكي يضعف في الحديث» وإسماعيل بن مسلم البصري؛ قال وكيع : هو ثقة› 
فيرو اهو الس اشاي والصحيح عن جندب موقوفا. أ.ه. وقال الذهبي في 
«الكبائر» (147): والصحيح أنه من قول جندب . وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم 
(75794).» وفى الضعيفة .)١555(‏ 
وقداقك ل لاع اط عو العا قال اهل رصح ادج أن ازرد ان 
الآثارء قال : (فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحداً من الصحابة انكر هاء مع اعتضادها بالحديث 
المرفوع المذكورء هي حجة من قال بقتله مطلقاً» والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه 
يقتل » ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب رضي الله عنه کان سحره من 
نوع الشعوذة؛ والأخذ بالعيون» حتى أنه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل» والواقع بخلاف 
ذلك . وقول عمر: «اقتلوا كل ساحر». يدل على ذلك لصيغة العموم). أ.ه. 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)٠۱۷(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


o o mann ۲ `)‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 


تخدمهم إلا إذا تقربوا إليها بالعبادة» والسجود» والذبح» وغير ذلك» فأصبحوا 

وفي هذا الحديث أن جندب بن كعب رضي الله عنه دخل على الوليد بن عقبة 
فوجد بين يديه ساحر يعبث» وهذا الساحر كأنه يخيل إلى أعين الناس» فعمد 
إلى إنسان وقطع رأسه. والناس ينظرون» ثم أعاده كما كان في موضعه. 
فتعجبواء وقالوا: كيف أماته ثم أحياه» فعرف جندب أنه ساحر» فعند ذلك 
دخل مرة أخرئ» ومعه السيف قد أخفاه في ثوبه. أو في ردائه. فلما قرب منه 
ضربه بالسيف فقطع رأسه. وقال: «حد الساحر ضربة بالسيف», ثم قال له: 
«أحيي نفسك إن كنت صادقاً»7١؛‏ حيث إنهم يقولون: إنه قتل أو قطع رأس إنسان 
ثم رده» وإنما ذلك خيال» أو أنه شيطان تمثل له في صورة إنسان ليقطع رأسه» 
وليس هذا حقيقة» فعلى كل تقدير هذا صحابي لا يقدم على قتل إنسان إلا وعنده 
دليل علئ أنه يجب قتله . 

أماقوله: «حد الساحر ضربة بالسيف»., إما أن يكون موقوفاً من كلام 
جندب» أو مرفوعاً» وإذا كان موقوفاً فله حكم الرفع ؛ لأنه لا يتجرأ أن يقوله من 
قبل نفسه» ولا يتجرأ على أن يهرق دم إنسان بغير دليل» فلابد أن عنده إيقاف 
من الرسول عليه الصلاة والسلام . 0 
)١(‏ هذه القصة رواها البخاري في تاريخه (۲/ 777)» عن أبي عمثان النهدي» عن جندب» قال: كان 


عند الوليد رجل يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه» فعجبناء فأعاد رأسه. فجاء جندب الأزدي فقتله . 
وقد روئ القصة بتمامها البيهقي »)١777/4(‏ ولها طرق كثيرة . ورواها الطبراني في الكبير برقم 
»)۱۷۲٠(‏ وعبدالرزاق في المصنف /۱١(‏ ۱۸۲)› وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۳/ ۳): 
إسناده صحيح . 

وقد صحح المصنف رحمه الله هذه القصة بقوله : وكذا صح عن جندب . 
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ه الحديث الغالث: قوله : [وفي صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة» قال: كتب 
عمر بن الخطاب : (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)» قال : (فقتلنا ثلاث سواحر)"'' ] : 

عمر بن الخطاب هو الخليفة الراشد» وهو ثاني الخلفاء» وقد أمر بقتل 
السواحر» حيث كتب إلى بجالة بن عبدة: (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)» وكان 
بجالة على بعض الولايات» فتتبعوا السحرة» يقول بجالة: (فقتلناثلاث 
سواحر)» أي : بأمر عمر رضي الله عنه . 


E‏ الحديث الرابع : [وصح عن حفصة: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء 
فقسر» ۳ . 


وكذا صح عن جندب"'. 

)١(‏ أصل الحديث: أخرجه البخاري برقم »)۳٠١١(‏ وأخرج الحديث بتمامه أبو داود برقم 
.)۳٠٤۳(‏ وأحمد في «المسند) (۱/ ۱۹۱۰۱۹۰)› وابن أبى شيبة في مصنفه ›)۱۳٣۹/۱(‏ 
والبيهقي (177/4)» وعبدالرزاق في مصنفه 211/4/٠١(‏ مك ١4ا)ارقم(1817545),‏ 
وعبدالله في مسائل الإمام أحمد .)٠١٤١(‏ 
قال أحمد شاكر في تحقيق المسند :)١101/(‏ إسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ »)۸۷١‏ كتاب العقول» باب : (۱۹)» عن محمد بن عبدالرحمن 
بن سعد الأزدي . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ » وابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١.415 / ٩(‏ 
2.)١75 /‏ وعبد الله في «مسائل الإمام أحمدا برقم (۱۷۷۹) والبيهقي (۸ / 2) وأخرجه 
الطبراني» كما في المجمع (5/ .)۲۸١ 07/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. . 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)۲۸٠١۲۸١‏ رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن 
المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات . أ. ه. 
وصححه المصنف رحمه الله بقوله : («وصح عن حفصة . . 

الو O a‏ 
عقبة) وانظر تخريج هذه القصة ص ۲۸ . 
كذلك روي عن جندب قوله : «حد الساحر: ضربة بالسيف». وقد سبق تخريجه ص ۲۷ . 
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قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي كل ] : 

كذلك أيضأ صح عن حفصة بنت عمر بن النطاب رضي الله عنهما : أنها 
أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت» وكانت قد دبرتها؛ أي : علقت عتقها 
بموتهاء قالت: (إذا مت فجاريتي هذه-يعني : مملوكتها حرة)» فكأن تلك 
الجارية استبطأت موتهاء فعملت لها عملاً شيطانياً تريد أن تميتهاء فاطلعت عليها 
حفصة وعلى عملها فأمرت بها فقلت» فدل ذلك على أنه متفق على هذا الأمر 
عند الصحابة, أن قتل الساحر لازم لكونه من المفسدين في الأرض» ولكونه من 
اا ظ 

را و رک رغال باحر ا ا 
تتوب» وإلا قتلناك؛ بل يقتلونه متئ عرفوا أنه ساحر» ولو أظهر الندم والتوبة» 
ذلك لآنه يظهردائما العم الو و ا انين من مله م ايفن و طهر 
ا غاا طا ولو قيل له: تب» لأظهر التوبة» ولكن يظهرها ثم يعود 
إلى ما كان عليه فلا تقبل توبتة ظاهراًء ولا يستتاب؛ بل يقتل بكل حال» وهذا 
هو قول جمهور الأمة» ولا حاجة إلى أن يؤخذ الساحر ويستتاب» ولا يقال له : 
ونح اناس كدوم افد كيين ر 

وعلئ كل حال؛ حيث قد تبين أن حكمه الكفرء وأن حده القتل» فإن على 
المسلم أن يحذر من القرب من أولئك المشعوذين» والسحرة» ولا ينخدع 
بأقوالهم » وإفكهم » وما يظهرونه من البهرج ومن الخيالات» فإنها كلها أعمال 
شيطانية » نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الشرور كلهاء خفيها وجليها . والله 
ل ) 
iS Sti O‏ 

ثلاثة من أصحاب النبي بي يعني : عمر» وحفصة» وجندباً. 
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[ ع؟] 


باب: 


بيان شيء من أنواع السحر 


قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا عوف» حدثنا حيان بن العلاء , 
حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه : أنه سمع النبي بيا قال: «إن العيافة, 
والطّرق» والطيرة من الجبت» . 

قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطّرق : الخط يخط في الأرض, 
والجبت : قال الحسن : رنة الشيطان . إسناده جيد . 

ولأبي داود» والنسائي, وابن حبان في صحيحه: المسند منه . 

وعن ابن عباس ء قال : قال رسول الله يك : «من اقتبس شعبة من النجوم: 
فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد) , رواه أبو داود, بإسناد صحيح . 

وللدسائي» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «(من عقد عقدة ثم نفث 
فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شيئاً وكل إليه . 

وعن ابن مسعود, أن رسول الله بي قال : «ألا أنبئكم ما العضة؟ هي 
الدميمة : القالة بين الناس») » رواه مسلم . 

ولهماء عن ابن عمرء أن رسول الله بي قال : إن من البيان لسحرا) . 
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وة قصال 

الأولى: أن العيافة والطَرّق والطيرة من الجبت . 
الثانية : تفسير العيافة والطرق . 

الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر . 
الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك . 
الخافسة: أن ال من :ؤللك: 


السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة . 
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باب: 


بيان شيء من أنواع السحر 


هذا الباب عقده المؤلف من أجل بيان بعض أنواع السحرء وهذه الأنواع : 
منها ما هو سحر عملي . ومنها ما هو اعتقادي. ومنها ما هو من السحر اللغوي. 
ومنها ما هو سحر من أصل السحرء الذي هو السحر الشيطاني» ومنها ما هو من 
أعمال السحرة» ومتها ها يسمي سرا أو يقرب من السحر من غير أن يكون 
سحراً فى احقيقة . 

إذا تبين أن أصل السحر هو استخدام الكفرة للشياطين حتئ تعطيهم 
مطلبهم» علم أن هذا هو أصل السحرء فإذاً هذه الأشياء التى فى هذا الباب 
سمي شرا لكر هام اعمال اة 

لكن للسحرة علامات» ومنها هذه الأشياء» فالسحر يطلق عليه الحبت» كما 
فى قوله تعالن : #إيؤمنون بالجبت والطّاغوت4 [النساء: .]١١‏ 

نإذا كا الي اسيا الجر فإ الاين مةك أن مةه اة 
له كثيراً من المقدمات» ويعملون كثيراً من الأعمال التى تدخل فيه أو يعرفون 
بها. 
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ه قوله : [ قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» حدثنا حيان بن العلاءء 
حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه : أنه سمع النبى ية قال : (إن العيافة, والطرق»› والطيرة 
من الجبت) . 


قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطّرق : الخط يخط فى الأرض, والجبت : قال 
الحسن : رنة الشيطان . إسناده جيد . 


ولأبى داود» والنساتى» وابن حبان فى صحيحه : المسند منه7 ١‏ ] : 


هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد فيه ثلاثة أنواع : العيافة. والطرق» 
والطيرة› وهي من أنواع السحر. 
وقد أورد المؤلف الحديث بالسند» وذلك بسبب التشكيك فى أحد الرواة . 


ص الراوي الأول : محمد بن جعفر» ويقال له: غندر. عالم مشهور › اکر 
ص الراوي الشانى: عوف» ويقال له: ابن أبى جميلة› ويعرف: بعوف 
الأعرابى» وكان عالماً باللغة» وبغرائبهاء ومفرداتها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ /الا4)» ,.)5١ /٥(‏ وأبو داود برقم (۳۹۰۷» ۳۹۰۸)» والنسائي في «الكبرئ» 
(۸/ 7076)» وابن حبان برقم ,))١555(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم ,)١90٠5(‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه» رقم »)٠٤٠١ ٤(‏ والطبراني في «الكبير» رقم .)140:9147:947:94١(‏ 
وأورده البغوي في شرح السنة» /١17(‏ ۱۷۷)» والبيهقي (۸/ 179). 
والحديث صححه ابن حبان» وقال شيخ الإسلام في «المجموع) (75/ ۱۹۲): إسناده حسن» 
وحسنه النووي في «رياض الصا حين» برقم ))١51/0(‏ وقال المصنف : إسناده جيد» وقال ابن 
مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ 77037): إسناده جيد» وضعفه الألباني في «تخريج رياض 
الصالحين» رقم »)١5714(‏ وفي غاية المرام ١1(‏ 7), وقال الأرناؤوط في «تخريج شرح السنة» 
(۱۲/ ۱۷۷): وحيان هو ابن العلاء» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وقد حسنه 
النووي. 
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© الراوي الغالث : حيان بن العلاء» ويقال: بن المخارق أبو العلاء» ذكره ابن 
حبان في الثقات. وهو تابعي ثقة مشهور . 

© الراوي الرابع: قطن بن قبيصة» تابعي صدوق» وأبوه قبيصة بن المخارق 
صحابي مشهور . 

قال المؤلف : إن إسناد الحديث جيد . 

ثم فسر عوف لكونه عارفا باللغة أصل معنى هذه الكلمات التي وردت 
في الحديث» فقال : العيافة : زجر الطير» والطرق : الخط يخط في الأرض» ولم 
يفسر الطيرة؛ لأنها مشهورة . 

# وقوله «العيافة» : قال عوف معناها : زجر الطير» وزجر الطير : من أنواع الطيرة؛ 
لأن معناه إشارة إلى الطير حتئ يطير ليتشاءم به أو يتفاءل به فعندما يريد أحدهم 
أن يفعل فعلاً فإنه يذهب إلى طيور على الأرض ثم يزجرها حتئ تطير» فإذا 
طارت فإن مرت عن يينه تفاءل وفرح وفعل ما عزم عليه» » وإن مرت عن يساره 
تشاءم وحزن وترك ما عزم عليه اعتماداً على هذه الطيور» هكذا أوحئ إليهم 
الشيطان. 

وقد قرأت في بعض الحكايات أن بعض الأعراب القدماء كان ولده مسافراً. 
ولا رجع إليه أخذ يسأله ماذا فعلت؟ فقال: في أثناء الطريق طار طائرء فقال 
لولده: ارمه وإلا فلست بابني» قال : نعم رميته» آي : عرف من ملامحه أنه رماه» 
وفي أثناء المكان الفلاني طار طائر» فقال لولده: اتركه وإلا فلست بابني» قال : 
نعم تركته» فمن الذي أخبره قبل أن يقص عليه ابنه آنه رمئ هذا وترك هذا؟ ! 

الجواب: أن هذا من زجر الطير» وما يتشاءمون به أو يتفاءلون به. فإنهم 
متى زجروا الطير وحصل طيرانه من هنا أو من هنا عرفوا من واقع الحال أن هذا 
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حق وهذا خير» ويقع ذلك موافقاً كثيراً» فينخدعون بهذه الموافقات . ومن أجل 
ذلك يعتمدون هذا الزجر . 

نقول: إذا كان هناك شيء من الموافقات فإنه من وحي الشيطان» من أجل 
ذلك حسن إلحاق زجر الطير بالسحرء وإلا فله باب مستقل سوف يأتي إن شاء 
اللّه . 

فا حاصل أن زجر الطير ليس من أنواع السحرء بل من الطيرة» لكن لما كانوا 
يعتمدون علئ ذلك أصبح كأنه سحر . 

# وقوله : «الطرق»: وقد فسر عوف الطرق: بأنه الخط يخط في الأرض» وهذا 
أيضاً نوع من الكهانة . 

والكهنة من السحرة, إلا أن الكاهن يعتمد الإخبار بالأمور المستقبلة» 
ويدعي علم الغيب» ويخبر بما في الضمير» ويدعي أنه يعلم الأمور المستقبلة قبل 
حدوثهاء وما آشبه ذلك . 

وإذا قدر إصابته فإن ذلك على وجه المصادفة» أو بسبب وحي شياطينه الذين 

وفي هذا الكتاب ‏ كتاب التوحيد باب مستقل يأتينا إن شاء الله في الكهان 
وحكمهم» وتقدم لنا حديث يتعلق بهم في باب : قول الله تعالى : #حتى إذا فزع 
عن قلوبهم . . .© الآية [سبا: ۲۳]. 

وا لخط: معناه أن الإنسان يأتي ذلك العراف» ويقول له: أخبرني بصفتك 
تعلم الغيب» أو بصفتك عرافاً: هل سفري هذا مفيد أو غير مفيد؟ أو هل شرائي 
هذا أو بيعي هذا فيه خير أم لا؟! أو هل انتقالي إلى كذا أو فعلي كذا هل فيه 
مص اع 145 وغيردلك: 
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والحاصل أن العرّاف يأتي إلى أرض رملية» ويخط فيها بعصا خطوطاً كثيرة 
سريعة» حتى لا يدري كم عددهاء ثم يرجع إليها يمحوها اثنين اثنين» حتى ينظر 
كم بقي» فإن بقي واحد من الآخر تفاءل» وقال: افعل» وإن بقي اثنان من الآخر 
تشاءم» وقال: لا تفعل» أو بالعكس» فكأنه يعتمد على هذا الخط الذي يخط 
بالأرض» وهذا نوع من عمل الكهنة . 

ومثله ‏ أيضا- الضرب بالحصئ» فعندما يأتي أحد إلى عراف أو كاهن 
ويستشيرهم يكون عندهم حصى كثير» فيأخذ العراف الحصى ويلقيه بسرعة في 
زاوية» حتئ يكثر ذلك الحصى» ثم بعد ذلك يرجع فيأخذه اثنتين اثنتين حتى 
ينتهي » فيتفاءل بالواحدة ويتشاءم بالاثنتين إذا بقيتا» أو بالعكس . 

وهذا إذا أصاب فهو من وحي الشيطان» والغالب أنه يخطى» فكثيراً ما 
يقول: افعل» ويكون ذلك الفعل غير مفيد» وكثيراً ما يقول: لا تفعل» ويستفيد 
لو فعل» أو افعل» ويستفيد لو لم يفعل . 

فدل على أنهم يظنون ظناًء وإذا قدرت إصابتهم فهي من استخدامهم 
للشياطين التي قد تخبرهم بالأشياء التي تطلع عليهاء بينما هم لا يطلعون . 

*# وقوله«الطيرة): سوف يأتي إن شاء الله الكلام على الطيرة في باب 
مسق 290, 

# وقوله : «الجبت): وقد سبق أن تكلمنا على معنن الجبت بأنه : السحر» وقد 
فسره الحسن في هذا الحديث بأنه: رنة الشيطان» وكأنه يريد وحي الشيطان» أو 
عمل الشيطان» فإن الجبت هو السحر» والسحر هو من عمل الشيطان» فقوله: 
رنته» أي : صوته » ورنينه» ووسوسته» ووحيه إلى أوليائه» كل ذلك من الجبت . 


. سيأتي إن شاء الله الكلام على الطيرة في باب (۲۷): ما جاء في التطير‎ )١( 
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ديث فى المسند7(' : قال الحسن : إنه الشيطان؛ أي : إن الجبت هو الشيطان» ولكن 
رنة الشيطان ولعله تصحيف . 

قوله: [[ وعن ابن عباس. قال : قال رسول الله اة : «من اقتبس شعبة من النجوم, 

فقد اقتبس شعبة من السحر» زاد ما زاد»"'» رواه أبو داود» بإسناد صحيح.] : 

ا أورد فيه المصنف آثاراً ولم يورد هذا الأثر ؛ لأنه قد سبق . 

السحر)ا. والاقتباس : الاقتطاع. من اقتبس ؛ ای من اقتطع وتعلم وأخذ. 
والشعبة : البعض » و(شعبة من النجوم»؛ أي : بعضاً وقطعة من علوم النجوم» 

والمراد به : علم التأثير . 

(۲) أخرجه أبو داود برقم (۳۹۰۰۵)» وآحمد(۱/ ۲۷۷ 11(« وابن ماجه برقم (۳۷۲۲)» وابن أبي 
شيبة في المصنف (۸ / 2307» والطبراني في «الكبير» رقم (117174)» والبيهقي (۸/ 178). 
والحديث صححه النووي في «رياض الصالحين» رقم »)٦۳۷(‏ والذهبي في «الكبائر» 2))١57(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (70/ ۱۹۳): إسناده صحيح» وقال ابن مفلح في «الآداب 
الشرعية»(" / 1 إسناده جيد . وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» .)١۱١١ /٤(‏ 
وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم :)۸٤١(‏ إسناده صحيح . وصححه المصنف رحمه الله . 


وصححه الألباني في السلسلة رقم (۷۹۳). 
(٠‏ ) سيأتى إن شاء الله تعالئ الكلام على التنجيم في باب رقم (۲۸): باب ما جاء في التنجيم . 
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ولاشك أنه نوع من ا لسحرء لان النجوم مسيرات ومسخرات › ولا تدل 
على شيء من علم الغيب› والمنجمون الذين يزعمون أنهم يعرفون بطلوع النجم 
الفلانى فى وقت كذاء أو بخروجه فى وقت كذاء أنه يحدث : كذا وكذاء 
يخطئون كثيراً» وأكثر إصابتهم على وجه المصادفة . 

والشاهد أنهم عدوا التنجيم سحراًء أي : أن من أخذ بعضاً من علم النجوم 
فقد شارك في السحرء وأصبح من جملة السحرة» ولو لم يأخذ إلا قليلا» ولكنه 
كلما ازداد تعلمه بالتنجيم ازداد حظه من السحرء هذا معنن قوله : «زاد ما زاد) ؛ 
أي : كلما زاد من التنجيم زاد من السحر» وإذا توغل فيه أصبح اسمه ساحراًء 

ه قوله : [ وللدسائى؛ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : امن عقد عقدة ثم نفث 
فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيعا وكل إليه»' ] : 

فى هذا الحديث ثلاثة أمور: 

الأمر الأول : قوله : «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر) : 

النفث في العقد من عمل السحرة» كما في قوله تعالى : #ومن شر النفاثات 
)١(‏ أحرجه النسائي )١17/17(‏ رقم (5040)»؛ وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۳۸)» والمزي في 

اتهذيب الكمال» (۲/ 42504 وعبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 7١)؛‏ وأخرجه أبن مردويه 

في «التفسير» كما في «الدر المنشور» ٦(‏ / 68») والطبراني في «الأوسط»(؟ / )رقم 

. لکن بدون قوله: «ومن تعلق شيعا وكل إليه»‎ .)۱٤۹۲( 


وحسنه ابن مفلح › كما في قرة عيون الموحدين ص(۱۳۷)» وفتح المجيد) ص(۲١٤)›‏ وفي 
«الآداب الشرعية (7/ ۷۸). وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤(‏ / 77): رواه النسائي 


من رواية الحسن عن أبي هريرة» ولم يسمع منه عند الجمهور . أ.ه. 
وقال الذهبى فى «الميزان» (۲/ 178 7) : هذا حديث لا يصح للين عباد وانقطاعه. وضعفه = 
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في العقد» [الفلق: »]٤‏ فإِن الساحر عندما تستحضر نفسه الشيطانية. ويلابسه 
edb.‏ خيطاً ويجعل فيه عقدة» ثم ينفث في تلك العقدة من ريقه 


ر سر صر م 


ذلك الذي لابسه الشيطان الرجيم» فيخرج من ريقه أو من نفسه نفس شرير 
فلكسن دا الا مر الشيطانى ) ويحدث منه الإضرار بالمسحور بإذن الله الكونى 
القدري» لا الدينى الشرعى . 

فالحاصل من عقد عقدة ثم نفث فيها قبل أن يحكمهاء ثم أحكمها عقداً فقد 
أشبه السحرة» وأصبح ساحراًء لأن النفث في العقد خصيصة السحرة» وإن كان 
الساحر يعقد فيها على وجه خاص» وهو تلفظاته وتكلماته بكلمات ظاهرة فى 
إضراره لمن يريد» كأن يقول_مثلاً حال نفثه: احكم بكذاء أويا شيطان افعل 
واللفظ› أو يعزم عليه بالقلب فيحصل ما يحصل › فمن عقد تلك العقد ونفث 

الأمر الثانى : قوله: «ومن سحر فقد أشرك) : 

وهذا ظاهر فإن السحر عمل شيطاني › والذي يعمل عمل الشيطان يشرك› 
= الألباني في «ضعيف الجامع» رقم .)01/١5(‏ 

وأما الجملة الأخيرة منه وهي قوله: «ومن تعلق شيئا وكل إليه» . فيشهد لها حديث عبد الله بن 

عكيم. أخرجهأحمد(: / (T1‏ والترمذي (۲۰۷۳)» والحاكم .)٤١١ / ٤(‏ وابن 

أبي شيبة في «المصنف» (۸/ )٠١‏ . والبيهقي في «السنن الكبرئ» (9 / .)١١‏ 

قال الترمذي: حديث عبدالله بن عكيم إنما نعرفه من حديث أبي ليلئ . أ. هه . وقال ابن البنا في 

«الفتح الرباني» .)١184 / ١10‏ قلت: هذا الحديث لايقل درجته عن الحسن, لا سيما وله 

شواهد تؤيده. وقال الألباني في اغاية المرام» رقم (۲۹۷): حسن» وذكر أن له شاهداً عن 

الحسن البصري مرسلاًء أخرجه ابن وهب في «الجامع» ص 1١7‏ : أخبرني جرير بن حازم أنه 


سمع الحسن يقول : فذكره مرفوعاًء وهذا إسناد مرسل صحيح . 
وقد سبق تخريجه وشرحه في الباب السابع (باب ما جاء في الرقئ والتمائم) . 
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فالساحر لا يطيعه شيطانه إلا بعد ما يتقرب إليه بعبادته» وبمعصية الرحمن بأي 
نوع من أنواع المعصية التي يفعلها طاعة لذلك الشيطان» فيكون قدأطاع 
الشيطان» وعصى الرحمن» وذلك غاية الشرك» وقد سبق أن عبادة الشيطان 
واقعة لكل مشرك : ألم أعهد يكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشَيطان4 [يس٠٠].‏ 

وقد تبين أن كل من عبد غير الله فما عبد إلا الشيطان منذ وسوس لهء لكن 
هؤلاء السحرة عبدوه مباشرة» وأولئك عبدوه حقيقة ؛ أي : في نفس الأمرء وإن 
لم يظهر منهم مباشرة عبادتهم » لكن هؤلاء السحرة لما تقربوا إليه بأنواع القربات 
أصبحوا بذلك كأنهم يعبدونه» فصاروا بذلك مشركين . 

الأمر الغالث : قوله : «ومن تعلق شيعا وكل إليه) : 
فقد تقدم الكلام على التعاليق والحكم عليها في باب : (ما جاء في الرقئ و 
التمائم) . ظ 

ويبقي الكلام على موضوعين في هذا الباب لهما صلة بمعنى السحرء. وسوف نتكلم 
عليهما من حيث العموم» ثم من حيث الخصوص . 

الملوضوع الأول : النميمة : 

ها قوله: [وعن ابن مسعود, أن رسول الله يك قال : «ألا أنبعكم ما العضة؟ هي : 
النميمة : القالة بين الناس)7١'‏ , رواه مسلم. ] : 

أولاً: من حيث العموم: 

يقول ية : ألا أنبئكم ما العضة؟ هي : النميمة : القالة بين الناس»» فسمى 
النميمة في هذا الحديث بالعضة . ظ 
امسا ابو ل يي ا المي مي ان لقان ييا 


.)5105( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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والنممية هي : التحريش بين الناس»› ولهذا ذكر أنها: «القالة بين الناس). 


وقد ورد في النمام وعيد شديد» ففى حديث حذيفة أن النبى مَل قال : دللا 


DET '‏ 
يدخل اجنة مام . 
ويسمول النمام ‏ أيضاً_: قتاتأء كما في رواية أخرئ : «لا يدخ ل الجنة 
قنات70" . 


والنمام: هو الذي ينقل الكلام من هذا إلى هذا على وجه التحريش 
والإفساد» ويحرص على أن يعبر بعبارة يفهم منها الشر أو سوء الظن بالمنقول 
عنه» فإذا سمع من شخص مقالاً في شخص » ولو لم يكن جارحا نقله إليه. 
وعبر بعبارة من عنده تكون جارحة لشعوره» ومثيرة لغضبه» وقد يكذب ويقول 
مالم يقل» ويقول على الإنسان مالم يفعل. فمن أجل ذلك تقع بين الناس 
العداوات والشحناء» ونحو ذلك؛ بسبب هذه النميمة . 

وفي الحديث المشهور أنه َة أخبر بأن النميمة من أسباب عذاب القبر» ففي 
الصحيح لما مر بقبرين وقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» بلى أما أحدهما 
فكان يمشى بالدميمة: وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله»" » فجعل النميمة من 
أسباب عذاب القبر» كما جعلها شبيهة بالسحر في هذا الحديث» لأنها تفسد 
الإخاء بين الناس» وتوقع بينهم الشحناء» ونحو ذلك» حتى قال بعضهم : 
(يفسد النمام في الساعة ما لا يفسد الساحر في السنة) . 


(۲) أخرجه البخاري برقم .)5١65(‏ ومسلم رقم »۱1۹-)۱۰٥(‏ ۱۷۰ . عن حذيفة رضي الله عنه . 
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ووقائع النمامين وما ينتج بسببهم كثيرة» فمن ذلك ما حكاه الذهبي في 
الكبائر وغيره: أن رجلا رأئ غلاماً مملوكاً يباع فقال للمشترئ : إن فيه عيباً» إنه 
نمام ولكن المشتري اشتراه» وقال: لا أغتر بنميمته» ثم إنه لما مكث عند ذلك 
المشتري أياماً أوقع بينه وبين زوجته العداوة» وذلك أنه ذكر لها كذباً أن زوجك 
سيتزوج عليك› وأنه يريد فراقك» وقد ضجر منك وكل ذلك كذب» ثم قال 
لها : إذا كنت تريدين أن تتحققي فخذي من شع رحلقه شعرات › واستقري بها. 
ثم جاء إلى زوجها وقال له : إن زوجتك قد اتخذت خلاء وقد مقتتنك» وما تريد 
إلا أن تقتلك» فقال له: ليس بيني وبينها عداوة» قال: بلئ» إن كنت تريد أن 
تتحقق فتناوم لهاء فلما تناوم وأظهر أنه نام جاءت بموسئ معها؛ لتحلق من 
شع ر حلقه» فلما رآها أقبلت بالموسى اعتقد صدق ذلك النمام» فوثب إليها 
وقتلها . ظ 

ثم جاء ذلك النمام إلى أهلها ووشئ عندهم» وقال: إنه قتلها ظلماً بغير 
حق» فجاءوا فقتلوه فتشاور الحيان فوقع بينهم معارك عظيمة ؛ بسبب هذه 
اا 

وهناك أمثلة مثل هذه كثيرة في أن النمام يحصل منه إثارة للفتن وقتل وقتال» 
هذا من حيث العموم . 

ثانياً: من حيث الخصوص : 

فالساحر يقلب الحقائق ويقلب الأمور عن ظاهرهاء وعن ماهياتهاء كما 
تقدم أن السحرة يشعوذون ويموهون على الأعين» ويجعلونها خيالات أمام 
الناظرين» كما حكى الله عن سحرة موسئ بقوله : #يخيّل إِلَيْه من سحرهم أنه 
تسعى #» [طه: ]0 وبقوله: #إقألقوا حبالّهم وعصيهم) [الشعراء: ٤‏ يعني : أن 
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الحبال والعصي انقلبت في نظر الناس إلى حيات» وكل ذلك من الشعوذة . 

فإذا عرفت أن الساحر يشعوذ على الأعين ويخيل ما ليس بحقيقة» فكذلك 
النمام يخيل ما ليس بحقيقة» ويجعل الوهم يقيناًء أو يجعل الظن حمّاًء ويصور 
مالم يكن» ويهم أشياء غريبة ليست حقيقة» فبذلك أشبه الساحر في فعله. 
فأخبر النبي َة بأنه ملحق بالسحرة» من حيث الشبه لا من حيث الحكم» وأما من 

وقد تبين فيما سبق أن الساحر حده القتل» لحديث : «حد الساحر ضربة 
بالسيف»» ولأن الصحابة قتلوا السحرة» فقتل جندب ساحراً» وعمر أمر بقتل 
السواحر» فقتل ثلاثة سواحر» وحفصة أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت» لكن 
النمام لا يصل إلى هذا الحد إلا إذا تسبب في قتل مسلم معصوم فإنه يقتل 
تاها أن التسيب له يدك المزاقرير كما ان الاجر م ك له د 
لشيطانه » ويدعوه ويتقرب إليه» ويعصي الله طواعية لشيطانه» فأصبح مشركاًء 
وليس كذلك النمامء ولكن النمام يفعل هذا الذنب الكبير» فمن أجل ذلك ورد 
فيه الوعيد» وجعل ملحقاً بالسحر من حيث الفعل» ومن حيث الشبه المقارب . 

الملوضوع الثاني : الفصاحة والبيان : 

ها قوله : [ولهماء عن ابن عمرء أن رسول الله اة قال : «إن من البيان لسحرًا)“]: 

هذا جزء من حديثء» لفظه : «إن من البيان سحراً؛ وإن من العلم جهلاً. وإن من 
(1) أخرجه البخاري برقم ,)2017/57/:5١55(‏ عن ابن عمر رضي الله عنها . 


وأخرجه مسلم برقم (859)), عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء ولم أجده عند مسلم من 
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الشعر حكماء وإن من القول عيالة)7) . 

وسببه : أن رجلين وفدا إلى المدينة فتكلماء فعجب الناس من بيانهماء فقال 
النبي ي : إن من البيان لسحرأ» . 

والبيان: هو الفصاحة والبلاغة وحسن التعبير» وصياغة الكلمات بأسلوب 
بليغ جذاب للسامع . 

وقد اختلف في هذا الحديث هل هو مدح للبيان أو ذم له؟ 

فالذين رأوا أنه مدح. قالوا: إن البيان نعمة عظيمة؛ لأن الله امتن به على 
الإنسان» في قوله تعالى : #خلق الإنسان . عَلّمَه البِيَان* [الرحمن : *:4]» فما يمتن 
الله إلا ما فيه فضل وخير» فيكون هذا من حاله» وكونه سحراًء بمعنئ : أنه مباح 
ولا سمو ابلاغ البصدر اول 

ولكن الصحيح أن الحديث ورد في الذم» وذلك لأن السحر ليس فيه مدوح 
ولا محبوب» بل كلمة السحر كلمة تمقوتة ومبغضة في لسان الشرع› فليس فيه 
شيء ممدوح . 

وإذاً فالبيان الذي ذكر في هذا الحديث ليس هو كل البيان؛ لأن الرسول بلا 
لم يعمم» إِنما خصصء بقوله: (إن من البيان»» ولم يقل : إن البيان كله» فإذا 
كان البيان والكلام في إيضاح الحق وتبيينه وإظهاره حتئ يفهم» والدعوة إليه› 
واجتذاب الناس إليه» فهذا بيان مدوح» وليس من السحر المذموم» وإذا كان 
بضد ذلك فهو مذموم . 

فمن المذموم أن يكون صاحب البيان يستعمل بيانه وبلاغته لأخذ حقوق 
الناس» كما يقع ذلك عند الخصوم» عندما يكون الخنصم لسناء معبراً تعبيرا 


. عن بريدة رضي الله عنه‎ .)٥۰۱۲( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
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قويء يجتذب القاضي إليه» ويموه عليه» فيعتقد أن الحق في جانبه» وقد أخبر 
النبي َيه عن شيء من ذلك» بقوله : «إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع ‏ فمن قضيت له بحق أخيه فإ نما أقطع 
له قطعة من النارء فليأخذها أو ليدعها)7'؛ فجعل الفصاحة» ولحن القول» وقوة 
التعبير» سبباً في ميل أو في توهم القاضي » أن الحق في جانب الذي صارت قوة 
بيانه أبلغ . 

فإذا كان البيان يستعمله صاحبه في بیان حقه» وإيضاحه. وأنه مستحقه» 
ويعلم ذلك من نفسه فهذا ليس من السحر المذموم» وأما إذا كان يعلم من نفسه 
أنه مبطل فيستعمل ذلك البيان ليوهم القضاة ونحوهم أن الحق في جانبه» 
فيقضون على نحو من كلامه» فهذا بيان مذموم» وهو شبيه بالسحر الذي يخدع 
من يراه إذا كان السحر فيه تلبيس على من يرئ» وفيه إظاهر للاأشياء على غير 
حقائقهاء فكذلك هذا البيان فيه إظهار للخصومة على غير حقيقتهاء وكذلك 
أيضاً إذا استعمله ذلك الفصيح من أجل جعل الباطل حمّاًء والدعوة إلى المنكر 
وتسويته وتحبيبه» وإظهاره بمظر لائق› مع كونه باطلاء كالذين يدعون للمعاصي 
بأنواعهاء والذين يزينون للناس نوعاً من الذنوب» وينشرون الباطل والفحش 
لكي يوقعوا الناس فيما وقعوا فيه من ا معاصي» ونحوهاء وهؤلاء تمن استعملوا 
البيان والتلاعب بالألفاظ والمحسنات البديعية» فيدخلون في هذا الوعيد؛ يعني : 
أنهم من أهل السحر . 

ونحن نقول: إن هذا من حيث الإسم؛ لا من حيث الحكم ؛ أي : لا نحكم 
علئ من كان هكذا بأنه ساحر» فيعطئ حكم الساحر بقتله أو تكفيره» أو ما أشبه 


(۱) أخرجه البخاري برقم (770). ومسلم برقم (۳١۱۷)ء‏ عن آم سلمة رضي الله عنها . 
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ذلك» وإغا نقول: مثلاً إذا لبس على القضاة استحق عقوبة وتعزيزاً في الدنياء 
وإثماً وعذاباً في الآخرة» وكذلك إذا دعا إلى الباطل والمعاصي وسول للناس أنه 
على حق» وأنه لم يقصد إلا حمّاًء كالذين يدعون إلى عبادة القبور» والأموات 
ونحوهاء ودعائهم من دون الله » والذين يدعون إلى تعظيم المشاهد» وتشييد 
البناء عليها ورفعهاء ويوردون كلاماً ينخدع به سامعه» ويزهدون الناس في 
العبادات الشرعية» ويتكلمون بعبارات شيقة جذابة سحرية» فهؤلاء لاشك أنهم 
داخلون في هذا الوعيد» ولكن لا نقول: إنهم سحرة يقتلون بهذا الفعل» إن 
يقتلون بعمل آخرء إذا أشركوا وكفروا قتلوا بسبب الكفر» كذلك إذا دعوا إلى 
الكفرء كفروا بذلك» فنحكم بكفرهم بمجرد الدعوة أو استحلال الكفرء لا 
لمجرد الكلام الفصيح البليغ الذي يشبه السحرء هذا من وجه الخصوص . 

وبالجملة: فإن أنواع السحر منها ما هو سحر حقيقي» كما تقدم في النفث في 
العقدء وفي تعلم النجوم من أجل التأثير ونحو ذلك» ومنها ما هو ملح به في 
الاسم فقطء لا في الحكم» والله تعالى أعلم . 
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باب 


ما جاء في الكهان ونحوهم 


ee 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ياء عن النبي كلو قال : 
«من أتى عرافا فسأله عن شىء -فصدقه بما يقول -» لم تقبل له صلاة أربعين 
يوميا» . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى هه قال : «من أتتى كاهنا ‏ 
فصدقة بما يقول -» فقد كفر با أنزل على محمد مي »» رواه أبو داود . 

قد مه ا . )۱( 
وللأربعة» والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما » عن ... :لمن 
أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد با . 

ولأبى يعلى بسند جيد -» عن ابن مسعود مثله موقوفا . 

وعن عمران بن حصين, مرفرعا : «ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن 
أو تکهن له» أو سّحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا ‏ فصدقه بما يقول_؛ فقد 
كفر بما أنزل على محمد يك رواه البزار بإسناد جيد . 

ورواه الطبراني بإسناد حسن, من حديث ابن عباس» دون قوله: «ومن 


أتى كاهنا . . .) إلى آخره . 


الط إلى لالت عله اسن كاب الوخد وفتزؤيجة. 
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قال البغوي: العراف : الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
اللسروق» ومكان الضالة, ونحو ذلك . 

وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل, 
وقيل : الذي يخبر عما في الضمير. ) 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال» 
ونحوهم» من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 

وقال ابن عباس _في قوم يكتبون ( أبا جاد) ‏ وينظرون في النجوم : ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق . 
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E 

الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيان بالقرآن. 
الثانية : التصريح بأنه كفر . 

الثالغة: ذكر من تكهن له . 

الرابعة: ذكر من تطير له . 

الا رم سجر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 


السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف . 
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هه الشرح هه 


باب: 


ما جاء و في الكهان ونحوهم 


من أنواع الشرك : تعاطي الكهانة» وسبب كونها شركاً أن الكاهن يعبد 
غير الله » أي : يعبد الجن والشياطين . 

وقد يقول قائل : كيف يعبدهم؟ 

نقول : يعبدهم بأن يتقرب إليهم بأنواع القربات التي لا تصلح إلا لله : إما أن 
يطيعهم في معصية الله أو يتقرب إليهم بشيء من حق الله » كالذبح أو الدعاءء 
أو طلب المدد والعون فيما لا يقدر عليه إلا الله» فيكون بذلك معظماً لهم . وقد 
يدعو الشيطاين» أو مردة الجن بأسمائهم . 

ومن المعلوم أن الكاهن إنسان من البشرء ومع ذلك قد يتكلم بكلام ليبس 
ندل کار قل يجيو عزو نقتي فان ا رند جن اتان ارما ا 
ذلك . 

فكيف وصل إليه هذا العلم الذي هو من علم الغيب؟ 

نقول: وصل إليه بوحي الشياطين» فالشياطين قد تخبر وتوسوس لأوليائهاء 
و : هل أنبتكم على من قل السشياطين 59 قَنَْلَ على كل أك أنيم 
9 يلقون السمع وأكترهم كاذبون [الشعراء: ۲ ۱ وقد مر بنا حديث أبي 
هريرة في مسترقي السمع” ١)؛‏ حيث أخبر النبي يله أن الملائكة يتكلمون بالأمر 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب الخامس عشر »باب : (قول الله تعالى : «#حتئ إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا ا لحق#). 
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الذي يكون» والذي يقدره الله في السماء. فيسمعه مسترقو السمع› ومسترق 
السمع وصفه سفيان بكفه» فحرفهاء وبدد أصابعه» فيسمع الكلمة ثم يلقيها إلى 
من تحته» ويلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن› 
فدل على أن السحرة والكهنة يتلقون من الشياطين وحيهم . 

يقول تعالى : #وإن الشياطين لبوحون إلى أوليائهم 4 [الأنعام: ١١١]؛‏ فالكهنة 
أولياء الشياطين» والشياطين توحي إليهم» وتوسوس لهم؛ لأآن الشيطان قد يرئ 
ما لا يراه الإنسان» فيرئ الشيء البعيد ويوسوس إلى وليه من الإنس بأن فلاا 
سيقدم بعد يوم أو بعد أيام» وهو الآن في المكان الفلاني» أو يأتيه إنسان ويقول : 
ناقتي ضلت فأين هي؟ فيوسوس إليه شيطانه بأنها في الوادي الفلاني؛ لأن 
الشيطان له جولات لا تحصل للإنسان فيعرفها . 

وإخبار الكاهن بمثل هذه الأمور الغيبية هو من وحي الشيطان» والشيطان لا 
يوحي إليه ولا يوسوس له إلا إذا تولآه» وصار من حزبه وأتباعه . 

ولكن متى يكون الإنسان من أولياء الشيطان؟ 

الجواب : يكون من أولياء الشيطان إذا عبده» فإن بعض الإنس يعبدون الجن» 
كما قال تعالی : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لاأ تعبدوا الشيطان 4 [يس: .]1١0‏ 

وعبادة الشيطان قد تكون بالقربات» بأن يذبح باسم الشيطان» أو يدعو 
الشيطان» أو يطلب المدد والعون من الشيطان» ونحو ذلك . 

وقد تكون عبادة الشيطان بترك بعض العبادات» فتراه يترك الصلوات أياماً 
معدودة حتى تخدمهم الشياطين وحتى تلابسهم» وتقدم لهم المعونات 
والمساعدة» وتوحي لهم ببعض المغيبات . 
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وبعضهم يعبد الشيطان بأكل النجاسات والأقذارء وتلطيخ ثيابهم 
وأجسادهم بها؛ لأن الشياطين تحب النجاسات والأقذار. 

والكاهن حكمه في الشرع أنه كافر» وكذلك من يصدقه فهو كافر» كما في هذه 
الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله . 

قوله: [روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي اء عن النبي بيا قال : 
«من أتى عرافا فسأله عن شيء ‏ فصدقه ما يقول , لم تقبل له صلاة أربعين يومياً» "١7‏ ] : 

يقول عليه الصلاة والسلام : في هذا الحديث : ١امن‏ أتى عرافاً فسأله عن شيء 
فصدقه بما يقول)؛ يعني : صدقه في ذلك الشيء أو في تلك المسألة : «لم تقبل له 
صلاة أربعين يوما». وإذا كان هذا في حق السائل الذي صدق العرّاف في كلمة 
واحدة» فكيف بحال المسئول؟ فالمسئول يكون ذنبه أكبر» وإثمه أعظم؛ لأنه 
مشرك» ولأنه عبد غير الله» فهو عبد للشياطين ومردة الجن» ثم إن عدم قبول 
الصلاة بمعنى : عدم الثواب عليهاء لكن لا يؤمر بالإعادة . 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۲۳۰)» وقوله : «فصدقه بما يقول» ليست عند مسلمء وإنما هي عند أحمد 
.(TA* /0) (A / 0‏ 
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ه قوله: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي بي قال : «من أتى كاهداً - 
قة بما يقول » فقد كفر با أنزل على محمد يك رواه أبو داو" . 
(r 5‏ = : 62 5 
وللأربعة." والحاكو”"' وقال : صحيح على شرطهما. عن ... ': «من أتى 
عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر با أنزل على محمد َكل . 
ولأبي يعلى -بسند جيد -» عن ابن مسعود مثله موقوفا””'] : 
أنه كافر ؛ لأنه صدقه فيما يقول» وبکل مايقول» واعتبر كلامه كله حقء فقال 
عن هذا الكاهن : مكاشف» أو هذا عارف» أو لا يقول إلا حقَّاء أو هذا على 


حى »› أو هذا علئ برهان» أو هذا على صواب » فيمدح الكاهن› ويثني عليه 





(۱) أخرجه أبو داود برقم .)۳۹۰٤(‏ والترمذي برقم .)١175(‏ وابن ماجه برقم (119), وأحمد في 
«المسند» (۲ / 424756508 والدارمي رقم »)۱۱٤۳(‏ والبيهقي (۷/ .)١918‏ 
وصححه أحمد شاكر برقم »)۹۲۷١(‏ وصححه الالباني في «الإرواء» رقم .)5١١5(‏ 

(۲) عزا المصنف رحمه الله هذه الرواية للأربعة وهي ليس كذلك› ل 
الأربعة أحد. 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ ۸)» وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في «الكبائر» 
:)١١(‏ إسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد(۲/ »)٤۲۹‏ والبيهقي (۸ / 6 ) وصححه الألباني في «الإرواء» (۷/ 
48). 

(4) قال الدكتور الوليد بن عبدالرحمن الفريان» محقق كتاب فتح المجيد: بياض في جميع الأصول 
الخطية التي اطلعت عليها من كتاب التوحيد وشروحه. 

(5) أخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم ٠۸(‏ ) . وعبد الرزاق في «المنصف» .))٠١ / ١١(‏ والبزار 
كما في «كشف الأستار» (۲/ 47 5)» والطبراني في «الكبير» رقم .)٠١١١5(‏ 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5 / 7 ”7) وا ووا سانو اد جد مير قفا 
وقال الهيثمي ف في «المجمع» (5 / )١١8‏ : رواه الطبراني ف فى «الكبير والأوسط» والبزار» ورجال 
الكبير والبزار ثقات . أ. ه. وقال الحافظ في «الفتح» ( ۰ © إسناده جید» وقال: مثله 
لا يقال بالرأي . 
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فإذا أقره ومدحه فقد ضاد الله وحاده» وخالف الرسول ياء وخالف الشريعة؛ 
فيكون بذلك قد كفر با أنزل على محمد يا كفراً مطلقاً أو مقيداً ما أنزل في شأن 
الكهان وعلم الغيب ونحوه» وهذا في من كان عارفاً بأن هذا كاهن» وأنه 
كذاب» وأنه موهم» وأنه موسوس» وأنه عابد للشيطان ومتقرب إليه» ومع ذلك 
يصدقه في ما يقول» فإنه يعتبر کافراً. 

ثم إنه من المعلوم أن الكثير ما يقوله الكهنة ليس بحقيقة» لذلك فهم يظنون 
ظا ويتخرصون تخرصاً» فإذا أخطأ أحدهم لم يلمه الناس» وقالوا: إنه قد 
أصاب في غير ذلك» كما في الحديث أنه يكذب مع الكلمة التي يلقيها إليه 
الشيطان مائة كذرة 230 

فائدة: ما واجب المسلم تجاه هؤلاء الكهنة وهؤلاء العرافين وأفعالهم؟ 

الواجب : أن نوقن بأن الغيب لا يعلمه إلا الله » حتى الرسل لا يعلمون الغيب 
إلا ما أطلعهم الله عليهء يقول الله تعالى لنبيه ب : قل لأ أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ولو كدت أَعلم الغيب لاستَكْترت من الخير وما مسي السسُوء إن آنا إلا 
نذير وبشير» [الأعراف: ]١184‏ ؟ فالرسول يقول: #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير» ؛ فإذا كانت الرسل لا يعلمون الغيب» فكيف يعلمها هذا الكاذس؟ 
وهذا الكاهن الكافر؟ ظ 

كذلك يقول تعالى : قل لأ يعلّم من في السَّموات والأرض الغيب إلا الله 
[النمل: 76]. 

وقد يطلع الله بعضاً من خلقه على شيء من غيبه؛ أو على جزئيات» كما في 
ل «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أَحَدَا 09 إلا من ارتضى من رسول فاه 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ .)41/١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 4 [الجن: 5 كالذي أخبر به الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من الأمور الغيبية التي كانت مما أطلعه الله عليه وما أوحاه الله 
إليه» فإخبار الرسل بالغيب هو من جملة الوحي الذي أوحي إليهم» ولا يعلمون 
لمغيبة» قال: «خمس لا يعلمهن إلا اله ثم قرأ قوله تعالى : إن الله عنده علّم 
الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدري نفس مادا تكسب غدا وما تدري 
نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) [لقمان: 504 . 

فتبين بذلك أن هؤلاء كهنة» ولا يجوز تصديقهم, ولا إقرارهم على ما 
يقولون. وإذا عرفنا حكم من يسألهم أنه كافر. فكذلك حكمهم بطريق الأولى 
أنهم كفرة. وتقدم أن الساحر حده القتل» فهؤلاء سحرة مثله › فحدهم كحلده أن 
يقتلوا ويقام عليهم الحد . 

وإنما واجبنا نحن أن نحذر طريقتهم› فلا نتعلم سحرهم › ولا كهانتهم. ولا 
نأتيى بشيء من أعمالهم التي يعملون بهاء حيث عرفنا أنهم كاذبون. وأنهم 
کافرون . 

وعلينا كذلك: أن نبتعد عنهم » فإذا عر فنا أن هذا أو هذه يتکهن › أو يدعى 
علم الغيب» أو ما أشبه ذلك» فلا نأتي إليهم حذراً من أن نوصف با ورد في هذه 
الأحاديث التى فيها هذا الوعيد» مثل : عدم قبول الصلاة. والحكم بالكفر . 

كذلك: أن نحذر الناس منهم» ومن شرهم» وتلبيسهم» وتضليلهم» 
وكفرهمء وأن نبين للناس أنهم كاذبون. وأنهم كهنة وكفرة ماردون». وأن من 
جاءهم وصدقهم ؛ فإنه متوعد بهذا الوعيد» ولو لم يكن إلا هذا الوعيد «فقد كفر 
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بما أنزل على محمد يَكِيْدَا لكفى ذلك . 


فالواجب الاقتصار على الشرع» والاقتصار على الوحى» وعلى الكتاب 
والسنة» وماجاء فيهماء وقد أنزل على نبيه أن الإنسان لا يعلم الغيب 
والمستقبل» ولاايعرف مافى الأمور المستقبلة. فإذا صدق هؤلاء الكهنة 
والعرافين» فقد كذب با أخبر الله به في كتابه» وما أخبر به عنه رسوله َه . 


فالمسلم يحرص على إكمال دينه. ويبتعدعماينقص دينه» أو يخل 


باسلامە › أو يقدح في عقيدته . 


ه وقوله: [وعن عمران بن حصين, مرفرعا : «ليس منا من تطير أو تطير له. أو 
تکھن أو تكهّن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى کاهناً ۔فصدقہ ما يقول_؛ فقد كفر با 
أنزل على محمد يَكةٌ» رواه البزار بإسناد جيد7!' . 


ورواه الطبراني بإسناد حسن» من حديث ابن عباس › دون قوله: «ومن أتى 
كاهناً. . .) إلى آخره.]: 


الطيرة هي : التشاؤم بالطيور والوحوش ونحوها. 


.)١11 / 5( والهيثمي في «المجمع»‎ »)7١51( أخرجه البزار رقم‎ )١( 

قالالمنذري في «الترغيب» :)١ / ٤(‏ «رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفاً». وقال 
الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. خلا اسحق بن الربيع وهو ثقة : أ.ه. وقال الحافظ في 
«الفتح» (۱۸/ 177): إسناده جيد. 

(۲) أخرجه البزار (۳/ ۳۹۹). و الطبراني في «الاوسط» كما في «الترغيب» ٤(‏ / 77). والهيثمي 
في «المجمع» .)١١0/ / ٠(‏ ۰ 
قال البزار : لا نعلمه روي عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقال الهيشمي : رواه البزار 
والطبراني في «الأوسط». وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف . وقال المنذري (5 / 777): إسناده 
حسن . وهو يتقوئ بالحديث الذي قبله . ظ 
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والكهانة هي : ادعاء معرفة المغيبات . 

والسحر : هو الشعوذة ونحوها من المعاملات الشيطانية السحرية . 

يخبر النبي ية في هذا الحديث بأن من فعل هذه الأشياء فإنه (ليس منا)؛ 
أي : ليس من آهل دينناء أو ليس من آهل شرعناء وهذا وعيد شديد بأنه خارج 
عن حظيرة الإسلام » ووصف المسلمين . 

فتوعد في هذا الحديث : (من تطير) وهو الذي يتشاءم بنفس الطيرء أو يثيره 
لأجل أن يتشاءم به ومن (تطير له) هو الذي يرسل غيره ليزجر الطير ونحوه. 
وهذا متوعد بهذا الوعيد الشديد وهو قوله : «ليس منا» . 

ثم توعد في هذا الحديث الكاهن والمتكهن له على السواء» والفرق بينهما : 
أن المتكهن له: هو الذي يأتي إلى الكاهن› ويطلب منه أن يتكهن له» فيقول: 
تكهن لي وأخبرني بمكان الضالة» أو تكهن لي وأخبرني بكذا وكذا من أمور 
حدثت له» وما أشبه ذلك» وقد يكون هذا أيضاً مع السحرة» كأن يأتي إليه» 
ويقول : أخبرني بمن سحرني» ونحو ذلك» فالسائل والمسؤول كلاهما متوعد. 
فقال: «ليس منا من تکهن أو تكهن له) ؛ فالكاهن متوعد؛ لأنه كما تقدم يستوحي 
من الشياطين» والشياطين لا توحي إليه إلا إذا تقرب إليها وعبدها من دون الله 
ا لكين لمكيو اشا قرع لاه تاغل کات دل 
بالحق وصدقه . 

ثم قال : «أو سحر أو سحرله»» وقد سبق لنا أن تكلمنا على السحر وأنواعه 
وحكمه» وحكم من أتئ السحرة ونحو ذلك في باب : (ما جاء في السحر)» 
فليرجع إليه . 
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والحاصل : أنه ييو توعدهم في هذا الحديث بهذا الوعيد الشديد بقوله : 
اليس منا»؛ أي : لا يكون من المسلمين» وليس من أهل الشريعة» بل هم من 
أعدائهاء ومن الخارجين عليها المبدلين لهاء الناقمين عليهاء فهو من أحاديث 
الوعيد تجرئ على ظاهرها . 

ثم ذكر في الحديث» قوله: «من أتى كاهناً فصدقه با يقول» فقد كفر با أنزل 
على محمد ) . وقد ذكرنا أن معنئ قوله: «فصدقه با يقول». يعنى: صدق 
الكاهن في كل ما يدعيه. وفي كل مايأتي به» أو في كل ما يزعم به من التكهنات 
والخوارق ونحو ذلك . وهو يعرف أنه عراف وكاهن» أي : يرئ أنه عارف وأنه 
على حق وأنه مصيب» فمثل هذا يكون والعياذ بالله متوعد بخروجه من الملة . 

وقوله : «كفر با أنزل على محمد بي : 

قيل: المراد كفر بكل الشرع الذي أنزل على محمد بء فيكون كافراً كفراً 


يم 


مطلما . 


وقيل: كفر بما أنزل عليه من تكذيب الكهنة » كقول الله تعالئ : #إوما تنزَلّت به 
الشياطين 612 وما ينبغي لهم وما يستَطيعون 659 إِنَّهُمْ عن السّمع لمعزولون4 » إلى 
قوله: #هل أنبئكم على من تنرل الشَياطين 059 تنرّل على كل اناك أثيم 050 يفون 
السمع وأكترهم كاذبون» [الشعراء: 25١١‏ ”7”؟؟]. 

فإذا عرف أن غا أنزل على محمد بو تكذيب الكهنة» والإخبار بأنهم توحي 
إليهم الشياطين» بقوله تعالى : #إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادو كي 
[الأنعام: »]١١١‏ ثم أقرهم وصدقهم» فذلك تكذيب با آنزل على محمد اء في 
مثل هذه الآيات . 
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ه وقوله: [قال البغوي: العراف : الذي يدعي معرفة الأمور بمقدّمات يستدل بها 
على المسروق» ومكان الضالة, ونحو ذلك ؟. 

وقيل : هو الكاهن. والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف : اسم للكاهن والمنجم والرمال» ونحوهم, تمن 
يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق7"". ] : ظ 

أورد المصنف ‏ رحمه الله هذه الأقوال» وهي قول البغوي وقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تعريف العراف . 

والعراف مقع مو اله كان عا رتنه و كانيع ته و كان ا 
فستفوتة عرافاً» فيقولون؟ آنا العراف» وذهينا إل العراف. 

فالعراف هو: اسم لمن يدعي معرفة الأمور الغيبية» ويدعي هذا بمقدمات» 
تلك المقدمات إما أنها أشياء أمام أعين الناس ؛ كالضرب بالحصئ ؛ أي : يجمع 
حصى ثم يضرب ويجمع إلى أن يكون كومة حجارة» ثم يأخذها حجرين 
حجرين حتى ينظر الباقي» هذا يقال له: الضارب بالحصئ» وكالخط في الرمل ؛ 
أي : يخط خطوطأً كثيرة» ثم يرجع إليها فيمحوها اثنتين اثنتين» حتئ ينظر 
الباقي» فهذه من المقدمات . 

وقد تكون تلك المقدمات خطوط في أوراق ونحوهاء وقد تكون تلك 
المقدمات أسماء ينطق بها حت يستحضر بها الشياطين . 

فالحاصل أن هذه المقدمات هي أمور يستعملها ليستدل بها في نظره على 


.)١87 / ۲( انظر «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
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المسروق أو على الغائب ونحو ذلك . 

وقيل: أن العراف هو : الكاهن . 

والكاهن هو : الذي يدعي معرفة المغيبات . 

وقيل: هو الذي يعلم ما في الضمير» فيقول لك مثلاً: أنت تحدّث نفسك 
بكذاء أو يقول : سيحدث بعد يوم كذا وكذاء أو سينزل كذا أو ما أشبه ذلك› أو 
سيموت فلان بعد يوم أو بعد أيام » هذه كلها من الخرافات» ومن الأكاذيب 
المفتراة التى ما أنزل الله بها من سلطان . 

وقد يكون منها ما يسمئ بقراءة الكف ؛ فينظر في كفه ويقول: قرأت في 
كفك أنه يحصل لك كذاء وما أشبهه. وهذا كله من الأمور التى لا أصل لها . 

ظ وبهذا قد تبين أن الوعيد الذي في هذه الأحاديث واقع لهؤلاء الكهنة. 
والسحرة. والعرافين» وأهل الضرب بال خحصى » والخطاطين الذين يخطون فى 
الرمل» وما أشبه ذلك› وغو ا جا هذا الوعيد» فى قوله : «ليس منا» » وفى 
قوله : «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد»ء وإذا كان الذي 
يصدقه كافراً» فكيف بالكاهن نفسه؟ فإنه أولئ بأن يكون كافرا . 

ه قوله: [وقال ابن عباس _في قوم يكتبون (أبا جاد) » وينظرون في النجوم -: ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق7١'‏ . ] : 

ومن الوعيد أيضاً ما فى هذا الأثر الذي ذكر عن ابن عباس رضى الله عنه» 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس مرفوعاً رقم .)۱٠۹۸۰(‏ 

المجيد (ص :۳۳۹): هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاًء وإسناده ضعيف . 


وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١١(‏ / 005 والبيهقي (۸ / 1۳۹( < وابن عبد البر في 
«الجامع» (5” / 9 عن ابن عباس موقوفاء وسنده صحيح . 
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فقد سئل عن قوم يكتبون حروف (أبي جاد)» وينظرون في النجوم؟ فقال: ما 
أرئ من يفعل ذلك له عند الله من خلاق . 

فهؤلاء يكتبون هذه الحروف ليستدلوا بها على الأمور الغيبية ونحوهاء 
ويقولون: إذا اجتمع حرف فاء وحرف جيم» في كلمة مثلا أو في شخص ؛ فإنه 
يستنتج منه أنه يكون خلّقه كذاء أو يصير إلى كذاء أو يمرض بكذاء وهذا 
استدلال خاطئ ليس له أصل » فمن فعل ذلك فليس له عند الله من خلاق . 

وكذلك الذين ينظرون في النجوم» أي: الذين يستدلون بالنجوم» وتعريف 
التجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» وسيأتينا 
تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله" وقد تقدم قوله ية : «من اقتبس شعبة النجوم, 
فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد»" . 

وقوله: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق»» أي : الذي يتعاطئ مثل 
هذه الأشياء» فيكتب (أبا جاد)» أو ينظر في النجوم» ليس له عند الله من خلاق ؛ 
ا ر ر د عند انه ال ظ 

أما تعلم حروف (أبا جاد) من أجل الحساب» أي : حساب الجمل أو نحو 
ذلك» فهذا لا بأس بهء فإذا استعمل للحساب مثلاً أن الألف للواحد» والباء 
للاثنين» والجيم للثلاثة» والدال للأربعة إلى آخره» فهذا حساب . 

اس الود كب صرق كذاه ورف ل لدل عل فو اود 
على نحس» أو ليدل على بؤس» أو على مرض» أو ما أشبه ذلك» كما يفعله 
قوم ؛ فهذا هو المحرم» الذي لا أصل له في الشرع . 


. في باب رقم (۲۸): باب ما جاء في التنجيم‎ )١( 
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فإذاعرفنا أن الكهانة وما يتصل بها من الأسباب التي تؤدي إليها كفرء فإن 
علينا أن نتجنب تلك الأسباب» ونمقت أهلها. 
وقد يوجد بكثرة في البراري وفي البلاد من يتعاطون علم الكهانة وعلم 
الشعوذة ونحوهم. ويتوافد إليهم الخلق الكثير. يصدقون بعض قولهم أو كله. 
ولا يعتبرون بمثل هذه الأحاديث التى فيها الوعيد الشديد» ولايعتبرون أن من 
صدقهم وأتاهم أو استعمل ما أعطوه أنه متوعد بهذا الوعيد . 
إلى الكهنة. ويأخذون منهم من المسلمين› ويبين لهم أنهم كذبة مشعوذون». وأن 
ما يصدقون فيه فهو من وحي الشياطين» أو ما يأتى مصادفاً ليس حقيقة» ففى 
ذلك يكون قد حفظ إخوانه المسلمين ما حفظ به نفسه . 
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[؟؟] 
باب: 
ما جاء فى النشرة 


الشيطان) › رواه أحمد بسند جید› وأبو داود, وقال : سكل أحمد عنها؟ فقال : 


ابن مسعود یکره هذا کله. 

وللبخاري, عن قتادة: قلت لابن المسيب : رجل به طب» أو يؤخذ عن 
امرأته, أيحل عنه أو ينشّر ؟ قال : لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما 
ينفع لم ينه عنه. 

ويروى عن الحسن» أنه قال : لا يحل السحر إلا ساحر . 

قال ابن القيم : النشرة: حل السحر عن المسحور, وهي نوعان : 

أحدهما: حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل 
قول الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» فيبطل عمله عن 
السجور. 


والغانى : الدشرة بالرقية, والتعوذات, والأدوية, والدعوات المباحة» فهذا 
جائز. 
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۾ كبه مسائل: 
الأولى : النهي عن النشرة . 


الغانية : الفرق بين المنهي عنه» والمرخص فيه مما يزيل الإشكال . 
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©ه الشرح 6ه 
باب 
ماجاء فى النشرة 


عرفنا أن السحر من عمل الشيطان» وأن السحرة يتقربون إلئ الشياطين حت 
تعينهم على عمل السحر الذي هو الإضرار بالمسحور ونحوه» فلا يحصل لهم 
التأثير في المسحور إلا مساعدة الشياطين . 

» قوله: [عن جابر : أن رسول الله ية سكل عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل 
الشيطان»7' : رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال : سئل أحمد عنها؟ فقال : ابن 
مسعود یکره هذا كله. ]: 
جابر - أن النبي يي سئل عن النشرة» فقال : «هي من عمل الشيطان»» يعني : إذا 
كان الأصل وهو السحر من عمل الشيطان» فإن حلها المعروف من عمل الشيطان 
- أيضاً-؛ كما ذكره ابن القيم» فإذا وقع إنسان في سحر» أي : عمل له سحر 
ووفع فيهء فلا يجوز له أن يذهب إلى سحرة آخرين» ويقول لهم: حلوا عني 
السحر الذي آنا فيه» لأن ذلك يعد إقراراً لهم على شركهم» وأعمالهم السيئة» 
(١)أخرجهأحمد(”/‏ 44(« وأبو داود برقم (/2))7/5 والمزي في «تهذيب الكمال»(۲ / 

.)70١ / 9( والبيهقي‎ © 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠١(‏ / 777 ) : إسناده حسن . وقال ابن مفلح في «الآداب» (۳ 

/ ۷۳): إسناده جيد : 

وله شاهد عن أنس أخرجه البزار رقم (5 207٠7‏ والحاكم في «المستدرك» .)5١8 / ٤(‏ 


والطبراني في «الأوسط؛ كما في «مجمع الزوائد» (0 / ١>‏ ). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي : ورجال البزار رجال الصحيح . 
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وذلك لأنهم لا يحلونه إلا بعد ما يستخدمون الشياطين . 

فأصل السحر من عمل الشيطان› وحله على هذه الصفة من عمل الشيطان . 

ونا روئ هذا الحديث أبو داود ذكر أن الإمام أحمد سئل عنه» فقال: ابن 
مسعود یکره هذا كله يعني . ھی ع وابن مسعود صحابي جليل عالم من 

وحيث علمنا أن الساحر كافر» وأن حده ضربة بالسيف» فكيف مع ذلك 
نقره ونشهد بصحة ما ياتى به؟ وكيف نأتى إليه ونطلب منه حل السحر عن هذا 
الشخص الذي سحره» أو نذهب إلى ساحر آخرء ونقول له: حل عن هذا 

بل متئ عرفنا أن هذا الشخص يتعاطئ السحر قتلناه بلا هوادة» فكيف مع 
ذلك نقره؟ ونقول له : عالج هذا الشخص. فالواجب ألا نقره» بل نحكم بقتله 
كما بين رسول الله مل حده » بقوله : «حد الساحر ضربة بالسيف)7١'‏ . 

» قوله: [وللبخاري» عن قتادة: قلت لابن المسيب : وجل به طب» أو يوَخِّدْ عن 
امرأته, أيحل عنه أو ينشّر ؟ قال : لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع لم ينه 


E 


هذا الأثر ظاهره أنه يبيح علاج المسحورء وقد رواه قتادة. أنه قال لابن 
المع ل طب ار رد غو ارات أجل عنه ا ا تال (لا پس 


. سبق تخريجه في الباب الثالث والعشرون: (باب ما جاء في السحر)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» انظر فتح الباري» (۱۰/ ۲۳۲) في الطب» باب : هل 
ووصله ابن جرير الطبري في «التهذيب»» والأثرم في «السنن» كما في تعليق التعليق» (0 / 
008 
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به» إنما يريدون به الإصلاح»ء فأما ما ينفع فلم ينه عنه)؛ فهذا ابن المسيب تابعي 
جليل أباح علاج المسحور» ولكن يحمل كلامه على أن المراد النشرة الدينية» 
والعلاج الرحماني . 

* وقوله: (رجل به طب)؛ أي : سحر» فقد کانوا يسمون الور طون 
تفاؤلاً بالطب» أو تفاؤلاً بالطيب . 

* وقوله: (أو يوخ عن امرأته) ؛ يعني : يحال بينه وبينهاء أو لا يقدر على 
وطتها: :وهذا سمي المعقوة» ويس المحبوسن ».زهو اشامن عمل السيكرةة 
حيث إن السحرة والمشعوذين ونحوهم يعملون أعمالاً يتقربون بها إلى الشيطان 
فيحولون بين ذلك الرجل وبين امرأته» بحيث إذا قرب منها بطلت همته» وبردت 
حركته» وذهبت شهوته» ولم يتمكن من إتيانهاء وإذا بعد عنها تحركت فيه الهمة 
والشهوة» فهذا هو المعقود. 

وعراة انق ایت كما فاه اا م النشيرة »تر الل 
بالرقية المباحة» ويجوز علاج المطبوب» وعلاج المعقود بالعلاجات الشرعية . 

« قوله : [[ويروى عن الحسن» أنه قال : لا يحل السحر إلا ساحر""]: 

والحسن هو البصريء تابعي جليل من أجلاء التابعين» وقد قال : (لا يحل 
السحر إلا ساحر)؛ أي : إذا كنا نعرف أن هذا سحر من عمل الشيطان؛ فلا يحله 
على الهيئة المعروفة إلا ساحر مثله» فيحمل كلامه على أن المراد العلاج 
الشيطاني» وهو علاج السحرة ونحوهم . 


والساحر لا يجوز إقراره» بل لا يجوز سؤاله أو الإتيان إليه كما تقدم»› وقد 


() أخرجه ابن جرير الطبري في «التهذيب»؛ كما في «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۳۳). 
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مر بنا قول النبي يك : "ليس منا من تكهن, أو تكهن له» أو تطيرء أو تطير له» أو 
سحر, أو سحر له) . 

والحاصل : هذه ثلاثة آثارء وهي : كلام ابن مسعودء وأثر ابن المسيب» 
وقول الحسن في النشرة . 

"ا قوله : [ قال ابن القيم : الدشرة: حل السحر عن المسحور» وهي نوعان : 

أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن, 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور. 

والغانى: الدنشرة بالرقية, والتعوذات,. والأدوية, والدعوات المباحة, فهذا 
جاتن ١7‏ .] : ۰ 

أورد المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في بيان حكم النشرة» فیقول ابن 
القيم : (الدشرة: حل السحر عن المسحور)» يعني : كأن المسحور بعد ما كان مقيدا 
تسيا روطب تعد فا كان مرا فمن آخل ذلك سهموةه رة كأنه 
ذهب يتنشو أو نتشر أي : يتعالج عند من ينشره أو يطببه» وهو معنول قول قتادة 
لابن السب ايل عة أو يتشرء يعت : انآتي إن من باه بالنشرة. 

ثم فصل ابن القيم, فقال : إن حل السحر عن المسحور نوعان: 
الحسنء فيتقرب الناشر والمنتشر با يجب › فيبطل عمله عن المسحور . ء: 

وهذه هي النشرة المحرمة وهي حل السحر بسحر مثله. وهومن عمل 
الشيطان» كمافى حديث جابر : (هي من عمل الشيطان» , وعليه يحمل قول 


.)۷۷ /7( والآداب الشرعية لابن مفلح‎ »)۱۸٠١٠۲١ / 5( انظر «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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الحسن : «لايحل السحر إلا ساحر)؛ أي : المراد لا يحله بمثله إلا ساحر»ء فهذا 
النوع حرام؛ لأن فيه إقرار السحرة على كفرهم . 

الشاني: النشرة بالرقية؛ والتعوذات» والأدعية» والدعوات المباحة» فهذا 
جائز . 

وهذه تسم النشرة الجائزة, وتكون بالرقي والأدوية والتعوذات وما 
أشبههاء وعليه يحمل كلام ابن المسيب ؛ على أن المراد النشرة الدينية» والعلاج 
الرحماني» وذلك لأن الله تعالى أعطئ الإنسان علاجاً يبطل به كيد الشيطان : 
#إن كيد الشيطان کان ضعيفا) [النساء: ]۷١‏ . 

لسعو يكل لو عض هزه القنيطاقايالأدعية والعياذاف ما فة اعددال 
السحرة» ولا قدروا عليه وذلك لأن الأدعية والعبادات حصن حصين ينع من 
وصول الضررء ولكن لما وجد الشيطان منه فرجة دخل منهاء فأوصل إليه ذلك 
العمل الشيطاني . 

فلا يطل هذا السحر إلا بالأذكار وبالأدعية» فعليهم أن يذهبوا للرقية إلى 
إنسان عابد» قارئ» مخلص» موحد تقي» نقي» بعيد عن الشبهات» بعيد عن 
أكل الحرام ونحوه» فإذا عالجه بالقرآن» وبالأدعية المأثورة؛ فإن عمل الشيطان 
يبطل ‏ بإذن الله » فإذا نفث عليه ولو مرة أو ساعة أو نصف ساعة» بطل عمل 
الشيطان في تلك اللحظة» وهذا مشاهد ومجربء يقرأ الرجل التقي النقي آية 
من كتاب الله » فيبطل بها عمل الشيطان» ويبطل كل ما يتصل بالشيطان . 

وهناك أدعية وآيات كثيرة مجربة لإبطال هذا العمل الشيطاني» ومنها مثلاً 
ات الجر اوت إذا قراها الأتسا نهنا السعور رقاب ادي قاض 
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نفعت بإذن الله تعالىل -. 


وايات السحر الثلاث , هي : 

الآية الأولى: قول الله تعالى في سورة الأعراف : #وأوحينا إلى موسئ أن ألق 
عصاك فَإِذَا هي تلقف ما يأفكون 09 فوقّع الحق وبطل ما كانوا يعملون ® فغلبوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين 019 وألقي السّحرة ساجدين 9ت قالوا آمتا برب العالمين ت 
رب موسئ وهارون [الأعراف: ۱۲۲۰۱۱۷]. 

الآية الشانية: في سورة يونس» وهي قوله تعالى : #فلمًا أَلقَوا قال موسئ ما 
جنتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 69 ويحق الله الحق 
بكلماته ولو كره المجرمون» [یونس: ۸۲۰۸۱]. 

الآية الثالشة : قوله تعالى في سورة طه : #قَلْنَا لا تخف إِنَّكَ أنت الأعلى ت وألق 
ما في يمينك تلقف ما صنعوا إِنّمَا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السّاحر حيث أتى [طه: 
54 ]. 

ومثلها الآيات التي فيها إحقاق الحق وإبطال الباطل» كقوله تعالى : #وقل 
اء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا» [الإسراء: »]۸١‏ وكقوله تعالى : #بل 
تقذف بالحق على الْباطل فيدمغه فإذَا هو زاهق ولكم اليل مما تصفون [الانبياء: 18]» 
وكقوله تعالن : #قل جاء احق وما يبدئ الباطل وما يعيد € [سبا: ]نوها اها 

ردق سيو E E‏ 
٠‏ الوسواس الخناس» وكذلك فيهما تعوذ من السحرة» فإنهم النفائات: #ومن شر 
النفاثات في العقد» [الفلق: ]٤‏ . 
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وكذلك سورتى الإخلاص» فإن فيهما تحقيق العبادة» والتوحيد لله 
ف : #قل يا أيها الكافرون» فيها تحقيق العبادة, و:#قل هو الله أحد» فيها تحقيق 
العقيلة . 

كذلك آية الكرسي » فإنها جامعة شاملة لأنواع من التوحيد. 

فإذا قرا هذه الآيات مع إخلاصه. ومع عبادته» ومع ورعه وتقوأه. ومع 
زهده وتفشمه .2 ومع تقلله من الشهوات› ومع بعده عن المحرمات› فإنه بإذن الله 
يقبل الله منه » ويحل ذلك السحر» ويبطل عمل الشيطان ؛ لآن الشيطان لا بقن 
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Irv] 
باب:‎ 
ما جاء فى التطير‎ 
وقول الله تعالى: ألا إِنّما رهم عند الله وأكن أَكَرهُم لا يعلَمون)‎ 


.]1١7١ : [الأعراف‎ 

وقوله : قالوا طائركم معكم أئن ذکرتم بل أنتم قوم مسرفون) [یس:۹٠].‏ 

عن أبى هريرة» أن رسول الله ية قال : «لا عدوى» ولا طيرة: ولا هامة, 
ولااصفر», أخرجاه: زاد مسلم : «ولا نوء» ولا غول». 

ولهماء عن أنس قال: قال رسول الله يل : لاا عدوى. ولا طيرة, 
ويعجبني الفأل»» قالوا: وما الفأل؟ قال : «الكلمة الطيبة». 

ولأبي داود - بسند صحيح ‏ -» عن عقبة7١'‏ بن عامر» قال : ذكرت الطيرة 

عند رسول الله َك فقال : وأحسنها الفأل» ولا ترد مسلما » فإذا رأى أحدكم 
ما یکره» فليقل سبلو د ا 
ولا حول ولا قوة إلا بك ظ 

وعن ابن مسعود» مرفوعا : «الطيرة شرك الطيرة شرك؛ وما منا إلا!: 
ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود» والترمذي» وصححه. وجعل آخره 
من قول ابن مسعود . 

ولأحمد» من حديث ابن عمرو : «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك), 
قالوا: فما كفارة ذلك ؟ قال : «أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا 
طيرك, ولا إله غيرك). 

وله من حديث الفضل بن عباس : «إنما الطيرة ما أمضاك أوردك). 


)١(‏ قال في فتح المجيد :)017١ /١(‏ هكذا وقع في نسخ التوحيد. وصوابه : عن عروة بن عامر , كذا 
أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء فسان د 


/1 
ا »هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد 
فيه مساقلا - يد © © 
لأولى: التنييه علي قوله : ألا إا طائرهم عند الل , ق له : اطا ۶ 
02 ا و 
الثانية : نفي العدوى . 
الغالفة: نفي الطيرة . 
الرابعة: نفي الهامة . 
الخمسة: نفي الصفر. 
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب 
السابعة: تفسير الفأل . ) 
الشامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه ال 
ف يضر بل يذهبه الله 
التاسعة : ذكر ما يقول من وجده. 
العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك . 


ETT 
. دية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة‎ 
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6ه الشرح ه©© 
باب: 
ما جاء فى التطير 


من الأمور الشركية التي كانت فاشية قبل الإسلام» وبقي لها بقية الآنء ما 
يسمى بالتطير» وهو عبارة عن التشاؤم بالمرئي» أبو بالمسموعء واعتقاد الشؤم 
فيهاء وقلة البركة» واعتقاد أنها تجلب السوء والفشل والمشكلات» فقد كان 
الأولون يتشاءمون بالطيور وبالوحوش» والمتأخرون يتشاءمون بالأشخاص 
ويتشاءمون بالأوطان ونحوها. 

والأولون كانوا إذا أرادوا سفراً أو أمرا ذهب أحدهم يزجر الطير حت تطير» 
فإذا طارت نظر : هل تمر عن يمينه أم عن شماله؟ فإذا مرت عن يينه فرح بذلك 
وتفاءل» وقال هذا سفر مبارك» ومضئ فيه» أما إذا مرت عن يساره فإنه يتشاءم» 
ويعتقدها فشلاً وشرأًء ويترك ما قد عزم عليه من الفعل . 

وكأن تلك الوحوش أو تلك الطيور هي التي تدله على الغيب» وهي التي 
تخبره بالأمور الخفية» وهي التي لها يمتثل ويترك» فيكون بذلك قد عظم هذه 
الوحوش» وقد ادعى أن مرورها هذا دليل على العلم الخفي» أو على أمر الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله . 

ف كان الأولون بتعلر »و سمو د مرغ الما ساسا روما لمعه 
امال اها وها ذهب انات سحو ا وما هر م اا وة 
قعيداًء هكذا كانت عاداتهم السيئة» سواء كانت مع الطيور» أو مع الوحوش 
كالظباء» والوعول ونحوهاء إذا أثاروها نظروا أين تذهب ييناً أو يساراًء 
فيتفاءلون أو يتشاءمون» فهذه من أفعالهم السيئة . 
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ويشبهها في هذه الأزمنة تشاؤم كثير من الناس بالأشخاص » بأن يكون 
أحدهم كما حكي لنا كثيراً إذا رأئ إنساناً معيباً أو ناقص الخلقة لم يقبل معاملته» 
فإذا رأئ مثلا أعمئ أو أعور أو أعرج أو مشلولاً أو ناقص عضو من الأعضاءء 
قال : هذا فأل شؤمء أو هذا شيء غير مبارك» فلا يقبل معاملته» ولا يقبل البيع 
لهء أو الشراء منه» أو نحو ذلك» يعتقد أن فيه فشلاً وشراً وخسراناً. وهذا من 
آثار آهل الجاهلية . 

كذلك أيضاً يتشاءمون بالمساكن» فإذا سكن في دار أو في بلدة ثم أصيب 
برض » أو بموت أحد من أهل بيته في تلك الدارء أو في تلك البلاد» أو خسرت 
تجارته» أو نحو ذلك» نسب ذلك إلى البلد أو إلى البيت» وقال : هذا منزل شؤم 
ولا خير فیه»› منذ أن أتيناه ونحن في شر وما أشبه ذلك› فنا شاءم بتلك الأماكن › 
أو بتلك البقع التي لا ذنب لهاء والأمر والتصرف كله بيد الله تعالى فهذاهو 
التطير . 

وسموه تطيراً لأنه اعتماد على الطيور غالباً» ويسمون فعله زجر الطير» وقد 
تقدم لنا تسميته بالعيافة» والعيافة: زجر الطير حتئ يثور» وينظر في مسيره» 
وبعضهم - أيضاً يتشاءمون بأصوات الطيور» فإذا نعق الغراب عندهم فإنهم 
يجيبونه بان يقولوا: خير» وحكي عن طاووس أن رجلاً خرج معه في سفر» فمر 
غات سن قال ر فقال: لا تصحبني » أي خير عند هذا الطائر ؟ 277 

وكذلك كانوا إذا سمعوا من يقول خيراً» قالوا: لاخير ولاشر» كما نقل 
عن ابن عباس » أي : إنما هو طائر مسخر» وا و 
يدل عل خير ولا علئ شرء إنما هو مسير ومسخر» ومتصرف فيه . 


.)٤١١ /٠١( آخر جه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
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وهذا التطير قدي كان في الأم السابقة» حكاه الله تعالى عن قوم صالح. 
وحكاه عن أصحاب ياسين» وحكاه عن آل فرعون» كما سيأتي . 

هه قوله: [وقول الله تعالى: ألا إِنّمَا طَائرهم عند الله ولكن أكترهم لا يعلمون» 
[الأعراف: :]]1١‏ 

هذا حكاه الله عن آل فرعون» قال تعالى : فَإِذًا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه 
وإن تصبهم سة يروا بمُومئ ومن معلا نما طَائرهم عد اله ولكن أكترهم لا 
يعلّموت# [الاعراف: .]٠١١‏ فكانوا إذا أصابتهم الحسنة» وهي الخير والخصب» 
وكثرةالأموال» وسعة الرزق› قالوا: هذابحظناء وهذا بأفعالنا وجدهنا 
وا ااه وها فالا ادا اوا تحت او رمن 
أو بقلة مطر أو بقلة رزق أو بضيق في المعيشة, قالوا: هذا بشؤم موس وقومه. 
هذا بشؤمهم وبقلة بركتهم» فمنذ أن جاءنا موسئ ومن معه» ونحن في شرء 
وفي ضيق» ولم يأتنا بخير» فيتطيرون بموسئ ومن معه» يقول الله تعالی : ألا 
إِنّمَا طائرهم عند الله » أي : شؤمهم وما أصابهم من الله» وبسبب أفعالهم . 

والحق أن ما أصابهم هو بسبب ذنوبهم لا بسبب موسئ» فموسئ عليه 
السلام ما جاء إلا برسالة ربه» وما جاء إلا بالخير» وإنما هذا من قبل أنفسهم» كما 
قال الله تعالى : ألا إلّما طَائرهم عند اللّه4 » أئ : ألا إن ما أصابهم هو من عند 
اللهء فالجدب والخصب كله من الله» والصحة والمرض كله من الله» والسعة 
والقبيق والفتن:والفقر كل ذلك تسيغين وتذبير الله لا تصرف لا خد فة البئة) 
فهذا هو المراد من كونه عند الله : ألا إِنّمّا طائرهم عند الد . 

* أما ما حكئ الله عن قوم صالح؛ فذكر الله أنهم تطيروا بصالح»› قال 
تعالی : «قالوا ارتا بك وبمن مُعّك قال طائ ركم عند الل [النمل :۷٤]؛‏ آي : أنهم لما 
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أصابهم ما أصابهم قالوا لصالح: تطيرنا بك أنت» ما جئتنا إلا بشر» فمنذ أن 
قدمت علينا وأظهرت أنك نبي ونحن مصابون بأمراض وبعاهات» وبفقر وبضيق 
في العيش» ونكد في الحياة» وبكذا وكذاء فنحن متطيرون بك» ولكنه أجابهم 
بان : #إطائ ركم عند الله ؛ أي : ما أصابكم» وما أنتم فيه فهو من الله لا مني» فلا 
رو بتعا ولا بجني م 

ه قوله : [وقوله : #قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنثم قوم مُسْرفُونَ4 
EO‏ 

وهذا ما حكاه الله عن أصحاب ياسين ؛ حيث حكى عن الرسل الذين 
أرسلهم إلى تلك القريةء بقوله: #واضرب لهم ملا أصحاب القرية إذْ جاءِها 
ساود إلى قوله : فوا اکم كم أ حرم بل أ قرم شارود ام 
0 طائركم ؟ أي : شؤمكم بسبب أفعالكم» وما أصابكم الذي أصابكم إلا 
بكفركم» وبسيئاتكم وبذنوبكم» فلا تدّعوا كذباً وزوراً أن ما أصابكم بسببنا 
نحن» ما أيتناكم إلا بخير فكيف تنيطون بنا هذا الفعل السيء القبيح . 

فهذا ونحوه من التطير المذموم الذي دل على أنه سنة قبيحة» وعادة قدية 
ورثت من الأزمان القديمة» وتناقلتها الأجيال تلو الأجيال في غياب شرائع 
الستماف:. 

ها قوله : [عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال : «لا عدوى, ولا طيرةء ولا هامة, 
ولا صفر»' أخرجاه, زاد مسلم : «ولا نوء, ولا غول)]: 

يقول النبي ييه في هذا الحديث : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) » وفي 
(۱) أخرجه البخاري برقم (0۷0۷)» ومسلم برقم (۲۲۲۰). 


(0) أخرجه مسلم برقم ,»)٠١1()57170(‏ من حديث أبى هريرة» بزيادة: «ولا نوء) . 
وأخرجه مسلم برقم (۱۰۷()۲۲۲۰)› من حديث جابر » بزيادة : «ولا غول»). 
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رواية : «ولا نوء ولا غول» . 

لقد اختلف في المراد بهذا الحديث» أهو لنفي هذه الأشياء أو للنهي عنها؟ 

فالقول الأول: إنه للنهي» والذين قالوا بهذاء قالوا: معنى قوله : «لا عدوى 
ولا طيرة»؛ أي : لا تعتقدوا العدوئ» ولا تفعلوا الطيرة» وكذلك لا تفعلوا النوء 
وا 

والقول الغاني: وهو الصحيح أنها للنفي» والنفي يدل على الإبطال» 
فالتقدير؛ ليس هتاك عدو وليس هتاك طيرة ولا هامة ولا صفرولا تورلا 
غول» فلا حقيقة لهذه الأشياء» إنما هي خيالات وأوهام يظنها الجهال. ويتاثرون 
بها ويعتقدون فيها. 

© وقوله: «لا عدوى) : 

العدوى معناها: انتقال المرض من المريض إلى السليم» وقد كان الجاهليون 
يعتقدون أن الأمراض تنتقل بطبيعتها لا بتقدير الله » فبين النبي بي : أنها من الله 
تعالى لا تنتقل إلا بإذن الله» والله تعالى هو الذي أحدث وخلق هذه الأمراض» 
وهو الذي يمرض السليم» ويصح المريض» وليس للمرض نفسه طبيعة في انتقاله 
أبداً» أو تأثير في الناس بمعزل عن قدر الله وأمره. 

فمن أجل ذلك قال : «لا عدوى»؛ أي : ليس هناك عدوئ حقيقية» وإنما 
مرض السليم من الله تعالى» كما أنه سبحانه هو الذي أمرض الأول . 

روي أن أعرابياً سمع النبي يل يقول : «لا يعدي شيء» قالها ثلاثا» . فقال 
الأعرابي : يا رسول الله » إن الثقبة"'' من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في 
الإبل العظيمة فتجرب كلها؟ فقال رسول الله ية : «فمن أجرب الأول؟ لا عدوى 


. النقبة : أول شىء من الحرب ؛ لأنها تنقب الجلدء أي : تخرقه‎ )١( 
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ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها»' . 


هذا الأول الذي هو مصاب بالحرب من الذي أعداه ومن أين جاءه؟ اليس 


من الله تعالى؟ هو الذي أنزل المرض بهذاء وهو الذي أنزل بالأول والآخرء فإذا 
الحكم كله بخلق الله تعالى وتقديره» لكن من حكمته تعالى أن جعل مقاربة 
المريض والأجرب ونحوه سبباً في انتقاله» لا أنه هو السبب الرئيس» أو تنتقل 
بطبعها وبخلقتهاء بل الله تعالى هو الذي جعل المقاربة سبباً لخلق هذا المرض . 


ودليل ذلك أنه َة نهى عن مقاربة المرضئ » فقال : «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد»" لأن الجذام مرض شديد» وهو عبارة عن قروح تكون في الأنف» 
وفي الوجه» ومن ثم تكون مقاربة المجذوم بإذن الله سبباً في انتشار المرض» 
وانتقاله إلى غيره» ولكنه بإذن الله » لذلك قال : «فر من المجذوم فرارك من الأسد). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٤١ /١(‏ والترمذي برقم »)۲۱٤۳(‏ وأبو يعلئ في «المسند» برقم(0181). 
من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
قال أحمد شاكر في «تحقيق المسند» 03 :) : إسناده ضعيف» وصححه الالباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۳/ .)١٤١‏ 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۲ / ۳۲۷). وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» رقم (۸)» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال أحمد شاكر في المسند (8770): إسناده صحيح . 
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : وأصله في البخاري في «الطب» في مواضع برقم ›»0۷١۷(‏ 
»)٥۷۷٩ ۰‏ ومسلم في السلام برقم (۲۲۲۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري تعليقاً: رقم »)0۷٠۷(‏ في «كتاب الطب» ووصله أحمد في «المسند» (۲ / 
۳) وابن أبي شيبة في «المصنف» (9 / 54).» وابن جرير الطبري في «الآثار» رقم 
(4* 3"5). 
وله شاهد من حديث عائشة عند ابن خزية في «كتاب التوكل» كما في «فتح الباري» ٠١(‏ / 
۹). 
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ومع ذلك متئ قوي التوكل جاز أن يقارب المجذوم ويجالسه» فإنه قد ثبت أنه وك 
أخذ بيد مجذوم وألقاها ودلأها في القصعة» وقال: «كل بسو الله ثقة بالله وتوكلا 
عل فأكل ية مع المجذوم, ولكن النبي بي خاف على الناس أن تكون 
نفسوهم ضعيفة» فإذا خالطوا المجذوم؛ وأصابهم الجذام» اعتقدوا اعتقادا سيعاً 
في أن الأمراض تنتقل بطبعهاء فمن أجل ذلك نهئ عن مقاربتهاء حتئ لا يتطرق 
إليه هذا الظن السيء . 

وكذلك في الإبل نهى أن يورد الممرض على المصح والممرض هو 
صاحب الإبل المريضة» نهئ أن يورد على المصح ؛ أي : على صاحب الوبل 
الصحيحة» مخافة أن تحتك الإبل المريضة بالإبل الصحيحة فتصاب الصحيحة 
بالجرب» ويعتقدون أن المرض ينتقل بطبيعته» لا أنه بتقدير الله تعالى» وهذا 
اعتقاد خطأء فإن كل أمر يحدث كبيراً كان أو صغيراً فهو بقضاء الله وبقدره»› لا 
بطبع المرض ولا بنفسه . 

والحاصل : فقد عرفنا أن العدوئ وهو انتقال المرض من المريض إلى السليم» 
هو في الأصل من الله تعالى» ولكن هناك أسباب» وهي أن مقاربة المريض سبب 
في انتقال المرض» قد يخلقه الله تعالی فيمرض» وقد يتخلف ولا يهرض» وكثيراً 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (0؟95١)2‏ والترمذي برقم (۱۸۱۸). وابن ماجه برقم (5045), وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (۸ / 1۸(« وأبو يعلى في «المسند» رقم (۱۸۲۲). وابن حبان (۷/ 
.)14١‏ والحاكم في «المستدرك» (> / 0000 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي › وقال ابن حجر في «الفتح» “٠ / ٠١(‏ فيه نظرء وقال ابن 
القيم في «زاد المعاد» (> / 167 ): لا يثبت ولا يصح» وقد روي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد 
الله بن عمر وسلمان رضي الله عنهم » وضعفه الالباني في «ضعيف الجامع» رقم .)17١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۲۲۱)» ولفظه: «لا يورد ممرض على مصح». من حديث أبي هريرة رضي 


أله عله . 
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ما يحصل الاختلاط بين الصحيح والمريض ولا يمرض الصحيح» وكثيراً ما 
يمرض الإنسان وهو بعيد عن المرضئ» وقد يتحفظ الإنسان كثيراً ويتوقى 
ويتجنب أسباب المرض » ومع ذلك يصاب بالمرض» وهكذا . 

إلا أن الله تعالى أمر بفعل الأسباب التي تكون سبباً في الوقاية» فمثلاً 
الطاعون نهي عن أن يقدم عليه في بلده» قال الرسول بيا : «إذا سمعتم بالطاعون 
في بلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم ببلد فلا تهربوا فراراً منه)7" . 

وذلك أن الله تعالى جعل هذا المرض وهذا الوباء الذي هو عبارة عن طعن في 
الكف أو غيره يفشو في البلد بإذن الله » فإذا سمع به إنسان بعيد وقدم فكأنه يدفع 
نمسه إلى الموت بنفسه ويخاطر بهاء لكن متئ وقع في البلد وهو فيها فهرب فكأنه 
يعتقد أن هربه وفراره سبب في نجاته» وليس كذلك بل هذا إلى الله تعالى» فهذا 
معن قوله : «لاعدوى). فالشاهد أنه عليه السلام نفئ أو نهئ عن العدوئ . 

© أما قوله: «ولا طيرة) : 

وهذا نهي من النبي 4 عن الطيرة التي هي : التشاؤم بالطيور وبالوحوش 
ونحوهاء وأبطل ما كان عليه الجاهليون من الاعتقاد من أنها تدل على شيء أو 
تفيد شيئاً» وما كان عليه ورثتهم في غير الطيور - أيضاً-؛ سواء في الأشخاص أو 
نحوهم» وقد سبق الكلام على الطيرة في أول الباب . 

فينبغي ألا يعتقد الإنسان أشياء من هذه الأمور التي تخل بعقيدته» والتي 
تنقص توحيده» فإنه متئ اعتقد أن الطيرة ذات تأثير فقد جعل المخلوق سبباً في 
الا رة والاسنات كلها من الله 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)٥۷۲۸(‏ ومسلم برقم (۲۲۱۸)» عن أسامة بن زيد رضى الله عنه . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التو حيد وه سس ري 


© أما قوله : «ولاهامة) : 

الهامة فيها خلاف» » والراجح أنها اسم لنوع من الطيورء ويزعم العرب أنه 
يجلس على قبر المقتول ظلماً حتئ ينتصر له» فإذا قتل شخص ظلماً زعموا أن 
الهامة تقف على قبره» وتقول: اسقوني» اسقوني» حتى يقتل القاتل» وهذا لا 
حقيقة له» وقد ذكروا هذا في شعرهم» وكان مشهوراً بينهم أن الهامة تشبه البومة 
أو هو البومة» ومتئ وقعت على بيت أحد قالوا: نعت إليه نفسه» ولا حقيقة 
لذلك . 

وقد قال بعضهم : 

اجو و ب ريصي 
أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

© وقوله: «ولا صفر): 

صفرء قيل: إنه شهر صفرء وكانوا يتشاءمون بشهر صفرء فلا يسافرون 
فيه» ولا يتزوجون» ولا يتاجرون فيه» ويقولون : إنه شهر شؤم» وبعضهم يعتقد 
أنه في شهر صفر تنزل الأمراض والعاهات فيتحفظون فيه ويبالغون في التحفظ 
خوفاً من المرض» وكل ذلك لاحقيقة له» وهو شهر كسائر الشهور . 

ومنهم من يقول : إن المراد ما يفعلونه من النسيء القديم» فقد كان أهل الجاهلية 
في موسم احج يقولون: إنا قد أحللنا المحرم وحرمنا بدله صفراًء ويسمونه 
نسيئاًء كما في قوله تعالى : «إِنَّمّا المَّسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كقروا 
يَحلُونَهُ عاما ویحرموته عاما 4 [التربة:۲۷]؛ فالنسيء أبطله الإسلام» وأخبر بأنه زيادة 


في الكفر . 


© © السبك الفريد شرح كتاب التوحيد‎ o o )اسمسسسم سس‎ V^) 


وهناك قول ثالث: وهو أن المراد بصفر مرض» وليس هو الشهر المعروف› 
ويكون منه صفرة في البدن» ويزعمون أنه أعدئ من الجرب . 

ومنهم من يقول: إن الصفر هو حية تكون في البطن» وأنها تسبب مرضاً 
وتكون سبباً في انتقال مرضها أو المرض الناشئ عنها إلى الأصحاء . 

ولقد أبطل الإسلام تلك الاعتقادات الفاسدة» والخرافات الجاهلية» وبين 
أنه لا حقيقة لشيء من ذلك» هذا معنى هذه الأشياء الأربعة . 

© أما قوله : «ولا نوء) : 

فالنوء : واحد الأنواء» وهي النجوم التي تطلع وتغرب» ناء النجم من هنا ؛ 
أي : طلع» وناء من هنا؛ أي : غرب» ناء : أي : طلع أو غرب . 

فقد كانوا يزعمون أنه إذا ناء النجم الفلاني حصل الغيث والخصب» أو قد 
يحصل جدب وقحط إذا ناء نجم آخرء أو إذا ناء النجم الفلاني في المنزل 
الفلاني» أو في الساعة الفلانية» كان سبباً لكذا أو كذاء وما أشبه ذلك» وهذا عا 
أبطله الإسلام» وسوف يأتينا باب حول هذا الموضوع إن شاء الله اسمه باب : 
(الاستسقاتالات اى . 

© أما قوله: « ولا غول»: 

الخول: هو واحد الغيلان» والغيلان هي : السعالي» جمع سعلاة» وهي : 
متشيطنة الجن» وقد ورد إثبات أن الجن تتشكل في صور حيوانات ويسمونها 
السعلاة» ويسمون الجن إذا ظهروا في صور أشخاص غيلان» ويزعمون أنها 
تمكوسن ا ھاو واا وا هذا واا وھا لسن 
بحقيقة» ولكن ليس ببعيد أنها تتشكل» فقد ورد ما يدل على ذلك» ففي الحديث 


. )۲۹( انظر باب رقم‎ )١( 


٠.»‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد و سس( ونو 
أنه يله قال: «إذا تغوّلت الغيلان فنادوا بالأذان»'ء لأنهم شياطين الجن 
والشياطين يهربون من الأذان7'' . 

فالحاصل أن الغيلان موجودون» وقد رآهم الناس» ولكن كونهم مثلا 
يتمكنون مما تزعمه الجاهلية من إضلال وهداية ومخاطبة الناس» وما أشبه ذلك› 
فهذا كله ليس بصحيح» بل يتمكنون من الإضرار أحياناً» ويطردهم ذكر الله 
e‏ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد(" / ۸۲ YAN ro‏ ۲) وأبو يعلى في «المسندا رقم 
اللاي ي ا ي ل ل 
جابر رضي الله عنه . 
قال الهيثمي في «المجمع" (؟ / 27 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
وله شاهد من حديث سعد بن وقاص أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5 / »)2١77‏ والبزار في 
«المسند» رقم .)۳٠۲۹(‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» ( /٠‏ 5*) : رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم 
يسمع من سعد فيما أحسب أ. ه . 
وله شاهد آخر من حدث أبي هريرة أخرجه ابن خزية رقم »)۲١٤۹(‏ والطبراني في «الدعاء» 
رقم .)5١١9(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5 / .)٠٠١‏ عن الحسن مرفوعاء وأصله عند مسلم رقم 
(4۲7)» دون اللفظ المذكور. 
وضعف الا لباني حديث جابر الذي رواه أحمد في «ضعيف الجامع» رقم ,)0٥١١(‏ 
قال الشيخ ابن جبرين معقباً على تضعيف الألباني: لأنه من ر واية الحسن البصري عن جابر» وهو لم 
يلقه» لكنه أدركه وأدرك تلامذته» وجزم بالرواية عنه» وصرح بالتحديث عنه» ما يدل على 
تأکده لما رواه عنه . 

TS‏ لله كا : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان, حتى 
إذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول : أذكر كذاء أذكر كذاء لما لم يكن يذ كر» حتى 
يظل الرجل لا يدري كم صلى». أخرجه البخاري برقم (1۰۸)» ومسلم برقم (۳۸۹). 
وفي الباب عن جابر رضي الله عنه عند مسلم برقم (۳۸۸). 
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ومن المعلوم أن الجان الذين هم مشيطنة الجن لا يجرأون على من هو شجاع 
القلب» أما شجاع البدن ونحو ذلك فإن هذا لا يتأثرون به فإذا أفزعوه وخوفوه 
وبقي ثابتاً شجاعاً. لا يتزعزع ولا يخاف ولا يفزع, واطمأن وذكر اسم الله 
فهذا هو الذي لا يقدرون أن يفعلوا معه شيعا . 
وقد بالغ بعض العلماء في نفي وجود الغيلان اعتماداً على الحس 
والمشاهدة» وقال: ليس للغيلان حقيقة. كما يقول بعضهم : 
فعلى عق ولكم العفاء فإنكم 
تلشتتم العنة اء وا لغب لازا 
ويقول بعضهم : 
اللججودوالغول والعنقاءثالنة 
أسماء أشياء لم توجد ولم تكن 
فالصحيح أن الغول موجودون. ولكن لا يتمكنون من اللإضلال والإضرار 
الذي تزعمه العرب إلا بإذن الله تعالول . 
# قوله: [ ولهماء عن أنس قال : قال رسول الله اة : «لا عدوى» ولا طيرة, 
ويعجبني الفأل»» قالوا: وما الفأل؟ قال : «الكلمة الطيبة)"“]: 
سبق الكلام على العدوئ والطيرة في الحديث السابق» وبقي الكلام على 
الفأل فى هذا الحديث . 
الفأل هو: التفاؤل بالكلمات الحسنة التى يحصل بها ثبات القلب وقوته› 


.)5115( أخرجه البخاري برقم (كلالاه), ومسلم برقم‎ )١( 
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واكن الوا لتحت وقذلك الاقدال و عرق 


فالنفوس مجبولة على حب الأسماء الطيبة» والمحبوبات ونحوهاء فتحب 
أن تسمع السلامة والتهنئة والخير والرزق والفلاح والفوز والصلاح» ونحو 
لكر قي اتم إن سال وضالع وبح او سحت وبا اوداك من 
الأسماء الطيبة» وتكره أن تسمع أضدادها كشقي وفاسد› وما أشبه ذلك» لکن 
السماع لهذا إنما هو مجرد تقوية» والتفاؤل بالأسماء الطيبة تقوية للنفس» ولهذا 
كان النبي ية يحب الأسماء الحسنة» وينهئ أو يغير الأسماء القبيحة ونحوهاء 
فثبت عنه أنه قال : «أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها: حارث 
وهمام» وأقبحها: حرب ومرة)"!' . 

ولا أمر مرة بحلب شاة فجاءه شخص ليحلبهاء فقال: «ما أسمك؟؟» فقال : 
فر فقال له : «اجلس»» وجاء أخر فقال له : «مااسمك؟). فقال: حرب» قال : 
«(اجلس»» وجاء آخر قال : «ما أسمك؟) قال : يعيش › فقال : «احلب»' . 


وكذلك غير كثيراً من الأسماء القبيحة» فقد غير اسم العاص» وعتلة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد برقم »)8١15(‏ وأحمد 0 / »)٤٤١‏ وأبو داود برقم 
c(640۰)‏ عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه . 

وصححه الألبائي في #السلسلة الصحيحة» :)٠١40(‏ و«اللإرواء؛ (۱۱۷۸)» واصحيح الأدب 
المفرد» (60؟17). 
والشطر الأول من الحديث أخرجه مسلم برقم (۲۱۳۲)» عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه مالك في «الموطأً» مرسلاً(۲/ 4177). 
قال المحقق : وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب . عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن 
عبد الرحمن ابن جبير عن يعيش الغفاري . 
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وشيطان» والحكم» وغراب» وحباب» وما أشبههاء وذلك لكونها أسماء 
قبيحة» ينفر الطبع منهاء ولكن مع ذلك لا يعتقد أن كل مسمئ فإنه يتأثر باسمه» 
سواء كان صالحاً أو غير ذلك» فليس كل من سمي صالحاً يكون من آهل 
الصلاح» ولا كل من سمي زاهداً يكون من أهل الزهد» وليس كل من سمي 
سعيداً يسعد في الدنيا أو الآخرة» وبضد ذلك أيضاً الأسماء التي ليست كهذه 
الحال. 


هذا معنئ قوله: «ويعجبني الفأل»؛ أي : الكلمة الطيبة» كأن تسمع كلمة 
سالم فتتفاءل بالسلامة» أو تسمع كلمة واجد فتتفاءل بوجدان ما أنت تطلبه. أو 
ما أشبه ذلك» ولكنك لاتعتقد ذلك يقيناًء بل إا هو مجرد تقوية ومجرد جبر 
للقلب ونحوه» وهذا لا يكون من الطيرة المذمومة؛ فالطيرة كما ذكر في آخر 
الباب هي قول: ١ما‏ أمضاك أو ردك)؛ ومعناه: آلف إذا كته ماضيا قن السثر 
فجاءك مثلاً وحش أو طير فمر عن يسارك فرجعت بعد ما كنت سائراً من أجل 
هذا الوحش أو هذا الطائرء فهذا ردك فتطيرت بذلك» أو كنت متوقفاً وعازماً 
على الرجوع فمر عن يمينك طائر أو نحوه» فمضيت من أجل ذلك الطيرء 
واعتمدت على خبر أو فعل هذا الطائر . ) 

a N dd 
أجل هذا الطير أو هذا الوحش؛ فأنت بهذا قد تطيرت» ووقعت في الطيرة‎ 
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قوله: [ ولأبي داود -بسند صحيح -» عن عقبة7' بن عامر» قال : ذكرت الطيرة 
عند رسول الله بك فقال : «أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره» 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا نت ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة 
إلا بك ]: ظ 


كأنهم ذكروا الطيرة وشأنهاء فقال : «أحسنها الفأل»؛ يعني : إنما يستحسن 
منها ويباح الفأل» الذي هو التفاؤل بالكلمة أو بالاسم الحسن أو نحو ذلك . 

وقوله : «ولا ترد مسلما) : 

دل على أن من ردته الطيرة عن حاجته وقصده فإنه قد نقص اتصافه 
بالإسلام» فيكون عاصياً أو مشركاً أو كافرأء أو نحو ذلك» على حسب ما يقوم 
بقلبه» وهذا معن قوله: «ولا ترد مسلما)» بل المسلم ولو رأئ ما يكره. ولو رأیٰ 
الطير قد برح عن يساره لا يرده ذلك» بل يمضى قدمأء فيعتمد على اللهء وإذا 
رأ ما يكره من مرور هذه الطيور» أو الوحوش» ونحوها اعتمد على الله ودعا 
بمثل هذا الدعاء: «اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيكات إلا أنت› 
ولاحول ولا قوة إلا بك»). فإنه دعاء فى غاية المناسبة . 


)١(‏ قال في «فتح المجيد» :)07١ /١(‏ هكذا وقع في انسخ التوحيد؛. و عن عروة بن 
عامر» كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وسيأتي تخريجه قریباً. 

(۲) حر جه أبو داود برقم »)۳۷۱٣۹(‏ ون اي شف ال برقم »)٩۹0۹۱۰۹0٩4۰ ۰ ٤٤۳(‏ 
والبيهقي (۸/ ۱۳۹). 
قال النووي في «رياض الصالحين» (1۳۹): رواه أبو داود بإسناد صحيح › وضعفه الألباني في 
اضعيف الجامع» رقم .)١919(‏ 
وله شاهد مرسل من طريق عبد الرحمن بن سابط الجمحي به» أخرجه أبو داود في المراسيل رقم 
(099). 
وشاهد آخر عن الأعمش به» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١١ /٠١(‏ 
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وقوله : «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت) : 

الحسنات: هى الخيرات» ويدخل فى الحسنات. الأرزاق الحسنة . يعنى . لا 
يأتي بالرزق إلا أنت» ولا يأتي بالصحة غيرك» ولايأتي بالفتح والنصر إلا 
انت» ولايأتي بالتقوية إلا أنت» فكل الحسنات المحبوبة إغا هى من الله تعالى» 
والطيور والوحوش والخلق ليس إليهم شيء من ذلك» وقد يدخل في الحسنات 
الأعمال الصالحة؛ يعني : لا يوفق للأعمال الحسنة إلا أنت» أنت الذي تعيننا 
على أن نفعل الحسنات » وعلئ أن نكثر من الأعمال الصاحة . 

وقوله : «ولا يدفع السيئات إلا أنت) : 

والسيئات : هى المصائب والشرور والعاهات» يعنى : لا يدفع الفقر غيرك› 
ولا يدفع المصيبة إلا أنت». فأنت القادر على أن تدفع عنا المصائب والعاهات› 
وأنت القادر على أن تدفع عنا الأعداء. وكيدهمء وأنت القادر وحدك على أن 
تدفع الشرور والأمراض» ونحوهاء وأنت القادر على أن تدفع عنا كيد كل 
کائد» فلا يدفع السيئات إلا أنت . 

وقد يراد بالسيئات الأعمال السيئة» كالمعاصى والذنوب والكفر والشرك› 
تصرفك لنا يارب ؛ فإنك الذي تأتي بالخير» وتدفع الشر وحدك . 

وقوله : «ولا حول ولا قوة إلا بك) : 

الحول: هو التحول من حال إلى حال» ليس لنا استطاعة على أن ننتقل من 
حال إلى حال إلا بتقويتك. وإمدادك. لا نقدر أن نتحول من صحة إلى مرض 


e ®‏ السبك الفريد شرح كتاب التو حيد وه سس O‏ 


على أن نتحول من ذل إلى عز إلا بعطائك وإعزازك» وهكذا لا حول ولاقوة إلا 
وهذه الكلمة كلمة عظيمة : (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وهي كنز من كنوز 
العرش”'» وفيها الدلالة على الاعتماد على الله » وفيها الدلالة على أن الله وحده 


هو الكافي عباده» وأنهم لا يقدرون على أن يصلحوا من أحوالهم ولا من أمورهم 
شيئاً إلا بتدبير الله وتو فيقه› وعطاءه وإمداده. 


« قوله: [وعن ابن مسعود» مرفوعا : «الطيرة شرك» الطيرة شرك)» وما منا إلا!؛ 
ولكن الله يذهبه بالت وکل" . رواه أبو داود» والترمذي» وصححه» وجعل آخره من قول 
ابن مسعوه . ]: 

ومعنى كونها شركاً: أن الذي يتطير كأنه يعتمد على خبر الطيور 
)١(‏ كما ثبت ذلك فى الحديث عن أبى ذر قال : قال لى رسول الله اة : «ألا أدلك على كنز من كدوز 

الجبة؟» قلت : 9 قال : الاحول ولا قوة إلا بال , . 

أخرجه أحمد(90/ .)١517‏ وابن ماجه برقم (۰۳۸۲۲ ۳۸۲۵). وابن حبان في اصحيحه) 
(۲۳۳۹). وابن السني رقم .)٤٤(‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم .)١1751(‏ 

وقد ثبت ذلك أيضاً في حديث أبي موسئ الأشعرئ رضي الله عنه» أخرجه البخاري برقم 
(5705)) ومسلم برقم .)۲۷۰۴٤(‏ ) 

(۲) أخحرجه أبو داود برقم (۳۹۱۰)» والترمسذي برقم ,)١5١5(‏ وابن ماجه برقم »)۳٣۳۸(‏ 
والبخاري فى «الأدب المفرد؛ .)۹٠۹(‏ وأحمد فى «المسند» »)٤٤١ ٤۳۸۰۳۸۹ / ١(‏ وابن 
حبان 91 14 )براق 1 اعبار بر لصيس 00[ 1184 بنراروه البخرى قروا جرت 
السنة» /١75(‏ لالا4.11لا١).‏ 
قال الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . قال أحمد شاكر في المسند 
(۳۸۷): إسناده صحيح . وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفردا رقم (/19). وفي 
«السلسلة الصحيحة» رقم (579). 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» برقم »)٤١٠١٤۳١(‏ من حديث علي رضي الله عنه . 
وأخرجه أبو يعلئ أيضاً برقم (۲۸۷۰)» من حديث أنس رضي الله عنه . ِ 
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والوحوش ؛ وكأنه يعترف بأن هذا الطير هو الذي أمره» أو نهاه» وهو الذي دله 
وهداه» وهو الذي أرشده إلى ما يقول أو يفعل» فقد جعل للطير تصرفاً» ومن 
ثم فقد جعل مع الله متصرفاًء وبذلك يكون شركاً. 

ثم قال: «ومامنا إلا»» وهذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه» يعني : ما 
منا إلا من وقع في قلبه شيء من الوحشة عندما يرئ سانحاً أو بارحاً» أو من 
مياد قدت كرو ار تعير ذلاك: 


ثم قال : «ولكن الله يذهبه بالتوكل»؛ والتوكل : هو الاعتماد على الله ؛ يعني : 
إنما يقع في القلب من ارتجاف عندما يري شيئاً يكرهه» يزول ويذهب إذا مضى 
وتوكل على الله» والتوكل هو : التفويض والاعتماد؛ تفويض الأمور إلى الله 
والاعتماد بالقلب عليه» والرضئ به حسيباً ووكيلاًء فإذا توكل على الله » ووثق 
بطلبه» فإنه سيذهب ما في قلبه من ذلك التطير ونحوه» ويكفر الله عنه ما وقع 


شه. 


.و 


ه قوله: [ولأحمد. من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك»., قالوا: فما كفارة ذلك ؟ قال : «أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا 
طيرك› ولا إله غيرك70١؟‏ . ]: 


معن أنه جعل الطائر متصرفاًء فجعل له نوعاً من علم الغيب أو التدبير» 


= وأخرجه أيضاً أبو يعلئى برقم (177)» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
وزيادة: «وماها إلا.. .إلخ» مدرجة» كما نص على ذلك البخاري وغيره» وهي من كلام ابن 
مسعود» راجع «الترغيب والترهيب» ٤(‏ / 265» والترمذي (ه / ۲۷) و«مفتاح دار 
السعادة» لابن القيم (۲/ 5 77)»: و«موارد الضمآن» (ص »)١ ٤٠٠١‏ و«فتح الباري» ٠١(‏ / 
۱۳(. 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)۲۲١‏ والطبراني كما في «المجمع» .)٠٠١ / ١(‏ وابن السني في «عمل = 
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فيكون قد وقع في الشرك . 

فمثلا من كان سائرا في طريقة» ثم مر به سانح أو بارح من الطيور فرجع › 
وردته عن حاجته التى كان يقصدها فقد أشرك, ووقع فيما هو شرك واضح أو 
خفي ٠‏ فسألوا النبي و : إذا خافوا أو رأوا ما يخيفهم ماذا يقولون؟ فأرشدهم 
إلى هذا الدعاء العظيم» بأن يقول أحدهم: «اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولاطير إلا 
ظيرك) ولا إله غيرك)» . وهذاأيضاً_دعاء شاف كاف . 
تدل عليه» وترشد إليهء فالخير خيرك. وأنت الذي تخلقه. وأنت الذي تيسر 
أسبابه. وليس الطير بمتصرف› ولیس منه خير › ولا شر؛ ولهذا كان كثير من 
العرب إذا سمعوا الطائر ينعق › يقول أحدهم : خير حير › أو يقول : خير يا طير» 
وهذا خط ولذلك لما سمع بعض الصحابة» كابن عباس قائلاً يقول : خير» 
قال: وأي خير عند هذا الطائر» لا خير ولا شرء الخير خير الله : 

وقوله: «ولا طير إلا طيرك»» هذا الطير› وهذا الوحش»ء وهذا المار ونحوه 
السانح والبارح ليس يملك من نفسه شيئاء إتما هو مدبرء بل هو تملوك لله تعالن » 
فإن الله هو الذي يحرك هذه الطيور ؛ فهو سبحانه متصرف فيهاء وهی لا تتصرف 
في شيء من أمر نفسهاء فضلاً عن أمر غيرهاء كما أن الإنسان لا يتصرف من 


= اليوم والليلة» (۲۹۳). 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)٠٠١‏ فيه ابن لهيعة. وحديثه حسن» وفيه ضصعف» وبقية 
رجاله ثقات . 
وله شاهد من حديث بريدة» أخرجه الطبراني في الدعاء رقم ,)١71/5(‏ والبزار في «المسند) 
برقم (۳۰۲۸). 


وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في تعليقه على المسند رقم .)1/١55(‏ وصححه الا لباني في 
الصحيحة رقم .)٠١560(‏ 
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قبل نفسه» بل الله تعالى هو الذي يصرف القلوب ويصرف الأعمال . 

وقوله: «ولا إله غيرك»). وهذه كلمة التوحيد» فيها تجديد التو حيد» كأنه 
يقول: أخاف أن ما بنفسي» أو با وقع في قلبي » أنني قد أخللت بشيء من 
توحيد الإلهية ‏ فأنا حب أن أجدد التوحيد» فيقول : «ولا إله غيرك» . 

ففي هذا ونحوه بيان حقيقة التوكل» وكل ما ينافي التوحيد» وأن له كفارة» 
وهي مراجعة التوحيد» وتجديد العبودية لله تعالى» وتجديد الإيمان» حتى يكون 
بذلك العبد محافظاً على ما يكون سبباً في بقاء توحيده» ومحافظاً على عقيدته . 

ولا شك أن عقيدة السلف الصالح هي الاعتماد على الله تعالى » والرضئ به 
رباً ومدبراً ومتصرفاً» فينبغي أن تكون هذه عقيدة كل مسلم» وأن مما ينافيها أو 
ينقصها اعتقاده أن لبعض المخلوقات شيئاً من التصرف» أو شيئاً من علم الغيب» 
الذي هو من خصائص علم الرب تعالى» وذلك كله ما ينافي التوحيد. أو ما 
ينافي كماله» أو ما ينقصه» فإذا شعر الإنسان بأنه فعل شيئاً من ذلك» أو قارب 
شيئاً منه» فعليه أن يبادر بتجديد عقيدته» ويجتهد فيما يكون سبباً لإزالة ذلك 
الذي عرض بقلبه ‏ حتول تبقئ له عقيدته صافية خالصة . 

فمن ذلك : الطيرة التي هي التشاؤم من رؤية بعض الطيور أو رؤية بعض 
الناس» أو من أصواتهاء أو ما أشبه ذلك» فإنها كما ذكر في هذا الباب شرك» 
وإن كان من الشرك الأصغر . 

لكن الشرك الأصغر قد يكون أكبر ؛ إذا اعتمد الإنسان عليه» واعتقد فيه» أو 
جعل له شيئاً من التصرف الخاص بالله تعالى» فإنه يرتقي إلى الشرك الأكبر 
حسب الاعتقاد» ولكن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يكفرهما التوحيد» ودعاء 
الله تعالى با يزيل ذلك النقص الذي حصل في التوحيد» والله تعالى أعلم . 
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ها قوله: [ وله من حديث الفضل بن عباس : «إنما الطيرة ما أمضاك أوردك)“]: 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم (5 )١187‏ وفي إسناده انقطاع 

ضعفه به المحقق» وذكر أنه لم يجده في موضع آخر» وقد ساقه الشارح بإسناده» 

وفيه قصة . 
ومعناه: أن حقيقة التطير المنهي عنه والذي هو شرك هو ما مضيت لأجله: 

أو رجعت بسببه » وذلك أن العرب كانوا يتشاءمون بالطير والوحوش » فيمضي 

أحدهم إذا سنح له طائر أو ظبي ونحوه» ويرجع إذا برح له ذلك» فهذا هو التطير 
الذي هو من الشرك» فأخبر في هذا الحديث أن حقيقة الطيرة الشركية ما أمضاك 
وسرت من أجله بعد أن كنت متردداًء ردك فر سيوع نو جل عدن كيت 

ثراً؛ فإن ذلك اعتقاد أن هذا الطائر أو الوحش يعلم الغيب» ويخبر با في هذا 

المسير من فائدة أو مصيبة» وذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالئ » والله أعلم . 


(١)أخرجه‏ أحمد(١/‏ ۲۱۳). 
قال ابن مفلح في «الآداب» (۳/ ١‏ في إسناده انقطاع » وقال في «فتح المجيد» : إسناده 
ضعيف» وكذا ضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» رقم (5 .)١857‏ 
وأخرجه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (۲/ 05 7) من حديث أبي أمامة . 
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تات: 


ما جاء في التنجيم 


قال البخاري في صحيحه : قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لغلاث : زينة 
للسماء» ورجوماً للشياطين, وعلاماث يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأ. وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به». 

وكره قتادة تعلم منازل القمر» ولم يرخص ابن عيسينة فيه» ذ كره حرب 
عنهماء ورخص في تعلم المنازل : أحمد» وإسحاق . 

وعن أبي موسىء قال : قال رسول الله َا :«ثلاثة لا يدخلون ال جنة: مدمن 


خمر» وقاطع رحم» ومصدق بالسحر»» رواه أحمد. وابن حبان في صحيحه . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد هه 


و كيه مسائل: 
الثانية : الرد على من زعم غير ذلك . 
الغالفة : دكر الخلاف في تعلم المنازل . 


الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر» ولو عرف أنه باطل . 
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©ه الشرح ©© 
بات: 


ما جاء في التنجيم 


التنجسيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية› هكذا 
عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والمراد بالأحوال الفكلية: دوران الشمس والقمرء وكذلك سائر النجوم. 
طلوعاً وغروباًء واجتماعاًء وافتراقاً» والاستدلال بذلك على الحوادث الأرضية 
كذا وكذاء وبطلوع هذا النجم متأخراً سيحدث ريح فيها كذا» وسيحدث 
ذلك سيحدث فى الأرض وباءء أو يحدث خصب أو جدب وقحط » أو ما أشبه 
#قل لا يعلّم من في السّموات والْأَرْض الْعَيْب إلا الله [النمل:٠٠]ء‏ وفى الحديث : 
خمس لا يعلمهن إلا الله“ أي : مفاتح الغيب المذكورة في قوله : إن الله عنده 
علم الساعة وينزّل الغيث وَيَعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تسب غدا وما تدري 
نفس بأي رض تموت إن الله عليم خبير [لقمان: 584 الآية . ) 
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فيكون بذلك منازع لله فيما هو خاص به فيحدث بذلك النقص في توحيده؛ 
وهذا هو سبب إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد . 

فالذي يدعي علم الغيب قد ادعئ أن هذا يصلح له ولو ادعئ ذلك بتلك 
القرائن» وبتلك الأحوال الفلكية» مع أنها لا تدل على ذلك» ولكنه يتخرص» 
أو يستوحي من الشيطان» أو نحو ذلك . 

نقول بعد ذلك : كيف نعامل المنجمون؟ وماذا نعمل معهم؟ 

نقول: إما أن يكون ما يقولونه وقع صدفة» وظنوا ذلك مجرد الظن» 
نصاذف ما قالواه» وحدث كما أخبرواء وذلك لا يدل على صدقهمء أو على 
a‏ 

وإما أن نقول: إنهم يستوحون من الشيطان شيئاً من الأمور التي يطلع عليهاء 
ويقولون استدللنا عليه بالنجم الفلاني» أو بالحال الفلانية» أو ما أشبه ذلك 
وهم كاذبون وإنا استدلوا عليه باسم الشيطان» فيكونون مثل الكهان الذين 
توحي إليهم الشياطين؛ قال تعالى : هل أُنبئكم على من تَتَرَل الشيّاطين 659 تترل 
على كل اك يم م يلقرن السمع وأكثرهم کاذبون) [الشعراء: 717١‏ - 6]777 وهذا 
هوالموقف منهم . ظ 

وبالجملة فإن الاستدلال بعلم النجوم» وسيرها واجتماعها وافتراقها على أنه 
يحدث كذا وكذاء هذا لا نعتقده» لأن في اعتقاده إبطالاً للحكمة» وحكمة الله 
أنه هو سبحانه الذي يتصرف في العبادء قال تعالئ : #ولقد صِرَفْنا في هذا القرآن 
ليذ روا [الإسراء: ١4]؛‏ أي : يعني : قد صرفنا بينهم المطرء فيكون تارة عند 
هؤلاء» وتارة يكون عند أولئك» وتارة يكون على هذه البلاد» وتارة على تلك . 
فهو تصرف من الله» فلو أسندنا إلى هذه النجوم وهؤلاء المنجمين الأمطار 
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والقحط والجدب لبطلت بذلك حكمة الله وتصريفه» وأدئ بذلك الاعتقاد إلى 
أن الأفلاك هي التي تنشيء السحاب» وهي التي تشير الرياح» وهي التي تنزل 
المطر» وأدى الأمر بعد ذلك إلى أنه طبيعة» وليس لله تصرف في شيء من ذلك » 
وهذه هي عقيدة الكفرة والطبائعيين› وهذا هو السبب في إنكار السلف› 
وحملهم بشدة على أن ينكروا الانكار الشديد على من ادعئ علم الغيب بواسطة 
التننجيم . 

أما ما يقال عن الأرصاد الجوية الفلكية؛ فهي عبارة عن أدوات كهربائية 
تحدث إشارات تدل على اتجاهات هبوب الرياح ا وا أو حرا 
فمثلاً إذا قاسوها وقالوا: هبوب الرياح تكون كذا وكذا فهو حساب تقريبي قد 
يق كلما اراو لاتم 

فالحاصل أن علم الغيب في الأمور المستقبلة خاص بالله » كما في قوله 
تعالى : #وما تدري نفس مَاذَا تكسب غدا» [لقمان:٤۳]ء‏ فكذلك إثارة السحب 
وإنزال المطر وما أشبه ذلك» هذا علمه عند الله» ولو مثلاً قال أحدهم : بالآلآت 
التي تسمى الأرصاد الجوية التي يعرف بإشاراتهاء أو برموز فيهاء بأنه يكون غداً 
أفظار أو كنذا وكذاء فانها ل تذل يقتا ومطارقة على ذلك إقاهتى جات 
تقريبي» بل الله تعالى هو الذي يرسل الرياح وينزل الغيث ونحو ذلك . 

وقد تقدم لنا حديث في باب : شيء من أنواع السحر» وهو قوله م : امن 
اقتبس شبعة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)7'» ومعنى اقتبس : 
يعني تعلم وأخذ» كانه من القبس» والقبس: هو النار الصغيرة التي تؤخذ ليوقد 
. بها نار أخرئ» وهو المذكور في قوله تعالى : تكم بشهاب قبس لَعلّكُم 


. سبق تخريجه في الباب الرابع والعشرين (باب شيء من أنواع السحر)‎ )١( 


)1( سمس سس e o‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد مه 
تصطلون) [الدمل :۷]ء وقوله تعالئ : لعي آتيكم مَنها بقبس أو أجد على الثَار هدذى4 
[طه: ]٠١‏ فالقبس : هو ما يستضاء به» أو ما يوقد به . 

فقوله: «اقتبس)2 يعني : أخل قبي قطي ا د مضي واي 
القطعة» فمن اقتبس شعبةء يعني : من أخذ وتعلم شعبة وقطعة من النجوم» 
يعني : من علم التنجيم» فقد اقتبس شعبة من السحر» «زاد ما زاد»» أي : كلما 
زاد المنجم فقد زاد حظه من السحر. 

وقد مر بنا قول ابن عباس في المنجمين: «ما أرى من فعل ذلك له عند الله من 
خلاق»'» والمنجمون يستدلون بالنجوم على الأمور الغيبية» فينظرون في 
النجوم نظراً يستدلون به على الأمور المستقبلة» فيكونون بذلك مشركين وكهنة, 
وليس لهم عند الله من خلاق» فابن عباس أراد الذين تدخلوا في علم الغيب 
بالنظر في النجوم» وبكتابة أبي جاد» كقولهم : إذا اجتمع الحرف هذا مع الحرف 
هذا دل مان E‏ كان ودل عل A‏ ددا على سيف هه أن HEU‏ 
ملك» أو يدل على سلب» أو ما أشبهه» فهؤلاء ليس لهم عند الله من خلاق» 
AE PY e‏ ليواي اي 


سے سے لیے کے 
ب 


خلاق واش ما به اشک ايد AY:‏ 

فمن هذا نعرف أن التنجيم نوع من التدخل في علم الغيب يلحق بالكهانة ؛ 
وإذا تظاهر بعلم الغيب فإنه يكفر بذلك› فالإنسان الذي يصدق الكاهن بما يقول 
قد كفرء فكذلك المدعى الذي يتعاطى الكهانة أولئ أن يلحق به . 


. في البالب الخامس والعشرين (باب ما جاء في الكهان ونحوهم)‎ )١( 
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وقد كثر المنجمون في القرون الوسطئ» القرن الثالث والرابع والخامس في 
العصر العباسي» وصاروا مقربين من الملوك» وصار الملوك يسترشدون بهم 
ويستشيرونهم» فإذ أراد أحدهم أمراً سأل منجمه هل هذا الأمر لي أم علي؟ هل 
فيه خير لي أم لا؟ والمنجم يجيبه بكذا وكذاء ويعمل املك با يقوله المنجم» فتارة 
يصيبون من باب المصادفة وكثيراً ما يخطئون» ولكن الملوك وعوام الناس لا 
يعتبرون بأخطائهم» ومع الأسف أن حكاياتهم تنشر كثيراً في كتب التأريخ 
والقصص والتراجم» فتجذ آن الملك فلان يقول له منجمه: إنك تحضل على 
كذاء أو سيحصل في هذه السنة غرق كغرق نوح ونحو ذلك . 

وهذا دليل على أن المؤرخين يحشدون في كتبهم كل ما يجدون من حكايات 
وقصص وروايات غالبها قائم على التنجيم» ويعتمد على أقوال المنجمين دون 
تبعص ردق ن د فا الکو الل والقد لسن 

لكن ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار ا لسعادة تعرض لذلك في الحزء 
الأخير» وبين أكاذيبهم» ووقائعهم. وسرد شیئاً من الحكايات التي قالوها ووقع 
بخلافهاء ما يدل على أنهم كاذبون أفاكون» وأنهم يظنون ظناًء وليسوا على 


يها 


فمن هذا نعرف أن المنجمين ليس عندهم يقين» وليس لديهم أثارة من علم ؛ 
بل هم تعلموا من أساتذتهم وسحرتهم أن اجتماع النجم الفلاني مع النجم 
الفلان» أو طلوع حمرة على النجم الفلاني يحدث به ويحصل به كذا وكذاء 
وتعلموا من كتب أكثر ما فيها ضلالات وجهالات عكفوا عليها فاعتقدوها يقينا 
وواقعاً» فكان ذلك السبب في معرفتهم تلك التخرصات التي لا تسمن ولا تغني 
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من جوع ؟ بل ثمرتها وبال وعار ونار عليهم يوم القيامة› يوم تبلئ السرائرء 
ويتكشف الغطاءء ويبرزون لله الواحد القهار. 

ه قوله : [قال البخاري فى صحيحه: قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة 
للسماء؛ ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ 
وأضاع نصيبه, وتكلف ما لا علم له به)'“]: 

تقتادة؛ هو أبن دعامة. عالم مشهور من سادة التابعين» ومن تلامذة 
الصحابة» ولد أعمى» ولكن كان فهمه حاداًء وذاكرته قوية» فإذا سمع من 
صحابى وحدثه بحديث » حفظ ما حدثه به؛ حيث رزقه الله ذاكرة حادة» وقد 
ذكروا أن قتادة تتلمذ على أحد الصحابة أياماً قليلة» فقال بعد ذلك الصحابي : 
نزفت ما عندى يا أعمی . ظ 


وهذه الشلاثة التى ذكرها قتادة استنبطها من القرآن؛ لأن الله تعالى ذكر 
الحكمة في خلق النجوم في عدة آيات» تعود تلك الحكم والمصالح إلى ثلاثة 
أشياء : 

أولا : زينة للسماء: قال الله تعالی :. #ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح 4[ املك : 0], 

2100 ا وم ° 2 ب 34 

والمصابيح : هي هذه النجوم» وقال تعالى: #وزينا السماء الدنيا بمصابيح » 
[فصلت: ؟١]»‏ فأخبر أنه جعلها زينة للسماء الدنيا التى تليناء فإذا كانت الليلة 
مظلمة ليس فيها قمرء وظهرت هذه النجوم في السماء كان ذلك زينة لها . 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (5 / 596). 

وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» كما في «الدر المنثور» (۳/ ۳۲۸)» وعبد بن حميد في 


«التغليق» (۳/ 189) موصولاً. و ابن جرير الطبري في «التفسير» /١(‏ ۲۹۰۹۱/ ۳)» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ( / 4 مطولا. 
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ولاشك أنها مركبة» كل نحم مركب في فلك يسير به ذلك الفلك» أو يسير 
وهو معلق بذلك الفلك» كما يشاء الله تعالى» خلافاً لمن يزعم أن النجوم ثابتة 
ولا تتحرك» وأن الأرض هي التي تتحرك› فإن هذا خلاف ما هو مشاهد؛ لأننا 
نشاهد نجوماً ثوابت» لا تتزعزع» ولا تتحرك فنجم الجدي الذي هو القطب 
ثابت» كما ثبته الله في مكانه» فلو كانت الأرض هي التي تدور بأهلها لغاب عنا 
هذا النجم في وقت من الأوقات› فإنا نشاهده أول الليل وآخره في موضعه . 

كذلك أيضاً النجوم السبّع» والتي تسمئ بنات نعش» هذه أيضاً تدور حول 
ذلك النجم» ولكنها دورة خاصة» ولا تغيب عن البلاد الشمالية» فأهل البلاد 
الشمالية يشاهدونها تدور» ولا تغيب أول الليل ولا آخر الليل» فلو كانت 
الأرض هي التي تدور لغابت عنهم وخفيت . 

كذلك النجمان اللذان يسميان بالفرقدين لا يغيبان عناء ويدوران حول نجم 
ا لجدي» ويسمئ الجميع القطب». والقطب بمعنئ : أنه ثابت في موضعه . 

وكذلك أيضاً من النجوم الخنس التي ذكرها الله بقوله : فلا أقسم بالْخنسٍ) 
[التكوير: »]١5‏ هذه الخنس هي خمس نجوم» وهي عطارد وزحل والمشتري والمريخ 
والزهرة» هذه النجوم الخنس سميت بذلك لأنها لا تتوسط السماء» بل تخرج 
في اشرق ثم ترتفع» يعني : في أول الشهر تجد جم المريخ يطلع مع الفجرء 
ولكن بعد شهر أو بعد شهر ونصف تجده وقت الفجر قد ارتفع» أي : طلع قبل 
الفجر ثلاث ساعات» ثم يبدأ في التأخر حت يخيب › يعني : يبدأ يطلع قبل 
الفجر بساعتين إلا دقيقتين مثلاً » ثم ساعتين إلا أربع دقائق» ثم ساعتين إلا ست 
دقائق » إلى أن يطلع مع الفجرء ثم يطلع بعد الفجرء إلى أن يغيب . 

وهذا دليل على أن جهته خاصة». ولهذا فهو ليس كالنجوم الأخرئ» فكل 
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نجم يتقدم غالبا ء فنجم الثريا إذا طلع في هذا اليوم مع الفجر يطلع غداً قبل الفجر 
بخمس دقائق » ويطلع في اليوم الثالث قبل الفجر بعشر دقائق» وهكذا إلى أن 
يطلع قبل الفجر بساعة» ثم بساعات» وربما يطلع وقت المغرب. وربا يطلع 
وقت العصرء ويطلع وقت الظهرء ونحو ذلك» كل يوم يتقدم . 

وهذا دليل على أنها تسيرء وأن سيرها أسرع من سير الشمس» فالشمس 
تقطع هذا الفلك في أربع وعشرين ساعة» وهذا النجم يسبقها فيقطعها في أربع 
وعشرين إلاخمس دقائق» فدل على أنها كلها سائرة وسيرها يختلف إسراعاً 
وتأخيرأًء فبعضها يطلع من الجانب الأيمن» وبعضها من الجانب الأيسر . 

فهذا كله دليل على أنها في أفلاك» قال تعالى: #وكل في فلك يسبحون) 
اس 

انيا : رجوماً للشياطين؛ أي : ترجم بها الشياطين» فهذه الشهب التي نشاهدها 
والتي تسمئ النيازك هي التي ترجم بها الشياطين» قال تعالى : #ولقد جعلنا في 
السماء بروجا وزيناها للناظرين 05 وحفظاها من كل شيطَان رجيم 09 إِلاً من استرق 
السمع فاتبعه شهاب مبين [الحجر:1718]» وهذا دليل على أن الشياطين تصعد إلى 
السماء لاستراق السمع» ولكن تتبعها هذه الشهب التي هي النيازك» وترجم بها 
فتحرقها . 

قال عات لا يسَمعون إلى الملا الأعلى وَيقَذَفُونَ من كل جانب © دحورً 
وهم عذاب واصب © إلا من خطف الْحَطْفَة فأتَبعه شهاب اقب [الصافات »]٠١-۸:‏ 
فدل على أنهم يحرصون على استراق السمع» ولكن يرجمون بهذه الشهب التي 
تحرقهم أو تبعدهم حراسة للسماء من هذه الشياطين المسترقة» وذلك لكي لا 
يلتبس الحق بالباطل» ولكي لا يكثر الدجالون» ومع ذلك فإن الشيطان قد يوصل 
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ما استرقه إلى وليه من الإنس» سواء كان ساحراً أو كاهناًء فيفشي تلك الكلمة 
التي سمعت من السماء كما تقدم فيكذب معها كذباً كثيراً. 

فالحاصل أن من الحكم في خلق النجوم كونها رجوماً للشياطين . 

الغا : علامات يهتدى بها: فيستدل بها المسافرون في الليل» فإنها علامات 
باسك ادا ا ی ا 
تهتدون 9© وعلامات وبالنجم هم يهتدون» [التحل :»© فجعل النجم من جملة 
ا يعني : مما يستدلون به في سيرهم» وهي فائدة عظيمة» يستدلون 
بها في البر وفي البحر وفي ا لجو . 

وكذلك قول الله تعالى : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون» [الانعام:۹۷]ء فدلنا على أن هذه النجوم 
خلقت لفوائد عظيمة» ومنها كونهم يستدلون بها على جهة سيرهم حتى لا 
يضلوا الطرق . 

فأما إذا استدل بها مستدل على الحوادث» وعلى الوقائع التي تقع في 
الأرض» أو على أنه سيحدث في نحم كذا قحطء أو موت» أو طوفان» أو ما 
أشبه ذلك» فإن هذا خطأ وضلال مبين» ومن تأول فيها غير ذلك» واعتقد أنها 
دالة على علم الغيب أخطأء وأضاع نصيبه من العلم» وأضاع حياته» وأضاع 
نصيبه من الدين» وتكلف ما لا علم له به» أي : تدخل فيما لا يعنيه» فإن هذا ما 
لا يعلمه إلا الله : فل ل يعم من في السّموات والأرض الغيب إو الله [النمل: 56]» 
أما ااام رار لسري و ورت 
بالا خان 
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ه قوله: [وكره فتادة تعلم منازل القمر, ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب 
عنهماء ورخص في تعلم المنازل : أحمد, وإسحاق]: 

قال الله تعالىل : #والقمر قَدرتَاه منازل 6* [يس: ۳۹]» وقال تعالول : هو الذي 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا ده السنين والحسّاب4[يونس: 0]. 

وقد ذكر الشارح في تيسير العزيز الحميد أن علم التنجيم ثلاثة أقسام: 

فالأول: القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب 
والروحانيات» وأن الكواكب فاعلة مختارة» قال: وهذا كفر بإجماع المسلمين . 

الغاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب» واجتماعها 
وافتراقهاء ونحو ذلك» ويقول : إن ذلك بتقدير الله ومشيئتة» ولا ريب في تحريم 
ذلك» واختلف المتأخرون في تكفير القائل به» وينبغي أن يقطع بكفره» لأنه 
دعوئ لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه با لا يدل عليه . 

إلى أن قال بعد ذكر كلام الماتن في علم المنازل : هذا هو القسم الشالث من علم 
التنجيم: وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة» وأوقات 
الصلاة» والفصول. . . إلخ . 

وقد أخبر الله تعالى أنه جعل القمر منازل» وهي التي ينزل فيها كل ليلة من 
الشهرء وبين الحكمة» وهي العلم بعدد السنين والحساب» وهذا العلم بحاجة 
إلى تعلم . 

وقد ذكر أهل الحساب أن المنازل أربعة فصول وهي : الشتاءء والربيع» 


() ذکره ابن رجب في «كتاب فضل علم السلف على الخلف» (۴۲۰۳۱). 
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والصيف» والخريف» ولكل فصل سبعة أنجم» وأيام كل نجم ثلاثة عشر يوماً. 
ومجموع أيام السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يومأء مقسمة على اثني 
عشر برجاًء جمعها بعضهم بقوله : 
حمل الشور جوزة السرطان 
ورعى الليث سنبلة اليزان 
ورمت عقرب بالقوس جديا 
وارتوى الدلو من برك ةالحيتان 

وإذا كان قتادة وهو من أئمة التابعين كره تعلمهاء ولم يرخص فيه الإمام 
سفيان بن عيينة» فإن ذلك دليل على كراهة السلف لكل ما يقرب من علم 
التنجيم الذي هو علم التأثير» و هو اعتقاد تأثير النجوم في العالم السفلي. 
فكرهوا علم التسيير» وهو تعلم سير القمر والنجوم» مع ما فيه من الفائدة التي 
هي معرفة القبلة› والمواقيت للصلوات ونحوهاء وكذلك معرفة أوقات البذور 
والحصاد والغراس الذي يحتاج إليه الفلاحون» فلذلك رخص الإمام أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهوية فيه» وهما قدوة في الدين» ومن الأئمة المشهورين› 
فمن تعلم المنازل لمعرفة الحساب والمواقيت» والجهات في السير› Ee‏ 
لقوله تعالئ : وبالنجم هم يدون [التحل: 15]. 

وقوله تعالی : #والقمر قدرتاه منازل 46 [يس: ۳۹]. أي : أن للقمر منازل» 
وهذة اال ان وغو ل وسميت: منازل؛ لأن القمر ينزل في كل 
ليلة في واحدة حتى يتم ثمانية وعشرون ليلة» ثم يستتر ليلة إذا كان الشهر 
ناقصاًء أو يستتر ليلتين إذا كان الشهر كاملا . 
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وهذه النجوم الثمانية والعشرون مقسمة على أربعة فصول› لكل فصل سبعة 
جم : 
فالشتاء: : سبعة أنجمء وهي : الإكليل: والقلب» والشولة. والنعايم» 
والبلدة. وسعد الذابح. وسعد بلع . 


والربيع: سبعة أنجم. وهي : سعد السعود» وسعد الأخبية› والمقدم. 
والمؤخر. والرشاء والشرطين. والبطين . 


والصنيفى: : سبعة أنجم» وهي ارا والديران» والهقعة. والهنعة. 
والذراع. والنثرة» والطرف . 


والخريف: سبعة أنجم. وهي : الجبهة. والزبرة؛ والصرفة» والعواء. 
والسماك» والغفرهء والزبانا. 

« قوله: [وعن أبي موسى» قال : قال رسول الله ية : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
مدمن خمر» وقاطع رحم» ومصدق بالسحر»'» رواه أحمد» وابن حبان في صحيحه] : 

وهذا وعيد شديد لهؤلاء بأنهم لا يدخلون الجنة جزاء لهم» وعقوبة لهمي 
وإذا لم يدخلوا الجنة» فإنهم من أهل النار» إما دائماً وإما مؤقتاً. 


(١)أخرجه‏ أحمد (: / 9) وابن حبان(۱۳۸۱۰۳۸۰)» وأبو يعلى في «المسند» رقم )۸ «(VY‏ 
والطبراني كما في «المجمع» (5 / 075؛ والحاكم (© / .)١43‏ ض 
قال الحاكم : : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي › وقال الهيشمي : روأة 
أحمد وأبو يعلى والطبراني› ورجال أحمد وأبي يعلئ ثقات› وضعفه الألباني في (ضعيف 
الجامعا رقم (5091؟). 
ويشهد له حديث ابن عمرو؛ أخرجه النسائي (۸/ ۳۱۸)ء وابن حبان (۱۳۸۳) . 
ويكنهند له أيضاً حديث ابى سعد اخذری الخرجه اد «(AT o1€‏ والبزار كما في 
«المجمع» (0 / ). 


والحديث حسن بمجموع الطرق والشواهد. 
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العقل» أي : يغطيه من الأشربة التي تشرب للتلذذ بها. وهي محرمة شرعاً. 
والعقوبة عليها كما شرع الله على لسان رسوله وه أنه قال : «إذا شرب فاجلدوة, 
ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه, ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)"!' . 

إذا لم يتأثر الإنسان بالجلد ويترك شرب الخمر فإنه يقتل» وذلك لأنه قد ألف 
هذا المنكر وصار عادة وطبعاً له يصعب جداً أن يتخلص منهاء فالراحة أن يقتل 
عل نفسه» وعلى المجتمع . 

الناني: قاطع الرحم» والرحم هم القرابة وقطعهم معناه هجرانهم › يعلى . 
مقاطعتهم من السلام والزيارة والكلام والحقوق. وما أشبه ذلك » سواء كانوا من 
أقارب الأب» أو من أقارب الأم. سواء كانوا من الأصول› أو الفروع»› من 
الأجداد. أو من الأبناء أو البنات» أو أولادهم. أو نحو ذلك . 

هؤلاء لهم حق القرابة» وقد قال الله تعالى : #إوآت ذا القربئ حقه) [الإسراء: 
]2 فالذي لا يؤتيهم حقهم› ويزيد على ذلك» أنه يسيء إليهم ويسبهم. 
(۱) أخرجه أحمد(5 / 97), والترمذي برقم 2))١519(‏ وأبو داود برقم »)٤۳۱۷(‏ وابن ماجة برقم 

(*/اه )2 وصححه الألباني في (صحيح الجامع» برقم .)17١9(‏ 

قال الشيخ ابن جبرين: وله طرق وشواهد ذكرها الشيخ أحمد محمد شاكر في «تحقيق المسند» برقم 

(/5160919)., ثم طبعه في رسالة مفردة . 

وأكثر العلماء على أن القتل نسخ. وروی أبو داود برقم ,)577١(‏ من حديث قبيصة بن ذؤيب 

أن النبي ية أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله . 

والحديث مرسل كما ذكر الحافظ في «الفتح»» ورجال الحديث ثقات . 

قال الشيخ ابن جبرين : والصحيح عدم النسخ › لكثرة طرق الحديث وشواهده . 
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ويوصل إليهم أضراراء متوعد بهذا الوعيدء أنه لا يدخل الجنة» كما في هذا‎ 
) . الحديث‎ 

النالث : وهو الشاهد هنا مصدق بالسحر: ولم يقل : ساحرء بل قال: مصدق 
بالسحر» وإذا كان هذا حال المصدق فكيف بالمتعاطي؟ لاشك أن ذنبه أكبر» فإن 
الذي يفعل نفس السحر ويتعاطاه ذنبه أكبر من الذي يصدقه. فالذي يصدقه هو 
الذي يصوب حال هذا الساحرء ويقول هذا صادق» وهذا محقء وهذا على 
صواب» ونحو ذلك» وهو متوعد بهذا الوعيد» ويدخل في السحرة المنجمون. 
فإنهم من السحرة . 

والدليل على أن المنجم ساحرء الحديث الذي تقدمء قوله ي : «من اقبتس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) 2١7‏ فإن الساحر يعم المنجم 


الذي يتعاطئ علم التنجيم كذلك» والله أعلم . 


. سبق تخريجه في الباب الرابع والعشرين (باب بيان شيء من أنواع السحر)‎ )١( 
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[ 9؟] 
باب: 


ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى : #وتَجعلون رزفكم نكم تَكَدَبون74الراقعة: 141 . 


وعن أبى مالك الأشعري» أن رسول الله بء قال : «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب» والعطن فى الأنساب» والاستسقاء 


بالنجوم» والنياحة). 
وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة؛ وعليها سربال من 
قطران» ودرع من جرب)» رواه مسلم. 


ولهماء عن زيد بن خالد» قال: صلى لنا رسول الله يكل صلاة الصبح 
بالحديبية: على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس: 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا : الله ورسوله أعلم, قال : «قال : 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته؛ 
فذلك مؤمن بي كافر بالك وكب» وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب». 

ولهماء من حديث ابن عباس» معناه. وفيه: قال بعضهم: لقد صادق نوء 
كذا وكذا ؛ فأنزل الله هذه الآيات : لفلا أُسم بمواقع النجوم 09 وإِنَّه سم 
َو تَعلَمُونَ عظيم 9 إِنَّه لقرآن كيم ,00 في کتاب مكنون 09 لا یمس إلا 
امرون 9© تيل من رب الْمَاَمينَ © أَفبهَدا الحديث أنتم مدهنون © 
وتجعلون رزفکم اکم تكذبون» [الراقعة:45./0]. 


الل السبك الفريد شرح كتاب التوحيد مم 
ه كبه مسائل: 
الأولى : تفسير آية الواقعة . 
الغانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية . 
الغالغة : ذكر الكفر في بعضها . 
الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة . 
الخامسة: قوله : لأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر». بسبب نزول النعمة . 
السادسة: التفطن لاان في هذا الموضع . 
السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع . 
الثامنة : التفطن لقوله : لقد صدق نوء كذاوكذا. 
التاسعة : إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنهاء لقوله : «أتدرون ماذا 
قال ربكم؟) . 


العاشرة: وعد النائحة . 
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6ه الشرح ه©© 
باتب: 


ما جاء فى الاستسهاء بالأنواء 


هو 


ليس هناك فرق بين هذا الباب والباب الماضي» فهذا الباب هو باب : ما جاء 
في الاستسقاء بالأنواء» والباب الماضي هو باب : ما جاء في التنجيم» والتنجيم 
هو : النظر في النجوم» والأنواء هي : مطالع النجوم ومغاربهاء فلماذا لم يجعلها 
بابا واحدا؟ ! 

والجواب : أن الباب الماضي في الذين يستدلون بسير النجوم اجتماعاً 
وافتراقاً على الحوادث» فيتدخلون في علم الغيب» وهذا الباب في الذين ينسبون 
نزول المطر إلى النوء الفلاني» طلوعاً أو غروباًء إما أنهم ينسبون إليه إحداث 
المطرء أو أنهم يستدلون بطلوعه على وجوب نزول المطر أو نحو ذلك . 

وعلى كل فالأصل أن بين البابين فرقاً يسيراً» و هو اعتقادهم أن طلوع هذا 
النجم أو غروبه يستدل به على حدوث مطر» ومنهم من ينسب إليه المطر بأنه 
الذي أثار الرياح وأثار السحب» وأنزل المطر› فالله تعالى هو المتصرف» وهو 
الذي ينشى السحبء. وهو الذي ينزل المطرء وهوالذي ينبت النبات» فليس 
للنجوم آثر» وإنا النجوم مسيّرة» والأنواء مسخرة» ليس لها تأثير» ولو اعتقد 
فيها من اعتقد . 

وقد ذكرنا أن علم التنجيم» يعني : الاستدلال بالنجوم مشتهر منذ القدم قبل 
الإسلام» وأن أهله الذين يعتمدونه يسمون: المنجمين» وأنهم متمكنون قبل 
الإسلام» حتئ في الأمم السابقة» كقوم إبراهيم فقد كانوا حزائين» والحزاء: هو 
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الذي ينظر في النجوم ليستدل بهاء وإبراهيم خالفهم في ذلك إلا أنه وافقهم مرة 
لحيلة » وقد حكئ الله عنه شيئاً من ذلك» قال تعالئ : #وإِنّ من شيعته لإبراهيم 9 
إذ جاء ربه بقلب سليم 69 إذ قال لأبيه وقومه ماذَا تعبدون أتفكا آلهة دون الله 
تريدون 09 فما ظنكم برب الْعَالَمينَ 09 فنَظر نظرة في النجوم ® فقال إني سقيم4 
[الصافات : 2481 89]. 

فيذكرون أنه نظر في النجوم» فقال: إن هذا النجم دل على أنه سيصيبني 
سقم » أو استدللت على أنه سيصيبني سقم؛ أي : مرض» وذلك بقرب مناسبة 
خروجهم فتأخر بعض الوقت ليكسر أصنامهم» بعذر أنه سقيم» فهو لم ينظر في 
النجوم إلا مجاراة لهم» أو حيلة. ٠‏ 

وأما نظره في النجوم مرة أخرئ» فهو من باب المناظرة» كما في قوله 
تعالئ : #إفلمًا جن عليه اليل رى كوكبا قال هذا ري لما أقّل قال لا أحب الآفلينَ م 
لما رأ القمر بازغا قال هذا ري فلم أل قال من لم يهدني ربي لأكوتن من الْقوم الضالين 
© فَلَمَا رى اشم بَازِعَةَقَالَ هذا ري هذا بر فا فت قال يا قوم ٳئي بريء مم 
تشر کون [الانعام:7875]» فنظره هذا في هذه الكواكب من باب المناظرة» كأنه 
قال : انظروا إذا كنتم مثلا تنظرون في النجوم وتستدلون بهاء انظروا هذا النجم» 
هل يبقئ؟ فلما أفل» قال: هذا لا يصلح» وكذلك القمر أفل؛ يعني : غاب» 
وكذلك الشمس لما أفلت» أعلمهم أن هذه الأشياء التي تغيب لا تصلح أن تكون 
معبودة» فعند ذلك قامت عليهم الحجة» فقال: يا قوم ني بريء مما تش ركون ۵© 
ني وجهت وجهي للدي فَطر السّمُوات والأرض حنيفا وما نا من الْمشر كين [الانمام :۷۸ ۷۹]. 

فإذا كان النظر في النجوم من أجل الاستدلال على مطالعها ومغاريهاء 
ومعرفتها لكي يود بها في السيرء ولكي يعرف الغروب والشروق» وتعرف 
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نجوم الشتاء» ونجوم الصيف, ونجوم الربيع» ونجوم الخريف» ولكي يعرف بذلك 
أوقات الشتاء والصيف والخريف والربيع» وأوقات إنبات البذورء وأوقات 
غرس الأشجار» وما أشبهه. فهذا لا بأس به . 

فأما إن كان النظر فيها نظر استدلال بها على أمور مستقبلة فهذا تدخل في 
علم الغيب» مثل الاستدلال بها على نزول أمطار» أو الاستسقاء بهاء فإن اعتقد 
أن النجم نفسه هو الذي يثير السحب فقد جعل مع الله متصرفاًء وقدجعل مع الله 
مدبراً ورازقاً» فيكون ذلك شركا في الربوبية يستدعي الشرك في الإلهية» 
وكذلك إن اعتقد أن طلوع هذا النجم أو غروبه دلالة وأمارة على أمور مستقبلة ؛ 
فذلك أيضاً تدخل في علم الغيب» وهو لا يجوز : قل لا يعلّم من في السّموات 
والأرض الغيب إلا اللّه)» [النمل: 10] . 

وبذلك نكون قد عرفنا الفرق بين البابين . 

ولا كان هناك أناس يتعلمون النجوم للاستدلال بها على الحوادث صاروا 
منجمين» وهناك أيضاً أناس يستسقون بالأنواء» وليس معناه أنهم يقولون 
للنجم : اسقناء أو يطلبون من النوء أو النجم أن يسقيهم › ولكن ينسبون السقيا 
إلبه» فيقولون: هذا المطر بسبب النجم الفلاني» أو النوء الفلاني» كما في 
حديث ابن عباس الذي سيأتينا في هذا الباب حيث جاء فيه : «لقد صدق نوء كذا 
وکذا»» وكذلك في حديث زيد بن خالد الذي سيأتينا في هذا الباب أيضاًء 
وقد جاءفيه: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن 
بالك وكب»" . فدل هذا على أنهم ينسبون السقيا إلى الكوكب» فيقولون: صدق 





(1) سيأتي تخريجه قريباً في هذا الباب . 
(۲) سيأتي تخريجه قريباً في هذا الباب . 
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نوء كذاء وهذا بسبب نوء كذاء أو ظننا في نوء كذا أنه سيثير مطراً فصدق ظننا . 

والأنواء: واحدهانوء» وهو النجم إذا طلع أو إذا غرب» وتسمى الأنواءء 
لأنه كلما غرب واحد ناء واحد مقابله» فإذا غرب هذا في الفجر طلع هذا في 
الفجرء والطلوع يسمى نوءاء ناء النجم ؛ يعني : طلع ؛ أي : بدا وظهرء فلذلك 
سميت أنواء» من ناء؛ يعني : ظهر وبرز» ثم بعد ذلك أطلق على واحد النجوم : 
و 

وقد جاء في حديث أبي هريرة: «لا عدوى» ولا طيرة» ولاهامة» ولا 
صفر»ء وفي رواية : ”ولا نواء, ولا غول»"» يعني : ليس للنوء حقيقة » وليس 
للنوء تأثير» وليس للاعتقاد أن الأنواء تثير الرياح وتشير السحب أصل أبداًء إِغا 
هو من خرافات الجاهليين وتخرصاتهم . 

والاستسقاء بالأنواء أو نسبة المطر إلى الأنواء لا يزال باقياً» كما في حديث 
أبي مالك الذي سيأتينا في هذا الباب ؛ حيث أخبر النبي ييا بأن من جملة ما يبقى 
في أمته ولا ينقطع الاستسقاء بالأنواء . 

قوله : [ وقول الله تعالى : #وتجعلون رزقکم نكم تكذبون» [الواقعة : 85]] : 

ذكر في حديث ابن عباس" '' أن هذه الآية نزلت في المشركين الذين ينسبون 
. الرزق إلى الأنواء» وينسون أنها من الله تعالى» فأنكر الله تعالى عليهم» حيث 
بدلوا نعمة الله كفراًء وجعلوا جزاء الخير والرزق من السماء التكذيب» والإنكار 
RE‏ 





. سبق تخریجه »› ص‎ )١( 
. سبق تخریجه» ص‎ )۲( 
. حديث ابن عباس أورده المصنف في آخر هذا الباب وسيأتينا تخريجه‎ )( 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد تد رن 

والمعنى: أنكم تجعلون شكر الرزق الذي هو المطر والغيث من الله تعالى أنكم 
تكذبون بكونه من رزق الله وتيسيره» ثم تنسبونه إلى المخلوقات» وتقولون: لقد 
صدق نوء كذا وكذا. أو : مطرنا بنوء كذا وكذاء مع أن الأنواء مخلوقة مدبرة» 
ليست هي التي تنزل المطر» ولا قدرة لها على إنشاء غيم» أو إرسال ريح» أو 
إحداث مطرء بل المدبر لذلك كله هو الله وحدهء كما قال تعالى : وهو الذي 
يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) [الاعراف: 57]» وقال تعالى : ومن آياته أن 
يرسل رياح مبشرات [الروم : 7 فهذه الأنواء من صنع الله » فلا تقدر على إرسال 
الرياح» ولا إنشاء السحبء. ولا إنزال المطرء بل الذي يخلق ذلك كله هو الله 
وحده» فمن ادعى أن الأنواء التي هي النجوم تحدث هذا المطر فقد كفرت نعمة 
لله » وأشرك به حيث جعل لغير الله شيئاً من التصرف والتدبير» والله أعلم . 

ه قوله : [وعن أبي مالك الأشعري» أن رسول الله َة قال : «أربع في أمتي من أمر 
اجاهلية لاايتركونهن : الفخر بالأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم» 
والبياحة). 

وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة» وعليها سربال من قطران, 
ودرع من جرب > رواه مسلم ] : 

أخبر النبي َة في هذا الحديث عن أمور سوف تقع في آمته» وقد وقعت كما 
أخبر» ويمكن أنها موجودة من أول الإسلام» فأخبر بآن الأمة لا تتركها . 

والمراد بالأمة: أمة الإجابة» وهم الذين صدقوه وشهدوا له بالرسالة» فهذه 
الأمور ونحوها ما نهئ عنه النبي َة في دين الإسلام . 

وقد أخبر أنها من أمور الجاهلية التي هي ما قبل الإسلام» وسموا جاهليين 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٩۳٤(‏ 
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لكثرة جهلهم» أو لأن أعمالهم كلها صادرة عن جهل » وقد علم بأن وصف 
عله » كقوله تعالی : «يظنون باللّه غير الحق طن الجاهليّة4 [آل عمران: +6 »)]١‏ وقوله 
تعالی : #ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى4 [الاحزاب: ۳٣]ء‏ وقوله تعالي : #إذ جعل 
لين كفروا في قلوبهم الح لحمية حمية الجاهليّة4© [الفعم : hs‏ 
وإيضاح أوسع وأوفق من شرح الألوسي . 

# ومنها: الفخر بالأحساب» الذي هو ذكر مآثر الآباء والأجداد» والتمدح با 
لهم من : شجاعة. وکرم» وشسهرة. و مناقب مذكورة؛ سواء تتعلق بالدين أو 
بالدنيا» کالعلم» والزهد. والعبادة» والكرم. والجود. والسخاء» والأخلاق 
والآداب» والشيم الحسنة» والعفوء والصفح» والبر والصلة» إلخ . 

وقد علم أن هذه الأخلاق إنما يدمح بها من تحلى بهاء ولا يتعدئ أثرها إلى 
الفروع والذرية» وإثما يفتخر الإنسان بأفعاله وأعماله» ولا ينفعه شرف الآباء 
والأجداد» كما قال الشاعر : 

إذا افتخرت بأقوام لهم شرف 
قلدا صدقت ولكن بعس ما ولدوا 

وقد ورد فى الحديث عنه اء قال : «إن الله أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا يفخر 
أحد على أحد» ولا يبغى أحد على أحد). a‏ 

وروئ أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه› عن النبي َيه قال : 


. أخرجه مسلم برقم (78575)-(751)» عن عياض المجاشعي رضي الله عنه‎ )١( 
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«لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا... أو ليكونن أهون على الله من ا جعل الذي 
يدهده الخراء بأنفه, إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية, وفخرها بالآباءء إنما هو مؤمن 
تقى» أو فاجر شقى, الناس كلهم بنوا آدم» وآدم من تراب»'» قال الترمذي حديث 
حسن . 

* وأما الطعن في الأنساب : فيراد به عيب الرجل واتهامه بأنه ليس من القبيلة 
الفلانسة› أو ذكر مساوئى أباء الرجل وأجداده ومثالبهم. والتنويه بالمساوئ 

ولا شك أن ذلك يؤذي الإنسان ولو كان صحيحاء فإن كانوا من الكفار 
الأموات فتؤذوا الأحياء»" رواه الترمذى» وقوله: «لاتسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا»» رواه البخاري»› وفي الصحيح قوله َة لأبي ذر : «(أعيرته 
بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية»”*'» فلا يجوز الطعن في نسب أحدء أو تعييره بجا في 
غيره . 

* وأما الاستسقاء بالنجوم: فيراد به : نسبة المطر إلى النجمء فإن كان باعتقاد 
أن النجوم هي المؤثرة في إحداث المطر وهي تنشيء السحب› وتنزل الماء منهاء 
)١(‏ أخرجه آبو داود برقم 2))01١5(‏ والترمذي برقم (5900), وقال: هذا حديث حسن غريب . 

وحسنه الأرناؤوط في تحقيق «شرح السنة» ١7(‏ / 2164© وانظر «صحيح سنن الترمذي» 

(۳۱۰۰). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند »)۲٠۲ /٤(‏ والترمذي برقم (۱۹۸۲)› عن المغيرة بن شعبة رضي 

الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۳۹۳)» عن عائشة رضي الله عنها . 
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فهو كفر صريح. لأن الله تعالى هو الخالق لذلك والمحدث له» وذلك باعتراف 
مشركي العرب» كما قال تعالی : #ولكن سألتهم من تَرّلَ من السسّماء ماء فَأحيا به 
الأرض من بعد موتها ليقولن الله [المتكبرت: 58]. 

أما إذا كان الاستسقاء بالنجوم هو نسبته إلى طلوع النجم» أو غروبه» وأنه 
مجرد زمن أجرئ الله العادة فيه بنزول المطرء فهذا قد يدخل في المنهي عنه من أمر 
الحاهلية» وهو معن قولهم : مطرنا بنوء كذا وكذاء أي : أنه زمنه» ولا شك أن 
ار الاق لها بسني منها بنزول المطرء بل الله 
تعالئ ينزل المطر متئ شاء . 

والمشاهد أن البلاد تختلف» فبعضها ينزل فيه المطر كل وقت» وبعضها لا 
ينزل إلا في الشتاء» أو الربيع» وبعضها ينزل في الصيف» وهذه سنة الله تعالى 

# وأما النياحة: فالمراد بها ما يحصل من بعض النساء أو الرجال من الندب 
والصياح عند المصيبة› بذكر محاسن الميت بصوت رفيع › كقولهم : وامطعماه» 
واكاسياه» واکفلاه» أو بذكر قرابته بقولهم : واأبواه» واأخواه» واولداه» أو 
بذكراسمه كقولهم : واسعداه» وا زیداه» واخالداه. 

ويدخل في ذلك شق الجيوب» ونتف الشعر» ونحو ذلك» وكله من أمر 
الجاهلية» مع أنه لا يرد فائتاً بل يفوب به أجر الصبر على المصيبة» الذي ذكره الله 
تعالی بقوله : وبشر الصابرين4 [البقرة: ١١٠]ء‏ واللّه أعلم . 

ثم ذكر عقوبة النياحة في الدار الآخرة» فقال ية : «النائحة إذا لم تعب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها: سربال من قطران, ودرع من جرب» : 

وخص بالذكر النائحة؛ لأن الأكثر في النياحة وقوعها من النساء» وقد 
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الميت لاعتيادها ومعرفتها بالنياحة» وإن وقع من الرجال دخلوا في الوعيد.‎ 

ثم ذكر أنها إن تابت قبل الموت قبلت توبتها كسائر الذنوب» فإن التوبه قحو 
الذنب» وكذا تقبل توبة الكافرء والمشير ك والقاتل. ونحوهم بشروطها 
ال 

وقوله: «تقام يوم القيامة... إلخ»: ظاهره أنها تبعث من القبر في الآخرة على 
هذه ا حالة» ويمكن أنها تبقئى وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب» طوال 
زمن الحساب» حتى يقضى بين الناس» فيرئ سبيلهاء إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار» ويمكن أن المراد أنها تبقئ بهذا اللباس › وتدخل النار كذلك» سواء كانت 
مخلدة» أو دخولاً مؤقتاً إلى أن يكفر عنها ما اقترفت من الذنب . 
الاستحلال» وإنكار النصوص الصحيحة في تحر ذلك› مع أن هذا الحديث من 
نصوص الوعيد التي تجرئ على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر عن المحرمات» مع 
اعتقاد أن أهل التوحيد لا يخلدون فى النار . 

وقد ذكر الله تعالى هذا النوع من عذاب الكفارء فقال تعالئن : #سرابيلهم من 
قطران» [إبراهيم: »]٠١‏ وهو مادة شديدة الحرارة» تطلى به الإبل من جربهاء 
فينسلخ منه شعر الجلد» من شدة حرارته . 

وقد روي عن ابن عباس أن المراد به النحاس المذاب”'» وقد علم أنه لا 
يذوب إلا بعد أن ينصهر بالنار» فيكون شديد الحرارة؛ بحيث يمزق ما مسه من 
اللحم والجلد. 


(۱) انظر «تفسير ابن کثیر» (۲/ 50 0). 
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والأصل أن السربال هو اللباس الذي يستر البدن» كقوله تعالى : #وجعل 
كم سرابيل تقيكم الْحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم) [الدحل: ]١‏ أي : لباساً يقي من الحر 
والبرد ونحوه» فال معن : أنها تبعث وعليها شبه اللباس الذي يعم البدن» ولكن 
حرارته شديدة كالقطران . 

وأما قوله : «ودرع من جرب»: فإن الدرع هو أيضاً ما يلبس في الحرب ليقي من 
وقع السلاح» والمعنئ : أنها تبعث وعليها ما يلتصق ببدنها من جنس الدروع. 
ولكنه جرب» أي : مرض وحكة شديدة» والجرب معروف» وهو : المرض الذي 
يكون في الإبل» بحيث يمزق الجلد» ويحصل منه موتها والألم الشديدء والله 
أعلم . 

ه قوله: [ ولهماء عن زيد بن خالد» قال: صلى لنا رسول الله بء صلاة المسبح 
بالحديبية؛ على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال : «هل 
تدرون ماذا قال ربكم ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : «قال : أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر, فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته, فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالک و کب»'] : 

في هذا الحديث ‏ وهو حديث زيد بن خالد_ذكر هذه القصة التي وفعت في 
الحديبية» وكانت سنة ست من الهجرة؛ حيث نزلوا بها وهم محرمون بالعمرة» 
ينتظرون أن يأذن لهم أهل مكة في إكمال عمرتهم» فذات يوم نزل في الليلة قبله 
مطرء فلما صلئ بهم النبي ية صلاة الصبح» ذكر لهم من شكر الله تعالى بعد 
هذا المطر ومن كَفَرّه» وحكئ لهم كلام الله تعالى بعد نزول مثل ذلك المطرء حيث 
أخبر بان من اعترف بأنه فضل الله ورحمته» أنعم به على عباده» وأقر بان الخلق 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۰۳۸). ومسلم برقم .)۷١(‏ 
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محتاجون دائما إلى عطاء ربهم ومنه وکرمه» ولاغنى بهم عن ربهم طرفة عين» 
وأن المخلوقات لا تأثير لها في إنزال الغيث سواء الكواكب أو غيرهاء فهؤلاء هم 
اشرت الله وعدت :لصيل قو كمال رنه الكاقرون عا سراي الجر 
والأفلاك ونحوها. 

أما من نسب ذلك المطر إلى الكواكب واعتقد أنها هي المؤثرة في إحداثه» أو 
أن لها سبب في إنزاله» فهذا قد كفر بالله وآمن بالكواكب» واعتقد أنها تتصرف 
في الكون بدون إذن الله . 

فقوله في الحديث : «صلى لناء, أي : صلئ بنا صلاة الصبح» أو صلئ معلما 
لوكا 

والحديبية بتخفيف الياء الثانية» وقيل : بتشديدهاء وهو موضع قرب مكة. 
خارج عن حدود الحرم» ويعرف الآن بالشميسي» وفيه وقعت بيعة الرضوان. 
والصلح مع أهل مكة المعروف بصلح الحديبية . 

وقوله: «على إثر سماء كانت من الليل)؛ أي : علئ إثر مطر وقع في الليلة 
الماضية» ويطلق على المطر (السماء) لنزوله من السماء . 

وقوله: «فلما انصرف»., أي : سلم من الصلاة أو انحرف وأقبل علئ المصلين 
بوجهه» فقال: «أتدرون... إلخ»» وفيه إلقاء السؤال على المخاطبين حتى ينتبهوا 
للجواب . 

والمعى: هل تدرون با قاله ربنا تعالئ بعد هذه المناسبة؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم» فردوا العلم إلى عالمه» ثم أخبرهم بكلام الله تعالى» وهو من الأحاديث 
القدسية» والأقرب أنها نزلت على النبي ككل با معن » بواسطة الملك أو بالإلهامء 
ولذلك لا يكون لها حكم القرآن في التعبد بتلاوتهاء ولاتصح الصلاة بقراءتها . 
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وقوله : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»» المراد بالعباد جنس البشر» فكلهم 
عبيد الله » أي : ملكه وخلقه» وتحت تصرفه وتقديره» فيدخل فيهم المؤمن 
والكافر» وأما قوله تعالى : #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا 
[الفرقان: ]٦۳‏ » فالمراد المؤمنون الذين عبدوا الله طوعاً واختياراً. 

وقوله : «فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالک وکب»» 
أ ي اف ف انا قا سن الله ال او ا ل د ور ی 
تفضل به عليهم» ولا تأثير لغيره فيه» بل هو وحده الذي أنشأه» وأنزله لحاجة 
العباد» ودفع ضرورتهم» فهذا قد أقر لله تعالى بالمن والعطاء» وآمن بتصرفه 
وحده» وكفر با سواه» فهو موحد لله » مخلص له في عبادته» وكافر بالكواكب 
والأفلاك؛ لأنها مخلوقة لله لا تملك نفعاً ولا ضراًء ولا تحدث خلقاً ولا أمراً. 

وقوله: «وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب»» 
أي : من نسب المطر إلى الأنواء وهي الكواكب» واعتقد أنها هي المؤثرة في إنشاء 
السحب» وإنزال الماء من السماء» فهذا قد كفر بالله تعالى» وآمن بالكوكب» 
حيث جعله خالقاً ومتصرفاً» مع أنه مخلوق مسيرء لا صنع له ولا تدبير» وهذا 
يدل على كفر من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فإن اعتقد أن النوء هو الخالق 
للمطر والمنزل له» فهذا كفر أكبرء وشرك بالله تعالى» سواء نطق به» أو اعتقد 
ذلك ولم يتكلم بهء فان الله تعالی هو الخالق لکل شيء» كما قال تعالئ : وهو 
الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته # [الأعراف: »]٥۷‏ فالرياح مخلوقة لله تعالى › 
وكذا السحبء والماء الذي تحمله» وهو الذي يصرفه كيف يشاء» كما قال 
تعالىل : #ولقد صرفناه بيتهم لیذ کروا) [الفرقان: [٠‏ . 
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أما إن اعتقد أن الكوكب وقت وزمان لنزوله» أو أن الله أجرئ العادة في هذا 
النوء أن ينزل فيه المطر من غير اعتقاد أن الكوكب له تأثير» وإنما يحصل بالتجربة 
نزول المطر في هذا الوقت» فهذا لا يصير كفراًء ولكن لا ينبغي التلفظ به» بل 
يقول مثلا: هذا فضل الله ورحمته» أنزله في وقت كذا وكذاء حتئ لا يشبه مقالة 
الكفار» سواء كان كفرهم شركاً أو كفر نعمة . 

مرك ين O‏ رين سير اي الو امد 
الكائنات» ولا يقع شيء في الكون إلا من بعد إذنه وتدبيره» فلا تهب الرياح» 
ولا يسقط مطرء ولا يأفل نجم» ولا يبزغ نجم إلا بعلمه وقدره سبحانه» وإذا وقع 
وحدث ما قالوه فهو مجرد مصادفة لا أقل ولا أكثرء والله أعلم . 

فائدة : 

جاء في حديث زيد قوله ية : «وأما من قال : مطرنا بدوء كذا وكذاء فذلك كافر 
بي مؤمن بالکواکب» . 

فهل الكفر هنا هو كفر مخرج من الملة» أم أنه كفر نعمة؟ 

المجواب: قيل : أنه كفر مخرج من الملة» وقيل : أنه كفر نعمة» فقوله: «كافر 
ییا فد کون كفرا رجا م الل و فد کن كر نة وذلك مين 
القائل . 

فإذا كان القائل يعتقد متيقناً أن هذا الكوكب هو سبب إثارة الرياح» ای 
جعل النوء أو النجم منشئاً» ومثيراً ومسبباًء فهذا قد كفر كفراً مخرجاً من الملة. ٠‏ 

أما إذا كان القائل لا يعتقد ذلك ؛ بل جعله آية ودليلاً وعلامة. لور 
نعمة» منقص للتوحيد» ولس حرجا مالل 
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ه قوله: [ولهماء من حديث ابن عباس» معناه. وفيه : قال بعضهم : لقد صدق نوء 
كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيات : فلا أُسم بمواقع النجوم 2© وإنه لقسم لو تعلمون 
من رس الْعَالَمِينَ 69 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 9 وتجعلون رزقكم أنكم تكد بوني( 
[الواقعة : هلاء 87] ] : 

حديث ابن عباس المشار إليه : رواه مسلم وحده في كتاب الإيمان. باب بیان 
كفر من قال : مطرنا بالنوء» ولفظه قال: مطر الناس على عهد النبي وء فقال 
النبي يك : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة الله؛ وقال بعضهم: 
لقد صدق نوء كذا وكذا»» قال: فنزلت هذه الآية : «قلا أقسم بمواقع الشجوم. 
حتئ بلغ : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) [الواقعة: [A-0‏ . 

والظاهر أن هذه قصة قدية؛ لأن الآيات المذكورة من سورة الواقعة وهي 
مكية » ويمكن أن المراد الااستشهاد بها . 

وفي هذه الآيات أن الله تعالى أقسم بواقع النجوم» أي : مطالعها ومغاربها 
وأفلاكهاء وهي خلقه وإبداعه» والله تعالی يقسم من خلقه با يشاءء فهذه 
النجوم من آيات الله تعالى» فهو الذي يسيرها ويدبرهاء كما قال تعالئ : 
«والنجوم مسخرات بأمره [النحل: .]1١7‏ 

وقد أخبر بأن هذا قسم عظيم» يدل على أهمية المقسم عليه » وهو قوله: #إِنّه 
ََرَآنْ كريم4 [الواقعة :۷۷]؛ أي : هذا القرآن المنزل على قلب النبي بيا كريم وشريف. 
وله مكانته وفضله» لأنه كلام الله تعالى» فهو أفضل الكتبء والمهيمن عليها. . 


()خرجهمسلمبرقم(١7)),‏ وهذا الحديث ليس عند البخاري كما عزاه المؤلف هنا بقوله: 
(ولهما). ٠‏ 
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وقوله: «إفي كتاب مكنون) [الراقعة: 08]» أي : في اللوح المحفوظ. ثم في 
صحف الملائكة» كما فى قوله تعالى : #في صحف مكرمة © مرفوعة مطهّرة 09 بأيدي 
سفرة (2) كرام بررة © [عبس : 40-1 ثم كتب في المصاحف التي بأيدي البشر . 
وقوله: لا يمسه إلا المطهرون4 [الواقعة : ۷۹]» خبر عن الكتاب المكنون» أو 
عن الصحف المكرمة» ثم عن ما نسخ من القرآن» وكتب في مصاحف المسلمين ؛ 
أي : لا يسمه إلا الملائكة السفرة. وهكذا يجب أن لا يمسه إلا المؤمنون» الذين 
طهروا أنفسهم بالإيمان» وكذا ينبغي أن لا يمسه. إلا المتطهرون من الأحداث 
والأخباث» لشرفه ومكانته» ولهذا قال : #تمزيل من رب العالمين) [الواقعة: ٠4]؛‏ 
أي : أن هذا القرآن الذي لا يمسه إلا المطهرون هو منزل من الله تعالى» فيجب 
ثم قال : طأأَفبهِدَا الحديث أنتم مدهنوت4. أي : بهذا القرآن أو بخبر الله عنه . 
رالإدهان: المداراة والمداهنة» وكتمان الحق خوفاً على | لنفس أو المال» أي : 
الواجب الصدع بالحق» وترك المداهنة في دين الله ؛ سواء في أمر القرآن» أو في 
ما اشتمل عليه من الأحكام والعقائد» والله أعلم . 
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]°[ 
باب: 
قول الله تعالى: 
رمن اس سی خی ذو له دا يض فا 


قول الله تعالى:إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله [البقرة: .]١56‏ 

وقول الله تعالى: لفل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم رأزواجكم 
e‏ وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب 

من الله ورسوله وجهاد في سبيله فََربصوا حت يني الله مره الله لا يدي 
9 الفاسقين( [التوبة:14] . 

وعن أنس : أن رسول الله يكل قال : «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من : 
ولده, ووالده» والناس أجمعين)»› أخرجاه. ) 

ولهما عنه قال : قال رسول الله بيا : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النار»» وفي 
رواية : «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ...)إلى آخره. 

وعن ابن عباس» قال : «من أحب في الله » وأبغض في الله ووالى في الله 
وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان؛ وإن كشرت 
صلاته وصومه» حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء 
وذلك لايجدي على أهله شيئاً) : رواه ابن جرير . 

وقال ابن عباس» في قوله تعالى : #وتقطّعت بهم الأسباب 7# البقرة:+17]» قال : المودة . 
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ه فيه مسائل: ظ 
الأولى : تفسير أآية البقرة . 
الغانية : تفسير آية براءة . 
الثالغة: وجوب محبته يي على النفس» والأهلء والمال. 
الرابعة : أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . 
الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان» وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية اله إلا بهاء ولا يجد أحد 
طعم الإيمان إلا بها . 
السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 
الثامنة: تفسير : #وتقَطّعت بهم الأسباب» . 
التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حباً شديدا . 
العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه . 


الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر . 
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باب: 
فول الله تعالى: 


#ومن الئاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 


هذا الباب معقود للمحبة؛ أي : أن من الشرك: الشرك في المحبة» وذلك 
كأن يحب غير الله مثل محبة الله . 
يقول ابن القيم في نونيته : 
والشرك فاحذره: فشرك ظاهر 
ظ ذا القسم ليس بمقابل الغسفران 
رهواتخاذالندللرح من أيا 
كسان من حجر ومن إنسان 
يدعوه أو يرج وه ثميخافه 
ويحصسبه كم حبة الديان 
لعل اسك قرف فى ال رال ال الت ی ف ي 
ولا يظهر للناس إلا أثر هذا الشيء الذي في القلب» فلابد وأن تظهر آثاره على 
البدن» أو على اللسان» ولكن لما كان من الأعمال القلبية وكل فيه الأمر إلى 
الشخص» وأمر بأن يخلص محبته التي في قلبه ويجعلها لله . 


وفي الحقيقة أن هذا باب عظيم يستحق أن يولى عناية ويفهم» وذلك لكثرة 
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الأخطاء التي يقع كثير من الناس فيها في موضوع هذا الباب» فقد ذكر لي بعض 
الإخوة: أن بعض المدرسين ‏ الذين لا يقومون بحق العلم ‏ اعترف أمام الطلاب 
بأنه لا يصلي» ولكنه يحب الله » قال : آنا لا أصلي» ولكني أحب الله » أي : إذا 
کت اچ فکتی ما ای من الحا 

نقول له: كذبت» لست تحب الله » وإن كنت تحبه فمحبة مزورة» ومحبة 
كاذبة» فإن المحبة التي في القلب تظهر آثارها على البدن» فكيف تعصي الله 


يقول بعض الشعراء : 
تعمصي الإله وأنت تزعم حبه 
هذا لعمري في الخصال شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته 


إن اخ لمن يحب مطيع 
فالذي یحب» تنطلق أعضاؤه وجوارحه لما يحبه مولاه. 
ونقول لهذا وأمثاله : الله يحب منك أن تعبده» فلماذا لا تعبده؟ 
اله سحب منك أن ترك معاضية»:فلماذا تركنها؟ 
الله يحب منك أن تتبع شريعته : فلماذا لا نحبها ولا تتبعها؟ 
فإذا كنت صادقاً في أنك تحب الله» فمحبة الله التي في القلب تظهر آثارها 
علئ البدن . 


وقد جعل الله لها علامة ظاهرة » كما حكئ الله عن اليهود والنصارئ أنهم 
ادعوا محبة الله فى قوله تعالى : لأوقَالّت اليهود والتصارئ نحن أبناء اللّه وأحباؤه) 
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[الاندة:18]» فقد كذبهم الله» وأنزل آية تسمئ : آية المحبة» وهي قوله تعالى في 
سورة آل عمران : طقل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يُحَبْكُم الله ويغفر لَكُم ذنوبكم) 
(العسران :13 ]+ 

فالذي يحب الرسول يتبعه» والذي يحب الله يطيعه» والذي يكون صادقاً 
في محبة الله يتبع شرع الله » وذلك هو الأصل» فأما إذا لم يكن كذلك فلا تنفعه 
هذه الدعاوئا» بل هي دعاوئ كاذية . 

روي عن بعض السلف أنه قيل له : متل أحب ربي ؟ قال : إذا كان ما يبغضه 
أمر عندك من الصبر» كان ما يحبه أحلى من العسل . 

وقال ذوالنون المصري وهو أحد العباد: من ادعئ محبة الله ولم يوافقه 
فدعواه كاذبة باطلة . 

ومن علامات محبة الله بغض ما يبغضه الله » فلابد وأن يكون الإنسان مبغضاً 
لعاصي الله » وتكون المعاصي عنده مرة بشعة حتئ ولو كانت النفوس تميل إليها أو 
تهواهاء فلا تكون المحبة صادقة إلا إذا أبغض تلك المعاصي واستبشعها . 

ومن علامات محبة الله بغض الكفرة والمشركين ونحوهم؛ لأن الله 
يبغضهم » فلا يكون الإنسان محباً لله إلا إذا أبغض الكفرة ونحوهم» وإلا كيف 
يكون الإنسان محبا لله وهو مع ذلك يحبهه؟ 

يقول ابن القيم : 


أتخحب أعداء يجيت وتدعى 
ح بألهمافذك فى إمكان 
حب الكاب وحب الان الغناء 
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أعداء الحبيب» أي : أعداء الله الذين أنت تحبهم. فلا تحبهم ؛ بل أبغضهم . 
فإن من أحب ما يبغضه المحبوب لم يوافق المحبوب» أما الذين يحبهم المحبوب 
فمحبتهم من محبته » محبوب المحبوب محبوب» ومحبوب المبغض مبغض . 

فكيف تدعي محبة الله» وأنت تحب أعداءه؟ 

وكيف تحب کلامه» و تحب ضد كلامه؟ 

وضد كلامه مثل الأغاني والملاهي ونحوهاء فلهذا يقول ابن القيم: حب 
الكتاب» يعني : القرآن» وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان» لابد 
أن يكون أحدهما هو الغالب» وأن يخرج الغالب المغلوب . 

فبذلك تبين أن محبة الله أمر قلبي» ولكن يظهر أثرها على الجوارح» فإذا لم 
يظهر فهي دعوئ باطلة . 

فهذه المحبة لها آثارء ولهذا أسباب» وقد ورد في الحديث القدسي سبب من 
أسباب محبة الله للعبد» وهو كثرة النوافل» ففي صحيح البخاري يقول الله 
تعالئ : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)''' فجعل من أسباب محبة 
الله تعالى للعبد أن يكثر من النوافل» ومعلوم أن الذي يكثر من النوافل والقربات 
لم يكثر منها إلا بعد ما أحب الله والله تعالى يحب من أحبه» وهي خصلة شريفة 
عظيمة » أي : حصول محبة الله تعالى للعبد . 

ومن علامات محبة الله للعبد اتباع الرسول اة كما في آية المحبة”'" . 

ومن آثار محبة الله للعبد توفيقه» بأن تكون حركاته كلها لله وبالله» كما في 


. جزء من حديث الأولياء» أخرجه البخاري برقم (؟75005)» عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ]*١:نارمع وهي قوله تعالئ : طقل إن نتم تحبون الله فابعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» [آل‎ )۲( 
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قوله تعالى في الحديث القدسي : (إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به ورجله التي يمشي بهاء ويده التي يبطش بها»''» بمعنئ : أن حركاته 
كلها تكون لله؛ وفي مرضاة الله » فلا ينظر إلا إلى ما يحبه الله » ولا يجتمع إلا إلى 
ما يحبه» ولايمد يده إلا إلى شيء محبوب» ولا يحرك قدميه إلا إلى طاعة الله 
فيحفظ الله تعالى في جوارحه» هذا من فوائد محبة الله للعبد. 

والحبة قسمان : محبة طبيعية» ومحبة فطرية قلبية . 

والمحبة التي قصدت في هذا الباب هي المحبة القلبية» أي : محبة السرء فإنها 
التي لا يجوز أن يحب فيها مخلوق مع الله . 

ومحبة السّرهي: المحبة القلبية الخفية التي تحمل القلب على أن يذل» وأن 
يتبعه بالذل سائر البدن وسائر الجوارح .. 

ومعلوم أن من أحب شيئاً كما يقولون_أكثر من ذكره؛ فمن أحب شخصاً 
أطاعه وعظمه» ومن أحب طاعة أكثر من فعلهاء فمن أحب الصلاة ألفهاء 
وخشع وتواضع فيهاء وتمنى طولها ونحو ذلك وكذلك من أحب القرآن 
- يعني : محبة سرية ‏ أحب تلاوته ولذ به» ومن أحب الله أحب ذكره» وأحب 
اوغا وا واتيا علق نينانف ا كلها و رقا ی 
علاماتها الاتباع. وهذا هو ضابط المحبة السرية . 

فَإذاوايك نانا عن شخي البغدللث عل مجه اال لكر هلا 
يكثر من زيارته» ويكثر من إعطائه وإيوائه وإيثاره علئ نفسه» ويتعصب له في 
غيبته » ويحامي عنه» ويذب عنه كل من يؤذيه» وما أشبه ذلك» فيستدل من ذلك 


. جزء من حديث الأولياء الذي سبق تخريجه‎ )١( 
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على محبته له» فإذا وصلت به هذه المحبة إلن أن يجعل سيئاته حسنات وحسناته 
سيئات ؛ فإن تلك محبة زائدة لا تصلح . 

وهكذا إذا أحب شخصاً غير الله؛ كميت أو ولي -كما يزعم-» أو قبر أو 
حجر أو شجر» ووصلت به محبة هذا الخلوق إلى أن خشع عند قبره وذل» 
وأطرق برأسه وأخبت له وأناب» أو وصلت به محبته إلى أن يهتف باسمه» 
ويدعوه مع الله أو من دون الله أو ما أشبه ذلك» فهذه محبة شركية أوقعته فيما لا 
يجوزء أي : أوقعته في أن دعا هذا المخلوق مع الله» أو عظمه كتعظيم الله» أو 
حلف بهء أو ما أشبه ذلك . 

أما المحبة الطبيعية فهذه غريزة في القلب» فقد جعل الله في غريزة الإنسان 
أنه يحب أولاده» ونه يحب أهله وأقاربه» ونحو ذلك» ويحب أيضا بعض 
المتاع, ولا يلام على ذلك . 

قال تعالى : #وإِنّه لحب الخير نشديد» [العاديات :۸]» والخير هو كل ما فيه 
منفعة: إما عاجلة أو آجلة» وعبر به هنا عن المال ونحوه» فقد جعل الله ذلك 
غريزة» فمثل هذا لا يلام إلا إذا وصلت تلك المحبة الطبيعية إلى حال يؤر فيها 
محبة هذا العرض العاجل على محبة الله » فمثلاً إذا أطاع قريباً له من أجل 
محبته» وعصى الله » أو حملته محبة المال على كسبه من محرم» أو حملته محبة 
الأولاد ونحوهم على ترك شيء من الواجبات» أو حمله حب المال على أن يخل 
بالواجبات كالزكوات والنذور ونح و ذلك» أو حملته محبة أهله» ومحبة أمواله. 
ومحبة أولاده على ترك بعض الواجبات» كالجهاد وكالنفقة في سبيل الله وما 
أشبه ذلك » فمثل هذه محبة مذمومة ؛ حيث أنها أدت إلى ما هو مذموم أو ما هو 
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فالمحبة الطبيعية التي لا يلام عليها هي حب الإنسان الماع محبة لا تصل به 
إلى شيء يوقعه في الحرام» أو في ترك الواجبء فمثلاً عند النفقة فإنه يؤثر ولده 
على ولد غيره» وينفق علئ أهله دون أهل غيره؛ وينصر أقاربه ويؤويهم دون 
غيرهم» ويفرح بزيارتهم دون غيرهم» وما أشبه ذلك» ويجمع ماله ويحرزه 
دون مال غیره» وهكذاء فذلك لا يلام عليه إذا لم تصل به هذه المحبة إلى شيء 


يوقعه فی سخط الله . 
علامات من يحبهم الله : 


لاا شك أن محبة من يحبهم الله واجبة» كمحبة أولياء الله ومحبة عباده 
الصالحين. ومحبة الرسل» والملائكة. والأنبياء» والصحابة» ونحوهم. 
نفسك لتكون صالحاً مثلهم» وإذا كنت تحب أهل الخير فاعمل الخير حتى تكون 
منهم ۰ وهكذا. 
ولا شك أن هذه المحبة هي المحبة الصادقة» أما من يقول : أنا أحبهم ومع 
ذلك لا يعمل مثل عملهم ؛ بل يخالفهم› فإن هذه المحبة لا تفيده. وإن كانت 
هذه الحة ا ا ولذلك يروئ عن الشافعي رحمه الله أنه قال : 
أحب الصالحين ولست منهم 
وأبغض من بضاعته المعساصي 


ولو كنت من أهل تلك البضاعة 
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فقال له الإمام أحمد رحمه الله : 
تحب الصاالحين وأنت منهم 
وحبهويلحق بالجماعة 
وتبغض من بضاعته المعاصي 
وحاشاك من تلك البضاعة 

وقول الشافعي رحمه الله : (ولست منهم): من باب التواضع» وإلا فهو من 
الصالحين» وسيرته رحمه الله تدل على صلاحه » ومحبته للصاحين دفعته بلاشك 
إلى إصلاح نفسه» لذا فقد أثر عنه من الأعمال الصالحة التي جعلته من الصالحين 
ومن الأئمة في الدين . 

وقد استبشر الصحابة رضي الله عنهم لما جاء رجل يسأل عن الأعمال 
الخيرية» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله يا 
فقال: يا رسول الله : متي الساعة؟ قال : «وما أعددت للساعة؟»». قال: حب الله 
ورسولهء قال : «أنت مع من أحببت»'' . 

فاستبشر الصحابة لما سمعواهذاالحديث» لذلك قال أنس في تمام هذا 
الحديث : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي ب : «فإنك مع من 
أحببت) . 

وقال أيضاً أي : أنس -: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن 
أكون معهم» وإن لم أعمل بأعمالهم . 

وجاء في حديث آخر: «المرء مع من أحب» . 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۹۸۸)» ومسلم برقم .)١14(-)7719(‏ 


الله عله . 
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وفي حديث آخر : «من أحب قوم حشر معهم)"'' . 


ولا شك أن محبتهم أي : محبة الأنبياء والصحابة والصا حين ‏ تحمل على 
العمل مثل عملهم» فالذي يعمل مثل عملهم صادق في أنه يحبهم» فأما من لم 
يكن كذلك فليس بصادق كما ذكرنا-» فبذلك نعرف أن محبة الله واجبة» وأنها 
تستدعي محبة مأ يحبه . 

وليس من علامات محبة الصالحين تعظيمهم أو الاعتقاد فيهم با ليس من 
خصائصهم» بل هو من خصائص الله » فمن فعل ذلك فإنه قد غلى» وقد أشرك»› 
يعني : من جعل محبتهم لا تتم إلا بدعائهم» أو بالحلف بهم» أو بتعظيمهم ؛ فقد 
أشرك» وهذا ما يعيب به المشركون من ينهى عن ذلك . 

فإذا قيل لهم : لا تنوسلوا بالصا حين» ولا تدعوا الرسول» ولا تدعو فلاا 
ولا فلاناًء قالوا: أنت لا تحب الرسول!! أنت لا تحب الصحابة!! أنت لا تحب 
الأولياء!! أنت لا تحب السادة!! فكأنهم جعلوا الذي ينهئ عن إعطائهم حق الله 
مبغضاً لهم ! وجعلوا الذي يعظمهم إلى أن يعطيهم حق الله محباً لهم . 

ولا شك أن الصا حين أنفسهم رحمهم الله ما كانوا يوصلون أنفسهم مرتبة . 
يزاحمون بها الله أبدا في شيء من خصائصه» بل هم بأنفسهم يبكون ويخافون 
اله خوفاً شديدأ» ويحتقرون أنفسهم ويحتقرون أعمالهم ونحو ذلك» فإذا كان 
كذلك دل على أنهم أعرف بالله من هؤلاء الذين جعلوا علامة محبتهم ودعائهم 
مع الله . ظ 

مسألة : 

معلوم أنه لا يجوز محبة معاصي الله؛ ولكن ما حكم الرجل الذي يحب 


.)۳۸۰ /۲( وانظر كشف الخفاء للعجلوني‎ »)۲٤ /٤( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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نوعاً من المعاصي» ولكنه لا يفعلهاء أي: ييل إليها فقط؟ فهل يقع في المحبة 
الشركية؟ 
الجواب : 

نقول: مثل هذا الرجل إن شاء الله لا يدخل تحت هذه ا لمحبة ما دام أنه قهر 
نفسه وغلبها وجاهدها لما وجد من نفسه ميلا للمعاصي» بل له أجر المجاهد» فإن 
جهاد النفس أبلغ من جهاد الأعداء . 

ومعروف أن النفس أمارة بالسوء» وميالة إلى البطالة وإلى الكسل» وإلى 
حب الشهوات المحرمة ونحوهاء ولكن إذا قهرها وغلبها كان مثاباً على هذا 
العمل إن شاء الله . 

ولأهمية هذا الباب فقد ورد المصنف رحمه الله فيه آيتين» ثم ذكر حديثين 
عن أنس » ثم ذكر حديثين وأثرين عن ابن عباس . 

هه قوله: [قول الله تعالى: لإومن الئاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم 
كحب الله [البقرة:116]] : 

هذه الآية قد تقدمت في (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله)» 
وأوردها هنا كدليل على أن المحبة عبادة من أجل العبادات وأفضلهاء فمن عرف 
نعمة الله عليه وما من به عليه من الهداية والتوفيق» واستحضر أن فضل الله عليه 
لا ینقطع من بدء خلقه إلى نهايته» فإنه يحب ربه تعالى بكل قلبه حتی يهديه 
ويسدده» ويعينه على طاعته» أما إذا صرف هذه المحبة للأنداد والأصنام» وعلق 
قلبه بغير ربه» وعظم المخلوق الذي يحبه» وخافه ورجاه» واعتقد أنه ينفعه 
ويفيده» فإنه قد اتخذه ندا لله » حيث أخبر تعالى بأن من الناس من يجعل لله أنداداً 
يسوى بينهم وبين الله تعالى في المحبة» وأخبر بأن محبة المؤمنين لربهم أقوئ من 
محبة أولئك لأندادهم» أو من محبتهم لله تعالى» حيث أن أندادهم قد أخحذت 
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جزءاً من محبتهم» فضعفت محبتهم لله تعالى. بخلاف المؤمنين فإن محبتهم لله 
تعالىى خالصة» والمحبة الخالصة أقوئ من المحبة المشتركة . 

والأنداد واحدها (ند) وهو: الشبيه والنظير» فالمعنى : أنهم يجعلون 
أندادهم وأوثانهم ومعبوداتهم تستحق من المحبة ما يستحق الله تعالى» أو شبيهة 
له تعالن في وجوب المحبة والتعظيم» مع اغععرافهم أنها مخلوقة مربوبة» ياتي 
عليها الفناء والعدم» ولكن أكثرهم لا يعلمون» والله أعلم . 

ه قوله: [وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعلنيسرتكي وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب الیک 
من الله ورسوله وجهاد في سبياه فرصو حى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين» [التوبة : 4 ؟] ] : 

وردت هذه الآية في سياق الإنكار على الذين يوالون الكفار ويحبونهم 
ويقربونهم» ويقدمون رضاهم علئ رضا الله تعالى ورسوله وء فأمر الله تعالى 
نبيه اة أن يعخاطب المؤمنين ويلقي عليهم هذا السؤال؛ فإن المؤمنين حقا يقدمون 
محبة ربهم ودينهم على محبة كل شيء على وجه الأرض . 

فالاباء والأجداد وإن علوا لهم حق البر والإحسان والمحبة والطاعة 
والاحترام . 

وكذا الأبناء والذرية لهم حق الحنان والحب والإنفاق» والتعليم والشفقة 
والعطف» والدفاع عنهم . 

وللإخوان حق القرابة والصلة والمودة والإحسان والتودد والإكرام . 

وهكذا للأزواج ذكوراً وإناثاً حق العشرة» وحسن الصحبة» والقيام بالخدمة› 
والوداد والطاعة . 


ما السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 


وللعشيسرة الذين هم الأقارب من قبل الأب والأم حق الرحم والنصرة» . 
والتأييد والتقوية» والمواساة والإحسانء وليس لأحد منهم الطاعة في معصية الله 
مهما كانت قرابتهم › فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق/'2, ولا يجوز تقديم 
رضاهم على رضئ الله» ولا تترك الواجبات والفرائض التماساً لرضاهم» فإن 
والمحاربين لأهل الإسلام» فإن عليه أن يقاطعهم ويتبرأ منهم بعد أن يدعوهم إلى 
الإسلام. ويرغبهم فيه» ويحرص على تقريبهم» فإن أبوا وعاندوا وجب عليه 
لقومهم إِنَا براء : مسكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حت تؤمنوا باللّه وحدة4 [الممتحنة : 4] . 

وأما الأموال المكتسبة والتجارة التي يخشى كسادهاء والخسارة فيهاء والمساكن 
() جاء في الحديث عن النواس بن سمعان» قال: قال رسول الله ية : «لا طاعة مخلوق في معصية 

الخالق» . 

أورده البغوي في «شرح السنة» ١(‏ / 4 5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟ / »)١37/7/‏ وإسناده 

ضعيف . ولكن للحديث شواهد : 


فعن علي عن النبي َة قال : «لا طاعة مخلوق في معصية الله عز وجل» . 


أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ١(‏ / 1۳1( وهو من زيادات ابنه عبد الله » وصححه أحمد 


شاكر .)١١96(‏ 
وشاهد آخر عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله َة يقول : «لا طاعة لأحد في معصية 
لله تبارك وتعالى» . 


أخرجه الإمام أحمد (5/ 2)57» والطيالسي (86557)» وصححه الحاكم (۲/ 57 4)» ووافقه 
الذهبى» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (94/ا١).‏ 

وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنهما قال : «لا طاعة في معصية اللهء إنما الطاعة في المعروف» . 
أخرجه البخاري برقم (5740): ومسلم برقم .)۱۸٤١(‏ 
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التى يرضونها فهي من متاع الدنيا «إوما الْحياة الانيًا إلا ماع الغرور» [آل عمران: 
٠‏ فلا يقدم الاشتغال بها على طاعة الله تعالى» والجهاد في سبيله . 

ففى هذه الآية الكريمة أن الله خاطب المؤمنين على لسان رسوله ية أنهم إذا 
كان أقاربهم وأموالهم أحب إليهم من الله ورسوله. ومن الجهاد فى سبيل الله 
فليتربصوا وينتظروا ما يحل بهم من العذاب» وما يأتيهم مما يأمر الله به . 
أو ماله أو ولده على محبة الله تعالى › ورسوله عَيِلْو والجهاد فى سيبل الله فهو 
مهدد بالعذاس» وهو من الفاسقين؛ حيث أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق"'"» والله أعلم . 

سه قوله: [وعن أنس : أن رسول الله اة قال : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 


(, أخرجاه] : 


إليه من : ولدهة, ووالده, والناس أجمعين) 
هذا الحديث يدل على وجوب محبة الرسول يا فإنه يك اكد ذلك بنفي 
الإيمان عن من لم يفعله. فقال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من : ولده» 
ووالده» والناس أجمعين) . ظ 
وقد ذكروا أن عمر رضي الله عنه قال للنبي كل : «والله لأنت أحب إلي من كل 
شيء. إلا من نفسي»› فقال: «لايا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك» » فقال : 
والله لانت أحب إلى من كل شيء حتئ من نفسي» فقال : «الآنيا عمر»" . 


هكذا صدق الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا قالواء فإنهم لما أحبوا الله 





(۲) أخرجه البخاري برقم ))١6(‏ ومسلم برقم .)٤٤(‏ 
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وأحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام» التمسوا رضى الله » والتمسوا ما جاء به 
رسو له کا وصدقوا في ذلك» فكان هذا هو العلامة الصادقة لمحبتهم لما يحبه 
اله فالذي لا يقدم محبة الرسول يكون ناقص الإيمان. أو لا يؤمن؛ أي: لا 
يكون مؤمناً صادقاً في إيمانه, أو لا يكون مؤمناً كامل الإيمانء أو لا يكون معه 
أصل الإيمان» بل يكون إيانه ضعيفاً إذا لم يقدم محبة الرسول بي على محبة 
الال وع مج اله وغل مح الولده وعلق مج ى اسمن م 
الناس . 

ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام محبة قلبية» ولكن من آثارها اتباعه. 
فإذا كان المسلم يحب الرسول ية فإن عليه أن يتبعه» وليس كما يزعم القبوريون 
أن محبته هي دعاؤه. أو محبته هي الحلف به أو محبته هي التمسح بجدار 
حجر ته » أو محبته هي السفر إليه» أو ما أشبه ذلك . 

بل محبته: هي اتباع سنته» ومحبته: هي اتباع شريعته التي جاء بهاء 
ومحبته : هي الحرص على موافقته. ومحبته : هي طاعته أتم الطاعة والرضئ 
بشريعته » ونحكيمه في كل شيء . 

من حقوق الرسول كَل الواجبة على المسلم : 

وقد ذكر الله تعالى بعض الحقوق الواجبة للرسول ية على كل مسلم» فمن 
ذلك : 

# الإيمان به. قال تعالئ : طفَامنوا باللّه ورسو له والنور الذي انزلا واللّه ما 
تعملون خبیر € [التغابن: 4]» آمنوا به ؛ أي : صدقوا به أنه مرسل من ربه . 

# وكذلك ذكر من حقوقه اتباعه في قوله تعالئ : إقامنوا باللّه ورسوله التي 
الأَمَي الذي يؤمن بالل وكلماته واتّبعوه لعلكم تهتدون) [الاعراف: 10۸[« ولا یتم اتباعه 
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حقاً إلا بالسير على طريقته» فالذي يحبه هو الذي يسير على سنته» وهو الذي 
يتبعه بالأعمال» ولیس بالاقوال» فيحرص على أن يعمل مثل عمله» ويقتدي به 
في كل أمرء فهذا هو علامة محبته . 

# وكذلك طاعته التي أمر الله بهاء ورتب عليها الثواب» ورتب على معصيته 
العقاب» قال تعالئ : ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
.. » إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله تارا خالدا فيها» 
[النساء: .]١5 1١7‏ 

وجعل الله أيضاً من علامة محبته التأسي به واتخاذه أسوة في الأفعال» قال 
تعالول : #لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب:١1]»‏ فالأسوة: هي 
القدوة؛ أي : تتأسون وتقتدون به . 

فإذا كان الإنسان صادقاً في محبته للرسول فعليه أن يأتي بمثل هذه الأشياء : 
طاعته» واتباعه» وتقبل كل ما جاء به» وما أشبه ذلك . 

* وكان في حياته َيه له حقوق خاصة» وهي أيضاً من علامة محبته» فكان 
الصحابة رضي الله عنهم يحبون الرسول َء وكانوا يحرصون على القرب منه. 
ويتبركون بكل ما جاء عنه» وذلك شيء خاص به في حياته» ولم يفعلوه بعد ماته . 

فمن ذلك: أنهم إذا خاطبوه خفضوا أصواتهم» وذلك من محبته» قال 
تعالى : إن الّذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولنك الّذِين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم» [التحرات :1 

ومن ذلك: أنهم لا يذهبون إلا بعد إذنه» قال تعالى : إِنَما المؤمنون الّذين 
آمنوا باللَّه ورسوله وإِذَا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتئ يستأذنوه إن الذين 
يستأذنونك أُولّتك الذين يؤمنون بالل ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
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شئت منهم 4 [النور: 31 . 

ومن حقوقه ا ما أمر الله به في قوله : إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا (2) 
لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا» [الفتح: .4]. قيل : 
إن التعزيز والتوقير للرسول ىء والتسبيح لله تعالى» وتعزير الرسول ما 
وتوفيره هو احترامه . 

وإذا كانت هذه الأشياء خاصة بحياته» فإنها تمتد لستنه بعد وفاته» فإذا كان 
المسلم يحب الرسول يا فعليه أن يحترم سنته» واحترامها هو عدم تقديم شيء 
عليها: ليا أيها الّذِين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله واتّقوا الله إن الله سميع 
عليم4 [الحجرات: »]١‏ فلا يقدم علئ سنته سنة فلان أو علان» ولا يقدم على سيرته 
أو ما جاء عنه» أو على شريعته أية شريعة تهواها نفسه» فإذا كان كذلك» فإنه من 
أهل الإيمان الذين وصفهم في هذا الحديث بقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من : ولده» ووالده» والناس أجمعين» ؛ أي : من قدم محبة الرسول عليه 
الصلاة والسلام على هوئ نفسه فإنه من أهل الإيمان» أما الذي إذا هويت نفسه 
شيئاً مع كراهة الله تعالى والرسول له فهذا قد خحدش إيمانه» وقد نقص إيمانه» وقد 
نقصت محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام . 

كذلك الذي رأئ شيئاً عليه الناس وقد ألفوهء ااا ليطة الوم عليه 
الصلاة والسلام» فقدم موافقة الناس» وقدم محبة الناس على ما يحبه الرسول 
عليه الصلاة والسلام» أو على ما يأمر به» أو مثلاً حاف من الناس إذا عيروه أو 
عابوه بأمر كان مقتدياً فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام» كإعفاء اللحية» مثلاء 
أو أمر من الأمور التي يعرف أنها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فنقول لهؤلاء ولكل من يخالف سن ية : ألست تحب الرسول عليه الصلاة 
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والسلام؟ فكيف لا توافقه؟ الست مأموراً بأن تمقت الناس في محبة الله 
والرسول»› وأن تقدم محبة الرسول علئ محبة كل الناس؟ فكيف توافق الناس إذا 
عيروك مثلاً أو إذا مزوك أو همزوك فتطيعهم» وتخالف أمر الله » وتخالف الرسول 
عليه الصلاة والسلام؟ ! لقد نقصت محبتك › ولم تصدق في هذه المحبة . 

فهذا أو نحوه دليل على أن محبة الرسول لها أمارات وعلامات › وکل واحد 
يختبر نفسه» ويعرف من نفسه هل هو مطبق لهذه المحبة› أم ليس مطبقاً لها؟ فأما 
مجرد الدعوئ فلا تقبل إلا إذا كانت عليها بينات . 

ه قوله: [ولهما عنه, قال : قال رسول الله اة : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن 
يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء كما يكره أن يقذف في النار»""» وفسي 
رواية : «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حعى...)7'' إلى آخره] : 

هذا الحديث فيه أسباب حلاوة الإيمان. وأسباب ذوق حلاوة الإيمان». وقل 
ورد بلفظ الحلاوة. وورد بلفظ الطعم› أي : «ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم 
الإيمان. ..2 . 

وهذا يدل على أن للإيمان حلاوة» وأن للإيمان طعماً . 

واختلف في هذه الحلاوة : هل هي حلاوة محسوسة, أو حلاوة معنوية؟ : 

فالقول الأول : وعليه الأكثرون أنها حلاوة معنوية» لأن الحلاوة الحسية هي ما 
يذاق بالفم الذي يكون طعمه لذيذا كالطعام الحلوء فالعسل مثلاً والتمر ونحوه 
هذا هو الذي يكون عادة له حلاوة» فيقول هؤلاء : الإيمان أعمال وليست تذاق 





.)٤۴( ومسلم برقم‎ ))١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5١51( أخرجها البخاري برقم‎ )۲( 
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بالفم» وليست طعمها يحس بالريق» فالحلاوة في الحديث حلاوة معنوية . 

والقول الفاني: أنها حلاوة حسية» ولعل هذا أقوئ القولين: أن للإيمان 
حلاوة حسية» وقد يقال : ما كيفية تلك الحلاوة الحسية؟ فنقول: وجدان نشوة 
في الجسم» ووجدان أريحية وفرح واستبشار وسرور بمثل هذه الأعمال» حيث 
يجد الإنسان في بدنه كله ارتياحاً والتذاذاً. وقوة وحلاوة بالأعمال» ويبتهج 
بالأعمال الصالحة أعظم من الملذات الدنيوية . 


ومن المعلوم أن هناك ملذات دنيوية يذ بها أهلها الذين يركنون إليهاء 
وقدتكون معنوية» فمثلاً الأصوات قد تكون منبوذة» ومع ذلك قد تكون حلوة 
ولذيذة في مسامع كثير من الناس» فمن الناس من يرتاح لسماع الملاهي والأغاني 
والأصوات الموسيقية ونحوهاء فيجد في نفسه نشاطاً» ويجد في قلبه إقبالاً 
ويجد في بدنه قوة» ويجد من نفسه إقبالاً كلياً عليهاء فيكون ذلك هو أثر هذه 
الحلاوة؛ أي : ذاق أو ارتاح لطعم حلاوة هذه الأصوات . 

ومن الناس من يكون ارتياحه والتذاذه بالأصوات الشيقة الطيبة» فيرتاح مثلاً 
لسماع آيات الله » ولسماع كلامه. ولسماع كلام نبيه وء ويجد في سمعه 
التذاذاً وارتياحاًء فيكون هذا حلاوة سمعية؛ أي : يلتذ السمع بالصوت كما يلتذ 
الفم بالطعم» فيلتذ تارة بالخير والأصوات الطيبة» وتارة بالشر والأصوات 
الخبيثة » كأن يستحسنها ويلّتذ بها ولو كانت محرمة . 

وكذلك هناك أناس يلتذون بالبصرء أي : يلُتذون برؤية الأشياء» سواء في 
الدين أو في الدنيا أو في الشهوات أو نحو ذلك . 

فمن الناس من يلتذ برؤية الصور المحرمة, ويلتذ بالنظر إلى النساء 
الأجنبيات» ويجد في قلبه ارتياحاً وفرحاً وسروراً متى نظر إليها وقلّب أحداقه 
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فيها . 

وهكذا قد يلْتذ في أمور دنياه التي متعه الله بهاء فيأتذ مثلا بالنظر إلى بساتينه 
وقصوره وتجاراته ونحو ذلك . 

وقد يلد بالمباحات التي رزقّها فيلتذ مثلاً بالنظر إلى زوجه التي أببحت له 
كما جاء في الحديث : «إن نظر إليها سرته, وإن غاب عنها حفظته»' . فيجد لذلك 


إلتذاذاً وسروراً. 


وهناك أمور إذا نظر إليها والْتذ بها كان له بذلك أجر ومثوبة» فمثلاً النظر فى 
كتاب الله وكتب العلم» فإذا قرأ فيها ابتهج وسر بذلك وقوي قلبه» وكذلك إذا 
نظر في آيات الله الكونية وفي ملكوته وفي العالم العلوي والسفلي نظر تدبر 
واعتبار قوي قلبه بذلك وزاد إيمانه وذاق حلاوته › فدل على أن للإيمان حلاوة 


و 


سحكسية . 


وكذلك هناك أناس يلُتذون بالكلام» فبعضهم يلتذ بالكلمة التي يقولهاء 
فإن كان خيراً حمد عقباهاء وإن كانت شراً فيذم عقباهاء يقول أحدهم: إنه 
يستحلي الكلمة التي يسب بها أو يشتم أو يلعن أو يقذف بهاء ويجد في ذلك 
حلاوة . 


. عن أبن عباس‎ 2))١5515( جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ أبي داود برقم‎ )١( 
. وأخرجه ابن ماجه بلفظ قريب برقم (/1861) عن أبي أمامة‎ 
. عن أبي هريرة‎ )۲١١ /۲( وأخرجه الإمام أحمد‎ 
قال محقق سنن ابن ماجه الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي معلقاً على حديث أبي أمامة: قال في‎ 
الزوائد: في إسناده علي بن يزيد» قال البخاري: منكر الحديث. وعشمان بن أبي العاتكة‎ 
مختلف فيه والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة› وسكت عليه » وله شاهد من حديث‎ 
عبدالله بن عمر.‎ 
. وقال أحمد شاكر في تعليقه على حديث أبي هريرة برقم (7410): إسناده صحيح‎ 
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وقد ذلك اقل الخير الذي مقن كرو انناو ارا كلاف اووعوواو انرو 
بخير أو نهواعن شر؛ فإنهم يسرون بذلك» ويجدون لذلك حلاوة ولذة 
وابتهاجاً ونشاطاً في قلوبهم وأبدانهم . ظ 

وهكذا الأعمال نفسهاكثيراً ما يحصل فيها التفاوت» فتجد مثلاً الفسقة 
يلتذون بتناول أو بعمل المحرمات» فيأتذون بشرب الخمور مثلاء ويلتذون بالزنا 
أو اللواط وما أشبهه» ويلّتذون باختلاس الأموال وانتهابهاء وأكل المال بغير 
حق» والاغتصاب» ويأتذون بغير ذلك . 


ذكروا أن الحجاج بن يوسف المشهور كان أعظم ما يلتذ به وأعظم ما يبتهج به 
ويطرب له إذا رأئ الدماء تراق» وإذا رأئ هذا يقتل أمامهء ولو كان مظلوماًء 
فيجد لذلك ابتهاجاً وسروراً في قلبه » لذلك زين له وحبب إليه هذا العمل» ولو 
كان مودرها . ) 

كذلك أهل الطاعة يلّتذون بالطاعة» روي عن بعض السلف رحمهم الله أنه 
قال: (أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم)» والمراد بأهل الليل : 
أهل التهجد» وأهل الصلاة طوال الليل؛ بمعنى : أنهم يقطعون ليلهم في قيام 
وقعود وركوع وسجود» وتضرع وتواضع وخشوع بين يدي ربهم» فهم في غاية 
اللذة» وفي غاية السرور ينشطون فيها كما ينشط أهل اللهو في لهوهم أو أشد. 
وقدوتهم في ذلك نبيهم ي الذي يقول لبلال : «أرحنا يا بلال بالصلاة)7١2,‏ فدل 
على أنه يحس في الصلاة براحة متئ دخلهاء فيحس كأنه ارتاح بدنه» ويحس 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)٤۹۸٥(‏ وأحمد في «المسند» (5 / 7 عن سالم بن أبي الجعد عن 

رجل من أصحاب النبي يكل . 


قال الأرناؤوط في «تحقيق جامع الأصول» (5 / «(Y1‏ رقم (1786): إسناده صحيح . 
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كأنه فرح ومسرور› ويحس كأن بدنه قد قوي» ويحس لذلك لذة وإقبالاً؛ لأنها 
عبادة محبوبة للنفس المطمئنة وللنفس المؤمنة . 

وكذلك قوله بل : «وجعلت قرة عيني في الصلاة»”'» فإنها إذا كانت قرة عينه 
دل على أن للصلاة لذة وحلاوة وراحة . 

والإيمان له نتائج وله ثمرات› وهي الأعمال. فالذي يتلذذ بالأعمال 
الصالحة هو الذي يذوق حلاوة الإيمان» هذا معنئ قوله: ١وجد‏ بهن حسلاوة 
الإيمان». وكفى بهذه الثلاثة, أي: الغلائة خصال : 

فالخصلة الأولى : قوله : «أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما» : 

وقد ذكرنا أن محبة الله ومحبة رسوله يجب تقديمها على كل شيء» كما في 
قوله : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من : ولده» ووالده» والناس أجمعين»!''. 
وفي رواية : «ونفسه»"» وأن لذلك علامة» وليست بمجرد الدعاوئ؛ بل لابد 


للدعوئ من بينة . 
يقول بعضهم : 
والدعاوى إن لم يقيمواعليها 


بينات أصحابهادعياهء 
فإذاً نقول لمن يقول: أنا أحب الله وأحب رسوله: أقم على ما تقوله البينة» 
والبينة ما يبين الحق ويظهره؛ فالبينة على هذا هي مبادرتك أيها المحب إلى طاعة 
)١(‏ أخرجه النسائي (۷/ )5١‏ رقم »)۳۹٤۹(‏ وأحمد في المسند «(YAO 1۹4۹ ١74 /١(‏ عن 


(۲)» (۳) سبق تخريجه في هذا الباب . 
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صادق المحبة » وإلا فهذه الدعوئ لا حقيقة لها. 

# الخصلة الثانية : قوله : «وأن يحب المرء إلا يحبه لا لله) : 

وهذا أيضا قد تقدم معناه» وعرفنا أن المحب لشيء يحب كل ما يحبه» ومن 
اح ها اس مح رات ذلك ال وم اخ ا احا اة 
من الأقوال والأعمال والأشخاص ؛ فإذا كنت صادقاً بأنك تحب الله فإنك تحب 
من يحبه» و تحب ما يحبه . 

اله تعالن بحب الخبرء: وال بحب الأغعمال الضائفة» وال بحي السات 
والإكثار منهاء والله يحب الإيمان وخصال الإيمان» فإن كنت صادقا فإنك تحب 
هذا الذى :يحي الله وال يكن المؤمتية»:ويحب المسقين» وخب التراين: 
ويحب المتطهرين» ويحب المحسنين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم 
بنيان مرصوص» ونحو ذلك . 

فإذا كان الله يحبهم فإنك تحبهم ؛ لأن الله يحبهمء فمحب المحبوب 

ب» تحبهم ولا لصلاحهمء وتحبهم لأنهم يحبون الله وتحبهم لأن الله 
تعالى يحبهم . 

والناس في محبة الصا حين ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : يحبونهم » ولا يفعلون شيئاً من أفعالهم» فيقولون: نحن نحب 
الصالحين» ونحن نحب المؤمنين» وأفعالهم تخالف أقوالهم تلك» فهؤلاء ليسوا 
بصادقين . 

القسم الفاني: اعتقدوا أن من تمام محبتهم الاستشفاع بهم» ودعاءهم 
والتوسل بهم» وقالوا: إذا كنا نحبهم والله يحبهم فمن آثار محبتنا أن نعظمهم» 
ونذبح لهم » وننذر لهم» ونحلف بهم» وندعوهم» ونتوجه اوا 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد م م ْ 8 ١‏ 


وما أشبه ذلك» فهؤلاء أفسدوا محبتهم» حيث إنهم زادوا وغلوا وأعطوهم ما لا 
يستحقول . 

القسم الفالث: الذين لما أحبوهم اقتدوا بهم. وهؤلاء هم الناجون. فإن 
محبتهم الصحيحة تحمل على أن تبحث عن الأسباب التي كانوا بها صا حين» 
وكانوا بها مؤمنين ومستقيمين فتفعلهاء فإذا فعلتها كنت منهم» فإذا فعلت ما 
كانوا فيه من الصلاح ؛ أصلحت نفسك وأصلحت أعمالك» وإذا فعلت أسباب 
التقوئ التي تحبهم من أجلها كنت من المتقين» وإذا فعلت أسباب الإحسان كنت 
من المحسنين» وهكذا فتحملك محبتهم على أن تقتدي بهم» وهذا هوالحب 
النافع . 

لك و د أن ی من يفقم لحري ق اح 
يحبه الله » وأحببت ما يحبه الله » فلابد أن تبغض من يبغضه الله » وتبغض ما 
يبغضه الله . 

كووب العاصي» ويحب الواجبات 
والمستحبات ويبغض المحرمات ؛ فلابد أن تبغض المعاصي» وتبغض سائر 
المحرمات» وبغضك لها أن تبتعد عنهاء وأن تتركها وتتجنبها حت تكون محبتك 
صادقة . 


أما من يقول: أنا أبغض المعاصي» وهو مع ذلك يعصي الله»؛ فيشرب 
الخمرء أو يشرب الدخان» أو يزني» أو يسرق» أو يقتل» أو ما أشبه ذلك ؛ 
فذلك لم يصدق في قوله : أبغض ما يبغض الله . 

كذلك أيضاً يببغض في الله فالله يسغض الكافرين» ويبغض المنافقين› 
والعصاة والمارقين» والملحدين› والزنادقة» والمكذبين. ونحوهم؛ فلابد أن 
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تكون مبغضاً لهم » كما أن مولاك مبغض لهم . 

. ويقع هذا حتى في الأمور الدنيوية» فإذا أحب إنسان إنساناً لأمر دنيوي فإننا 
نراه يحب أحبابه ويبغض أعداءه» ويعادي من عاداه» ويوالي من والاه. 

وكذلك أيضاً يحرص علئ أن يعمل كأعماله حيرا أو شرا فتراه يقلده 
ويتبعه حتئ إنه قد يسير مثله في مشيته » ويفعل كما يفعل من معصية أو طاعة› 
ذلك لأن قدره في قلبه عظيم . 

فإذا كان هذا مشاهداً محسوسا في الأحوال الدنيوية فإنه بطريق الأولى 
يكون في محبة الله تعالئ . 

ويقع هذا أيضاً فيمن يحبون شخصاً على أمر غير جائز» ذكر بعض أهل 
الک أن رخا احبةانزاناميهة عشق + ولا احيها راغا وتنك تهرك نيا 
مخططاً فاشتاق إليهاء ونظر إليها وهي تحمل ذلك الثوب المخطط » ولم يرها إلا 
في ذلك الوقت» ولم يرها بعد ذلك» فكان كلما رأئ ثوباً مخططا تذكرها 
واشتراه» حت أنه لما مات وجدوا عنده أكثر من سبعين ثوباً من ذلك اللون» ذلك 
لأنه أحب ما تحب تلك المرأة» فدل على أن من أحب شخصا أحب ما يحبه . 

# الخصلة الغالغة : قوله : «أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره 
أن يقذف في النار» : 

هذه الخصلة مكملة للخصلة التي قبلها؛ لأن من أحب الله وأحب أولياء الله 
تفن ما ييقفه اهب واه تعالن فن لات الكفر + قال تال :إن تكفروا 
إن الله غني عنكم ولا يرضئ لعباده الكفر» الزمر: ۷]» فإذا كان الله لا يرضئ لعبده 
الكفرء فإنه من الضروري أن يبغض الكفر أشد البغض» وبتعد عنه أشد 
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الابتعاد» ويمقته ويمقت أهلهء ويبتعد بكل ما يستطيع › ويصبر على الأذى ولو 
عذب وناله ما ناله ؛ فإنه يؤثر ذلك علئ أن يعصى بكلمة تسخط مولاه. وهذا قل 
- وقع محسوسا لكثير ممن وقر الإيمان في قلوبهم قديا وحديثا . 

فمن الأقدمين من عذب في ذات اله » ذكر النبي كك : أن بعضاً من الأم قبلنا 
من أهل الإيمان. من كان يشق نصفين من مفرق رأسه حتئ يشق نصفين على أن 
يكفر فلا يكفر» وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ای يمعشط 
بأمشاط لها رؤوس محدبة يغرزونها في لحمه على أن يكفر. ولايصده ذلك عن 
لك شيا وكل ذلك لأنهم قد ذاقوا حلاوة الإيمان واستطعموه» فلا 
يصدهم عنه صاد ولا يردهم عنه راد. 
مسلم"» وأن أصحاب الأخدود عذبوا المؤمنين» فأولاً عذب الملك جليساً له 
كان أعمئ فرد الله عليه بصره بواسطة دعاء ذلك الغلام» فقيل له: ارجع عن 
دينك فلم يرجع » فشق نصفين بالمنشار ولم يرجع . 

وكذلك عذب الراهب الذي كان سبباً في إيمان ذلك الغلام» فلما أحضروه 
قالوا له: ارجع عن دينك › فلم يرجع. فشقوه أيضا- نصفين فصبر › ولم يرجع 

ظل الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لناء فقال : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 


في الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه؛ فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد» ما 
دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه, ولكنكم تستعجلون» . 
أخرجه البخاري برقم (19147). 

(۲) قصة أصحاب الأ خدود أخرجها مسلم بطولها برقم ٠ ٥(‏ ° 
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وهكذا أيضاً عذبوا ذلك الغلام فحاولوا إلقاءه في البحر فأنجاه الله» وحاولوا 
إلقاءه من شاهق جبل فلم يضره ذلك وأنجاه الله» فقال لهم: ارموني حتئ 
تقتلوني بعدما تقولون: بسم الله رب الغلام» فرموه بسهم» وقالوا: بسم الله رب 
الغلام» فمات وآثر الموت› ولكن كان من آثار ذلك أن آمن الحاضرون كلهم. 
وقالوا: آمنا برب الغلام . 

ولذلك تت املكف ودا واوقد وتار كما في قوله تعالى : #والسماء 
الار ذات الوقود 2 إذ هم عليها فعود ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود4 [البروج : 
ا لا]ء وجعلوا كلما جاءهم شخص قالوا له : ارجع عن دينك وإلا قذفناك في 
هذه النار فيصبر» فصبروا حتئ ألقوا جميعاً في النار وما صدهم ذلك عن دينهم . 

كذلك أيضاً وقع مثل هذا في هذه الأمةء ويعرف ذلك من تتبع التاريخ » 
فخلق كثير من هذه الأمة قدياً وحديثاً عذبوا وأوذوا على يد بعض الملوك عندما 
ظفروا بهم › فأذوهم وأحرقوهم. وما صدهم ذلك عن دينهم . 

ذلك كله لأنهم عرفوا أنهم على الحق » وصبروا علئ ماهم عليه؛ وكرهوا 
العودة إلى الكفرء كما في قوله اة : «أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه» كما يكره أن يقذف في النار»» أي : نار الدنيا؛ لأنه يعرف أنه إذا تخلص من 


نار الدنيا وكفر ما نج من نار الآخرة . 
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قوله : [وعن ابن عباس » قال : «من أحب فى الله » وأبغض فى الله ووالى فى الله 
وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان: وإن كثرت صلاته 
سا لو وي و 
يجدي على أهله شيعاً)7١‏ وان جرا" 

بيحث هذا الحديث على أن تكون المحبة لله › والبغض لله › وكذلك الذي يتبع 
المحبة من الموالاة» والذي يتبع البغض من المعاداة» فإن من أحب شخصاً والاى 
ومن أبغض شخصاً عاداه . 

اا هی اتات ول والقوم ينه بومنة اذوته ورا توم نە واا 
() لم أجده عند ابن جرير كما ذكر المصنف . 

وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (۳٠۴)ء‏ عن ابن عباس موقوفاً» والطبراني في «الكبير) 

مرفوعاً. 

والحديث مداره على ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف مختلط كما في «تهذيب التهذيب» (۸ / 

7۷ واتقریب التهذيب» (۲ / ۱۳۸). 

والحديث له شاهدان وهما: 

الشاهد الأول: عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه قال : «من أحب في الله وأبغض 

لله وأعطى لله ومنع للّه» أستكمل الإيان» . 

أخرجه أبو داود برقم (518). والطبراني في «الكبير) رقم »)۷۷۳۸۰۷۷۳۷۰۷٦۱۳(‏ 

والبيهقي في «السنن» (۳ / »)١‏ وأورده البغوي في «شرح السنة» ١١(‏ / 6). 

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود. وحسنه الأرناؤوط في «تحقيق شرح السنة» . 

الشاهد الشاني: عن معاذ ابن أنس الجهنى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : «من أعطى لله 

تعالى» ومنع لله» وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل يانه . 

أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ »)٤٤١ ٤۳۸‏ والترمذي رقم(١5505),‏ والحاكم في 

.) ١654 / ۲( «المستدرك»‎ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن»› وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وأقره الذهبي . 
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ومواساته وإعطاؤه» وما أشبه ذلك» هذا من آثار محبته» فمن آثار المحبة الصادقة 
الموالاة؛ هذا معنى قوله: أحب في الله ووالى في الله . 

وا معاداة: هي المقاطعة. تعادي فلاناً» أي : تتخذه عدواً» وتهجره» وتّقته, 
وتبغضه» وتبتعد عنه» وتحذره ولا تقترب منه» لأنه عدو لك» ومعلوم أنه إذا 
أبغض إنسان شخصاً فإنه عادة يقاطعه. 

فيجب أن تكون محبة المسلم لله » فلا يحب إلا الشخص الذي يحبه الله» ولا 
يحبه إلا لله وفي الله» ويحبه من أجل ديانته» ويحبه من أجل صلاحه» ويحبه من 
أجل تقواه وإيمانه» ويحبه من أجل أن الله يحبه» ويحبه لأنه يحب الله . 


كذلك إذا ا اقرب منه» فيشيرة يانه يحبة لذّات الله رزوی أن رجلا مر 
بإنسان عند النبى با فقال ذلك الجالس : إنى أحب هذا لله » فقال النبى م : 
«هل أخبرته؟) قال : لاء قال : «أخبره)ء فقام فقال له: إني أحبك في الله» فقال : 
أحبك الذي أحببتنى و دعا له بهذه الدعوة الصالحة ؛ لأنه أحبه لله . 


هذا معنئ قوله : «من أحب في الله وأبغض فى الله » ووالى فى الله وعادى فى 
الله) . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)٥۱۲١(‏ وآحمد (۳/ »)10١١١5161١1٠‏ وابن حبان بترتيب ابن 
بلبان (۲/ ۳۳۰) رقم »)٥۷۱(‏ والحاكم في «المستدرك» (1 / )١‏ والبغوي في (شرح 
السنة» /٠۳(‏ 1۷)» من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الأرناووط في «تحقيق صحيح ابن حبان» (۲ / 
۱)». وفي «تحقيق شرح السنة» /1١1(‏ 1۷)» وصححه الالباني في «السلسلة الصحيحة» ١(‏ 
/ 8/ال/ا), رقم »)٤۱۸(‏ وقال: وهذا سند صحيح علئ شرط مسلم . 
ويشهد له حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي ية قال : «إذا أحب أحدكم أخاه 
ل | 
أخرجه أبو داود برقم »)0١75(‏ والترمذي برقم (۲۳۹۳). وأحمد (1 / 2». والبخاري = 
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وأما قوله : «فإنما تنال ولاية الله بذلك»ء ولاية الله» يعني : أن يكون الشخص 
من أولياء اللّه» وأولياء الله هم أحبابه؛ وأولياء الله هم الأتقياءء وأولياء الله هم 
المؤمنون» قال تعالئ : ألا إن أُولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» من هم؟ 
لالّذين آمنوا وكانوا يتقون» او 

فإذا أراد المسلم أن يكون من أولياء الله فما عليه إلا أن يحب من يحبه الله 


ويوالي من يواليه الله » ويبغض من يبغضه الله » ويعادي من يعاديه الله ؛ ليكون من 
أولياء الله ؛ فتنال بذلك ولاية الله . ظ 


ثموقال: «ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه» حتى يكون 
كذلك». يعنى . أن من أسباب وجود طعم الإيمان هذه الأشياء التى ذكرت فى 
الحديث» وهى: الحب فى الله » والبغض فى الله » والموالاة فى الله . 

وقد ذكرنا أن للإسلام وللإؤيمان طعم ولذة» وحلاوة حسية فيشعر بها 


= في «الأدب المفرد» (017)., وأبو نعيم في «الحلية» (5 / 44).؛ والحاكم في «المستدرك» (5 / 
١١١‏ ). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)75١57(‏ وابن السني (١۱۹)ء‏ والبغوي في «(شرح 
السنة» /1١(‏ /50). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في «الأدب المفرد) برقم »)٤۲۱١(‏ 
وفي «السلسلة الصحيحة» برقم »)٤1۷(‏ وصححه الأرناؤوط في «شرح السنة» .(Y / ٠١(‏ 
# وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه» أخرجه أحمد (5 / .)١57/:١56‏ 
قال الهيثمي /۱١(‏ ۰۲۸۱ ۲۸۲): رواه أحمد وإسناده حسن . وقال الالباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم :)٤١۷(‏ وهو كما قال» آي : الهيثمي أو أعلئ. وصحح إسناده الأرناؤوط في 
«شرح السنة» ١(‏ / 517) . 
# وعن أبي عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» (171771)»: وفي الأوسط (441).» وابن حبان 
بترتيب ابن بلبان (2559, قال الهيشمي في «المجمع» /٠١(‏ ۲۸۲): ورجالهما رجال 
الصحيح . وصححه الأرناؤوط في «تحقيق صحيح ابن حبان؟ . 
# وعن رجل من أصحاب النبي ييو ٬‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (47 6). وصححه 
الألباني في الأدب المفرد برقم (؟2))475 وفي «السلسلة الصحيحة» رقم (116). 
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الإنسان» آي : يشعر بنشوة وبلذة وبقوة في بدنه» وأن ذلك مرتبط بالأعمال 
الصالحة» فكل عمل صالح يعمله الإنسان يظهر له فيه الّتذاذ وفرح» روي عن 
بعض الصا حين أنه قال : «إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباء أقول: إن 
كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب». تلك الأوقات التي يرقص فيها 
القلب طرباً هي التي يجد فيها لذة الطاعة, ويجد الارتياح للطاعة» والأنس بالله 
تعالول . 

كذلك الالتزام بالأعمال الصالحة» ولاشك أن الأعمال الصالحة تؤثر على 
البدن نشاطاء كما أن الأعمال السيئة تؤثر عليه كسلاً» وقد أثر عن ابن مسعود أنه 
قال: (إن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا في القلب» وقوة في الجسم» وسعة 
في المعيشة» ومحبة في قلوب الناس» وإن للسيئة ظلمة في الوجه» وسوادا في 
القلب ووهناً في الجسم » وضنكا في المعيشة» وبغضاً في قلوب الناس) . 

وقال بعضهم: (ليتق الله أحدكم» أن تلعنه قلوب الناس» وهو لا يشعرء 
يخلو بمعاصي الله » فيلقي الله في قلوبهم له البغضاء) . 

فإذاً طعم الإيمان ولذته إنما يحصل بكونه يحب أولياء الله» ويسغض أعداء 
الله» ويوالي من يواليهم الله » ويعادي من عاداه الله » هذا هو الذي يجد به المسلم 
لذة الإيمان وطعمه. 

وأما من لم يكن كذلك؛ فإنه لا يجد للإيمان طعماًء ولو كشرت صلاته 
وصومه» ولو كان يكثر التنفلات من الصلوات »-مثلاً- وهو يتهجد في الليل ء 
ويصلي الضحئ» ويصلي النوافل» ويحافظ على الفرائض» ويؤدي الرواتب. 
ويخشع في صلاته حيث أنه لا يحب من يحبه الله» ولا يبغض من يبغضه الله 
ولا يقترب من أولياء الله» ولا يبتعد من أعداء الله ؛ فإنه لايجد للإيمان حلاوة» 
ولايظهر للإيمان في قلبه لذة وارتياح . 
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ثم يقول ابن عباس: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 
يجدي على أهله شيئاً» : 

والمواخاة معناها: المصافاة والمصادقة والمحبة والموالاة. يقول ابن عباس في 
زمانه : إن المؤاخاة على أمر الدنياء فكيف لو رأئ زماننا؟ زماننا هذا أهله إلا ما 
شاء الله اها للذناء و ا لأهليا و ع تالكا عا 
فإنا نشاهد أن أغلب الناس يتحابون» فنجد اثنين متحابين برهة من الزمان» فكل 
منهما صالّح لنفسه. ثم نجدهم بعد مدة متباغضين متماقتين» وكل منهما قد 
عادئ الثاني وفارقه . 

وإذا الت عن الآشيات وهدتها اورا دناه كان هاو كان 
لی آله أن کان هه ار كان اه ا کان ار کان اوها ا دلت وا 
قطع عنه مصلحة» أو قطع عنه منفعة» مقته وأبغضه. وعاداه وقاطعه؛ فيكون 
أضل مح من أجل لاء ر أل .يفضي ومعاذانهمن ادن اانا قات تلاك 
المحبة من أصلها النافع » وخلي البغض أيضاً من أصله النافع . 

لذا قال رضي الله عنه : «لا يجدي على أهله شيئا»» أي : لا يبقى ؛ بل يضمحل 
وتنقطع آثاره . 

س قوله: [وقال ابن عباس» في قوله تعالى: #وتقطّعت بهم الأسباب» [البقرة: 
6 قال : المودة7١'‏ ] : 

وهذا تفسير قوله تعالئ : إإِذ تبراً الذين اتبعوا من الّدين اتبعوا ورأوا الْعَدَاب 
وتقطّعت بهم الأسباب) , أي : أن هناك في الدنيا أتباعاًء وهناك متبوعين . 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲/ »)٤١‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۷۲)» وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» ١(‏ / 6), وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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والأتباع هم: عامة الناس وهم الضعفاء؛ الذين كانوا يتبعون رؤساءهم 
وأكابرهم؛ لأن أولئك الكبراء كانوا يؤوونهم ويعطونهم» ويكرمونهم. 
ويضيفونهم» وينصرونهم» ويواسونهم» ويهدون لهم لكنهم لا ينصحونهم في 
ذات اللهء ولا يرشدونهم إلى الخير» ولا يأمرونهم با لمعروف» ولا ينهونهم عن 
المتكرء بل ربا يوقعونهم في المنكر» فإذا فعل الرؤساء المنكر فإنهم يتبعونهم فيه 
ويطيعونهم فيه فإذا جاء يوم القيامة فإن السادة والكبراء يتبرءون منهم› 
ويقولون : وقالوا رتا ِا أطْعمَا سادتنا وكبراءنا فَأَضِلُونا السبيلا 9 ربنا آتهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لَعنا کبیرا) [الأحزاب :1۷ 1۸] . 

وفي يوم القيامة» كل منهم يتبرأ من الآخر» يتبرأ المتبوع من التابع » يقول 
امتبوع (الرئيس): إني برئ منك» فإني لم أضلك» ولم أدعك» ولم أوقعك في 
الباطل» ويقول التابع : بل أنت الذي أوقعتني › وأنت الذي زينته لي. وأنت 
الذي أرديتني» و لكن لا يفيد كل منهم الآخرء وتتقطع بينهم الأسباب› وتتبدل 
المحبة والمودة بالبغضاء. ويمقت كل منهم الآخرء كما في قوله تعالى : كلما 
دخلت أمة عبت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قَالّت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء 
َصْلُونَا اتهم عذابا ضعفا من التار قال لکل ضعف ولكن لا تعلمون# [الاعراف :۳۸]ء فإِذاً 
في يوم القيامة تتقطع المودة حتئ لو كانت مودة نسب . 

فمودة النسب ومودة السبب إذا لم تكن مودة في ذات الله تتقطع يوم القيامة. 
والمودة في ذات الله والمحبة في الله هي التي تبقئ. قال تعالئ : #الأخلاء يومئذٍ 
بعضهم لبعض عدو إل المتقين» [الزخرف : 517] . 


الأخلاء: هم المتخالون. بمعنى : المتحابين» كما في قوله َة : «المرء على دين 
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خليله» فلينظر أحدكم من يخالل»''. فالخلة هي المحبة» والخليل بمعنئ : الحبيب» 
يقول : #الأخلأء يومئد) ؛ أي : يوم القيامة» #بعضهم لبعض عدو إلا المّقين». 
كل منهم يسب الثاني ويتبرأ منهء إل © . 

كذلك -أيضاً-الأقارب» فالأقارب كل منهم يفر من قريبه» كما في قوله 
تعالل : لقا نفخ في الصور قلا أنساب ينهم 4 [المؤنون:١١٠]»‏ أي : ليس بينهم 
قرابات» وكما في قوله: #إيوم يفر المرء من أخيه 9 وأَمّه وأبيه (72) وصاحبته 


وبنيه 6 إلى آخره [عبس ]۳٦۰۳٤:‏ . 


لع ووم الرزة واد و اح ياي الاو رودل متواع غير من الآخر. 
لكن أهل الإيمان تبقئ مودتهم ورو الْمتَقين4. فالمتقون هم الذين يبقون» لأنهم 
تحابوا في ذات الله على غير أرحام بينهم» فبقي ي أثر هذه المحبة» فهم في الحنة 
يتزاورود». ويتذاكرون حالهم في الدنياء ويتذاكرون ما كان منهم. وكلما ذكروا 
ذلك ازدادوا غبطة. وازدادوا شكراً لربهم. وازدادوا اعترافاً بفضله وهكذاء 

وفي قوله ڪل : يقول الله تعالى : (وجبت محستي : للمتحابين في , وللمتزاورين 
في» والمتباذلين في)7", فهذا ونحوه يحملنا على أن تكون محبتنا لله ولمن يحبه 


(۱) أخرجه أبو داود برقم »)٤۸۳۳(‏ والترمذي برقم (۲۳۷۸)» والحاكم في «المستدرك» (> / 
1۷1(« وأحمد في «المسند» (۲ / (TTT‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» وقال أحمد شاكر في «تحقيق المسند» :)۸٠٠١(‏ إسناده 
صحيح » وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (؟ / 4 57)» رقم (971). 

(۲) أخرجه أحمد ٥(‏ / ۰۲۳۳۰۲۲۹ ۳۲۸۰۲۳۹۰۲۳۷)» ومالك في الموطأ في الشعر رقم ,)١5(‏ 
والبغوي في اشرح السنة» (۱۳/ .)٥١‏ وابن حبان بترتيب ابن بلبان(۲ / ٤‏ رقم 
(01/5)» والطبراني في «الكبير؛ .)٠٠١ /۲١(‏ والحاكم في «المستدرك» ,)١59.1١54 / ٤(‏ 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (1؟44): د ام ف ات 
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الله» وألا نحب من أجل أمور دنيوية عاجلة لا بقاء لهاء لأن الأمور الدنيوية 
زائلة» ولا ينافي هذا أن نعترف بفضل من تفضل عليناء ولكن لانحبه مع 
فساده. 

فلو أن إنساناً أسدئ إليك معروفاً» أو نفعك بنفع دنيوي» مع أنه فاسق» فلا 
تحبه» ولكن تعترف بفضله وبعطائه» مع بغضك له على معصيته» وتنصحه بأن 
يتوب من تلك المعصية» فإن لم يرجع فلا مؤاخاة» ولا مصاحبة» ولا موالاة. 

وأيضاً لو أن إنساناً صا حاً رفض أن يعطي شخصا مالا أو منفعة معينة لم يكن 
واجباً عليه أن يفعلها فلا يشنع عليه؛ ولا يذم على ذلك» بل یوالی ويؤاخى 
لصلاحه» فالمدح والذم لا يكون على الأمور الدنيوية» ولا يكون إلا في الله كما 
أن الب لايكرن إلاة: 


= رضى الله عنه . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي› وصححه الأرناؤوط في تحقيق ابن حبان 
«(o /۲(‏ رقم »)٥۷٥(‏ وقال في تحقيق «شرح السنة» ١7(‏ / 0۰( : إسناده صحيح » وقال 
ابن عبد البر : هذا إسناد صحيح . وقال المنذري : رواه مالك بإسناد صحيح › وابن حبان فى 
صحيحة . ظ 
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]۳[ 
باب: 
قول الله تعالى: 
لإِنّمَا ذلكم الشَيْطَان يخرف أولياءه فلا تَحافُوهم وَحَاقُون إن كنتم مؤمنين» 


قوله الله تعالى : إِنّما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تحافوهم وَحَافو ن 
إن كنتم مۇمنین) [آل عمران: ]۱۷١‏ . 

وقوله: ل إِنّمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله وَاليوم الآخر وأقام الصّلاة 
وآتی الركاة ولم يحض إلا الله فعسى اولك أن تكونوا من المهتدين 4 [التوبة: 
1۸]. 

وقوله : ومن الاس من يقول آمتا باللّه َإذَا أوذي في الله جعل فتنة الاس 
كعذ اب الله [العنكبوت: ا[ 

عن أبي سعيد مرفوعاً: «إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس بسخط 
الله » وأن تحمدهم على رزق اللهء وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله 
لا يجره حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره). 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ياء قال : «من التمس رضى الله 
بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التسمس رضى الئاس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»» رواه ابن حبان في 


صحبحه . 


ابيا 
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و که مسائل: 

الأولى : تفسير آية آل عمران . 

الثانية : تفسير آية براءة . 

الغالغة : تفسير آية العنكبوت . 

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوئ . 

الخامسة : علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 
السابعة: ذكر ثواب من فعله . 


الثامنة: ذكر عقاب من تركه . 
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هه الشرح هوهو 
باب: 
قول الله تعالى: 


تراس 


نّم ذلکم ليطن يخرف اء فلا تحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كسم مون 


هذا الباب معقود لبيان أن الخوف عبادة» وأنه لا يصلح إلا لله وأنه يحصل 
الشرك بالخوف» كما يحصل الشرك بالدعاء» ويحصل بالرجاء» ويحصل في 
الحبة كما تقدم في الباب الذي قبله» كذلك يحصل شرك في الخوف . 

والخوف : عبادة قلبية» ولكن تظهر على البدن آثارها . 

والخوف أصله الوجل والحذر» وقد ورد في مواضع عديدة في القرآن الكريم 
وبألفاظ عديدة» فورد بلفظ الخوف في مواضع عديدة في القرآن» كما في هذه 
الآية وورد بمعنئ الخشية في مواضع عديدة أيضاًء كما في قوله تعالئ : فلا 
تَحْشَرًا النّاس واخشون) [للائدة: 44]» وقوله تعالئ : إا فريق منهم يخشون الاس 
كخشية الله [النساء: ۷۷]» وورد أيضاً بمعنى الرهبة في مواضع كثيرة» كما في قوله 
تعالئ : واي فَارْهبُون4 [البقرة: »]4٠‏ وقوله : #ويدعوتنا رغبا ورهبا) [الانبياء: 19١‏ 

وحيث أن الخوف عبادة قلبية » فإنه سر بين العبد وبين ربه» فلا يطلع على ما 
في قلب العبد من الخوف إلا الله . 

والخوف يجب أن يكون من الله وحده» ولذلك أسباب : 

# فمن ذلك : تذكر عظمة الله » فإن من تذكر عظمة الله خافه . 

# ومن ذلك : تذكر عقوباته التي وقعت للأم قبلناء فمن تذكرها خاف من الله 


آنا 
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# ومن ذلك أيضآ: تذكر عذابه الأخروي» وما في الآخرة من العذاب بعد 
اموت إلى دخول النار ونحوه» فإن من تذكر ذلك حصل له أيضاً خوف كبير. 

وغير ذلك ما هو موسع في موضعه . 

وا لخو ف ثارة ركون من الله أضل ؛ أونها له لةه قعازة شال لك حف 
الله » وتارة يقال لك : خف النار» وتارة يقال لك: خف العذابء والأصل 
واحدء فال مسلم يخاف الله ؛ لأنه يحصل منه العذاب لمن عصاهء ولأنه الذي 
يعذب بالنار من يستحق التعذيب» فالمرجع واحد» سواء قيل : خف الله» أو 
خف عذاب الله أو خف ناره» آو ما أشبه ذلك . 

وقد اختلف هل على الإنسان أن يغب جانب الخوف أو يغلّب الرجاء؟ أم على 
الإنسان في الدنيا أن يسوي بينهما؟ 

والصحيح: أنه يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء» ويكون الخوف والرجاء 
له كجناحي الطائر» متئ كان أحدهما ناقصاً اختل الطيران» فيكون الخوف 
والرجاء متساويين» وهذا قول كثير من العلماء . 

ومنهم من يقول: بل على الإنسان في الصحة أن يغلّب جانب الخوف حتى لا 
يحتقر النعمة ويزدريهاء ويستكثر من الطاعة» فيقول : آنا ماذا قدمت! إن عذاب 
الله شديد» وأعمالي قليلة» لا تساوي أصغر نعمة من نعم الله علي » فكيف مع 
ذلك آمن؟ وكيف مع ذلك أغترٌ بها وأفتخر؟ ينبغي أن أتشبه بفلان وفلان من 
الصا حين المجدين» وما أشبه ذلك» فتنظر إلى الذين هم أشد منك اجتهاداً. 
وأكثر منك عملاء فتحتقر عملك عندهم» ويحملك ذلك على أن تخاف من 
تقصيرك» فهذا حال وقت الصحة . 
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افاعم امرض و اتو اا توه نداب اي اجا و نو 
متذكراً سعة رحمة الله » وسعة فضله» حتى يقدم عليه وهو محسن الظن بهء لم 
ورد في الحديث : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»'!' . فمو ار ذلك 
يكون هذا التفريق . 

وعلی كل حال فالإنسان مأمور بأن يخاف الله ويرجوه» فالذين غلبوا جانب 
الرجاء فتحوا لأنفسهم أبواب الشهوات› وتساهلوا في المنافسة في الطاعات› 
فانهمكوا في المعاصي ووقعوا في المحرمات التي يجر بعضها بعضاًء وتراهم 
واثقين» يقول أحدهم : أنا ليس عندي عمل إلا رحمة الله» فالله يرحمناء إن الله 
غفور رحيم وهكذا. 

نقول لهم : لا تتعلقوا بالرحمة» الرحمة واسعة» والله تعالى يرحم عباده» 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ولكن ائتوا بأسباب الرحمة . 

وأسبابها هي الأعمال الصالحة» قال الله تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء 
فُسأكتبها للّذين يتقرن ويؤتون الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون 055 الّذين يتبعون 


الرّسول الي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» [الاعراف: 151 


ر © 
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فانظر كيف جعل هؤلاء هم الذين تكتب لهم الرحمة التي كتبها الله على 
نفسه في قوله تعاليل : #كتب ربكم على نفسه الرحمة€ [الانعام: .[٤‏ 

وأما إذا كان الإنسان منهمك في الذنوب» ومتوسع فيهاء ثم يقول: (اللهم 
ارحمنيء آنا متعلق بهذه الرحمة)» وما أشبه ذلك ؛ فإن هذا قد لا يستحقها؛ 
لأنه يعتبر متهاونا بنظر الله» ومتهاوناً بعقوبته» ومتهاوناً بآثار معصيته . 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۸۷۷)» من حديث جابر رضى الله عنه . 
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والله تعالى حين يذكر الرحمة في آية ما فإنه يتبعها بآية فيها عذاب» كما في 
قوله تعالئ : نبىئ عبادي أَنَي أنا الغفور الرحيم ® وان عذابي هو الْعَدَابَ الأليم4 
[الحجر: ٤٩‏ ١٠]ء‏ وكما جمعهما في آية واحدة» كقوله تعالى : ون ربك لدو 
مغفرة للناس على ظلمهم وإ ربك لشديد لعقاب€ [الرعد: 7]» وكقوله تعالئ : [غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب) [غافر: ۳]» وأشباه ذلك كثير» فجمع بين 
الرحمة والعذاب في موضع واحد ليكون الإنسان خائفاً راجيا . 

فلا يغب جانب الخوف» ولا يغلب جانب الرجاء» بل يكون خائفاً راجياً: 
فمن غلب جانب الخوف وصل به الأمر إلى اليأس والقنوط› كما في الباب الذي 
بعده» ومن غلب جانب الرجاء وصل به إلى الأمن من مكر الله الذي قال الله فيه : 
اموا مكر الله فلا یامن مكر الله إل القوم الخاسرون» [الأعراف: 48] . 

والحاصل أن الخوف عبادة قلبية من أرفع العبادات التي أمر الله بها . 

» قوله: [قوله الله تعالى : بإ إِنّمَا ذلكم الشيطَان يخوف أولياءه فلا تَحَافُوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين ) آل عمران: :]]۱۷١‏ 

هذه الآية نزلت في قصة غزوة حمراء الأسد» فقد ذكر أن النبي يكل لما رجع 
من أحد» وأقام في المديئة بعدما رجع المشركون إلى مكة» بعد ذلك أمر أصحابه 
الذين رجعوا من أحد أن يخرجوا في أثر المشركين ليوقع الرعب في قلوبهم» 
. فخرج معه من خرج على ما به من الجراح والمصائب حتئ بلغ حمراء الأسد, ثم 
ذكر له أن المشركين فاتوهم فرجعواء وأنزل الله تعالى : #الّدين استجابوا لله 
والرّسُول من بعد ما أصابَهُم اقرح للدين أحْسُوا مهم واوا جر عظيم 009 الذدين قال 
لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا أكم فاخشوهم_ أي : خافوهم ‏ فرادهم إعانا وقَالُوا حسبتا 
الله ونعم الوكيل © فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
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الله والله ذو فُضل عظيم 079 إِنّما ذلكم الشيطان يخرف أولياءه فلا تحافوهم وخافون 
إن كنتم مؤمنين [آل عمران: ]۱۷١-۱۷۲‏ . 

والمعنى : أن الشيطان يخوفكم بأوليائه» فيعظمهم في نفوسكم» ويقول : 
إا اک رغد وأقوئ منكم عدة» وأجرأ منكم وأشجع. يريد بذلك 
تخذيل المؤمنين . فلا تحَافُوهم وخافون إن كنتم مؤمنين). 

فالذي يخافهم ولا يخاف من الله لا يكون مؤمناًء بل يكون ناقص الإيمان. 
وكذلك الذي يخافهم ويخاف الله على حد سواء يكون قد أشرك» وقد جعل 
خوفه مشتركاء بعضه لله وبعضه لغير الله» فيجب أن يكون الخوف من الله وحده. 

والمراد هنا: خوف السرء لأن هناك خحوف طبيعي فطري جبل الإنسان عليه 
لا يۇ اخذ به اذا حاف معا متلا غص م أو خاف من عدو له ضرر شديد» 
وعنده عدة وقوة» تحصن منه وتحرز» فمثل هذا خوف طبيعي لا يلام عليه . 

إغا المراد خوف القلب السري الذي يكون خفياًء هذا الذي ينبغي ألا يكون 
الاش الله ال 

فعرفنا بهذا أن الخوف من أجل العبادات» فعلئ الإنسان أن يكون عارفاً 
بأسبابه» حت يحصل له الخوف من الله» وعدم التساهل بحقوقه وبحرماته. 
وعدم الجرأة على محارمه . 

والحاصل أن الشاهد من قوله : قلا تَحَافُوهم وخافون إن كنتم مؤمنين», أن 
الله اشترط في الإيمان ا لخوف من الله وحده» وترك الخوف من غيره» وأفاد أن 
الخوف عبادة» وأن خوف غير الله نقص في الإيمان ينافي كمال الإيمان» أو ينافي 
أصل الإيمان. 


فإن كان الخنوف خوفاً من المخلوق» فيخاف منه كما يخاف من الله» ويعتقد 
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فيه أنه يضر وينفع » ويعاقب وينتقم» فهو خوف يبطل التوحيد. 

وإن كان الخوف خوفا قلبياًء ولكن لم يصل إلى تعظيم المخلوق واعتقاد 
انتقامه» فهو ينافي كمال التوحيد. 

فمثلا: إذا خاف من ميت ماء واعتقد أنه إذا حلف به وحنث فإنه سينتقم 
منه» وسيعاقبه هذا الولي» لذلك خاف منه هذا الخوف» وقد عظمه ورفع قدره» 
وهذا واقع في كثير من المشركين» فإذا قيل لأحدهم : احلف بالله وهو كاذب حلف 
عشرات الأيان» ولم يخف من الله أن ينتقم منه» أما إذا قيل له : احلف بالولي 
فلان لم يحلف إلا وهو صادق؛ لأنه يظن أنه إذا حلف به وهو كاذب أن ذلك 
الولي ينتقم منه ويعاقبه» فبهذا يكون قد خاف من غير الله أشد من خوفه من الله . 

كذلك إذا اعتقد أن المخلوق إذا لم يتقرب إليه غضب وثار» فكثير من الناس 
يعتقدون في الأموات أو في الأولياء أنهم إذا لم يقربوا إليهء أو لم يذبحوا له؛ أو 
لم ينذروا لهء أو لم يهريقوا دما على قبره» سيغضب عليهم» أو يرضهم» أو 
يصرف قلوبهم » أو يتلف مالهم» فتراهم يخافون من أولئك الأولياء» ويحملهم 
خوفهم على أن يرفعوهم ويعظموهم أشد التعظيم . 

نمثل هذا انا يشر داف اللخلوق اا ن رت اله يكن ناف 
لأصل التوحيد . 

قوله: [ وقوله: 9 إِنّمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه والْيوم الآخر وأقام الصّلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسئ أُولمَك أن يكونوا من المهتدين 4 [التوبة: 18]] : 

فكما نهئ الله تعالى عن خوف الناس› وكذلك نه عن خشيتهم » والخوف 
والخشية بمعنئ واحد» وقد تقدم أن الخوف عبادة قلبية» وأن من أسماء الخوف : 
الخشية . والخشية هي : شدة الخوف» أي : الخوف الشديد. 
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والخشية من أجل العبادات التي يتعبد بها المؤمنون» بل إنما يتقرب بها العارفون 
بالله » الذين عرفوا الله » وعرفوا حدوده وحقوقه» وعلمواما لهم وما عليهم, 
هؤلاء هم حقّاً الذين يخشون الله » قال تعالئ : انما يخشى الله من عباده العلّماء# 
[فاطر: 78]» أي : العلماء بالله» والعلماء بحقوقه وحدوده» ومايجب له. 

وقد جعل الله الخشية أيضاً عبادة لا تصلح إلا له لقوله تعالى : لفلا تخشوهم 
واخشون» [المائدة: ۳]» وقوله تعالى : لفلا تحضوا الئاس واخشون؛ [المائدة: »]٤٤‏ 
فأفاد أن خشية الناس لا تجوز» وأن الخشية حق لله لا تصلح لغيره. 

فالآية فيها دليل على أن الخشية عبادة» وهي قول الله تعالئ : #إِنّمَا يعمر 
مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأَقَامِ الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
[العوبة: )]1١8‏ وعمارة المسجد تكون بالطاعة والعبادة والذكر ونحوه» هذه هي 
العمارة الحقيقية» وليست التشييد والرفع ونحوه مع تعطيلها من العبادة» إنما 
يعمرها من اتصف بهذه الصفات : 

أولاً: الإيمان بالله : #من آمن باللّه» . 

ثانياً: الإيمان والتصديق باليوم الآخرء والاستعداد له: #واليوم الآخر» . 

الا : إقامة الصلاة : لوقام المّلاة» . 

رابعا : إيتاء الزكاة : #وآتى الزكاة» . 

خامساً : الخشية من الله وحده: ولم يخش إلا الله . 

وهذا هو الشاهد» أي : خشي الله وحده» ولم يخش غيره» فدل على أن 
خشية غير الله تنقص الإيمان وتنقص حقيقة الأعمال . 

وقد ذكرنا أن خشية الله إنغا تحصل لأهل الإيمان» ولأهل المعرفة بالله» ودليله 
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قوله تعالول : #إِنّمَا یخشی الله من عباده العلماء © [ناطر: ۲۸]ء أي : لا شاعنا الا 
العلماءء أي : العارفون بالله» وما يجب لهء والعارفون بعظمته وكبريائه 
وجلاله» والعارفون بحقوقه وحدوده» والعارفون بأسمائه وصفاته» والعارفون 
بوعده ووعيده» هؤلاء تحملهم المعرفة على أن يخشوه . 

ومتى خشوه فإن لهم الأجر الكبير الذي هو الجئة وما فيهاء ولا يحصل ذلك 
إلا لهم » ودليله قوله تعالئ : إجزاؤهم عند رهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أَبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رنه [الية : 4]ء أي : هذا 
الجزاء كله ليس إلا لأهل الخشية. 

« قوله : [وقوله : #إومن الاس من يقول آمنا الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الاس 
كعذ اب الله [العنكبوت: ]]٠١‏ : 

هذه الآية تدل على أن هناك من يخاف من الناس كما يخاف من الله 
فتحمله مخافة الناس على أن يترك حق الله» ويعصي الله » ويطيع غيره . 

وهذه الآية نزلت في أناس آمنوا إياناً ضعيفاء فلما آذاهم المشركون بأنواع 
من الأذى تركوا الإيمان» ورجعوا إلى الكفرء ويخافون من الناس كما يخافون 
من الله » يجعلون فتنة الناس كعذاب الله وربا أشد؛ حيث إنهم لم يتصوروا 
عذاب الله ؛ ولأجل ذلك تهاونوا به» فقالوا: نطيع الناس على ما أمرواء ونسير 
معهم كيفما أرادواء وهذا لا يجوز؛ بل هو مداهنة في حقوق الله » وتهاون فيهاء 
وتهاون بعذابه . 

فالواجب على المؤمن في مثل هذا أن يصبر على الأذئ في الله» والصبر على 
الأذئ في الله من خصال المؤمنين» وقد ذكر الله أن أهل الإيمان حقَاً لابد أن 
يبتلواء وهذه الابتلاءات التي تصيبهم اختبار وامتحان ليظهر من يصبر تمن 
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يجزع › وليظهر من يكون خوفه من الله شديدا؛ ولا يخاف من الناس» أو خوفه 

يقول الله تعالى : #لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الّذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيسرا# [آل عمران: 5 أخبر تعالل بأنكم إدا 
آمنتم فلا بد ون تبتلوا بي شي › إما بالفقر والفاقة والحاجة» وإمابالأذئ من 
وما أشبه ذلك . 

هذا الايتلاء وتسلط هؤلاء الأعداء ليظهر صادق الإيمان الذي يعرف أنه متول 
صبر زاد أجره عند الله» وازداد حظه في الآخرة» ومتئ جزع ما زاده جزعه إلا 
بعداً عن الله ولو عمل ما عمل. ٠‏ 

ولو أن الإنسان داهن الناس في حق الله وأعطاهم ما أرادوا فرضواعله. 
اعرا او اجو السو ا أو سلم من السخرية والاستهزاء ؛ 
فإنه خاسر والحال هذه» ولهذا قال تعالى : #وإن تصبروا وتتقوا فَإِنَ ذلك من عزم 
الأمور [آل عمران: 185]. ظ 

ولا وصف الله أهل النجاة» وصفهم بالتواصي بالصبر في قوله تعالئ : 
بالحق وتواصوا بالصبر» [العصر: 7 أ أوصيئ بعضهم بعضاء وعلموا أنه من 
صدق في إيانه وأعماله لابد أن يناله آذئ فلا يكون كمن إجعل فتنة الئاس كعذاب 
اللّه) , وفتنة الناس ابتلاؤهم وامتحانهم . 
يزيده استهزاء الناس إلا صلابة وقوة فى الحق » ومضياً وثباتاً» كما فى هذه الآية : 
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«إومن التاس من يقول آمَنَا باللّه فَإِذا أوذي في الله جعل فتنة النّاس كعذاب الله 
[العنكبوت: .]٠١‏ 

فمن فتنة الناس هذه الأمور الثلاثة ؛ أي : حرمان الإنسان من المصالح 
الدنيوية مثلا إذا أسلم» فعلى سبيل المثال كثير من العمال يسلمون وهم نصارئ 
اا فإذا اميل العام عن هرلا جرعدين العا مار كا 
طردوه» فهذا من الابتلاء . 

أو إذا كان لهم استطاعة ‏ مشلا أو لهم عليه ولاية» ولهم عليه سيطرة 
غجروة» أواسجهيرءؤابهع و اقرا من حال ذاه أو مق ااه ور کر 
وسجوده. 

والتنقص بحاله ولباسه وهيئته من الابتلاء» فبعض الناس لا يصبر» فيقول : 
لا أستطيع أن أترك نفسي للناس يستهزءون بي» فيمشي مع الناس» ويعطيهم ما 
طلبواء وهذا داخل في هذه الآية : #إجعل فتنة الناس كعذاب الله . 

ومن الناس من يكون إيمانه قوياً» فلا يزيده ذلك إلا صلابة» ولا يضره هذا 
الأمر منهم . ) 

والله تعالى قد يبتلي العبد ليقوي إيمانه» أو ليظهر للناس ضعف إيانه 
فبعض الناس إذا كانوا في رخاء وسعة لم يتبين لنا من هو صادق الإيمان تمن هو 
كاذب » ومن هو مؤمن تمن هو منافق . 

ولكن إذا جاءت المحن والفتن والابتلاءات من الله تبين لنا ذلك» والله عالم 
بالقلوب» وعالم بضعيف الإيمان وقوي الإيمان» لكن ليتبين لنا نحن حتى نوالي 
الصادق» ونعادي الكاذب . 


والدليل على ذلك قصة الأحزاب» فقبل وقعة الأحزاب التى تحزبت على 
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المؤمنين» ويعتقدون أنهم إخوانهم» وأنهم معهم يجاهدون ويقاتلون» ولكن بعد 
أن وقعت تلك الواقعة تبين الصادق من المنافق» قال تعالى : #إإذ جاءوكم من 
فوقكم ومن قل مدككم وإذ راغت الأبْصار بعت الوب الْحتاجر وون بالله الظُون 
3 هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا [الاحزاب: TEER‏ 

لكنهم ثبتواء كما أخبر تعالی عنهم : #ولمًا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 
a Dy‏ 

أما المنافقون فإنهم ذعروا: «إوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما 
وعدا اله ورسوله إلا غرورا © وإذ قات طائفة منهم ا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعوا 
ويستأذن فريق منھم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا» 
[الأحزاب: ١١ء .]١7‏ ) 

فالابتلاء من الله يكون تارة بتسليط الأعداء» وتارة يكون بتسليط الأمراض 
والعاهات البدنية ؛ وتارة يكون الابتلاء من الله بالفقر وقلة ذات اليد والإعواز» 
ليظهر من يصبر تمن يجزع › اا ا ا ٠‏ اللّه» فمن صبر نال الأجر» ومن 
جزع وارتد خسر . 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً من القرآن» قول الله تعالى : #ومن الئاس من يعبد 
الل عق بج ف ون نان حر اا تد جيه حير انان 
والآخرة4 [الحج: .]١١‏ 
ورفاهية ونعمة وثروة. ومال وولدء اطمآن ولم يعلم به الناس . 
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وإن أصابه ضر ومرض وفتنة انقلبت على وجهه» وأخذ يسب الدين› 
ويقول : منذ دخلت في الإسلام» وأنا مصاب بكذا وكذاء هذا دين لا خير فيه» 
أصابني فيه الفقر»ء وأصابتني فيه العاهة» وأصابتني فيه الشدة» منذ فارقت ديني 
الأول» وأنا مبتلى بكذا وكذاء ما حصلت على كذا؛ لا علئ رفاهية» ولا علئ 
خير ونحو ذلك . 

فيتبين للناس أنه يعبد الله على حرف ؛ ولم يكن مطمئن القلب بالإيمان» فهذا 
ونحوه داخل في هذه الآية : #ومن الئاس من يقول آمنا باللّه فَإذا أوذي في الله جعل 
فتئة الاس كعذاب الل [العنكبوت : »]٠١‏ فليس هذا امنا ها فالمؤمن هو الذي لا 
يخاف إلا من الله» ولا يراقب إلا الله ؛ ويجعل فتنة الناس ابتلاء من الله فيصبرء 
ويزيده ثباتاً في أمره . 

وقد استثني من ذلك المكره على كلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان» فإن 
مثل هذا يجوز فعله» لقوله تعالئ: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: 
[٦‏ فإذا أوذي المسلمء وحبس » واضطهد»› وظن أن في إعطائه للكفار ما 
يطلبونه سبباً في تخلیصه» مع أن قلبه مطمئن بالإيمان» جاز أن يعطيهم طلبتهم . 

وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في عمار لما أكرهه المشركون على سب الرسول 
ية حتى يخلصوه» فقال ما يكره أو ما يحبون» فقال النبي ية : "كيف تجد 
قلبك ؟)» قال : مطمئناً بالإيمان» قال : «إن عادوا فعداء أو كما قال . 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسیره» ونقله عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (01/7)» وأورده 
السيوطي في الدر المنثور (5/ »)١77 21١15‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (۲۰۸/۸) رقم 
c(1)‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۹) رقم (71755), عن محمد بن عمار بن ياسر 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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2 قوله: [عن أبي سعيد مرفوعا : «إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس بسخط 
الله » وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره 
حرص حریص» ولا يرده كراهية كاره»''] : 

هذا حديث عظيم» يدل على أنه َه أوتي جوامع الكلم. والحكم الجامعة 
المانعة . | ) 

واليقين هو : الإيمان القلبي» وضده الشرك . 

والموقن هو: الذي أيقن بالآخرة» وبا فيهاء وأيقن بالله وبوعد الله» وبأمره 
ونهيه» أي : تيقن ذلك وصدق به» ولیس يتطرق إلى قلبه شك ولا ريب . 

وهذا اليقين قد يضعف, وقد يتلاشئ ويضمحل» حتی لا يبقئ منه شيء» 
ومن أسباب ضعفه هذه الخصال الفلاث : 

الخصلة الأولى : أن ترضي الئاس بسخط الله : 

وهذا عام في كل شيء يسخط الله » فالله تعالى حرم عليك المعصية؛» فلا 
ترض الناس بمعصية الله» ولو رضي عنك الناس في زمن أو فترة من الفترات› 
فإن رضى الناس لا يقابل أدنى شيء من سخط الله ؛ لأنهم يرضون فترة ثم 
يسخطون . ظ 

لكن متئ علم المرء أن القصد الأصلي هو رضى الله ؛ فقصد رضاهء واستقام 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ .)٤١ /٠١( .)٠٠١‏ والبيهقي في الشعب )٠١١ ۰۱١١ /١1(‏ رقم 
.)٠۳(‏ وضعفه الألباني في ضعف الجامع برقم .)۲٠٠۷(‏ 
قال الشيخ ابن جبرين : ولكن يشهد لمعناه الحديث الذي بعده الذي أورده المصنف . 
وقال الشيخ سليمان بن محمد في فتح المجيد (۲/ :)58٠‏ والحديث وإن كان في إسناده من 
ذكر» فمعناه صحيح . 
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على أمره» وعصئ من دعاه إلى معصيته» ولم يخش إلا الله» فليعلم أن الناس 
سيعر فول قصده ونيته» وسيحبونه» ويعذرونه. 

أما إذا أطاعهم» واتبع أهواءهم» وكان ذلك في سخط الله » فإنه والحال هذه 
قد أسخط الله أشد السخط » ولا ينفعه رضئ الناس» وهذا واقع مع الأسف . 

إن كثيراً من الناس لا يهتمون برضىئ الله » فإذا رضي عنه الناس قدم ذلك» 
مع علمه بأن رضىئ الناس أمر مؤقت» فقد يرضون في وقت ثم يسخطون بعد 
قليل إذا حالف مطلبهم» ومع علمه بأن رضىئ الناس لا يفيده» ولو رضوا عنه لما 
حصلت له مقاصده» ولا حصلت له المصالح المحبوبة . 

نرئ بعض الناس يتركون كثيراً من العبادات إرضاء لزملائهم وخلطائهم 
ورؤسائهم» ومن أشبههم» أو يتعاطئ معصية الله » إذا مشلا - رأوه قد رفع ثيابه 
إلى نصف الساق» أو إلى فوق الكعب» عابوه بذلك» فهو يرضيهم ويسبل 
ثيأبه . 

أو إذا رأوه قد وفر لحيته» عابوه» فهو يرضيهم فيحلق لحيته إرضاء للناس . 

أو ارا ا عت فت عاو بو بوم رالقات ا 
يرضيهم › ويترك الصلاة» أو يترك الجماعة . 

أو اذا را دک کو شرت ار اشر لدان ا تدك ا 
وسموه بخيلاء أو متزمتاً أو متعصباًء أو ما أشبه ذلك» فهو يرضيهم ويوافقهم 
ويشرب كما يشربون . 

أو إذا رأوه يبعد نفسه عن الملهيات» وعن الصور المحرمة» والأفلام الخليعة: 
والإصغاء إلى الأغاني ونحوهاء عابوه وتنقصوه» فهو يقول: لا أصبر على 
عيبهم» بل أفعل كما يفعلون» فأعكف على ما يعكفون عليه من الملاهي , 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد مو سس © ي 


وأجلس في مجالسهم» فهو يرضيهم بذلك» حت يندمج ويكون معهم» فهو 
بذلك قد أرضئ الناس بسخط الله . 

وهكذا يقاس على ما تقدم ؛ كل الأمور التي فيها معصية الله يا 
في فعل الطاعات ونحوها . 

فالحاصل أن الذي يفعل المعصية التي فيها سخط الله من أجل أن يماشي 
الناس» ويرضيهم» فهذا ضعيف اليقين . 

الخصلة الثانية : وأن تحمدهم على رزق الله : 

اعلم أن ما يسر الله لك من الرزق» وما أوصل إليك من سبب فهو من الله 
فلا تحمد الناس على ذلك» ولا تقل : هؤلاء هم الذين رزقوني › أو هم الذين 
أعطوني» أو هم الذين رفعوني» أو هم الذين مكنوني» لا تحمدهم على ذلك» 
بل احمد الله . 

لا تحمد الناس على الشيء الذي هو من الله أصلاًء ولكن قل: الله تعالى هو 
الذي سخر قلوبهم » وهو الذي يسر هذا الرزق بواسطتهم» وإن كان عليك أن 
تعترف بفضل من شفع لك» أو نفعك» ولكن اعلم أن الأصل من الله؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «من لا يشكر الناس لا يشكر اللّه) 217 أي : من لا يشكر ذا 
الفضل وذا النعمة والمنة والشفاعة والمنفعة لم يشكر الله . 


لكن لا تجعلهم هم الأصل والسبب الأكيد. بل اعتقد أن الله تعالئ هو الذي 





. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ,)١905( والترمذي برقم‎ »)٤۸۱۱( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله‎ »)۱۹١٥( والترمذي برقم‎ »)۷٤ /۳( وأخرجه أحمد فى المسند‎ 
) . عنه‎ 
وقال الترمذي عن حديث أبي هريرة وأبي سعيد : هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني‎ 
. )141/1/( في صحيح الجامع رقم‎ 
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يسر لك هذا الرزق» وقل : #هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» [النمل: ,]6٠‏ 
الخنصلة الثالثة : وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله : 
المصالح الدنيوية أرادهاء فلا يذم الناس على ما لم يؤته الله» فمثلاً إذا طلب شراء 
سلعة. فحال بينه وبينها فلان» أو طلب وظيفة» فحال بينه وبينها شخصء أو 
طلك أرقا أو خر ناآ ر تداك ولم يتيسر له ذلك ؛ لأن فلاناً منعه منهاء أو 
نحو ذلك؛ فليعلم أن الله لم يقدر له ذلك› ولو قدره لوصل إليه. 
فلا يذمهم على الرزق الذي ما أوصله الله إليهء ولا يسلط أذاه عليهم 
ولسانه» فيقول: فلان هو الذي حرمني هذا العمل» فلان هو الذي خرمني هذا 
الرزق » فلان هو الذي أخذ رزقي, فلان هو الذي حال بيني وبين هذه المصلحة. 
ونحو ذلك؛ بل يرضى با قدر الله » ويعلم أن رزقه لابد أن يصل إليه. لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء, لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك»» وفى رواية : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
يكتبه الله لك لم ينفعوك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم 
edi‏ 
يضرر 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم 2)١50١5(‏ وأحمد في المسند «(T° ۲۹۳ /١(‏ والحاكم في المستدرك 
(/ 4 57)» وأبويعلئ في المسند )57١ /٤(‏ رقم (5007)» والطبراني في الكبير (۱۱/ 177 


۳ )رقم ›۱۱۲٤۳(‏ 22») عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وقال أحمد شاكر (55579؟) : إسناده صحيح . 
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فإذاً الاشتغال بسب الناس وعيبهم» بأنهم هم الذين حالوا بين الإنسان وبين 
هذا الرزق» هذا من ضعف اليقين» بل ينبغي أن يقول المرء: لو قدر الله هذا 
الرزق لكان» ولو كتبه لي لحصل . 
وتمام الحديث يدل على هذاء وهو قوله بلا : إن رزق الله لا يجره حرص 
حریص» ولا يرده كراهية كاره), أي : مت قدّر الله تعالى لك رزقاً حلالاً جعل له 
أسباباً ووسائل حتى يصل إليك ما كتبه لك فقد أخبر النبي كَل : أن الملك ينفخ 
الروح في الجنين وهو في الرحم» ثم يكتب بأمر الله تعالئ: رزقه»ء وأجله. 
وعمله» وشقن رحد فإذا قدر الله تعالى للعبد شيئاً من الرزق فلا يجره 
حرص حريص ؛ سواء صاحبه أو غيره . 
فقد يبذل المرء أسباباً وحيلاً وأعمالاًء ويحترف حرفا ويتوسل بغيره في 
الحصول على نفع أو مالء ومع ذلك يخفق في سعيه؛ حيث أن الله تعالى لم 
يقدره له» رغم حرصه وشدة طلبه وبذله في ذلك الجهد الجهيد غير المفيد . 
وهكذا قد يصل إلى الإنسان رزق حلال وهو لم يسع في تحصيله ولو حسده 
الحاسدون» وكرههوا أن يصل إليه خير أو نفع فلا يقدرون علئ رد ما قسمه الله 
تعالى » وقد قيل : 
لقدعلمت وما الإشراف من خلقي 
إن الذي هو رزقي سرف يأتيني 
ولوقعدت أتاني لا يعنيني 





)١(‏ وذلك في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ؛ قال : حدثنا رسول الله يي وهو الصادق المصدوق: 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مغل ذلك» ثم يكون مضغة مغل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد...» إلخ . 
أخرجه البخاري برقم (۳۲۰۸)» ومسلم برقم (5757). 
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ومع ذلك فالإنسان مأمور ببذل العمل وفعل الأسباب التي قدر الله بها 
الحصول على الرزق» مع العلم أن الله تعالى هو مسبب الأسباب» كما قال 
تعالى : #أفرأيتم م تحرثون © أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعو ت [الواقعة: CIEE‏ 
وقال النبي ب : «لو أنكم توكلون على الله حق توكله ؛ لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو 
خماصاء وتروح بطانا» . فأخبر بأن الطير تفعل الأسباب» فهي تذهب وتجيء 
وتلتمس الرزق» فكذا الإنسان يفعل الأسباب مع توكله على الله تعالى في 
إنجاحها. 

« قوله : [وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يك قال : «من التمس رضى الله 
بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)7"', رواه ابن حبان في صحيحه] : 

هكذا رواه بسنده كما في الإحسان (۱/ )01١‏ برقم (77/7)» ورواه الترمذي 
كما في التحفة (۷/ ۹۷) في آخر الزهد عن عائشة» ولفظه: سمعت رسول الله 





(۱) أخرجه الترمذي برقم .)۲۳٤٤(‏ وابن ماجة برقم ,.)51١515(‏ وأحم د(١. .7١‏ 07). عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو تميم الجيشاني اسمه 
عبدالله بن مالك . وقال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم :)7١١(‏ صحيح على شرط 
مسلم » وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم :)7١5(‏ إسناده صحيح . 

(۲) أخرجه الترمذي برقم .)۲٤۲۱٤(‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان برقم (7175, //717), 
وابن المبارك في الزهد 2)١99(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)١١۸‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
ETT‏ "0 ). والبيهقي في الزهد رقم .)۸۸٥(‏ والمنذري في الترغيب (۳/ .)٠٠١‏ 
والهيثمي في المجمع .)۲٠١ /١١(‏ 
قال المنذري : رواه الطبراني بإسناد جيد قوي. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۳ 64۷( وفي صحيح الترمذي (۲/ ۲۸۸)» وحسن إسناده الأرناؤوط في شرح السنة 
.))5١١/15(‏ وفي تحقيق صحيح ابن حبان برقم (7177) . 
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يكل يقول : «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس»» ثم رواه من طريق أخرى موقوفاً. 

وقد أفاد هذا الحديث أن الواجب على المسلم أن يقدم رضاربه» ويقصده 
حل ما سي عليه ادو اذا رن e NN‏ 
وار شان الف ران د رقا ا هال ول سوقط علب الان في الال 
الآمر » ولو كرهوا ما جاء به» أو عابوه وغمزوه وتنقصوه؛ فإن رضا الله تعالى 
في طاعته» فمن اهتم بأوامر الله وأعلن الحق وجهر به؛ فإن الله تعالئ يرضئ 
عنه» ويرضئ عنه الناس . 

ولكن لا يلزم رضا الجميع» فإن من علم قصده ونيته وأنه لا غرض له يخصه 
وإنما تكلم بالحق وصدع به من غير أن يكون له هدف في نفسه كانت النهاية أن 
رفيو اعم و حوره وفع أن ا ن ا دولا جد رودن تممه آل 
غمزه» أو عابه مما هو برئ منه. ٠‏ 

امام الجن وض الئاس م وول بش ر ول ها رهن اقات 
ا يهوون» فأحل لهم الحرام» أو تغاضئ عن أفعالهم» والتمس لهم الأعذار 
ليبرر مواقفهم» ويبيح لهم ما یښعلونه» أو يتعاطونه من كلمات أو جنايات أو 
معاملات يزعمون شدة الحاجة إليهاء فإنهم قد يرضون عنه ظاهراًء ولكن 
الجماهير يلومونه ويسخطون فعله مع سخط الله عليه وغضبه ؛ حيث أنه قدم رضا 
انع راا و ا لخر ووه وا من 
المخلوقين أن يسخطوا عليه» ويقطعوا صلته» أو يحتقروه ويذلوه» فقدم الخوف 
اعا ای و ا ل اران مط السهاية وان 
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. يكله الله إلى الناس» ولن يغنوا عنه من الله شيئا‎ 


بالحق ويظهر أمر الله › ويعلن الإنكار على من خالف الحق› أو رکب الحرام» أو 
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[rr] 
باب:‎ 
قول الله تعالى:‎ 


#وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» 


قول الله تعالى : #وعلى الله فتوکلوا إن كنتم مؤمنین) [المائدة: 77] . 

د 5 لمردرة البو ]كار اله ربك اوور بيت 

Uo‏ اي 

وقوله: ف( ومن يتو کل على الله فهو حسبه 4 [الطلاق: ؟]. 

وعن ابن عباس» قال: حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها إبراهيم ي حين 
ألقي في النارء وقالها محمد كك حين قالوا له : إن الاس قد جمعوا لكم 


فاخشوهم قرادهم | إمانا وقَالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) [آلعمران: 1۷۳]» رواه 
البخاري . 
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م فبه مسائل: 

الأولى: أن التوكل من الفرائض . 
الثانية : أنه من شروط الإيمان . 
الثالئة: تفسير آية الأنفال . 

الرابعة : تفسير الآية في آخرها . 
الخامسة : تفسير آية الطلاق . 


السادسة: عظم شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد يلإ 
فى الشدائد . 
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هه الشرح 6٠٠‏ 
باب: 
قول الله تعالى: 
«إوعلى الله فت ولوا إن كنتم مؤمنين» 


هذا الباب في التوكل» وبيان أن التوكل عبادة» فإذا كان عبادة فلا تصلح إلا 
لله ء وصرفها لغير الله شرك . ظ 

والتوكل عبادة قلبية» أي : من عبادات القلوب» ولكن تظهر آثارها في 
الأعمال على الجوارح . ظ 

وتعريف الت وكل : أنه التفويض والاعتماد. 

أي : تفويض الأمور إلى الل والاعتماد بالقلب عليه والرضابه حسيباً 
ووكيلاء هذا هو حقيقة التوكل . ظ 

فمعناه : أن العبد يكل أموره إلى الله » كما حكى الله عن يعقوب أنه قال : 
«وإن الحكم إل لله عليه َكلت وعليه فليتوكّل المتوكلون» [يوسف: 1717]» وعن مؤمن 
آل فرعون : رض أي إلى الله [غفر: 144 . 

وتفويض الأمر إلى الله أي : أن ترضئ بتقديره وتصريفه للأمور» فالعبد 
يرضئ با قضا الله وبما قدره» فكأنه وكل الأمر إلى الله» ووكل أموره وتصرفه 
إلى الله » ومنه سمي الوكيل» والوكيل: هو الذي ينوب عن غيره في أمر من 
الأمورء لأنه وكله بهذا الأمر. ' ظ 

تقول: وكلت فلانا بأن يشتري لي أو يبيع لي» وفوضته في هذا الأمرء إن 
رأئ فيه مصلحة تصرف وإلا فلاء فكذلك العبد مع ربه» كأنه فوض إليه 
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التصرف في نفسه فيرضى بما قدره وقضاه له. ولكن مع ذلك كله فالعبد مأمور 
بمباشرة الأسباب سواء أسباباً دينية» أو أسباباً دنيوية» لأن مباشرتها لا ينافي 
التوكل» وفعل الأسباب لا ينافي كون العبد متوكلا على الله . 

ويظهر ذلك في اعتماده على الله في أن ينجح الأسباب التي عملهاء فمثلاً 
الزارع إذا زرع» وإذا ألقى بذره في الأرض ٠»‏ فمعلوم أنه يحرث الأرض» ثم يلقي 
بها البذر» ثم يدفنه» ثم يسقيه» ثم يعود فيسقيه مرة ومرة إلى أن يثمر» ثم بعد 
ذلك يحصده» ثم يذروه» ثم يعمل العمل الذي يمكن الانتفاع به بعد ذلك» لكنه 
واثق بأن إنباته من الله» يقول: أنا أفعل هذا السبب والله هو الذي يكمل ويتمم 
الأسباب . 

فلو شاء الله ما أنبتت الأرض» ولو شاء الله ما وجد الماء الذي أسقي به» ولو 
شاء الله ما تحركت الأدوات والآلات التي أسقي بهاء ولو شاء الله ما أثمر بعدما 
ينبت» ولكني معتمد على الله في أنه الذي ينبته» وأنه الذي يشمره» وأنه الذي 
ينميه إلى أن يتم معتمدأفي ذلك على الله وهذا من التوكل في مثل هذه 
الحال . هذا بالنسبة إلى الأعمال الدنيوية . 

وهكذا- أيضاً الأعمال الدينية» فإن الإنسان يعمل الأعمال» ويتوكل على 
الله في أن يرزقه تمامهاء فهو مثلا ‏ يتطهر ويستقبل الصلاة» وكذلك في التجهد. 
أو في القراءة يعتمد على الله في نيته علئ إكمالهاء وأن يتقبلها منه . 

فيفعل سبباً والله تعالى هو الذي يثيبه إذا علم من قبله أنه توكل عليه» وأنه 
صادق التوكل لكي يعينه على إتمام ذلك العمل» ثم إذا كان عمله خالصا من قلبه 
تقبله منه» فيعينه مثلاً على إتمام الصيام أو يقويه عليه» ويعينه على إتمام احج أو 
العمرة» ويعينه على إتمام ما تصدئ له من الجهاد مثلاً أو من الصدقات التي يريد 
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أن يتبرع بها لينتشر الخير مثلاء ويعينه على إتمام ما تصدى له من قراءة» ومن 
تأليف» أو من نفع عام للمسلمين» أو ما أشبه ذلك . 

فإذا اعتمد على الله ؛ لأنه الذي يسدد خطاه» وهو الذي يعينه كان ذلك هو 
معن التوكل . 

وهكذا من معاني التوكل؛ التصرف في البدن» فالإنسان مأمور أن يعالح 
نفسه إذا ألم به مرض» ولكن توكله على الله في هذا الباب معناه: أنه يرضئ با 
قدر الله» ويعتمد على الله في أنه إن شاء جعل هذا العلاج نافعاً مؤثراًء وإن شاء 
لم يجعله كذلك . 

والإنسان يعرف أن نفسه ملك لله» وأن الله هو الذي سلط عليه هذا المرض أو 
هذا الألم» ولكنه تعالى أمره بأن يتعاطئ علاجاًء فهو يتعاطئ هذا العلاج» 
ولكن هل هذا العلاج مفيد ومؤثر أو غير مفيد ومؤثر؟ هذا من الله» ولكن يقول : 
أستعمل هذه الأدوية أو العقاقير أو الأشربة أو نحو ذلك معتمداً على الله في أن 
يجعلها مفيدة» فإن شاء جلب في سببها نفعاً وصحة» وإن شاء فلا . 

فالحاصل أن التوكل يكون في القلب» ولا ينافي فعل الأسباب» وقد عرفنا 
أن الأسباب تنحصر أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام : سبب يتعلق بالمال» وسبب يتعلق 
بالبدن» وسبب يتعلق بالدين» والكل مأمور أن يفعله العبد. 

هذه الأسباب التي هي أفعال مأمور بأن يفعلهاء ومعنی توكله فيها اعتماده 
على الله في أن يجعلها مؤثرة . 

كذلك بالنسبة إلى التروك؛ فالعبد منهي عن أسباب الردئ لما فيها من 
التعرض للهلاك» لكن قد يقوئ توكل العبد وقلبه فيقبل عليهاء ويعينه الله 
ويجعل ما فيها من الهلاك له نجاة» كما وقع ذلك لكثير من المتوكلين» ولكن 
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العبد من حيث العموم منهي عن أن يتعرض لا فيه ضرر على نفسه» أو ضرر على 

قلنا: إن حقيقة التوكل هي : تفويض الأمور إلى الله » والاعتماد بالقلب 
عليه» والرضا به حسيباً ووكيلاً. وهذا يعني : أن صرفه لغير الله شرك» ومعنئ 
صرفه لغير الله : أن يتوكل على مخلوق . 

فمثلا الذين يفوضون أمورهم إلى الأموات» وإلى الغائبين» أو إلى 
الأضرحة,. أو أولياء الأضرحة» ويسمونهم ‏ مثلا ‏ أولياء أو سادة» أو شهداء. 
أو نحو ذلك» ثم يعتمدون بقلوبهم عليهم» ويقول أحدهم: تصرف لي يا ولي 
الله» اختر لي كذا وكذاء آنا بجوارك» اصرف عني كذاء اصرف كيد الكائد 
فلان» قد اعتمدت عليك» فلا يقول: اعتمدت على الله» وإنا اعتمد عليك ؛ 
وقد فوضت أمري إليك» وهذا معناه : أنه قد توكل على غير الله . 

ومثل هذا لاشك أنه شرك» ولا يدخل في ذلك وكالة الإنسان للإنسان فيما 
يقدر عليه؛ لأنها وكالة حسب القدرة» فيوكل المرء إنساناً يقدر أن يباشر هذا 
العمل الذي هو يريد توكيله فيه» فمثلاً يفوضه ويقول له : قد أنبتك» أو أنت 
بالنيابة عني بان تشتري لي كذاء أو أن تبيع لي كذاء أو أن تطلب حقي من فلان» 
أو نحو ذلك» وهذا في وسعه وفي إمكانه» فهذه الوكالة مباحة ومعمول بها . 

ولذا فإننا نجد في كتب فقهاء جميع المذاهب باباً اسمه (باب الوكالة)» 
ويعرفونها بأنها : استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة . 

فالأمور الدنيوية عادة تدخلها النيابة» وأما الأمور الدينية فلا تدخلها إلا في 
بعض منهاء فالعبادات لا تدخلها النيابة» فلا يصح أن تقول: وكلتك تصلي 
عني» ولا وكلتك تصوم عني» أو تحج عني» وأنت قادر» آما العاجز فيجوز أن 
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يحج عنه لمانع » بجزء من ماله» وهكذا العبادات القولية كالأذكارء والقران: 
والأدعية» لا تدخلها الوكالة . 

فالوكالة خاصة في الأمور الدنيوية» والدينية لما يعجز الإنسان عن توليه 
كالحج» والعبادات التي تتعلق بالمال كذبح الأضاحي» والهدي» والعقيقة 
ونحوهاء فهذه عبادة مالية» وإن كان لها تعلق بالدين» فتدخلها النيابة» فتقول : 
وكلتك تذبح الأضحية» أو الهدي. أو نحو ذلك . 

ولا تدخل النيابة في الأمور المختصة بالإنسان فيما بينه وبين من يختص به› 
وتدخل فيما سوئ ذلك » فتدخل في النكاح» وتدخل في الطلاق» فيجوز للمرء 
أن يوكل من يعقد له النكاح» أو يوكل من يعقد لابنته النكاح» ويجوز له أن يوكل 
من يطلق زوجته» أو من يراجعها أو ما أشبه ذلك» وكذلك يجوز أن يوكل من 
تع اه اوسن که ارد رو لعا أززما اه 

فهذه الوكالة في أمور يستطيع الموكّل أو الوكيل أن يتولاهاء ولا يكون 
الاستناد فيها أو التوكيل فيها قادحاً في العقيدة» فلا يكون متوكلاً على مخلوق» 
لان فعله لها كفعل صاحبها لهاء كما أن فعل صاحبها لها لا ينافي التوكل: 
فكذلك فعل الوكيل لا ينافي التوكل ؛ بل إنه من تمام التوكل . 

وقد استحب كثير من العلماء ترك بعض العلاجات توكلا على الله» كما في 
وله يك في تفسير السبعين الفاًالذين يدخلون الجئة بغير حساب ولاعذاب_كما 
تقدم -: هم الذين : لا يسترقون, ولا یکتوون» ولا یتطیرون» وعلى ربهم يتوكلون)!1) 

فذكر النبي و4 أنهم الذين : لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلئ 
ربهم يتوكلون» كأنهم الذين يتورعون عن ترك الأشياء المحسوسة» يعني : حتى 


(1) سبق تخريجه في الباب الثاني (باب : من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب) . 
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الأسباب المحسوسة يتركونها توكلاً على الله فالعلاج مثلاً قد يكون مفيداًء‎ 
ولكن تقوئ قلوبهم على ترك العلاج إذا مرضواء فلا یکتوون» ولو كان فيه‎ 
. الشفاء. ولا يطلبون من يرقيهم توكلا على الله. ولو كان ذلك مفيداً‎ 

أما الايات التي في الباب : 

قوله : [ قول الله تعالى : <( وعلى الله فتوكلوا إن كنحم مؤمنين © [لمائدة: ]]۲١‏ : 

هذه الآية نزلت فى قصة بنى إسرائيل لما حاصروا بيت المقدس زمن التيه. 
قال لهم موسئ: ادخلوا البيت المقدّس فإن الله كتب لكم النصرء فهابوا أن 
يدخلوه» فقالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتئ يخرجوا منها فإن يخرجوا 
منها فاا داخلون 09 قال رجلان من الّذين يخافون أَنْعَم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب 
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فو کلوا إن كنتم مؤمنين؛ [المائدة: ؟؟, *7؟]. 

ففي هذه الآية وجوب التوكل على الله وحده؛ حيث جعله شرطاً للإيمان» 
وعلامة ظاهرة عليه» أي : فمن لم يتوكل على الله أو توكل علئ غيره فليس 
ؤّمن › أو هو ناقص الإيمان. وذلك أن التوكل عبادة قلبية يظهر أثرها على 
الجوارح. بحيث لا يلتفت إلا إلى الله تعالى › ولا يعبد سواه» فيفوض إليه أمره. 
ويرضئ بتصرفه» كما قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : #وأفوض أمري إلى اللّه» 
[غافر: »]٤٤‏ ويعتمد بقلبه على ربه. وو کا وو كا : فهذا هو حقيقة 
التوكل الذي يتصف به المؤمنون . 

ه قوله [وقوله :ل إما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 


عليهم آياته زَادتهم إيمانا وعلى ربهم تو کُلون 4 الأية [الأنفال: ؟]]: 
في هذه الآية وصف الله تعالى المؤمنين حقاً بخمس صفات : 


الأولى : وجل القلوب ب إذا ذكر الله تعالى ٠‏ أي لوت رالا ان 
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الهيبة» واستحضار العظمة . 
الثانية: زيادة الإيمان إذا تليت عليهم الآيات القرآنية؛ أو ذكر ت لهم الآيات 
الكونية» فيقوئ الإيمان ويتضاعف بكثرة الأعمال الصا حة التي تحصل بعد سماع 
الآيات» ويقوئ ما في القلب من التصديق والتمكين فيه . 

الثالثة : التوكل على الله تعالى» والاعتماد بالقلب عليه وحده» والصدود عن غيره . 

الرابعة : إقام الصلاةء أي : المحافظة عليها وإكمالها كما فرضت على العباد . 

لاما الإنشاق غار م ان و جرال رق اهل العيدقة: 

والشاهد من الآية صدقهم في التوكل على الله وحده دون غيره . 

« قوله: [وقوله : يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من الْمؤمنين )© [الانفال: 74]] : 

أي : أن الله تعالى كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين متى توكلوا عليه 
وعلقوا رجاءهم به سبحانه» ووثقوا بكفايته ونصره وتأييده» فهو ينصرهم 
ويقويهم. ويعينهم ويظهرهم على من عاداهم. وشرط ذلك صدق التوكل 
عليه » والثقة بكفايته وتوفيقه . ظ 

قوله : [وقوله: ط ومن يتوكّل عَلَى الله فهو حسبه 4 [الطلاق: *]] : 

هذه آية سورة الطلاق» وهي قول الله تعالئ : #ومن يق الله يجعل لَه مخرجا 
© ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن یتو کل عَلَى الله فهو حسبه) [الطلاق : ۳-۲]. 

الحسب : الكافي» والتوكل تقدم أنه : التفويض والاعتماد» وفيه دليل على 
أن صدق التوكل على الله سبب في الكفاية . 

ومعنول : فهو حسبه)» أي : كافية ونافعة» فيكفيه أموره» ويكفيه ما يهمه› 
وما يريد أو ما يهتم له من أمور حياته» ومن أمور معاشه أو معاده» وإذا كفاه الله 
توفرت له الخيرات» وسهلت عليه» وهانت عليه الصعوبات التي يلاقيهاء فلم 
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يلق أية صعوبة» وتكون عليه تلك الصعوبات سهلة» ويلتذ با لجد والنشاط كما 
يلتذ غيره بالنعم والراحات . 

قوله: [ وعن ابن عباس قال : لإ حَسبنا الله ونعم الوكيل 4. قالها إبراهيم ككل 
حين ألقي في النار» وقالها محمد ية حين قالوا له :إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
َرَادَهم إِعَانًا وقَالُوا حَسبنا الله ونعم الوكيل © [آلعمران: 6117 رواه البخاري"“]: 

نزلت هذه الآية في غزوة حمراء الأسد لما رجع المسلمون إلى المدينة بعد 
غزوة أحد» وبهم جراح» وقد تأثروا يمن أصيب منهم ويمن قتل منهم ومن 
جرح» وانصرف المشركون فرحين بما حصل لهم من القتل للمسلمين» وانصرفوا 
إلى بلادهم وتوجهوا إليهاء فأذن مؤذن بالمدينة أن الحقوا بأولئك المشركين 
وأدركوهم واغزوا في آثارهم » ولا يخرج معنا إلا من حضر معركة أحد . 

فعند ذلك استجاب له المسلمون وخرجواء واجتمعوا علئ ما بهم من آثار 
الجراح» وعلئ ما بهم من آثار المصائب» وتوجهوا نحو العدوء وبلغوا حمراء 
الأسد» وفي أثناء سير المشركين تلاومواء وقالوا: لم تقض عليهم كلهم لنستريح 
منهم؟ ولاذا عندما انتصرنا لم نحاصرهم حتئ نقضي عليهم ونستريح منهم؟ 

فعزموا على أن يرجعوا إلى المدينة ليقاتلوا بقية المسلمين» فعند ذلك لما عزموا 
مر بهم رجل يقال له : معبد بن أبي معبد الخزاعي» وكان قد رآئ النبي يو هو 
وصحابته خرجوا متوجهين فخذلهم» وقال للمشركين: إن محمدا وأصحابه قد 
ساروا في آثاركم» وقد خرج معهم من قد تخلف. وقال: إنهم قد قربوا وساروا 
ولم يبق إلا قليل» ما أظنكم ترحلون حتئ تروا نواصي الخيل» فأفزعهم ماذكر 
أن الرسول وصحابته قد ساروا نحوهم . 


. )۲۳۸ /6( أخرجه البخاري برقم (5571 ؛ 5555).» والنسائي في الكبرئ كما في التحفة‎ )١( 


وه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد وو (O Daa‏ 

فعند ذلك تخاذلوا ورجعواء فرجع المشركون وألقئ الله في قلوبهم الرعب» 
أما المسلمون فإنهم ساروا في آثار المشركين» ومر بالمشركين بعض من الركبان» 
وقالواله: قل لمحمد وأصحابه» إنا قد رجعنا لنستأصل بقيتهم» فجاء ذلك 
ED OE‏ 
قد أجمعوا أمرهم ليأتوكم ويستأصلوكم» فازداد الصحابة ثباتاً وإياناً» وقوة 
يقين» وقالوا: #حسبنا الله ونعم الوكيل», ولا ساروا وعلموا أن المشركين قد 
رجعواء وأنهم لن يعودوا إليهم » رجعوا وانقلبوا كما ذكر الله : #فانقلبوا بنعمة من 
اله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللّه واللّه ذو فضل عظيم 9© إِنَّمَا ذلكم 
الشيطان يحرف أوليَاءه فلا تحافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ٤۱۷۴ء‏ هلا١].‏ 

فالصحابة ظلوا في سيرهم ولم ينخذلوا بقول من قال: إن الئاس قد جمعوا 
لكم فَاخشوهم»., أي : خافوهم؛ بل ازدادوا علماً ويقيناً وثباتاً» وقالوا: الله 
حسبنا وكافيناء فدل ذلك على أنه من أسباب قوتهم : لفَانقَابِوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسَسهم سوء واتبعوا رضوان الله . 

فالحاصل أن توكل الصحابة لم يناف خروجهم لمقاتلة الأعداء» ولم يناف 
أخذهم عدتهم وخيولهم» ولم يناف محاولة ذل المشركين» كل هذه الأفعال 
والأسباب لم تناف كونهم متوكلون على الله . 

لان معنئ توكلهم على الله : ثة ثقتهم بالنصرء كأنهم قالوا: : نحن نغزو ونسير 
في آثارهم» ونحاول أن نقتلهم» ونعتمد على الله» ونتوكل عليه بأن ينزل علينا 
النصرء وأن ينزل عليهم الرعب وأن يقوينا عليهم » فبذلك نكون من المتوكلين . 

هذه هي حقيقة التوكل» الثقة بالله » والثقة بوعده» وكذلك بنصره والاعتماد 
بالقلب عليه» هكذا فعل الصحابة» وفعلها أيضاً قبلهم» أو قالها قبلهم 
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إبراهيم ‏ خليل الرحمن -عندما ألقي في النار» فإنه قال: #حسبنا الله ونعم 
الوكيل4» وذكر الله أن قومه حاولوا تحريقه ‏ ولكن الله نحاه لما حکی عنه أنه کسر 
أصنامهم . قال تعال : #افتعبدون من دون الله ما لا يدقه ينفعكم شيئا ولايضركم ج أف 


م ساس صم 


فاعلين» [الأنبياء: 38-55]. 

فجمعوا حطباً كثيراً» وأججوا فيه ناراً ليلقوه فيهاء ثم إنهم لم يقدروا على 
أن يقربوا من النار من حرها ومن شدة لهبهاء فجعلوه في المنجنيق» وقذفوه به 
حتى سقط في وسطهاء والمنجنيق هو: آلة تدفع من بعيد» تدفع الرصاصة 
الكبيرة» ونحوها. 

وفي أثناء الطريق في أثناء الهوي يقولون : جاءه جبريل» فقال: ألك حاجة؟ 
فقال: أماإليك فلاء وأما إلى الله فبلى» فأمر الله النار أن تكون عليه برداً 
ونا ما وروي أن الله لما قال للنار: كوني برداً» صارت كالثلج» أو أشد برودة 
من الشلج امتثالاً لأمر الله» أي : طفئت وانقلبت من الحرارة إلى غاية البرودة» ثم 
قال : وسلاماً لا ضرر فيه على إبراهيم . 

فإبراهيم وثق بافه» وقال : «[حَْ الوم وكيل قالهاثقة باه 

ومعنى قوله: #حسبنا اللّه» أي : هو الذي يكفينا وحده» ويبطل كيد 
الأعداء» ويردهم خائبين خاسرين . 

وقوله: #ونعم الوكيل». أي : نعم الموكول إليه الأمورء أي: وكلت أمري 
إليه» وفوضت أمري إليه؛ يتصرف لي بما هو الأفضل» وبا هو الأنسب لي؛ 
واختياره لي خير من اختياري لنفسي» فأنا واثق باختياره» فهو الحسيب وهو 
الكافي» ونعم الموكول إليه» ومن توكل عليه فنعم الوكيل . 
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فإبراهيم عليه السلام صدق في هذا التوكل فكفاه الله كيد الأعداء» ونصره 
علیهم» وهكذا يكون كل من توكل على الله . 

فالعبد الصادق في توكله. إذا صدق نصره الله على الأعداء؛ ولهذا كان 
المؤمنون كلما تصافوا مع عدوهم. وثقوا بعهد الله وبوعده» وصدقواالنية. 
واعتمدوا على الله فنصرهم ورد كيد الأعداء في نحورهم» وقوئ الأولياء 
المؤمنين» وأنزل عليهم النصر والشبات» كل ذلك من أسباب ثقتهم بالله. 
واستنزالهم النصر من عنده . 

وكثير من الناس لم يعتمدوا عليه» بل اعتمدوا على حولهم وقوتهم» أو 
اعتمدوا على أسلحتهم وعتادهم وما معهم» فوكلهم الله إلى ذلك الذي اعتمدوا 
عليه» فلم ينفعهم ولم ينصرهم . 

وانظر إلى أقرب مثل» ماذا قال الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم في 
غزوة حنين؟ ! قال تعالى : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حدين إذ أعجبتكم 
ل قو شک ف عقت ملم الأ با ولول رین دف 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها) [العربة: 5٠‏ ١۲]ء‏ 
فلما أعجبوا بكثرتهم واعتمدوا علئ قوتهم › واحتقرواآعداءهم»› وقالوا: لا 
نخشئ من الأعداء الذين نقاتلهم» نحن اثنا عشر ألفأ كيف يغلبوننا؛ نحن أقوى 
وأكثر» واعتمدواعلى هذه القوةء فلم تغن عنهم قوتهم شيئاًء ولم يصبروا على 
الصمود أمام الأعداء بل انهزمواء ولكن ثبّت الله أهل الإيمان» فثيّت الله رسوله. 
ومن معه» وصاروا يمضون قدماًء وما ثبت إلا عدد قليل» فحصل لهم النصرء 
فمارجع أولئك الذين انهزموا إلا والأسرئ قد أسروا والأعداء مقتولون 
ومتفرقون» فنصرهم الله مع كونهم فئة قليلة» فدلنا على أن الاعتماد على نصر 
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الله لا على قوة» ولا سلاح. ولا كثرة» ولا عتاد» ولا شجاعة» ولا مرونة» ولا 
فراسة» إنما هو على الثقة بالله وحده. 

ونحن لا نقول : إن هذه الأشياء لا ينبغى استعمالهاء بل الله أمرنا بأن نستعمل 
من القوة ما نقدر عليه : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الْخيل© [الانفال: 
]0 وثبت في الحديث تفسير القوة بالرمي) فقال يد : «ألا إن القوة الرمي»”' . 

لكن لا تتخذ هي السبب» ولا يعتقد العبد أنها هي الوسيلة للنصرء فالذين ‏ 
مقلا - يقولون: إن اعذاء المسلمين الآن علكون قتابل» وعلكون الطائرات 
القاذفة) ويملكون من القوة ما لا يملكه المسلمون» وعندهم وعندهمء ويخافون 
أولئك الأعداء ويعظمونهم في نفوسهم» إنما هذا من الشيطان. #8إإِنّمَا ذلكم 
الشيطان خرف أولياءه 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ . 

لكن لو كانوا صادقين في إي انهم ومضوا مقبلين على ربهم› واثقين بنصره› 
القوة» ومع ذلك واثقين بأن النصر بالله تعالى لا بالقوة» بل بالله ثم بقوة الإيمان. 
ثم الأسلحة والعتاد والقوة» فهذه مكملة لا أنها أساس فى القوة» أو فى النصر . 

فإذاً على العبد أن يكون اعتماده وتوكله على الله تعالی : #ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه© [الطلاق : 0 والله أعلم . 


. آخرجه مسلم برقم (۱۹۱۷) من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه‎ )١( 
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(r) 
باب: فول الله تعالى:‎ 


#أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مَكْر اللّه إلاً القوم الخاسرون 


قول الله تعالى : *أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مَكْر الله إلا القوم الخاسروت) 
[الأعراف: 99]. 

وقوله: لإ ومن يقنط من رَحمة ره إلا الضَالُون 4 [الحجر: :65 . 

وعن ابن عباس : أن رسول الله يا سئل عن الكبائر ؟ فقال : «الشرك بالله 
ظ واليأس من روح الم والأمن من مكر اللّه) . 

وعن ابن مسعود, قال : أكبر الكبائر : الإشراك بالله» والأمن من مكر الله 
والقبوط من رحمة الم واليأس من روح اللّه»» رواه عبدالرزاق . 
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م كبه مسائل: 

الأولى : تفسير آية الأعراف . 

الثانية : تفسير آية الحجر . 

الثالئة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . 
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد هه ۹۹ 
6ه الشرح ه6© ظ 
باب: قول الله تعالى: 

لإأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مَكْرَ الله إلا القوم الْخَاسرون): 


الخوف» ووجوب الخوف من الله والأسباب التى تجعل العبد خائفاً من الله . 

ومن العبادات عبادة الرجاء» وهي - أيضاً حق لله لا تصلح إلا له 
العبادتان : الخوف والرجاء» متقابلتان» ولا بد أن يجمع العبد بينهما . 

وأسباب الخوف كثيرة» ومنها ‏ مثلاً أحاديث الوعيد التى رتب الله فيهاء أو 
رتب النبي ييا فيها العقوبة على بعض الذنوب» فإذا عرفها العبد خاف خوفا 
شدیداً. ) 

فالمرء عندما يسمع الأحاديث التي فيها أن الله يعاقب على الذنوب القليلة. 
وأنه شديد العقاب» وأنه عزيز ذو انتقام. وأنه يأخذ الظالم. فإذا أخذه لم يفلته. 
ويسمع الأحاديث التي فيها وعيد على الظلمء ووعيد على الكذب» ووعيد علق 
البهتان» ووعيد بالنار» ووعيد بالخضب» ووعيد بالسخط » ونحو ذلك» فكل 
ذلك يحمله على الخوف من الله . 

كذلك يسمع الأحاديث التي فيها أن الله واسع المغفرة› وو غور وأنه 
يتجاوز عن الذنوب العظام. وأنه وسع كل شيء رحمة وعلماًء وأنه لا يتعاظمه 


ذنب» وأنه يغفر لمن لم يشرك به شيئاً» وأنه خلق الرحمة مائة جزء» يرحم بها 
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عباده» فذلك مما يحمله على الرجاء لرحمة الله » ولكن ينبغي للمرء أن يجمع بين 
اف واا 

هه قوله: [قول الله تعالى: (أفأمنوا مك الله فلا يأمن مَكْرَ الله إلا القَرم 
الخاسروت# [الاعراف: 4[ : 

هذه الآية في الترجمة للتنبيه على عظم هذا الذنب» وهو الأمن من مكر الله 
تعالى» ومعناه : الإصرار على الذنوب والمخالفات» وارتكاب السيئات» مع 
التهاون بهاء وعدم المبالاة بالوعيد الشديد المرتب على المعاصي» بحيث لا يتأثر 
العاصي بالمواعظ . ولا يخاف من العقوبات السماوية» ويستمر على ما هو فيه 
من ترك الطاعات» وفعل المحرمات» دون أن يرعوي» أو يقبل نصيحة» أو 
يسمع سماع قبول لمن يعظه ويرشده» وكأنه آمن مطمئن» مع علمه بأن هذه 
الذنوب قد توعد الله تعالى عليها بوعيد شديد» وقد أوقع بمن عصاه أنواع 
العقوبات» وأحل بهم المثلات» كما قال تعالى : فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من 
أرسلتا عليه حاصبا ومنهم من أخذنه الصيحة ومنهم من حسفا به الأرض ومنهم من اعرا 
[العنكبوت: .]4٠‏ وهكذا توعد الله على المعاصي في الآخرة بالوعيد الشديد. 

وقد آخبر الله تعالئن بأنه یکر يمن عصاه» كما قال تعالن : #ومكروا ومکر الله 
واللّه خير الْماكرين 1آل عمران: 54]» وقال تعالئ : #ویمکرون ویمکر الله والله خير 
الماكرين» [الانفال: 010 والمراد بمكرهمء احتيالهم وحرصهم على الإضرار 
برسول الله ويد فالله تعالى يملي لهم» ويهلهم» ويعطيهم من الخيرات» حتئ 
يتمادوا في الطغيان» ويستهينوا بوعيد الله تعالى» ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء 


سے لير 


وذلك أن الله تعالى يبتلى بالسراء ليشكرَ» وبالضراء ليمتَحنَ قوة الإيمان» كما قال 
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تعالول : لإفأخذناهم بالأساء والضراء لَعلّهم يتضرعون»؛ [الأنعام: »]٤١‏ اع رجاء أن 
يرعووا ويخافوا من العقاب العاجل والآجل . 
' ا انيم ا ست ا قال تعالى : ##فلما نسوا ما 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء# [الانعام: 44]» أي : لا أعرضواعن قبول 
النصح والمواعظ» وأصروا على المعاصي أعطاهم الله من أنواع الرزق» ويسر لهم 
أسبابه ‏ ولكنه استدراج بهم . 

ثم قال تعالى : #إحتَّى إذَا فرحوا بما أوتوا أخدناهم بغتة فَإذَا هم مبلسون» 
ثم قرأ: فما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء) [الانعام: 44]» قال: 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله تعالى» وما أخذ الله قوماً إلا عند سكرتهم 
وغرتهم وغفلتهم . ذكره ابن كثير في تفسير سورة الأنعام . 

وقد أخبر الله تعالى في سورة الأعراف"''' أن أهل القرئ كذبوا فأخذهم الله 
وأنهم أمنوا مكر الله » مع قدرة الله تعالى على أخذهم بياتاء أي : في الليل» أو 
ضحئ في حال لعبهم› وأن لا يأمن مكر الله إلا الخاسرون الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم. وذلك أن من تهاون بعذاب الله تعالن» وتمادئ في غيه. واحتقر 
العقوبة السماوية أو كذب بهاء فقد تنقص الرب تعالى » وتهاون ببطشه وعذابه» 


(1) وهي قوله تعالئ : روان أل ار منوا واتقرا متا لهم رات من السماء والأرضٍ ولكن كَذُوا داهم بن 
كانوا يُكْسبونَ 60 أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم تائمون 60 أو أمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
يلُعبون 69 أَفأمنوا مكر الله فلا یامن مكر الله إلا القوم الخاسرون# [الأعراف,» الآيات: .]۹۹-٩۹٩‏ 
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أو توهم أنه قادر على أن يرد أمر الله أو يتحفظ عن العقوبات » أو ظن أن الله لا 
يقدر على أخذه والانتقام منه» وكل ذلك مما ينقص التوحيد . 

فالواجب على المسلم أن يخش الله» ويحذر من بطشه وانتقامه» فإنه سبحانه 
يهل ولا يهمل» وفي الحديث : (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»'» وفي 
اللحديث أيضا: «إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه 
استدراج)2"7, يعني : قول الله تعال : لإسنستدرجهم من حيث لا يعلمون ©6 وأُملي 
لهم إن كيدي متين4 [الاعراف : ۲ 185]» أي : أمهلهم وآخرهم إلى أجل › ثم بعد 
ذلك ينتقم الله منهم » نعوذ بالله من الاغترار بإمهاله» والتمادي على العصيان. 

وقد ورد في بعض الأحاديث» أن قوما تخرءواغلن الذنوت: وأكثروا من 
السيئات» فقال: مكر بالقوم ورب الكعبة» مكر بهم؛ بمعنئ : أن الله أمهلهم 
وأخرهم. ولكن ذلك على وجه المكر» ومكر الله كما يليق به . 

فمن مكر الله أنه يهل ويعطي ويؤخر» ولكنه متئ أخذهم أخذهم أخذ عزيز 
مقتدر» فلم يأخذ الله قوما إلا على غرتهم وغفلتهم وسلوتهم . 

فالذين يتهاونون برؤية الله » ويعصون الله إذا خلواء فإذا خلا أحدهم في برية 
أو في أقصىئ داره أغلق عليه الأبواب» وبارز الله بالمعاصي» وكأنه لم يستحضر 
آن اله يراد فشر ب ا لحمو ر الحرمة» أوياكل الخدرات اللحرمة + وانيدوها» أو 
يزني ويفجرء أو يقتل أو ينهب ويسرق» أو يخدع أو نحو ذلك . 


(1) أخرجه البخاري في التفسير برقم (17/857). ومسلم برقم (70/7)؛ عن أبي موسئ رضي الله 


عله . 
(۲) خر جه آحمد(٤/ »)۱٤١‏ وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر› ص )١15(‏ رقم (۳۲)» والطبراني 
في المعجم الكبير (۱۷/ ۳۳۰) رقم .)٩۱۳(‏ 
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فهذا يعتبر قد أمن مكر الله» والأمن من مكر الله يقدح في التوحيد» لأنه 
متهاون بالله» متهاون بعذابه» متهاون بنقمته» كأنه يعتقد أن له منجئ» وأن له 
مفراًء وأن له مهرباء وأنه يستطيع أن ينتصر على عذاب الله» وأنه يستطيع النجاة 
بنفسه» ويتهم الله بالعجز› كأن الله عاجز عن أن ينتقم منه» فيعتبر بذلك ناقص 
اللحة اوخل التوعيد» ارتوا : فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الْخَاسرون4 [الاعراف 49]. ظ 

وسمو خاسرين لأنهم خسرواعقائدهم» وخسروا أعمالهم» وخسروا 
حياتهم وخسروا أبدانهم وأموالهم» وخسروادنياهم وآخرتهم, لأنهم ما 
عقلواء ولو عقلوالما تغافلوا عن نقمة الله» وعن قدرته وقوته» بل يعتقد العبد أن 
الله يراه» وأنه قد حرم عليه هذه المعاصي» فإذا عرف ذلك تجنب هذه المعاصي» 
ولو كان خالياً. 

وهذا قد يكون سر وقد يكون علناًء أي : قد يكون بعض العصاة والعياذ 
بالله يتهاون بالمعاصي علناء فيظهر الفجورء ويشهد الزورء ويعلن المعاصي 
ونحوهاء ولايبالي بذلك» وإذا نصح مثلاً وقيل له: لا ترفع صوت الأغاني 
ونحوهاء أو لا تعكف على ا ملاهي» أو ما أشبه ذلك» زاد في شره» وتطاول 
عليك» كأنه لم يحترم قدرة الله» ولا قوته» فاعتبر بذلك ناقص العقيدة» وناقص 
التوحيد» حيث إنه لم يراع الله . 

روي عن بعض الأعراب» أنه كان يحب امرأة ویتمنی لقاءهاء فقيل له: لو 
لقيتها في مكان خال لا يراكما إلا الله » ماذا أنت فاعل؟ فقال: لا أجعل ربي 
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قوله : [وقوله : ©( ومن يقنط من رحمة ربّه إل الضّالُون > [الحجر: .]٠١‏ 

وعن ابن عباس : أن رسول الله ية سئل عن الكبائر ؟ فقال : «الشرك بالله» واليأس من 
روح الله والأمن من مكر الله)7' . 

وعن ابن مسعود» قال : أكبر الكبائر : «الإشراك بالله. والأمن من مكر الله والقنوط 
من رحمة الله واليأس من روح الله" » رواه عبدالرزاق ] : 

فى هذه الآية وهذين الحديثين ‏ حديث ابن عباس › وحديث ابن مسعود 
من الكبائر» وقرنهما بالشرك بالل . 

وقد سبق شرح قوله: «الشرك بالله), في أول الكتاب». وأيضاً سبق شرح 
قوله : «الأمن من مكر الله» في أول الكتاب» ونأتي الآن على شرح الجمل الباقية 

أولا: قوله: «اليأس من روح الله» : 

اباس ف بورع الهو : قطع الرجاء» وقد جعله الله كفرأء في قوله : إن لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون [يوسف : [AY‏ أي : لا يقطع رجاءه إلا القوم 


)١(‏ أخرجه البراز برقم (5 ١‏ كما في كشف الأستار» وابن حاتم في التفسير كما في الدر المنشور 
(2147/7)»). والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد .)٠١ 5 /١(‏ 
قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني ورجاله موثوقون» وحسنه السيوطي في الدر المنشورء وقال 
ابن كثير رحمه الله في التفسير /١(‏ 5/65): وقد رواه البراز عن عبدالله بن إسحق العطار» عن 
أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» ثم ساق الحديث. . » ثم 
قال: وفي إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً» فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك» كما 
رواه ابن جرير »)5١/5(‏ وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (6/ ۱۷)» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم (475 4) . ظ 
(۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ »٠ » ٤٥۹‏ وابن جرير (757/0)» والطبراني في الكبير (۸۷۸۳. 
(AYA‏ . 
قال ابن كثير في تفسيره: وهو صحيح بلا شك» وقال الهيثمي في المجمع :)١١ 5 /١(‏ وإسناده 
د ع 
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الكافرون. 
والروح هنا هي : الفرج؛ فالمعنئ : أن الإنسان إذا وقع في شدة» فلا يقطع 

رجاءه بالله » بل يبقئ راجيا أن يفرج الله عنه كربه. وشدته . 
والرجاء عبادة من أجل العبادات» ومن أقواهاء قال تعالى : #فمن كان يرجو 

لقاء ربه# [الكهف: »]۱۱١‏ أي : يأمل فى ذلك ويعلق قلبه به. 
فاليأس هو : قطع الرجاء» بحيث إن الإنسان ييأس › وكأنه لا يستحضر سعة 

فضل الله » وسعة قدرته» وكأنه إذا وقع في شدة يئس من زوالهاء فإذا وقع مثلا 

في فقر أو سجن ظلماء أو ما أشبه ذلك» قطع رجاءه» ولم يبق مؤملا للنجاةء 
واعتقد أن ربه تعالى لا يقدر على نجاته أو لا ينجيه» أو أنه لا يستحق النجاة» أو 

نا اق ذلك ظ 
فقطعه للرجاء يعتبر ذنباً كبيراً يتهم الله تعالى فيه بالعجزء ويكذب 

بالنصوص التى وردت فى إزالة الكروب» والشدائد والمشقات ونحوهاء كقوله 

تعالی : إن مع العسر يسرا (2) إن مع العسر يسرا [الشرح: C5‏ وقوله: يريد 

الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »© [البقرة: .]٠۸١‏ 
وكذلك الحديث الذي يقول فيه النبى َة : «فاعلم أن النصر مع الصبرء وأن 

الفرج مع الكرب» وأن مع العسريسرا»'» وفى الحديث يقول طا : (لن يغلب عسو 

يسرين»'» أي : أن الله ذكر اليسر مرتين نكرة» وذكر العسر معرّف, والمعرف 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : (۷/ 9)) والحاكم في المستدرك(۲/ ۳۲۹) موقوفاً على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. قال: وعن علي أيضاً . 
وذكره الحاكم عن الحسن مرسلاً في (۲/ .)0٥۷٥‏ 
وأورده البخاري في تفسير سورة الشرح» ورواه عن ابن عيينه (5/ )١18957‏ . 


وأخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه (۲/ 45 5) . 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم .)٤۷۸۷(‏ 
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واحدء والمنكر متعددء فلذلك قال : «لن يغلب عسر يسرين» . 

فالذي وقع - مثلا في شدة» ثم قطع رجاءه من زوالهاء هذا قد اتهم الله 
بالعجز عن إزالة هذه الكربة ونحوهاء وذلك تنقص لله تعالى › وقد قضى الله أن 
العسر يتبعه اليسر . 

وقد ورد في بعض الآثار : «إن العسر لو دخل جحر ضب لدخل معه 
E‏ وهذا يعني أن قطع الرجاء يعتبر إساءة ظن بالله تعالى › وض له 
هذا من جهة اليأس من روح الله . 

وكماتقدم. فالروح هو الفرج : وهو ما يجلب المسرة والبهجة. 0 
جاءني روح »› ائ ماآرتاح له» وماآفرح به» فالروح هو إزالة الشدائد 

والآيس: هو الذي لا طمع له في شيء من ذلك» وقد أيس منهاء أي : لم 
يطمع » ولم يعتقد أن تناله هذه الرحمة» أو هذا الروح . 

ثانيا : قوله : «القنوط من رحمة الله) : 

أما القنوط فهو أشد وأعلئ من اليأس› والقنوط من رحمة الله ذنب أكبر من 
اليأس» وقد ذكر الله عظمة هذا القنوط› لما حكئ الله عن ضيف إبراهيم أنهم 
ل لا > فقالوا #بشرناك بالحق قلا تكن من الْقَانطينَ هع قال 
ومن يقنط من رحمة ربّه إلا الضَالُون4 [الحجر: .]٠١ ٠١‏ 

أي : أني ما أنكرت ذلك قنوطاء ولست بقانط» وإغا ذلك على وجه 





.)٥۲۷ /٤( أخرجه بنحوه البزار في مسنده »كما ذكر ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
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التعجب أن يولد لي مولود» وقد بلغت هذا الكبرء كما حكئ الله عن امرأته أنها 
قالت: «أألد ونا عجوز وعدا بعلي شيا إن هذا لَشيءٌ جيب 60 فَاُوا أتعجيين من 
أمر الله [هود: ۲ “/ا1» إل آخره . 

فالقدوطهو: أشد اليأس» وهو يبلغ درجة ينقطع فيها رجاؤه انقطاعا كلياًء 
ولكن القنوط متعلق بالرحمة» وقد يكون قنوطاً مبدئياً» كما في قوله تعالئ : 
«وهو الذي يتزل الْغيث من بعد ما قنطوا» [الشورئ: ۸١]ء‏ أي : من بعد ما انقطع 
رجاؤهم من نزول المطرء فينزل الله الغيث بعد قنوطهم . فإن كثيراً من الناس إذا 
تأخر المطر يئسوا وقنطواء وانقطع رجاؤهم انقطاعا كلياً . 

فالله تعالى ينزل الغيث عادة» ولو كانوا قد قنوطوا #من بعد ما قنطوا)» فلا 
يجوز لهم أن يقنطواء بل يعتقدون أن الله قادر على أن ينزل الغيث الذي هو المطر 
في أية وقت» ولا يقنطون» ولكن قد يستبعدون ذلك» وهذا القنوط نوع من 
أنواع الرحمة» وهو فضل الله الذي هو المطر ونحوه . 

لكن كثيراً من الناس قد يقنط قنوطا آخرء ويحمله هذا القنوط والعياذ بالله 
على الاستمرار على ما هو عليه من الكفر والمعاصي » وأنواع الضلالات» ويبقى 
على ذلك» وإذا نصح لم يقبل» واعتقد أنه لا تناله الرحمة» وما أشبه ذلك . 

وكشيراً ما ينصح بعض الناس من الذين توغلوا في الذنوب» وأكثروا من 
السيئات» وأنواع الكبائر والمعاصي كالزنا أو شرب الخمرء أو أكل المال الحرام» 
أو قتل النفس» وما أشبه ذلك» ثم زين لهم الشيطان أن أعمالهم هذه لا تنالها 
الج تاغل ك ” 

فإذا نصح أحدهم بالتوبة» قال : آنا ذنوبي كبيرة وكثيرة» لا تنالها الرحمة» 
أنا قد فعلت من الذنوب ما يعظم أن يغفره الله» فالله لا يغفر مثل هذه الذنوب 
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الكبيرة» كيف يغفرها وأنا قد فعلت وقد فعلت؟ لا تنالني الرحمة» الآن انقطع 
رجائي من الرحمة» سأبقئ على ما آنا عليه» وأصبر على النار» وأصبر على 
العذاب» وأستمر فيما نا عليه فأنا قد يئست من أن تنالني أو تصل إلى رحمة 
الله» ولو كانت ما كانت . 


يقولون هذا بألسنتهم» والله أعلم هل يقولونه بقلوبهم آم لا؟ وما علموا أن 
الله تعالئ يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» وأنه يفرح بتوبة التائب» 
وما علموا أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب وتمحوهاء وما علموا- أيضاً أن 
الله لا يتعاظمه ذنب» فإذا علم من قلب صاحبه الصدق والإقبال» غفر له على ما 
كان منه . 

فاستمرارهم على المعاصي» وبقاؤهم عليهاء وقطع رجائهم من الرحمة. 
واستخفافهم بالله» واستخفافهم برحمة الله تعالى» هو اتهام الله تعالئ أنه لا 


قر 


والله تعالى قد أخبر أنه واسع الرحمة» وأنه يرحم عباده. وأنه يفرح بإقبالهم 
لس ام ن ر امه يج سمه 

وتوبتهم إليه قال تعالی : كتتب ربكم علئ نفسه الرحمة» [الأنعام: 54]» وفي 
الحديث : «إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش» إن رحمتي تغلب غضبي) 7" . 

فإذاً هذا الذي قطع رجاءه من رحمة الله وقنط يعتبر فعله ذنباً عظيماً؛ حيث 
إنه استهزاً بالله وأتئ بهذا الإفك العظيم الذي هو تنقص لله واستصغار لقدره. 
واستصغار لرحمته.» فيكون بذلك ناقص التوحيد . 

هذه الثلاثة المتقدمة متقاربة في كون كل منها منافياً للتوحيدء أو منافياً 


.)۲۷۵۱( ومسلم برقم‎ »)۳۱۹٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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لكماله : 

فالأولى : الأمن من مكر الله الذي هو : الاستخفاف بعذابه وغضبه . 

والثانية : اليأس من روح الله ؛ الذي هو بقطع الرجاء من إزالة الشدائد والمحن 
التي يقع فيها العبد. 

والشافة: القنوط من رحمة الله الذي هو أشد اليأس» وهو أن لا يبقى أهلا 
للرحمة التي وسعت كل شيء فيبقى مستمراً ومصراً على الذنوب . 

فكل منهم قد استخف بالله تعالى» وتنقصه» وأصبح فعله منافياً للتوحيد. 
أو منافياً لكماله» والله أعلم . 


۹ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © & 07١ Yann‏ 


[rE | 


باب: 


من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 


وقول الله تعالى: طإومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ) 
[التغابن: .]١١‏ ا 

قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة, فيعلم أنها من عند الله ؛ فيرضى 
ويسلم. 

وفي صحيح مسلم, عن أبي هريرة: أن رسول الله كد فال : «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر : الطعن فى الدسب. والنياحة على الميت». 

ولهماء عن ابن مسعود» مرفوعا: «(ليس منامن ضرب الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية). | 

وعن أنس : أن رسول الله اة قال : «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
القيامة). 

وقال النبي يكل : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم , فمن رضى فله الرضى» ومن سخط فله السخط», حسنه الترمذي. 
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۾ قبه مسائل: 

الأولى: تفسير آرة التكاى» : 

الغانية : أن هذا من الان بالله . 

الثالفة: الطعن في النسب . 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب» ودعا بدعوئ 
الجاهلية . 

الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير . 

السادسة : إرادة الله به الشر . 

السابعة: علامة حب الله للعبد . 

الفامنة : تحريم السخط . 
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باب: 
من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 


الإيمان بالله» بمعنى : التصديق بإلاهيته» والتصديق بكمال تصرفه» ومن 
تصرفه أقداره التي يقدرها على عباده في هذه الحياة» فمن الإيمان به الصبر 
ا ادق كل ماانلقه ع اللاتعالن قاذ ابلكقه أن الله 
تعالى هو المتصرف في العباد فوض إليه التصرف› وإذا بلغه أن الله تعالى هو 
الذي يحيي ويميت تاء وهو الذي > ينع ويعطي» صدق بذلك واستسلم لذلك . 

وإذا عرف أن ربه هو الذي سلبه ما أعطاه» رضي بذلك واستسلم» وإذا علم 
أن الله هو الذي أمرضه بعد أن كان سليماً» أو أتلف ماله بعد أن كان غنياً» أو 
أمات حبيبه أو ولده أو نحو ذلك؛ علم أن هذا مقدر فَرّضي بذلك واستسلم . 

فالله تعالى قد كتب قبل أن يخلق الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة» وقدر في 
أم الكتاب المقادير التي تقع » والمصائب والأمراض والموت والحياة» فقال تعالئ : 
«إوخلق كل شيء فقدره تقديرا» [الفرقان: ؟]» وقال: إا كل شيء خلقناه بقدر» 
[القمر: 54]. 

وقد كان النبي يك يعد الإيمان بالقدر من جملة أركان الإيمان» فقد قال : 
«وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)"''» وفي رواية: «لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بقدر الله 


خيره وشره» وحلوه ومره»"'. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۸)» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه ابن ماجة في المقدمة» برقم (41)؛ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ 511)؛ وقال 
في آخره : رواه الطبراني» وفبهعبدالا عا بن ابي المشاعد» وه مروك وضعفه الالباني في 
ضعيف سنن ابن ماجة رقم »)١1(‏ وقال E‏ = 
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وسوف يأتينا إن شاء الله في آخر هذا الكتاب» باب : ما جاء في منكري 
القدرء يعني : بيان من لم يؤمن بأقدار الله تعالى"١)‏ 

والقصد من هذا الباب الصبر» وهو أن الإنسان يصبر على ما أصابه في هذه 
الحياة الدنيا من المصائب؛ فكأنه قال : باب : بيان الصبرء وحال من لا يصبر» 
فمن صبر فإنه مؤمن بأقدار الله » ومن لم يصبر فإنه متهم لله بسوء التصرف» أو أنه 
منتقد لله» كأنه يعتب على الله في تصرفه» ويقول: هذا التصرف ليس بلائق» 
ولیس بحسن » لا يليق بالله أن يتصرف به . 

وذكر الله الصبر ةف في لقوق في أكثر من تسعين موضعاء دح آهله ويام په 
ويذكر ثوابه وما أشبه ذلك» ولو لم يكن إلا قوله تعالى : الما يوفّى الصابرون 
أجرهم بغيرٍ حساب» [الزمر: »]٠١‏ هذا في الثواب » أما في الأمرء ففي قوله تعالى : 
#اصبروا وصابروا ورابطوا» [آل عمران: ۲۰۰] . 

وجعله في آية أخرئ مما يستعان به على هذه الحياة» في قوله تعالى : 
«إواستعينوا بالصبر والصّلاة وإِنّها لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة: ه4] . 

وبشر أهله. بقوله: #إن الله مع الصابرين* [الأنفال: 45]» وبقوله: #وبشر 
الصابرين» [البقرة: ١٠٠]ء‏ وما أشبه ذلك» فهذا دليل على فضل الصبر . 


وقد ورد أيضاً فى بعض الآثار : «الصبر نصف الإهان»ء فإذا كان الصبر 


= قال الشيخ ابن جبرين : ولكن له شاهد ذكره في مجمع الزوائد للطبراني ورجاله ثقات . 

(۱) انظر باب رقم (09). 

() رواه ابن الأعرابي في معجمه (057// 5)», وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 ٠)۳‏ والطبراني في التفسير 
»)۸٤/۲١(‏ وقال: حدثنا ابن حميد قال ثنا جرير عن مغيرة» قال: (الصبر نصف 
الصبر. . . )» ورواه الطبراني في التفسير أيضاً (١؟/ )۸٤‏ عن مغيرة عن الشعبي في تفسير قوله 
تعالئ : إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور# . وأورده القرطبي في تفسيره )۷۹/۱٤(‏ عن 
الشعبي . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ,)51//١(‏ عن الطبراني في الكبيرء عن عبيد الله 
وقال: رجاله رجال الصحيح . = 
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نصف الإيهان» فهو أعظم من أن يستهان به. 

وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام : 

صبر عللى طاعة الله؛ وصبر عن معاصي الله » وصبر على أقدار الله 
فالأعمال كلها داخلة في الصبر بهذا التقسيم . 

الأول : الصبر على طاعة الله : 

وهو صبر النفس على الأمور المأمور بهاء فإن الله تعالئ أمرنا بأمورء فلا بد 
أن نصبر نفوسنا عليهاء فنصبر مثلاً على الوضوء والطهارة» ولو كان فيه مشقة 
لأنه مما أمر الله به» وقد يكون فيه صعوبة ومخالفة النفس التي تيل إلى الكسل 
وإلى حب الراحة؛ ولكن متئ صبر الإنسان نفسه على ذلك فإنه يكون من 
الصابرين . 

كذلك الصبر على أداء الصلوات» فقد يكون الذهاب إلى المساجد ثقيلاً على 
النفس» وقد تيل النفس للنوم» أو الراحة في البيت ونحوه» ولكن متى صبر 
الإنسان» عد من الصابرين . 

كذلك الصبر على طول القيام في الصلاة» والصبر على طول الركوع 


= ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ )٤۸٤‏ عن عبدالله بن مسعود» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ورواه القضاعي في مسند الشهاب )١57/١(‏ رقم )١١١(‏ عن عبدالله : 
عن رسول الله يك والطبراني في الكبير (4/ 5 )٠١‏ عن عبد الله والبيهقي في شعب الإيمان 
(1/ ٤۷)ء‏ وقد أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية» وقال: تفرد بروايته محمد بن خالد عن 
الثوري» ومحمد بن خالد (مجروح). والنسائي يعقوب بن محمد (ليس بشيء) . 
وقال الألباني في الضعيفة )0077/١(‏ رقم (599): منكر. 
قال الشيخ ابن جبرين a‏ و ی جات العلوم ) 
والحكم في شرح حديث : «الطهور شطر الإمان»» عن ابن مسعود موقوفاً» وعن أنس مرفوعاً. 
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السج د :وما ا لك رها كلهت الف عل طاغة الله 

وقد ورد في بعض الأحاديث تسمية شهر رمضان بشهر الصبر؛ لأنه صبر 
عن بعض الشهوات المباحة والمحبوبة للنفس ؛ فمن أجل ذلك يكون الصوم من 
الي ظ ظ 

كذلك الحج من الصبر ؛ لما فيه من التكلفة . 

وكذلك إيتاء الزكوات والنفقات الواجبة» والنفقات في سبيل الله من 
الصبر؛ لأن الإنسان يصبر نفسه عليهاء وعلى إخراجهاء وهذا أيضاً كله من 
الصبر على طاعة الله . 

الثاني : الصبر على معصية الله : 

قد تدفع الإنسان نفسه إلى بعض المعاصي التي تحبها وتميل إليهاء فإذا حبس 
نفسه فإنه قد صبرهاء فإذا دعته نفسه أو حاولت أن تشوقه إلى سماع الأغاني 
ونحوهاء فحبس نفسه» عد صابراً» وإذا تمنت نفسه أن تتطلع إلى العورات» أو 
إل الساء ال رجات تجرف رلك سير مه روماه دمن الارن 
وكذلك إذا منت نفسه وحاولت أن تدفعه إلى محرم» كالزنى والخمر والكبر 
والسرقة وغير ذلك» وتيسرت أسبابه» ولكن منع نفسه وحبسهاء فإذا فعل ذلك 
عد من الصابرين . 

فمتئ قوي الإنسان على نفسه وقهرها وتغلب عليهاء عد من الصابرين» 
وهذا هو الصبر عن معاصي الله » فهو قهر النفس والتغلب عليها حتئ لا تقع في 
هذه المعاصي . 

الثالث : الصبر على المصائب : 


وهى التى تصيب الإنسان بقضاء الله وقدره» فإذا أصابته فإن واجبه أن يصبر 
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عليهاء فإذا صبر عليها فإنه يعد من الصابرين . 


وتعريف 





فيمسك به إلى أن يموت. ومنه قول النبي يا : الا تصبر البهائه»' 


تحبس وتمنع 
المصبورة 


الصبر في اللغة : الحجبس » ومنه قولهم : قتل فلان صبراً ؛ ؛ أي اياك 
أ لا 


وترمئ محبوسة حتئ تموت. قال ابن حجر في الفتح (9/ 00۹): 


هي التي تربط وتجعل غرضا للرمي . 


التشكي والتسخط› وحبس الجوارح عن لطم الندود وشق الجيوب ودعوئ 


الفا 


فواجب 


وفقدت من 


يقول بعضهم : 


الإنسان عندما تحدث له مصيبة أن يصبر نفسه ويمنعهاء وإذا اشتكى 
ي إلا إلى ربهء فلا يشتكي إلى مخلوق› فيقول له : أصبت بكذاء 


مالي كذاء ومات لي من الولد كذا؛ كأنه يشتكي الله تعالئ لعباده» 


وإذا أتتك مصيبة فاصبرلها 
ظ صببرالكريم فإنه بك أرحم 

وإذا کت إلى ابن ادم إنما 
تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 


فكأنه يشكو الله إلى عباد الله» ويشكو من هو أرحم به إلى من لا يرحمه. 


ولكن واجبه 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)00١7(‏ ومسلم برقم :»)١194657(‏ عن أنس رضي الله عنه» ولكن بلفظ : 





«نهئن رسول الله يد أن تصبر البهائم» 
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ه قوله: [وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله بهد قلبه والله بكل شيء عليم ) 
[التغابن: ١‏ قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله ؛ فيرضى 
)0 
ويسلم ]: 
أي : يعلم أن هذه المصيبة من الله فيسلم لذلك وينقاد ويرضئ» ويقول: قدر 
ويقول كما قال النبى ية : «إن لله ما أخذ» وله ما أعطى, وكل شىء عنده بأجل 
مسمى»"» هذا هو الرضئ والتسليم . 
_ قوله: [وفي صحيح مسلم» عن أبي هريرة : أن رسول الله َة قال : «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب, والنياحة على الميت»"]: 
وقد ثبت أبضاً فى حديث آخر أنه ذكر ربعا فقال: «أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية : الطعن فى الأنساب, والفخر فى الأحساب, والاستسقاء بالنجوم, والنياحة على 
اليت» وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة» وعليها سربال من 


قطران, ودرع من جرب»“ . 


وكانت النياحة كثيرة في العرب وغيرهم› فإذامات ميت قامواينعون 


(۱) رواه ابن جرير في التفسير (۲۸/ *177)» وابن أبي حاتم في تفسيره؛ كما في تفسير ابن كثير 
(5”7/0 2». وأخرجه عبدالرزاق فى التفسير (۳/ 96)» وعيد بن حميد وابن المنذر» كما فى 
الدر المنثور (۸/ ۱۸۳). ١‏ ا 
وأخرج نحوه البخاري معلقاً (4/ )٦٥۲‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري برقم (585١)غ.‏ ومسلم برقم ›)٩۲۳(‏ ولكن بدون قوله: اشيء» . 
وأخرجه البخاري برقم (۷۳۷۷)» ومسلم برقم (477)» بهذا اللفظ» وكلاهما عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم برقم »)٦۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. عن أبي مالك الأشعري‎ »)٩۳ ٤( أخرجه مسلم برقم‎ )٤6( 
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وينوحون ويصيحون» ويسمون نداءهم له ندباًء ويقول قائلهم : واولداه» 
اوا اوه وها ادل أو دك و اقل ن واشحجداه 
شاف اتر اهما وا اولك 

أو يذكرونه بأفعاله» فيقولون: وامطعماه» واساقیاه» واکاسیاه» وما أشبه 
ذلك» وكأنه هو الذي يفعل ذلك وكأنه هو الذي يدبرهم ويكسوهم. وذلك 
إساءة للظن بالله تعالى . 

فجاء الإسلام ونسخ ذلك وجعله من خصال الكفارء وسمئ ذلك نياحة 
لأنهم ينوحون» أي : ينوح بعضهم ويصيحون بأعلئ أصواتهم» وسواء كانت 
النائحة رجلا أو امرأة فيسمئ نائحة» فيقولون: قامت نائحة فلان» أي : قام 





وتوعد هذه النائحة رجلا أو امرأة بهذا الوعيد» بقوله : «النائحة إذا ماتت قبل 
أن تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران, ودرع من جرب بمعنى أنها : 
يلازمها العذاب إلى حين البعث قبل أن تدخل في النار والعياذ بالله» فيكون ذلك 
العذاب لها بمنزلة الجلد. 

والقطران: هو المادة المعروفة التي تشتعل فيشتد اشتعالها وحرارتها على البدن . 

وقد ذكره الله من جملة عذاب النار» بقوله تعالى : #سرابي لهم من قطران 
وتغشئ وجوههم الثار» [إبراهيم: »]0٠‏ فكذلك هذا الناتح» يجعل عليه سربال» أي : 
ثوب سابغ من قطران» وعليه درع من جرب» والجرب معروف : وهو هذا الذي 
يتاذئ منه الجسد ويكون فيه حكة شديدة وحرارة بليغة» فمغل هذا عقوبة 
عاجلة . 


. عن أبي مالك الأشعري‎ »)۹۳٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وقوله: (اثنتان في الناس هما به كفر)» أي : يسم كقراء لكونها من خصال 
الكفر» وإن لم تكن ناقلة عن الملة» لكنها من شعب الكفرء فشعب الكفر من 
الكفر» كما أن شعب الإيمان من الإيمان . 

هه قوله: [ولهماء عن ابن مسعود, مرفوعا : «ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية17" ] : 

ذكرنا أن الجاهلين» وكذلك الجهلة من العرب» ومن غيرهم؛ كانت من 
عاداتهم السيئة أنهم إذا مات فيهم الميت قاموا ينعون وينوحون عليه فيضربون 
الخدود. ويشقون الجيب وغير ذلك » فجعل النبي وَل أفعالهم هذه مخرجة لهم 
عن تحقيق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام» فقال يَكِة: «ليس منا»» وهذا 
أفعالهم هذه. فلا يحظون بشفاعته عليه الصلاة والسلام» ولا يكونون من 
أتباعه حق الاتباع ؛ لأنهم خالفوه؛ وذلك .فى آأمرين: 

أولاً: أنهم لم يرضوا بقضاء الله وقدره» حيث قدر عليهم هذه المصائب التي 

انياً: لم يحتسبوا الأجر» ففاتهم الأجر والثواب الذي رتبه الله تعالى على 
وفعلوا ضده وهو الجزع وعدم الصبرء ففعلوا هذه الأعمال التي هي من عادتهم› 


عد : (ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 2)١595(‏ ومسلم برقم ))١٠١7(‏ عن عبذالله بن مسعود. 
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ولس الأ مرخاصا اد فاد كو ص فة الوحة:ولا خض ضرت 
الوجه؛ بل لو ضرب صدره» أو ضرب فخذه» أو ضرب يده» أو ضرب 
عضده؛ كل ذلك يدخل إذا كان ضربه على وجه التسخط لقضاء الله وقدره. 

كذلك ‏ أيضاً ‏ إذا أضاف إلى ذلك ما بعده» من ينتف الشعر ونحوه» أي : 
أن بعضهم من شدة ألم النفس» ومن عدم صبره قد ينتف الشعر» كأن تنتف المرأة 
شعرهاء أو ينتف الرجل شعر رأسه» أو شعر لحيته» أو ما أشبه ذلك» فهذا من 

وكذلك و اشا ولق اا لقوله : «وشق الجيوب»» والحيب هو: مدخل 
الرأس» فالفتحة التي في الثوب يدخل منها الرأس تسمئ الجيب» قال الله تعالى 
في مر النساء : *وليضربن بخمرهن على جيوبهن [النور: ١‏ . 

فعادة المرأة أو الرجل إذا أصيب بمصيبة أو سمع بها مسك ثوبه من جيبه 
وشقه؛ لآنه أقرب شيء إليه» لكن ليس ذلك خاصاً بالجيب» فلو شق الثوب من 
کمه» أو من آسفله» أو من وسطه» أو أمسكه بقوة حتئ شقه» دخل في هذا 
الوعيد. 

وبالجملة فإن هذه الأفعال كلها من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام بنسخها 
والنهي عنهاء وقد ثبت أنه ييو قال : «برئ من الصالقة والشاقة والحالقة»» 
والصالقة هي : التي ترفع صوتها عند المصيبة› والحالقة : التي تحلق رأسها أو تنتف 
شعرهاء والشاقة: التي تشق ثوبهاء وليس ذلك خاصاً بالإناث» بل إذا فعله 
الذكور فإنهم يدخلون في هذا الوعيد. 

وكذلك قوله: «ودعى بدعوى الجاهلية». أي : ليس منا من فعل ذلك» أي : 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ,)١1595(‏ ومسلم برقم »)٠١٤(‏ عن أبي موسئ الأشعري رضي الله 


عله . 
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ليس منا من تمسك بهذه الدعاوئ الجاهلية» فإذا دعا الإنسان بدعوى الجاهلية 
الذي ذكرناء بأن قال: ‏ مشلا واوالداه أو واأبواه فإنه يدخل في هذا الوعيد. 
وكذلك إذا قال: وامطعماه» واساقياه» أو قال: وامحمداه» واسعداه» وما أشبه 
ذلك فإنه داخل فيمن دعا بدعوئ الجاهلية . 

فالواجب على المسلم في مثل هذه الأحوال أن يرضئ ويسلم» كما في قول 
علقمة الذي سبق ذكره: (هو الرجل تصيبه اللصية» فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم) ؛ وذلك لأن الله قد قدر مقادير الخلق» وقد كتب على الإنسان ما هو واقع 
يه ؛ قال تعال : فم ساب من مص ف لأر ولا في اکم إلا في كتاب م قي 
أن نبرأها إن ذلك على الله يسير [الحديد: ۲۲]. 

أي : إن هذا الفعل يسير على الله تعالى» وكيف لا يكون يسيراً عليه» وهو 
عالم بالخلق قبل أن يوجدهم؟ فكونه كتب على المرء ما هو عامل»› وماهو واقع 
فيه من قد الزمان يسير عليه» وهذا من حكمته سبحانه وتعالى أن يؤمن العباد 
بقدره بخيره وشره . 

والواجب على المرء إذا وقع في مصيبة» أو حدث له حادث» أو مرض» أو 
مات له قريب» أو غير ذلك» فعليه أن يقنع با أصابه» وأن يتذكر : 

أولاً: أن هذا من تقدير الله تعالى» وأن تصرفه لعباده أتم من تصرفهم 
لاسو 

ثانيا ب 1 کی ی کے یر دم 
يصبر ومن لا يصبر. 

TT 
«وَبَشَر الصابرين 022 الذين إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله ونا إليه راجعون 3ع‎ 
.]٠١۷-٠٠١ أولتك علَيهم صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون [البقرة:‎ 
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فالصلوات هى : الثناء علئ عباده ومغفرته لهم. وإعطاؤه لهم الأجر الكبير» 
وأما الرحمة فهي : أن يتغمدهم برحمته» وأن يعطيهم من فضله. وأما الاهتداء فهو : 
أن يهديهم لآتم الطريق› ذلك لأنهم استقاموا علئ أمره ورضوا بما قدره وقضاه . 


أما إذا جزع فإنه يفوته ذلك كله» وهذا الذي يجزع ويصيح ويندب» هل يرد 
عليه غائباً؟ أم هل يحيي ميتا؟ أو يشفي مريضا؟ الجواب : لا. إغغا ذلك كله من 
الجزع وعدم الصبر . 

والحاصل : أن الجزع ونحوه ينافي كمال التوحيد؛ لأن فيه طعن في تصرف 
الله سبحانه وتعالئ » واعتراض عليه» فعلى المسلم أن يرضئ با أصابه وما قدره 
الله تعالى عليه» وأن لا يشتكي إلا إليه» حتئ يحصل على الأجر والثواب العظيم 


الذي أعذه اللّه للصابرين . 


هه قوله: [وعن أنس : أن رسول الله اة قال : «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه, حتى يوافى به يوم القيامة)7١'‏ . 
وقال النبى اة : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم, 


() أخرجه الترمذي برقم (757945)., والحاكم في المستدرك 5٠ /١(‏ ”7)» وابن حبان .)71/8/١(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات .)١١55(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » ووافقه الأرناؤوط في تحقيق شرح السنة /٥(‏ 50؟1). 
والحديث له شاهد عن عبدالله بن مغفل أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ /41). والحاكم في المستدرك 
(/44*» 373/5»).» والطبراني كما في المجمع »)١91/٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(9/ 56). 
قال الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح › وكذا أحد إسنادي الطبراني . 
وشاهد آخر عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ ۱۱۹۲). < 
وشاهد آخر عن عمار بن ياسر أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد .)١97 /٠١(‏ وقال 
الهيثمي : إسناده جيد . 


وشاهد آخر عن ابن عباس أخرجه الطبرانى فى الكبير .)١١857(‏ = 
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فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط»'» حسنه الترمذي] : 


فقوله : «إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا» ؛ المراد بالخير هنا : 
الخير الأخروي»› أي : إذا أراد الله بالعبد خيراً أخروياً قدر له الحسنات حتى يرفع 
له الدرجات » ويحط عنه الخطيئات» فإنه يعجل له العقوبة فى الدنيا . 


والعقوبة هنا: هي العقوبة على ما اقترف من السيئات والذنوب» فالعبد ولا 
بد في الدنيا أن يذنب» ولا بد أن يقترف خطاياء ولا بد أن يرتكب سيئات, ولا 
بد أن يقصر في واجبات» وهذه الأشياء يستحق عليها عقوبة» فالمؤمن تعجل 
عقوبته في الدنيا . 

وأما الكافر فتجمع عقوبته إلى الآخرة ليعاقب بها في النار» من أجل ذلك 
كان كثير من السلف يفرحون بالبلاء؛ لأنهم يعتقدونه مكفراً لما وقعوا فيه من 
اا كعد وده إزاةة الله ار لت 


والعقوبة الدنيوية: تارة تكون فى البدن»› وتارة تكون في الولد. وتارة تكون 


= والحديث صححه الألباني في الصحيحة رقم (١7؟١١).‏ 

(۱) أخرجه الترمذي برقم (77957)» وابن ماجه برقم (۳۱ اوري ا 
رقم »)٤۲٥۳(‏ عن أنس رضي الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد ضعفه حسين أسد في تحقيق مسند 
أبي يعلي . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه . 
وله شاهد عن محمود بن لبيد أخرجه ابن ماجه برقم »)1٠75١(‏ وأحمد في المسند (471//0 › 
848» وأورده المنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۲۸). وقال: رواته ثقات. وبه قال 
الهيثمي في المجمع(7/ ۲۹۱)ء وابن حجر في الفتح 2))١1١8/١١(:‏ وانظر المشكاة /١(‏ 97 5) . 
والسلسلة الصحيحة للألباني رقم .)١55(‏ 
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فى الأهل › وتارة تكون فى المال . 

# فالتي تكون في البدن: تارة تكون بالهموم والأحزان» فيسلط الله على 
الإنسان الهم والحزن الذي يقلق راحته. وذلك لإرادة الخير له ليكون ذلك أقوئ 
لإيمانه إذا صبر واحتسب» فيكون ذلك مكفراً لخطاياه وسيئاته التي اقترفها إذا 

وتارة يكون الابتلاء في البدن بالألم والمرض» بأن يمرض» أوتعتاده 
الأمراض فى رأسه» أو فى عينيه» أو فى جوارحه» أو فى بطنه» أو ظهره» أو 
أعضائه» أو جلده» أو غير ذلك . 

فتكون هذه الأمراض التى يبتلئ بها مكفرة لسيئاته إذا احتسب وصبر» 
وتكون من إرادة الله به خيراً» حيث عجل له العقوبة فى الدنيا . 

٭ وكذلك إذا ابتلي العبد بالمصائب في أهله. بأن ابتلي بفقد ولد أو والد أو أخ 
أو قريب أو صديق وما أشبه ذلك› فصبر واحتسب» كان ذلك أعظم لأجره» 
وعلامة على قوة إيمانه» وكان ذلك مكفراً لسيئاته ومكثراً لحسناته» فيكون ممن 
أراد الله به خيراً حيث عجل له العقوبة فى الدنيا . 

* وهكذا إذا أصيب في ماله بأن أصيب بكساد تجارته أو بتلف في ماله ؛ 
الله أراد به خيراً . 

وما من جزع واشتكئ إلى الخلق. وتنقص تصرف الله ولم يرض بقضائه 
وقدره فإن هذا لا يكون عن أراد الله به خيرأء ويكون ابتلاؤه بذلك ليظهر صبره 


وقوله: (إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه» حتى يوافى به يوم القيامة» : إذا 
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أراد الله أن تكون عقوبة العبد مؤخرة في الآخرة» وسيئاته متراكمة في الآخرة» 
فإنه يعجل له الحسنات» وتدخر له في الآخرة السيئات» فتجده منعماً مرفهاً قد 
أعطي صحة في بدنه» وقوة في جسمه» وكمالاً في جوارحه» وكثرة في ماله» 
وأمناً ورخاء وسعة رزق» وتماماً أي تمام. ولم يصب بمصائب ونحوهاء فيكون 
ذلك ابتلاء . 

فإن الله تعالى يبتلي بالخير كما يبتلي بالشرء فإذا أعطي ذلك لكنه لم يعترف 
بأن هذا العطاء ابتلاء وامتحان» ولم يقض حق ما أعطي» ولم يستعن بماله على 
طاعة ربه» ولم يصرفه في طاعته» بل صرفه في معاصيه › فإنه يكون كافراً بنعم 
ربه» وتكون سيئاته قد عجلت له » كما قال الله تعالی : #ويوم يعرض الّذين كفروا 
على الثار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها» [الاحقاف: .]۲١‏ 

فقوله : «أذهبتم طيباتكم)» أي : أذهبتم حسناتكم» فأنتم قد أحسنتم» وقد 
عملتم صدقات» وقد عملتم أنواعاً من البر» وقد عملتم أنواعاً من الصدق» وقد 
تعاملتم المعاملة الحسنة» فتلك الأمور الحسنة» والحسنات والطيبات تعجلتم 
ثوابها في الدنياء وتوفرت لكم سيئاتكم . 

وذلك من إرادة الله بعبده الشر» يسك عنه بذنبه حتى إذا وافاه فإذا سيئاته قد 
توافرت» وإذا حسناته قد تللاشت واضمحلت . 

وأما قوله في الحديث الثاني : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) : 

عظم البلاء» أي : كثرة المصائب دليل على عظم ا لجزاءء فالبلاء العظيم 
يحصل معه الجزاء العظيم» أي : الأجر والشواب» وذلك مع الاحتساب كما 


وعظم الجزاءء أي : فى الآخرة» فالله يجازي الذي ابتلاه في الدنيا ابتلاء كثيراً 
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عظيماً؛ يجازيه في الآخرة جزاء وافراً عظيماً . 

فعظم الجزاء هو: عظم الأجر والثواب في الآخرة» أو يكون مع عظم البلاءء 
يعني : البلاء الدنيوي . ظ 

ثم قال : «وإن الله إذا أحب قوماً ابعلاهم»ء فإذا ابتلى الله قوماً فاعلم أن ذلك 
دليل محبة الله لهم حيث ابتلاهم . 

وقد وردت أحاديث تدل على أن أولياء الله هم المبتلون. فثبت أنه مياو قال : 
«أشد الناس بلاء : الأنبياءء ثم الصالحون, ثم الأمغل فالأمغل, يبتلى الرجل على قدر ديدهء 
فإن كان في دينه صلابة شدد علیه» ولا خفف عنه»' . فكلما كان أشد وأقوئ ديانة 
كان البلاء عليه أكثر . 

روي أن رجلاً جاء إلى النبي بيا فقال: إني أحبك» فقال كا : إن كست 
صادقا فأعد للبلاء تحفافا ؛ فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى در 
فإذا كان الإنسان صادقاً في حب الله وحب الرسول» فإنه لا بد أن يبتلى» فإن 
صبر فإن ذلك دليل على قوة إيمانه» وإن جزع فذلك دليل على ضعف إيانه. 

والله تعالى ذكر أنه يبتلي الأم ليظهر من يشكر ممن يكفر» قال تعالى : #ومن 
النّاس من يعبد الله علّى حرف فإن أصابه خير اطْمََنٌ به وإن أصابته فشة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة4 [الحج: .]١١‏ فالابتلاء للعبد في الدنيا من أجل أن يظهر إيمانه 


(۱) خر جه أحمد (۱/ ۰۱۷۲ ٤۱۷۲ء‏ ۱۸۰ »)۱۸١‏ والترمذي رقم (۲۳۹۸). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم :)١۱٤۸١(‏ 


إسناده صحيح . 
(۲) أخرجه الترمذي برقم (5574)؛ عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه؛ وضعفه الألباني في 
الضعيفة رقم )۱١۸١(‏ . 


ورواه الحاكم في المستدرك (7717//5) رقم (5 .)۷۹٤‏ عن أبي ذر رضي الله عنه . 
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إن كان قوياً أو ضعيفاً. 

ولكن قد يقال: إن الكفار ‏ أيضاً ‏ قد يبتلون» نقول : إن الله تعالئ له الحكمة 
فى ذلكء فبعض البلاد الكفرية نمتعة بالرفاهية. وبالعيش» وكثرة الأرزاق› 
وكثرة الأمطارء وكثرة الأعشاب والدواب ونحوهاء فإن خدع بعض الناس 
وقال: هذه أمريكا يأتيها الرزق والمطر صباحاً ومساءء وهذه البلاد الفلانية كافرة 
وبلادها نظيفة» وأرضها كلها خضراء» فنقول له: ليس ذلك دليلا على 

وقد يكون هناك آیضا۔بلاد كفرية فى ضيق وفى فتن ومحن » ولكن ذلك 
من تعجيل العقوبة أيضاً» ويكون الله تعالى جمع لهم بين العقوبتين لغاظ 
كفرهم» بأن فاتهم نعيم الدنيا ولذتها وحيوا حياة تعيسة» وفي الآخرة عذاب 

وكذلك بالنسبة إلى أهل الإيمان هناك مؤمنون دخلوا في الإيمان فوسع الله 
بحقهاء وأعطوا كذلك من حسنة الآخرة التى هى الحنة. 

وقوم ابتلوا بالدنياء وكان ذلك تكفيراً لسيكاتهم وتوفيراً لحسناتهم» فلهم في 
الآخرة الأجر الجزيل . 

فالناس فى الابتلاء أربعة أقسام : 

القسم الأول : مؤمنون ممتعون في الدنيا بالخير وبالرزق» ولا ينقص بذلك 


مرتبتهم بالآخرة . 
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والقسم الشاني: مؤمنون مبتلون فى الدنيا بالمصائب والفقر والفاقة ونحو 
ذلك» وذلك من ابتلائهم» ومن إرادة الله تعالى بهم خيراً. 

والقسم النالث: كافرون ممتعون في الدنيا قد قدر لهم العيش الهنيء والسعة. 
والأمن› كر الال فهؤلاء مماعجلت لهم طيباتهم› ولا يدل ذلك على 
كرامتهم . 

والقسم الرابع : كفار جمع الله لهم بين الأمرين › بين ضيق الدنياء وعذاب 
الآخرة» والكل فيها تحت أمر الله تعالئ» والله تعالى أعلم . 
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ما جاء فى الرياء 


وقول الله تعالى :قل نما نا يشر مقلكم يوحئ ّي نما هكم إله واحد 
فمن كان يرجو لقاء ره فليعمل عملا صالحا ولا ك بعبادة ربه ٠‏ أحدا 4 


[الكهف: ١١١‏ 
ر «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك, 
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وش رکه»» رواه مسلم. 
وعن أبي سعيدء مرفوعا: «ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال ؟».» قالوا: بلى» قال : «الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي 
فيزين صلاته» لما یری من نظر رجل»» رواه أحمد . 
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ه فيه مسائل: 

الأولى : تفسير آية الكهف . 

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله . 
الثالغة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى . 

الرابعة: إن من الأسباب أنه تعالىى خير الشركاء . 

الخامسة : خوف النبي ييه على أصحابه من الرياء . 


الاد انه فسن للك اا ا الف ل يزيتها ا برعا من رر 
إليه . 
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ما جاء فى الرياء 


من أنواع الشرك الرياء» والمراد به : الرياء في الأعمال» أي : مراءاة الإنسان 
الناس بعمله؛ سواء كان قوليا أو فعلياًء فكأنه أراد منهم مالآء أو أراد منهم 
مدحاء أو ما أشبه ذلك» فأطلق على عمله أنه رياء» وأنه مراء . 

وقد يفرق بين الرياء القولي والرياء الفعلي : 

فالقولي: تسميعاً وسمعة . 

والفعلي : رياء . 

فيقال: هذا يحب الرياء والسمعة. 

وقد ورد التفريق بينهما في بعض الأحاديث› كقوله با : «من سمع سمع الله 
به» ومن رآى رآى الله به)7١‏ . 

وقد ورد ذم الله للذين يراءون بأعمالهم» فقال تعالى : ويل للمصلَينَ © 
الذين هم عن صلاتهم ساهون ره اين هم يراءون) [الماغون: ٤‏ ]: فتوعدهم الله 
بالويل مع كونهم يصلون» ولكن صلاة مع رياء وصلاة مع سهوء أي : يسهون 
عنها حتئ تفوت» ولا يهتمون بهاء وإذا صلوها فإنهم يراءون . 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ ذم الله الذين يراءون بالنفقات ونحوهاء قال الله تعالى : 
#والذين ينفقون أموالهم رئاء الثاس* [الساء: 4*]» أي : مراءاة للناس » وهذا فيمن 


(1) رج الارن يرق (01454 )عو جرفي الت 
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لم يكن يحمله على النفقة طلب رضا الله وإغا يريد محمدة الناس ومدحهم 
والثناء منهم عليه» فإذا أنفق لله سرا كانت نفقته قليلة» وإذا أنفق علانية زاد في 
النفقة وضاعفها؛ وذلك دليل على أنه يحب المحمدة والثناء فيكون مرائياً» نسأل 
اللّه العافية . 

وكذللف أشنا ءوده ذم المنافقين لمراءاتهم في الصلاة» قال الله تعالی : «وإذا 
قَاموا إلى الصلاة قاموا كسالى رازن الناس #[النساء : 1 أي : يراءونهم بصلاتهم › 
كأنهم لا يصلون» إلا من أجل أن يراهم الناس» وأن يمدحهم الناس بهذا الفعل» 
فذلك هو الرياء بالصلاة . 

وكذلك قوله تعالى : # وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا بالل 
َبِرَسُوله ولا باون الصلاة إل وَهمْ كسان ولا فقون إلا وهم كَارهُون» [العرية: ٠٤‏ 
فهم يراءون بنفقاتهم › وبصلواتهم › وما أشبه ذلك . 
يعمل من أجل أن يمدح ويثنئ عليه فبذلك بطل عمله, وبطلت عباداته. حيث 
لم يقصد بها الله وحده؛ بل قصد فيها غير الله » فكأنه يعبد غير الله فى ذلك 
ويمدحونني» ولا أنفق ولا أتصدق إلا من أجل مدح الناس ؛ فهذا كأنه قد عبدهم 
ولم يعبد الله » وأطاعهم وعظمهم ولم يطع ولم يعظم ربه؛ هذا سبب جعل الرياء 
شركاً. ظ 

وقلاسدهاء الى كله شرك اة ا ا 

فهو شرك أصغر بالنسبة إلى الأكبر الذي هو : السجود للأصنام وعبادتها من 
دون الله ولكنه كبير وعظیم› والعقوبة عليه أنه يحبط الأعمال التى اقترن بهاء 
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فإذا اقترن بعمل أحبطه من أصله . 

وهو شرك خفي لأن الناس ينظرون إلى أعماله في الظاهر فتكون حسنة» 
ولكن قلبه بعكس ذلك» فتكون أعماله في الحقيقة لغير الله» فلذلك يكون مشركاً 
بالله شركاً خفياً لا يطلع عليه إلا الله . 

ه قوله : [وقول الله تعالى : فل إِنّما نا بشر متلكم يوحئ َي ألما هكم إِله واحد 
فمن كان يرجو لقَاء ربه يعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا © [الكهف: 
:]]١١‏ 

أمر الله تعالى نبيه محم دا با أن يخبرهم بأنه بشر مثلهم» أي : واحد منهم› 
فهو لم يدع النبوة من نفسهء وإنما ربه هو الذي أوحئ وأرسله إلى الناس كافة» 
ليخبرهم بأن ربهم وخالقهم إله واحد متفرد بالعبودية» لا يستحق العبادة غيره» 
فهو الإله احق » وما سواه من المألوهات فباطل» فالإله الحق هو الله الواحد 
الأحدء الذي خلقهم ورزقهم› وأنعم عليهم› فيجب أن يفردوه بالعبادة . 

وقوله: إفمن كان يرجو لقاء ربد أي : من أيقن بأنه سيلقئ الله غداً في 
الآخرة» وسوف يجد كل ما قدم من الأعمال في الآخرة» فعليه أن يجتهد في 
العمل الصالح» ويخلص ذلك لله تعالى» ولا يشرك فيه أحدء برياء أو سمعة» 
أو تمدح» أو طلب ثناء من الناس . 

وقد فسر اللقاء في الآية بالرؤية» أي: من كان مؤمناً بأنه سيلقى الله تعالى 
ويراه» وأنه سوف يحاسبه على ما عمل في الدنيا. 

وقد أخذ من الآية ما يشترط لقبول العمل » وهو الإخلاص والمتابعة» حيث 
نهئ أن يشرك العبد أحداً من المخلوقات في عبادة ربه» أو يقصد بعض 
المخلوقات بأن يحسن العمل» أو يزيد فيه لمراءات البشرء أو طلب الثناء منهم› 
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وهذا شرط الإخلاص . 

وحيث أمر الله بإصلاح العمل وإتقامه» وذلك بمتابعة النبي با في ذلك 
العمل وعدم الابتداع » وعدم المخالفة» وبذلك يرجئ قبول الأعمال» وهو معنى 
ما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئ أنه قال في قوله تعالی : ##ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا [الملك : 7 قال: أخلصه وأصوبه. ثم قال: إن العمل إذا كان 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواب ولم يكن خالصاً لم يقبل» 
ج ركرن الها ضواءا . 

واخالعن ايكون ره تال وجه والضيوات أن كرتل اة 

وقال في ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى : 

فللعمل الإخلاص شسرط إذا أتى 
وقفدوافقتهاسنةوكتاب 

فالإإخلاص أن يريد بعمله وجه الله تعالى» فلا يكون فيه شيء لغير الله» وقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في دعائه : (اللهم اجعل عملي 
صالحأء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل فيه لأحد شيئاً)» والله أعلم . 

وقد تكاثرت الأحاديث في ذم الرياء وبيان خطره وأنه يحبط العمل ومن ذلك : 

ها قوله : [ وعن أبي هريرة, مرفوعا : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وشر که رواه مسلم ] : 

وفي رواية : «وأنا منه بريء“"" . وفي بعض الأحاديث : إن الله يقول للذين 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم »)۲۹۸٥(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) أخرجهاابن ماجه برقم »)٤۲۰۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححها الألباني برقم 
«((TTAY)‏ في صحيح سنن ابن ماجه . 
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يراءون: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم., انظروا هل تجدون عندهم من 
جزاء أعمالكم شیا ؟»'» أي : هل يجازونكم؟ انظروا هل يعطونكم ثواباً على 
تلك الأعمال؟ أنتم لم تصلوا لله» ولم تنفقوا له إغا أنفقتم للناس» فاذهبوا إلى 
أولئك الناس الذين كنتم تراءونهم» واطلبوا منهم جزاء أعمالكم» وحيث أنهم 
في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة فقراء مثلهم › لا يجدون عندهم جزاء. فكيف 
يطلبون منهم جزاء؛ فذلك دليل على حبوط الأعمال» وأنه لا ثواب فيهاء حيث 
داخلها ما أبطلها . 

هه قوله : [وعن أبي سعيد» مرفوعا : «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
E‏ : بلى» قال : «الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. لما 
یری من نظر رجل»» رواه أحمد] : 

في هذا الحديث سمى النبي بيا الرياء شركاً خفياً؛ وذلك لأن الناس ينظرون 
إلى عمله ظاهراً حسناًء ولكن قلبه يضمر أنه لغير الله» فهو مشرك بالله شركا 
خفياًء وشركاً قلبياً» لا يطلع عليه إلا ربه الذي يعلم نياته» ويعلم ما قام في 
ضميره» فأما الناس فلا ينظرون إلا إلى عمله الصالح» وهم لا يشعرون به» وما 
يضمره في قلبه؛ فيرون هذا الإنسان ‏ مثلاً يصوت بالقراءة» ويتغنى في قراءته 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (۳/ »)۲٠١ /٤(و )٤٦٦‏ والترمذي برقم ,»)5١55(‏ وقال: حسن غريب» 

وابن ماجه برقم (5707 )» ولفظه : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى 

مناد : من كان أشرك في عمل عَمَلَهُ لله فليطلب ثوابه من عند غير اللّه...» 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۰)» وابن ماجه برقم (4 »)57١‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۲۹)» عن أبي 

سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وصححه الحاكم» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ :)۲۹١‏ إسناده حسن» وحسنه 

الألباني في صحيح الجامع رقم .)۲٠٠٤(‏ 


وله شاهد عن محمود بن لبيد أخرجه ابن خزيمة رقم (۹۳۷) وصححهء والبيهقي (۲/ ۲۹۰) 
رقم (T° ١(‏ وحسن الذهبى إسناده فى المهذب (۲/ .)۲١١‏ 
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ويتدبر ويتخشع » ولا يطلعون على ما في قلبه من أنه ما قرأ إلا من أجل التمدح» 
وما قرأ إلا من أجل السمعة واشتهار الذكر عند الناس . 

كذلك ‏ أيضاً ‏ يرونه ‏ مثلاً ‏ يتصدق» وينفق في سبيل الله » وفي وجوه الخير» 
فيحسئون به الظن › وهو لم ينفق إلا من أجل المدح. ومن أجل الثناء» ومن أجل 
الذكر الحسن» والشهرة عند الناس» فلا يطلع على هذه النية في قلبه إلا ربه؛ 
فمن أجل ذلك صار شركاً خفياً. 

وهكذا في الأعمال الأخرئ. كالطهارة والصلاة» فتجد أحدهم يرائي في 
الوضوء بأن يحسن وضوءه أمام الناس» وإذا كان لوحده لم يتوضاً الوضوء 
الكامل» وكذلك في الصلاة» فتجده ينقرها نقر الغراب إذا كان لوحده» كما جاء 
في بعض الأحاديث!!2, أما أمام الناس فتجده يتخشع ويطمئن فيها ونحو ذلك»› 
فهذا كله من الرياء الذي يحبط الأعمال. 

وعلامة المرائي هي : أنه إذا عمل العمل أمام الناس زاد فيه وحسنه» وإذا 
عمله خالياً لم يحسنه؟ بل أساء فيه والعياذ بالله . 

وهناك قسم من الناس ‏ والعياذ بالله شر منه» وهو الذي يعمل من أجل 
الناس» فيصلي إذا رآه الناس» فإذا لم يروه ترك الصلاة» ولا يقرا إلا إذا كان 
بمسمع من الناس» فإذا لم يكن بمسمع لم يهتم بقراءة» ولا ينفق إلا إذا كان الناس 
ينظرون إليه» فإذا دعي إلى وجوه الخير» والناس ينظرون أنفق» وإذا عرف أو 
رأئ وجوه الخير وهو خال لم ينفق» ولم يهتم بالنفقة في هذا المشروع الخير» وما 
أشبهه . فمثل هذا لم يعمل إلا للناس ولم يعمل لله أصلاًء فيعاقب على فعله ؛ 
لأنه عبد الناس» ولم يعبد الله . 
(1) كما في حديث عبدالرحمن بن شبل الذي قال فيه : «نهئ رسول الله ية عن افتراش السبع › 

ونقرة الغراب» وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير» . 


أخرجه ابو داود برقم (855)), والنسائي (۲/ )۲٤۱‏ رقم ,)١١١١(‏ وابن ماجه برقم ,)١579(‏ 
والدارمي برقم (۱۳۲۳)»› وأحمد (5758). 
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يعملون إلا للناس ؛ هم أول من تسعر بهم النار» كما في حديث الثلاثة الذين هم 
أول من تسعر بهم الناركما رواه أبوهريرة'!)؛ وذكر فيه: أنه يجاء بهؤلاء 
الثلاثة» فيقال لأحدهم : ماذا عملت؟ فيقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت› 
القرآن والعلم» فيقول: قد تعلمت فيك القرآن» وتعلمت فيك العلم» فيقول 
الله : كذبت» ولكنك تعلمت ليقال: عالم. وقرأت ليقال: قارئ» فقد قيل» 
ويقال مثل ذلك للمنفق» فيقول: ماتركت وجهاً تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت 
فيه » فيقول الله : کا ولكنك فعلت ذلك ليقال: فلان جواد» فقد فقيل › 
فيؤمر بهم فيسحبون في النار على وجوههم والعياذ بالله؛ لأنهم عملوا للناس 

وقد سئل النبي َي عن الرجل يقاتل حمية› ويقاتل شجاعة» ويقاتل رياء. 
أو لير مکانه › ويقاتل للمغنم » أي : ذلك فى سبيل الله فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله»"ء أي : ما عداه فليس فى سبيل الله » بل في 

تهكذا كرون الرياء مخطا للأغمال» وميطلً للقراب» ومسيا لول النارة 
كما فى حديث الثلاثة» ومبطلاً لما اقترن به من الأعمال» وهذا سبب تسميته 
شركاً. والله تعالئ أعلم . 


(۱) أخرجه مسلم رقم (1405١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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باب: 
من الشرك: إرادة الإنسان بعلمه الدنيا 


وقوله تعالى : لإ من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم 
فيها وهم فيها لا يبخسوت 9 أولك الّذين ليس لهم في الآخرة إلا التار وحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يَعمَلون © [هرد: 6 ]. 

في الصحيح عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله بي : «تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة, تعس عبد الخميلة» إن أعطي 
رضي» وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتفش . طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله » أشعث رأسه» مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة 
كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن لهء 
ا و 
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۾ فنه مسائل: 
الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة . 

الثانية : تفسير آية هود . 

الثالغة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة . 
الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط . 
الخامسة: قوله : «تعس وانتكس» . 

السادسة: قوله : «وإذا شيك فلا انتقش) . 

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد ©#© 3ı‏ 


هه الشرح هه 
باب: 
من الشرك: إرادة الإنسان بعلمه الدنيا 


المراد بالعمل هنا: العمل الأاخروي» أي : الأعمال التي يبتغى بها ثواب 
الآخرة» فهذه لا يجوز للإنسان أن يريد بها حظاً دنيوياً؛ بل يفعلها إرادة لوجه 
الله » لا لطلب منصب» ولا لطلب مال» أو طلب کسب» أو ما أشبه ذلك . 

والباب الذي قبله : (باب الرياء)» أخص من هذا الباب؛ لأن ذلك الباب 
من أجل المصلحة العاجلةء من مال أو نحوه . 

والمراد بالأعمال هنا: الأعمال الت قرت بها الخ اللهء ذلك لآن الله لم 
يأمرنا بها إلا لتخلصها له» لا لنتقصد بها حظاً عاجلاًء ولا لتقصد بها مدحاً 
واه ولا لنحصل بها علئ شهرة أو جاه» وإنما نفعلها نقصد بها وجه الله من 
أجل الثواب الأخروي؛ هذه هي الحكمة في فرضهاء ولا نبالي بمدح الناس» أو 
النبي يك عن الرجل يجاهد للمغنم» ويجاهد شجاعة » ويجاهد حمية» ويجاهد 
أو يقاتل ليرئ مكانه» فقال يِل : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الى فجعل من الذين يقاتلون من أجل الدنيا من يقاتل من أجل المغنم . 

أي يكون قصده من القتال الحصول على الغنيمة› أي : الآجر الدنيوي› 


(۱) سبق تخريجه. 
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فأصبح هذا عملا أخروياً يراد به أجر دنيوي» وهو الغنيمة التي هي عرض 
دنيوي . 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ سائر الأعمال التي تتخذ قربات كالحج» فهو عمل أخروي» 
وعمل طاعة وبر» ولكن قد يقصد بعض الناس منفعة دنيوية» كالذي يحج ولا 
يقصد من وراء حجه سوئ التجارة والربح . ولم يقصد أداء الفرض » فهذا حجه 
ليس لله» وإنما من أجل الدنيا . 

وكذلك من يأخذ أموال الناس ويحج» وهو لا يقصد الحج» وإنما يقصد أن 
يأخذ الأموال مع أنه غني قادرء ولكنه يطمع في المزيد» وقد رخص العلماء 
للفقير فحسب أن يأخذ المال من أجل تحصيل الحج» أما الغني القادر فلا . 

وقد ثبت أنه ب قال لرجل أوصاه: «أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه 
أجسراً»"!". فإذا كان المؤذن مثلاً» أو الإمام أو العالم» إنما يتعلم هذه العلوم» أو 
يقوم بهذه الإمامة» أو نحوهاء أو يقوم بهذا الأذان» أو بهذا العمل الأخروي› 
الذي هو عمل شريف من أجل منصب دنيوي» أو لأجر دنيوي» فإنه يدخل في 
هذا الباب؛ لأن هذه أعمال شريفة يثاب عليهاء فمعلم الناس الخير يغاب على 
تعليمه» وكذلك الذي يؤمهم لقصد وجه الله تعالى يثاب على إمامته» وكذلك 
المؤذن يثاب على أذانه إذا احتسب» فيكون أخذه الأجر على ذلك من المصلين أو 
غيرهم يعتبر تعجيلاً للأجر وإبطالاً للعمل من أصله . 

ورخخصوا إذا أخذ رزقاً من بيت المال» فإنه يستعين بذلك على قيامه بالعمل ؛ 
O TT 505 0‏ 

بن أبي العاص رضي الله عنه» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح 


سنن الترمذي وابن ماجه» وقال في صحيح أبي داود : صحيح دون قوله : ااواتخذ مؤذناً لا يأخذ 
على أذانه أجرا» . 
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لأنه قد يحبس نفسه» ويتفرغ لهذا العمل» فإذا أخذ رزقاً من بيت المال الذي فيه 
حق لكل ذي عمل من الأعمال المهمة. كالقضاة» والمعلمين . ونحوهمء فإن 
ذلك جائز؛ حيث إنه لم يأخذ إلا شيئاً مستحقاً. وموقوفاً على أمثاله؛ ولكن 
الذي يأخذ أجره من المصلين› هو الذي يكون قد تعجل نصيبه . 

وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال لجماعة : أصلي بكم بكذا وكذاء فقال 
أحمد: أسأل الله العافية» ومن يصلي خلف هذا؟ يعني : أنه لم يصللله» نما 
فرض على المصلين فرضاًء كأنه قال: اجمعوا لي من أموالكم كذا وكذاء وأنا 
أصلي بكم» فهذا قد عمل عملا للدنياء وهذا فى الأعمال العامة . 

ومثلها ‏ أيضاً ‏ الأعمال الخاصة» فإن الإنسان إذا دخل فى الإيمان من أجل 
أن يحصل على مال» فإذا لم يحصل عليه ترك الإسلام. فهذا لم يعمل لله . 

وقد وجد كثير من الكفار الذين رغبوا في الإسلام ‏ وقيل لهم : ستحصلوا 
الإسلام ولم يعط ما وعد به ترك الإسلام وارتد والعياذ بالله» فهذا ما عبد الله 
ولا غد الاو وغ الد ظ 

وهكذا الذي يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد من أجل مصلحة 
دنيوية» فإذا اتتهت هذه المصلحة, أو لم تحقق له أصلاً؛ ترك الصلاة مع 
الجماعة» فهذا ما عمل العمل إلا لأجل الدنياء نسأل الله العافية . 

وفكذا فى سات الأعمال سوام كاتف اعا خف اق اعلا اجا 
عامة ؟؛ فهذا هو المراد بإرادة الإنسان بعمله الدنياء ففرق بينه وبين الباب الأول . 
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عاجلة» إما مخصوصة كالأموال ونحوهاء أو معنوية كالجاه والمنصب» ويعمل 
للشهرة بين الناس» ومتى تجنبها المسلم فإن عمله يكون خالصاً . 

والله تعالى قد مدح أهل الإخلاصء ولا يكون العمل خالصاً إلا إذا سلم لله 
دون أن يكون فيه شائبة» يقول الله تعالى : #إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه 
الدّين© [البيئة: ه]» والإخلاص: هو الصفاءء أي : خالصة أعمالهم ليس فيها أية 
شائبة تجعلها لغير الله . 

وكان بعض الصحابة يدعو بقوله : (اللهم اجعل عملي صالحاًء واجعله 
لوجهك خالصاًء ولا تجعل لاحد فيه شيعا) 17 . 

ويجب على الإنسان أن يتفقد نفسه» هل هو مراء؟ وهل هو طالب لمصالح 
دنيوية آم لا؟ ظ 

ولكن كيف يعرف ذلك من نفسه؟ ! 

يعرف ذلك بالفرق بين قراءته عند الناس » وقراءته وحده» فإذا كانتا سواء 

وكذلك الفرق بين صلاته وحده» وصلاته عند الناس» فإذا صلى وحده 
خشع في صلاته » وصلئ عند الناس صلاته التي يصليها منفرداً فهو مخلص . 

وكذلك يتفقد قلبه إذا تصدق والناس ينظرون» أو تصدق صدقة فأخفاها 
حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» فمتئ كانت صدقته هذه وتلك سواء فان ذلك 


)١(‏ سبق ذكره في الباب السابق»› وقال الشارح الشيخ ابن جبرين : أنه مروي عن عمر بن الخطاب 
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فإن كان الأمر بالعكس» بأن كانت صدقته في السر قليلة» وفي العلانية 
كثيرة» وكذلك صلاته في السر وفي الخفية والخلوة صلاة بلا خشوع › وبلا 
طمأنينة» بل صلاة مع عجلة» وصلاته أمام الناس فيها خشوع وتواضع وطمأنينة 
وأشباه ذلك» فإن في عمله شيئاً من الخلل» فعليه أن يتفقد نفسه» وأن يحرص 
على إخلاص عمله» ويعمل با أمر الله به في قوله تعالئ : فمن کان يرجو لقاء 
رنه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا [الكهف: 21٠١‏ والله أعلم . 

د قوله: [وقوله تعالى: دإ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالّهم 
فيها وهم فيها لا ينخسون 62 أُولدك الّذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا 
فيها وباطل ما كانوا يعملون ) [هرد: 16 15]] : 

استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية علي هذا الباب» فقوله: #من كان 
يريد الإرادة هنا : هي النية› أي : من كان يريد بأعماله الظاهرة #الحياة 
اليه اى ل دنا ا غيل ججصالهاماكرة اوران 
عمل أخروي» لوزيتتها) أي : ما عليها من المتاع» طإنوف إلبهم أعمالهم فيها)» 
آي : نعجل لهم جزاء أعمالهم في الدنيا لإوهم فيها لا ييخسون», أي : لا 
يظلمونء #أولتك دين ليس لهم في الآخرة إلا التار» وعدهم أنهم لما متعوا 
بأعمالهم في الدنيا جاءوا في الآخرة ليس لهم أعمال ولا حسنات» حيث تمتعوا 
بها في الدنياء فجاءوا مفاليس» فليس لهم إلا النارء #وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
ما كانُوا يعملون» فأعمالهم قد استوفوها في الدنياء فأصبحت حابطة وباطلة 
يوم القيامة» والكلمتان: حبط وباطل بمعن واحد . 


ومثل هذه الآية قول الله تعالى في سورة الشورئ : #من كان يريد حرث 


1 سس سس سس o o‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 
الآخرة نزد له فى حرثه ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من تُصيب» 
[الشورئ: »]٠١‏ والمراد باالحرث : المتاعى والمراد بالإرادة : النية» أي : من كان يريد 
بأعماله الآخرة فإن الله تعالئ يرزقه فى الدنياء ويعطيه فى الآخرة الحظ الأوفرء 
ويضاعف له الثواب . ) 

أما من كان يريد الدنيا ومتاعها وحرثها وما عليها فإن الله تعالئ يؤتيه منها 
حظاً علئ قدر ما كتب لهء وفى الآخرة ليس له حظ ولا نصيب . 

وقوله: نوف إليهم أعمالهم فيها4. فظاهرها أن كل الكفار يوفون أعمالهم 
في الدنياء وأنهم يمتعون ويعطون أعمالهم كلها في الدنياء لكن كثيراً من الكفار 
ليس لهم أي أعمال أخروية» فلا يعطون لا في الدنيا ولا في الآأخرة» فهذه الآية 
قد تكون مقيدة بأية سورة الإسراءء وهی قول الله تعالىل : #من كان يريد العاجلة 
عَجَلنَا له فيها ما نشاء لمن نريد» [الإسراء: ۱۸]ء أي : أن من أراد الله أن يعجل له 
أنعره فى الدتنا عله له رهن آراذ حرم ةيرض الذنيا والاخرة: 

فقد يوجد كثير من الكفار محرومين في الدنياء وفي الآخرة بطريق الأولى ؛ 
حيث إنهم كفارء فيكونون فقراء وعالة» فيصابون بالفتن والمرض» وما أشبه 
ذلك» وبذلك يعاقبون فى الدنيا وفى الآخرة . 

ومن الكفار من يمتعون في الدنياء وتعجل لهم طيباتهم وبهجتهم وسرورهم 
في الدنيا ‏ وهذا هو الغالب » وهو معنى قوله: نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا ييخسون», من أجل ذلك سميت الدنيا أو وصفت بأنها : سجن المؤمن, وجنة 
الكاف )207 فالمؤمن فيها كأنه سجين إلى أن ينفصل منها ويذهب إلى الآخرة» 


(۱) أخرجه مسلم برقم (2,)59165 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فحينئذ ينتقل من ذلك السجن . 

أما الكافر» فإنه قد اتخذها دار قرار» فهي جنته التي يتنعم فيهاء وليس له 
في الآخرة جنة . 

ومن أجل ذلك ذكر الله أنه قد يعطي الكفار من متاع الدنيا ما يعطيهم» ولكن 
قد يمنعهم من بعض الذي يتمتعون به مخافة أن يرتد الآخرونء وأن يفعلوا 
كفعلهم » وألا يبقى على الأرض أحد إلا كافر . 

قال الله تعالئ : #إولولا أن يكون السئاس أُمةَ واحدة», أي : على الكفرء 
لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة)» أي : لجعلنا سقوف بيوتهم 
كلها من فضة» #ومعارج عليها يظهرون)» أي : ونجعل درجها الذي يرقون عليه 
فضة يتكئون عليهاء #وزخرفا4. أي : ذهباء #وإن كل ذلك لما متاع الْحيّاة الذي 
والآخرة عند ربك للمتقين» [الزخرف: 7 ه"] , 

فلو قدر أن بعض الكفار يعطئ هذاء فليعلم أن هذا كله متاع الحياة الدنياء 
وثواب الآخرة عند الله تعالئ هو الباقي» الذي يثيب به المؤمنين . ظ 

فعلى كل حال فإن المؤمن يحتسب ما زوي عنه من متاع الدنيا وبهجتها 
ولذتهاء ويحتسب ذلك عند الله» ولا يفرح بنقص الشهوات والمتاع عليه» سيما 
إذا خشي أن تفتنه وأن تصده عما هو مخلوق لهء فإن الفرح بهذه الشهوات وهذا 
المتاع فيه مشابهة للكفار الذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء والذين 
يوفون جزاء أعمالهم فيهاء وهم فيها لا يبخسون. 


أما إذا كان الإنسان يريد وجه الله بأعماله الصالحة. وحصل له مصلحة 


o o mY ° ` )‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 
دنيوية , وغعير مقصودة. وليست هى الأساس› ولا جعلها كأنهاالأصل› 
وأخذها ليستعين بها على حياته فإنه إن شاء الله لا يدخل فى هذه الآية» كما 

ه قوله: [في الصحيح عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يل : «تعس عبد 
الدينارء تعس عبد الدرهم», تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضيء وإن 
لم يعط سخط, تعس وانتکس > وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في 


سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه, إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في 


الساقة كان فى الساقة, إن استأذن لم يؤذن له, وإن شفع لم يشفع»"'' ] : 


دلالة هذا الحديث على الباب من جهتين في أوله وفي آخره» والدلالة في 
أوله أظهر وأوضح». وذلك : 

أولاً: سماه عبداً لهذه الأشياء . 

وثانيا ذوعن كرتف هيدا لها 

وثالغا : أضاف عبوديته إليها . 

ورابعا : دعا عليه بالتعس وبالانتكاس» ويعدم الخروج من المضائق والشدائد. 

فقوله: «تعس»» افتتح بكلمة (تعس)» أي : سقط على وجهه» وهذا دعاء 
عليه بأن لا يوفق» وأن لا ينجح في أموره» وفي سيره» ونحو ذلك» بل ينقلب 
على وجهه؛ والمراد هنا: السير المعنوي في أمور حياته . 

وقوله: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة, تعس عبد 
الخميلة, إن أعطي رضي » وإن لم يعط سخط» . 

الدينار» والدرهم: معروفان»ء وهما من أنواع العملات التي يتعامل بهاء 


. أخرجه البخاري برقم (/2))58/1 عن أنس رضي الله عنه‎ )١( 
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والدرهم: قطعة من الفضة, والدينار: قطعة من الذهب, والخميصة: نوع من 
اللباس» وكذلك الخميلة: نوع من اللباس» وهذا مثال على أمور الدنياء أي : أن 
هذه الأشياء من الأمتعة التي يقصدها الناس غالباًء ويحرصون عليهاء واقتصر 
عليها لانها مثال لغيرهاء أو يقاس عليها متاع الدنيا. 

أما كونه عبداً لهذه الأشياءء فقد فسره بقوله : «إن أعطي رضي وإن لم يعط 
سخط)ء أي : أنه يرضئ من أجل الدرهم . ويسخط ويغضب من أجل الدرهم› 
وكأنه يحب من أجل الدرهم » ويبغض من أجله؛ ويرضئ من أجله» ويغضب 
من أجلهء ويوالي من أجلهء ويعادي من أجله» وهكذا الدينار. 

فهو بذلك كأنه عبد له» وعبد الشيء هو ما يتذلل له» والإنسان مأمور بأن 
يكون عبد لله ومتعبداً ومتذللاً لله» فإذا تعبد لهذه الأمور من الدنيا أصبح كأنه 
عابد لها؛ لأن من تعبد لشيء فقد عبده» أو قد يعظمه كتعظيم الله . 

ويدخل في ذلك جميع أنواع المتاع» وجميع أنواع المقاصد» كمن يحب 
شخصاً لا لدينه» وإغا أحبه لمصلحة جاءت من قبله» فإن هذا عبد لتلك المصلحة 
التي جاءته . 

والمطلوب أن تحب الإنسان لتقواه وورعه وديانته» سواء أحسن إليك أو 
أساء» فإذا حصل لك منه إساءة فإنك لا تقاطعه بسبب هذه الإساءة إذ أنك تحبه 
من أجل حب الله له» وتلك الإساءة التي أصابتك بسببه قد يكون معذوراً فيها . 

فالواجب عليك ألا تقاطع الرجل الصالح» وإن أساء إليك» وإغا تقاطع 
عدو الله والمعادي لشرعه» هذا هو الأصل في العطاء والمنع» والرضئ والسخط› 
اللا والراءة واللب والبعقن »وما اهمها 
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فيجب على الإنسان أن تكون هذه الأشياء لله لا من أجل الدنياء ولا من 
أجل الدرهم والدينار. 

ثم قوله: «تعس وانتكس» » فالتعس : هو السقوط على الوجه» والانتكاس : 
هو الانقلاب على الرأس» فكأنه سقط على وجهه ولم يكتف بذلك» بل انقلب 
على رأسه إلى أن انقلب على قفاه . 

وذلك تمثيل لسقوط الإنسان في امهالك والمهاوي والمضائق التي بعد الوقوع 
فيها يصعب التخلص منهاء أو سقوطه في الشدائد التي تعوقه والتي تؤرقه في 
خا 

وقوله : «وإذا شيك فلا انتقش»» أي : إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها 
بالمناقيش» والمنقاش هو : الحديدة التي لها طرفان يلتقيان ويقبضان على الشوكة 
في القدم» أو في اليد» أو نحو ذلك . 

وهذا أيضاً تمغيل؛ أي : أنه دعا عليه بأنه إذا وقع في شدائد أو محن لم يقدر 
على التخلص منهاء ولا شك أن هذه الدعوة النبوية ستصيبه لا محالة إما عاجلاً 
وإما آجلا . 

ثم دعا في اخر الحديث لن لم يكن كذلك› فقال: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه 
في سبيل الله » أشعث رأسه. مغبرة قدماه» إل آخر الحديث . 

وطوبى : قيل إنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام» وقيل : إنها 
اسم للجنة» وقيل: المراد: الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؛ أي: طابت حياته 


وطاب عیشه» وطاب مأواه ومثواه ومنقلبه» أو رزق بدخول طوبئ التي هي هذه 
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الجنة أو التي هي هذه الشجرة . 

فتكون الأعمال التي عملها هذا العبد الصالح حتى يستحق دعوة النبي اة هي : 

أولاً: أنه أخذ بعنان فرسه في سبيل الله » أي : جاهد وخرج في سبيل الله على 
فرسه التي هي من خالص ماله . 

ثانيما: أنه في سبيل الله» أي : لم يكن في سبيل الوطن» ولا في سبيل 
العروبة» ولا في سبيل النفس» ولا الهوئ» إنماهو في سبيل الله ؛ وذلك دليل 
على الإخلاص . 

وقد قيل للنبي 4 عن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل لمغنم» 
ويقاتل ليرئ مكانه» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله)7"» فهذا الرجل الذي دعا له بطوبئ يقاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا . 

ثالفا: وصفه بأنه أشعث أغبر » أي : أنه حقير عند الناس» لكنه ليس حقيراً 
عند الله؟ فالناس يحتقرونه لمظهره» فإن المظهر هو الذي يدل على فضوله ويدل 
على عدم اهتمامه بنفسه» ولعل ذلك من باب التواضع ؛ حتئ لا يكون له شهرة . 

وقيل: إنه أشعث أغبر لانشغاله بالقتال على العناية بنفسهء والشعث والغبرة 
تكون في الشعر والجلد في ظاهره» أي : أن جلده وبشرته عليها من الغبار ومن 
الأتربة وما أشبهها. 

ورأسه متشعث» أي : منتشر الشعرء لم يتفرغ لغسله ولا لتسريحه» ولا 


(۱) سبق تخريجه . 
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لدهنه» ولا العناية به» فرأسه دائماً شعثء إما كما قلنا: لعدم التفرغ. وإما 
تعمداً من أجل التواضع حتئ لا يعرف مكانه بين الناس» ولذلك كان هذا دليلا 

وقوله: «إن كان في الحراسة كان في الحراسة»» والحراسة : هي حراسة الجيش 
عن أن يفجأه العدوء أي : إذا وكل إليه أن يحرس» مشلا المقاتلين أو يحرس 
الأسلحة والذخائر فإنه يقوم بذلك أتم قيام؛ لأن عمله لله » وليس للنفس فيه حظ 
ولا مطمع» إنغاهو من أجل اللّه» ومن أجل ثوابه . 

وكذلك قوله: «وإن كان في الساقة كان في الساقة»» والساقة: هي ساقة ‏ 
الجيش» أي : إذا أسند إليه أن يشي في مؤخرة الناس حتئ يحثهم على السيرء 
ولا يترك أحداً يتخلف» فإنه يفعل ذلك ويحثهم ويزجرهم» ويؤزهم زا إلى 
الاندفاع وعدم التثاقل والتباطؤ مخلصاً في عمله . 

فقوله: إن كان في الساقة كان في الساقة). أي : كان فيها بإخلاص» وكان 
فيها بلطف. وبقوة وعدم توان؛ وسبب ذلك عدم إرادة الدنياء وإنما يريد ثواب 
الله . 

ثم وصفه أخيراً ما يدل على عدم شهرته عند الناس» فقال: «إن استأذن لم 
يؤذنله»» أي: إن استأذن على أمير الجيش مثلاء أو على أمير البلادء فإنه لا 
a‏ مشر ان yl El‏ عله 
اهتمامه بنفسه» وعلی عدم اهتمامه بالناس»› وإنما هو مشغول بإصلاح نفسه» 


ودينه» وعقیدته» وهمه إرادة وجه الله تعالى . 


فإذا استأذن على الملوك» أو على الأمراء» فجاء على الأبواب فهو كما ورد 
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في الحديث: «رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره0"'". أي : قد يوجد شخص فيه هذه الصفة» ذو طمرين» أي : ثوبين 
خلقين» أشعث رأسه»ء مغبر بدنه» ومع ذلك يدفع بالأبواب» إذا دخل أو أراد 
الدخول دفعه الحراس والشرط وطردوه» وقالواله: ابتعد لست من آهل هذه 
الأماكن . 

فهكذا هذا الرجل الذي هذه أخلاقه إذا استأذن ليدخل» أو ليتكلم مع أحد 
لم يؤذن له ؛ لأنه لا يعرف» وليس بمشهورء بل هو حريص على إخفاء ذكره» 
وعدم إشهار نفسه» ولا حاجة له بذلك ليكون عمله لله تعالى . 

وكذلك قوله: «وإن شفع لم يشفع)» فإنه إن شفع لأحد من اليش مثلاً . 
أو للناس» قام لطلب منفعة» أو مصلحة» أو عطاء أو نحو ذلك» لم تقبل 
شفاعته ؛ لأن عادة الملوك والأمراء إغما يشفعون من يعرفون . 

فأما الذي لا يعرفونه فلا يقبلون شفاعته» أو إنما يشفعون من له وجاهة وله 
مكانة» فأما سائر الناس الذين من عوام الناس» فإنهم لا يشفعونهم» ولا يقبلون 
شفاعتهم» لعدم حاجتهم إليهم» وإنما يقبلون شفاعة من هو ذو وجاهة» وذو 


مكانة عندهم . ويرجول نصحه . 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۹۲۲)» عن أبي هريرة رضي الله عنه › E‏ ارب أشعث مدفوع بالأبواب 
لو أقسم على الله لأبره» . 
وأخرجه مسلم برقم(78017)؛ عن حارثة بن وهب رضي الله عنه بلفظ : «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 
كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره» ألا أخب ركم بأهل النار؟ كل جواظ زنيم متكبر» . 
وأخرجه مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۵)» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فيستفاد من هذا الحديث : 

أولا: أنه يكل دعا عليه بقوله : تعس عبد الدينارء والدرهم. والقطيفة. 
والخميلة . 

انا : أنة سما عدا ليا 

ثالغا : أنه ذكر هذه الأمثلة» والمراد إلحاق غيرها بها . 

رابعاً: أنه فسر هذه العبودية بقوله : إن أعطي رضي» وإن لم يعط لم يرض» 
أي : سخط على من منعه. ولم يكن رضاه وسخطه لله . 

والمؤمن حقا هو الذي يحب أهل الخيرء ويرضئ عنهم ؟ سواء أعطوه أو 
منعوه. حيث أنهم من أهل الدين والصلاح فيحبهم ويواليهم ويقترب منهم. 
ويعادي العصاة ولو أعطوه. ولو أكرموه وقربوه. ورفعوا من شأنه . فيعاديهم أتم 
عدواة» فحينئذ يكون من الذين يحبون لله » ويبغضون لله . 
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باب: 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اللهء 
أو تحليل ما حرم اللهء و فقد أتخذهم أرباباً من دون الله 


وقال ابن عباس : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول : قال 
رسول الله يك وتقولون : قال أبوبكر وعمر) . 

وقال الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي 
سفیان» والله تعالى يقول: : ل فليحذر الِّين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب ليم 4 الور ا أتدري ما الفتدة؟ الفتنة: الشركء لعلّه إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . ظ 

عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي يكل يقرأ هذه الآية: ظ انَحَذُوا أحبارهم 
ورهبانهم أَرَابا من دون الله وَالْمُسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها 
واحدا لأ له إلا هو سبحانه عمًا يشركوت > [التوبة:1] فقلت : إنا لسنا نعبدهم : 
قال : «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟), 
فقلت : بلى» قال : «فتلك عبادتهم»» رواه أحمد والترمذي وحسنه . 
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۾ كبه مسائل: 

الأولى : تفسير آية النور. 

الثانية : تفسير آية براءة . 

الثالثة : التنبيه على معنئ العبادة التي أنكرها عدي . 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان . 

الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمال» وتسمئ الولاية. وعبادة الأحبار: هي العلم والفقه» ثم تغيرت 
الخال إلى أن عبد من دون الله من ليس من | لصا حين» وعبد بالمعنى الثاني من هو 
من الجاهلين . 
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6ه الشرح 6٠٠‏ 
باب: 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اللهء 
٠‏ أو تحليل ما حرم اللهء فقد أتخذهم أرباباً من دون الله 


من أنواع الشرك؛ شرك الطاعة» أي : طاعة المخلوق في معصية الخالق 
تعظيماً لذلك المخلوق» وذلك فيما إذا أطاعه المرء خائفاً من سطوته فوافقه على 
ذلك» ولم يكن مكرهاء أو نزل على رغبته» فأحل الحرام» وحرم الحلال» أو 
عظمه بهذه الطاعة» واعتقد أنه أهل أن يطاع» ولو فيماهو معصية» فإن هذا 
سبب تعظيم المخلوق . 

وقد يكون أكبر من الشرك ؛ لأنه قد يجعله مشرعاً» وهو أكبر من أن يعبده» 
فيجمع بين الأمرين» فيجعله مشرعاً وحاكما في أمره من قبل نفسه» ثم مع ذلك 
يعظمه بقبول ذلك الشرع الذي شرعه» فيطيعه في المعصية» ويعصي الله 
ويخالفه في الواجب» فيعصي الله » فيفعل الحرام طاعة لمخلوق» ومعصية 
للخالق» ويرتكب المنهيات ويترك الواجبات» وما أشبه ذلك . 

وقد ثبت عن النبي با أنه قال : «لا طاعة مخلوق في معصية الخالق»' ء أياً كان 
هذا المخلوق» حتئ ولو كان هذا المخلوق عالاء أو أستاذاًء أو موجهاًء أو والياً 
وحاكماء أو قاضيآاء أو مرشداًء أو مثل ذلك» فلا يجوز له أن يأمر بمعصية» ولا 
(١)رواهأحمد(١/1*١05٠١5).,‏ وابن حبان في (اصحيحها رقم (10511-5554). عن علي 


رضي الله عنه . قال أحمد شاكر :)٠١١96(‏ إسناده صحيح . وصححه الأ لباني في «الصحيحه)» 
رقم (۱۷۹)» وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . 
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يجوز للمسلم أن يطيعه› وهو يعرف أن أمره هذا معصية › ولو لم يظهر له دليل» ْ 
ولكن لم يتضح له وجاهة ما أمر به. فلا يطيعه حتی يعرف أنه لا يخالف أمره 
نضا أو قرعا 

ومعلوم بأن الله أمر بطاعة ولاة الأمرء ولكن في حدود» قال تعالى: ليا 
أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [الساء:۹٠]ء‏ وأولو 
الأمر هم : الذين لهم الأمرء كالعلماء» والقضاة» والولاة. والحكام. والأمراء 
ونحوهم». وقد أمر الله بطاعتهم, ولكن طاعتهم مسبوقة بطاعة الله ورسوله. 
فقدم طاعة الله وطاعة رسوله, ثم أتبع ذلك بطاعة أولي الأمر؛ فدل ذلك على أن 
فى معصية الخالق) . 

ولما أرسل النبي ية جيشاً ومر عليهم عبد الله بن حذافة ؛ أمرهم بأن يطيعوه 
فامتثلوا ذلك. فغضس مرة» فأوقة نارا و اجا وقال لهم: ادخلوهاء ھم 
بعضهم أن يدخلهاء ولكن فكرواء وقالوا: ما اعتنقنا الإسلام ولا دخلنا فيه 
إلاهرباً من النار» فكيف ندخلها؟ فعند ذلك تحاجزوا مع بعضهم البعض حتى 
خمدت النار» وسكن غضبه. فلما أخبر النبى يلل قال : «ولو دخلوالما خرجوا 
ا لأنهم عظموه تعظيما زائداً يقرب أن يكونوا عاونوا في قتل أنفسهم» ثم 
قال با : «إنما الطاعة فى المعروف»» وهذه كلمة جامعة شاملة . 

فطاعة الولاة ونحوهم إنما تكون في المعروف لا في المنكر ؛ إذ أن من أطاعهم 
بتحليل الحرام» أو تحر الحلال فقد اتخذهم أرباباً كما سيأتي في الآية» وكما 


. عن علي رضي الله عنه‎ »)۱۸٤٩( ومسلم برقم‎ »)۷۱٤١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. سبق تخريجه في الحديث السابق وهو جزء منه‎ )۲( 
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سياتي في حديث عدي بن حاتم» فإن الله تعالى سماهم أربابًء والنبي ية فسر 
عبوديتهم بطاعتهم بتحليل الحرام» وتحريم الحلال. 

5 قوله: [وقال ابن عباس : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول : قال 
رسول الله يِه وتقولون : قال أبوبكر وعمس" ] : 

هذا الكلام قاله فيمن يخالف في متعة الحج» فكان ابن عباس يذهب إلى 
وجوب المتعة في الحج» فيقول: إن من قدم مكة حاجاء فطاف بالبيت» وسعئ 
بين الصفا والمروة فقد تحلل» شاء أم أبن» أي : قد انتهئ من عمرته» ولو بقي 
على إحرامه» وقال: آنا مفرد» أو آنا قارن؛ فإنه قد حل شاء أم أبئ . 

ويقول : إنه قد أخذه من أمر النبي بيا حيث أمر أصحابه_لما طافوا وسعوا 
- من لم يكن معهم هدي أن يتحللوا ويجعلوها عمرة» ولكن نقل له أن با بكر 
وعمر يأمران بالإفراد» وينهيان عن المتعة» فقال: هذا أمر الرسول يك فكيف 
نطيع أبا بكر وعمر» ونخالف أمر النبي كلِِ؟ ! ! 

فأمر الرسول يقدم على أمر كل أحد؛ فإذا رجحتم قول أبي بكر وعمر على 
قول النبي ية فقد تعرضتم للعقوبة» وتستحقون أن تنزل عليكم الحجارة عقوبة 
من الله تعالى ؛ حيث أطعتم من ليس برسول» وعصيتم الرسولء هكذا 
توعدهم : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء)» أي : عقوبة لكم» (أقول: قال 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» رقم /١(‏ ۳۳۷)» وأبو بكر الأثرم في «السنن» كما في «المغني شرح 
مختصر الخرقي» (5/ »)٩١‏ وإسحاق بن راهوية كما في «المطالب العالية» 7٠+ / ١(‏ "), 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)٠٤١ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲ / ,)١5‏ 
والضياء في «المختاره» كما في «الآداب لابن مفلح» (۲/ 57)» عن سعيد بن جبير . 
وله شاهد من طريق عروة أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (۳/ 4 ۲۳) بإسناد 
حسن . وصحح إسناده أحمد شاكر في «المسند» : )7111١(‏ . 


ًا ااال السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 


رسول الله يكلِ) يعني : هذا قوله وهذا أمره وهو التمتع» (وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر)ء أي : قالا: لا يجوز التمتع» بل يلزم الحاج الإفراد أو القران. 

والمسألة فيها خلاف : فذهب الإمام أحمد إلى أفضلية التمتع . 

وذهب المالكية ونحوهم كالشافعية إلى أنه لا يجوز التمتع» وهو فسخ الحج 
إلى عمرة» وقالوا: إن ذلك التمتع حاص بالصحابة في ذلك الزمان. 

وللمسألة فروع ليس هذا محل بسطهاء إنما الكلام في أن ابن عباس توعد 
من يخالف أمراً صحيحا نبوياًء ويقدم عليه قول أي مخلوق» توعدهم بالحجارة 
تنزل عليهم من السماء» فكيف بمن قدم من هو دون أبي بكر وعمر » حيث يوجد 
بعدهم أناس يقدمون أقوال أئمتهم. مثل أتباع أبي حنيفة » وأتباع بي يوسف› 
ومحمد بن الحسنء وكذلك أتباع زفرء وأتباع الربيع والشافعيء والمزني 
ونحوهم . 

يقدمون أقوال هؤلاء» وقد تقول لهم : إن السنة واضحة ولا يتقبلونهاء 
فهؤلاء متعرضون ومستحقون لما توعد به ابن عباس أولئك . 

ه قوله: [ وقال الإمام أحمد : (عجبت لقوم عرفوا الإسناد» وصحه» يذهبون إلى 
راي سفيانء ولله تعالى يقول: حدر الدين يُحَالُود عن أثره أن صي بهم فة أو 
يصيبهم عذاب أليم 4 [النور: .]٠١‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك» لعلّه إذا رد بعض قوله 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)237] : 

والمراد بسفيان: سفيان الثوري» وهو من أهل الكوفة» والإمام أحمد من 
أهل بغداد» فكلاهما من أهل العراق» ولم يدرك أحمد سفيان الثوري» ولكن 
أدرك تلامذة له يذهبون إلى رأيه» ويقلدونه ويتبعونه كإمام لهم . 


(1) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» رقم (۹۷). 
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ومعلوم أن كثيراً من أقواله إنما هي آراء استحسنها مع كونه عالماً ومحدثاًء 
وحافظاً كبيراً وجليلاً» ولكن قد تضطره الحال في بعض الأحيان إلى القول 
برأيه» فإذا قلدته واتبعت رأيه وأنت تعرف أنه مخالف للحديث الفلاني فقد 
تعرضت لرد قول النبي َك ولتقديم قول عالم غير معصوم على قول الرسول في 
0" ظ ظ 

فإذا اتضح لك أن قوله موافق للسنة» فإنك تعمل بالسنة» ويكون قوله 
مرجحاً لفهمكء وأما إذا اتضح لك أن السنة تخالف قول هذا العالم» ولو 
تمذهبت بمذهبه» فيجب عليك أن تتبع السنة . 

فلو قال قائل: أنا على مذهب أحمد» ثم اتضح له أن فتواه مخالفة للسنة» أو : 
أنا على مذهب مالك» أو الشافعي» أو أبي حنيفة أو نحو ذلك» ثم اتضح له: أن 
هذه المسألة التي قال بها هذا الإمام مخالفة لنص صريح» أو حديث صحيح» لم 


يجز له تقديم قوله على قول النبي با مخافة أن يدخل في هذه الآية. فإن فيها 
الوعيد الشديد. 


والإمام أحمد رحمه الله رأئ بعض تلاميذ الإمام سفيان الذين عاصرهم 
يقلدون رأيه ويتبعونه» وقد تكون بعض هذه الأراء مخالفة لأحاديث صحيحة 
وصريحة» ولكن مع ذلك يأخذون برأي إمامهم ويقلدونه» فغضب الإمام أحمد 
لهذا الصنيع › وقال: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته»› يذهبون إلى رأي 
سفيان) . ثم استدل بهذه الآية التي من آخر سورة النور: لفَليِحَدَر الّذين يخالفون 
عن أمره», أي : أمر النبي با «أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم4, 5 
قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك . 

ففسر الفتنةهنا : بالشرك» كأنه يقول : أن يقع في قلبهم تعظيم لذلك المخلوق ‏ 
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فيكونون بذلك من المشركين . ) 

والشرك قد يكون فى الطاعة» وهو طاعة المخلوق فى معصية الخالق› 
وتعظيم المخلوق في تقديم قوله على قول النبي كك فيكون شركاً في التشريع: 
وشركاً في الطاعة» وشركاً في التعظيم» وكل هذه لا تصلح إلا لله . 

وطاعة الرسول إنماهى طاعة لله ليست تعظيم للرسول» وإنما لأنه مرسل 
من الله #إمن يطع الرسول فقد أطاع الله TN‏ 

فأما المخلوق الذي قد يصيب ويخطى فلا يجوز اتباع أقواله» أو تقديمها على 
قول كل أحدء والتشدد في نصرتهاء والتعصب لهاء وإطراح كر الآدلة. 
والانتصار للمذهب ؛ ول اين وات التعصبين الاين قل يعاقيوة ب .هذا 
الوعيد في هذه الآية : #أن تصيبهم فسة أو يصيبهم عذاب أَليم» . 

نإذا ردوا بعض قول النبي 25 فليحذروا أن يكونوا من الزائغين أو من أزاع 
الله قله » والعياذ بالله » قال تعالى : #إفلمًا زاغوا أزاع الله قلوبهم واللّه لا يهدي الْقوم 
الفاسقين4 [الصف :٠]ء‏ والزيغ هو : الانحراف عن قول الرسول وتعظيمه› واتباع 
ما جاء به إلى تعظيم قول من ليس بمعصوم» أي كان هذا الشخص . 

ه قوله: [عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي بي يقرأ هذه الآية : لإ اتَحذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلّها واحدا لا لَه إل 
هو سبحانه عما يشر كون 4 [التربة: ١؟],‏ فقلت : إنا لسنا نعبدهم» قال : «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟», فقلت: بلى» قال : «فتلك 
عبادتهم)”', رواه أحمد والترمذي وحسنه]: 


()أخرجه الترمذي برقم ٩٥(‏ ۰ ). وأصله عند أحمد ٤(‏ / ۳۷۸)» وحسئه الألباني في «غاية 


المرام» ص 27١‏ وفي صحيح سنن الترمذي (۳/ 05), رقم (1 «(T°‏ وقد حسله شيخ 
الإسلام في «الؤيمان») ص٤٠‏ 
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وعزاه في الشر-”» لابن ا ا أبي حاتم" وا ا 
ا ا وان س والبيهقي”". فيو خا غور 

وقد ذكر فيه أنه قدم على النبي بي لا سرت أخته فمن عليها النبي بلا 
فرغبته في الإسلام» وكان قد تنصر في الجاهلية» وكان رئيساً في قومه» وأبوه 
حاتم المشهور بالكرم» فلما قدم عاتبه النبي َة على هروبه» فلما أسلم استبشر 
بإسلامهء فسمع النبي با وهو يقرأ هذه الآية من سورة التوبة : #اتَحَذوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا مّن دون اللّه)» فأنكر أن يكونوا يعبدونهم » وظن أن العبادة هي 
الركوع والسجود لهم فبين له النبي ية أن العبادة هنا هي الطاعة في تغيير شرع 
الله » حيث يحلون لهم المحرمات» ويحرمون عليهم بعض ما أحل الله لهم 
فكأنهم أرباب مطاعون» كما قال تعالی : م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذن به الله [الشورئ: »]۲١‏ وذلك من القول على الله تعالى بلا علم» وقد قال 
بعض المشايخ : إنه أكبر من الشرك» لقوله تعالى : #قل إِنّمَا حرم ربي الفواحش ما 
طهر منها وما بط والإنْم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا باللّه ما لم يرل به سلطّانا وآن 
تقولوا على الله ما لا تعّمون4 [الاعراف: م"] . 

فبدآ بالأسهل وهو الفواحش» ثم بالإثم وهو أكبر منهاء ثم البغي وهو 
أعظم من الإثم» ثم بالشرك وهو أشد من البغي» ثم بالقول على الله بغير علم ؛ 
فدل على أنه أكبر من الشرك لأنه اعتراض على الله تعالى في تشريعه» وتدخل 
في الأحكام» فالفاعل لذلك مضاد لله في حكمه» معترض عليه في شرعه 
(۲) انظر تفسير ابن جرير (۱۰ / 5 79) رقم .)١1111861754176155557(‏ 


(:(020)5 كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)۲۳١‏ 
(۷) انظر البيهقي ذ في «السنن الكبرئ» ( ١١5/٠٠ ٠‏ ). 
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زمره قدرن فرق مر ارده لن رة الربوية - 

وقوله: «اتّخذوا أحبارهم ورهباتهم أريابا من دون اللّه4 [التوبة: »]*١‏ الأ حبار : 
هم العلماء» والرهبان: هم العباد» فالأحبار من اليهود» والرهبان من النصارئ . 

وقد كان اليهود يعظمون علماء هم »و علماؤهم مداهنون» يتنزلون على 
رغبة أمرائهم» فيحلون لهم الحرام» ويحرمون عليهم الحلال» ويغيرون لهم 
الشريعة» ويسقطون عنهم الحدود» وكانت العامة أيضاً يطيعونهم في ذلك» وهم 
يعلمون أنه خلاف الشريعة» فسماهم الله أرباباً في فعلهم معهم ؛ أي : مشرعين» 
فالرب؛ هو المالك» فكأنهم جعلوا أحبارهم يملكون الشرع» ويملكون السيادة» 
ويملكون الأمر والنهي» يمكلون مع الله » والملك كله لله . 

واشتهر عند أحبار اليهود أنهم كانوا يتساهلون ويداهنون من أجل 
مناصبهم » ويتبعون رغبة ملوكهم» فيفتونهم في إسقاط الحدود . 

فعلى سبيل المثال: كانت الخمور محرمة عليهم» ولكن رأوا ملوكهم قد 
كتريوها وراو الاي قل كترووها» قحد ذلك كما بسلها: 

وكذلك الرشا كانت محرمة في دينهم» ولكن عندما رأوا الكثير يأخذون 
تلك الرشا فقالوا بجوازها وإباحتها لهم » فعملوا بإباحتهم وبفتواهم» أي : عمل 
أولئك الذين يرتشون بفتوئ أولئك المحلين والمبيحين» وما حملهم على هذا إلا 
الحفاظ على مناصبهم ورثاساتهم» فإن أحدهم يقول: إن امتنعت وتكلمت 
بالحق عزلت عن منصبي ومنعت مما يصرف لي» وسقط جاهي ومنزلتي» لذلك 
اتنزل على رغبة عوام الناس وافتي با يناسبهم ومايوافقهم» فأفتى بتحريم 
الحلال» وتحليل الحرام » وتغيير الحكم الأصلي . 
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فإذا رأيت الناس مثلاً قد وقع منهم شرب الخمرء فإن كان قوياً: غيرت 
العقوية» أو لا يعاقب كل الناس » أو تخفف لكثرتهاء أو تسقط للعذر» أو يقام 
الحد علئن الضعيف ويترك الشريف» وقد ثبت أنه ية قال : «إنماهلك من كان 
قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد»'» فجعل هذا سبباً في هلاكهم» والسبب أن ملوكهم يحولون بينهم وبين 

وكذلك أيضاً فى حد الزناء كان حده في كتبهم رجم الزاني المحصن حتئ 
يموت» ولكن وقع منهم في عهد النبي اة أن اثنين زنيا فجاءوا إلى النبي وك 
وقالوا: إن أفتانا بالتحميم اتخذناه حجة عند الله وقلنا: هذه فتوئ نبى من 
ااه و اناا ال حا ی می ای کی لهذا ولا 
بهذاء ولكن قال: هاتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين › فجاءوابالتوراة 
ونشروها ووضع أحدهم يده على أية الرجم. فقال عبد الله بن سلام : ارفع 
يدك فلما رفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقال النبى عة : ((کسیف تر کتموه 
وغيرتره؟), قالوا: إنه كثر في أشرافنا؛ أي : الزناء فزن مرة واحد من أقارب 
الملك فلم يقم عليه الحد لشرفة . ثم زنى بعد ذلك إنسان من أطراف الناس فأرادوا 
أن يقيموا عليه الحد بالرجم. فحال دونه عشيرته › وقالوا: لا يقام عليه الحد حتئ 
يقام على فلان الذي هو أخو الملك أو قريبه › قالوا: فاصطلح علماؤنا على عقوبة 

فاصطلحوا على الجلد والتتحميم. أن يجلدوا جلدات خفيفة. وأن 


يحممواء أي : تسود وجوههم وتطلئ بشيء أسود. ويطاف بالزاني والزانية على 


. ومسلم برقم (۱۹۸۸)» عن عائشة رضى الله عنها‎ »)٦۷۸۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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حمار أو بغل منكسي الرؤوس› فكانت هذه عقوبة لهما اصطلحوا عليهاء 
وألغوا الحد الشرعى» فكان هذا من تغيير شرع | لله فأطاعهم في ذلك عوامهم› 
فجعلهم الله متخذين لهم أرباباً. 

كذلك الربا قد حرم عليهم» قال الله تعالى : #وأخذهم الربًا وقد نهرا عنه 
وأكلهم أموال الثاس بالباطل) [النساء:١17]»‏ أي : بالرشوة» فحرم الله عليهم الربا 
شرع الله فأحلواالربا وقد حرمهالله. وأحلوا أخذ الرشوة» وأكل الأموال 
بالباطل وقد حرمها الله تعالى» فكان ذلك منهم تغييراً لشرع الله . 
مشلا عابداً» أو أميراً» ويعلم أنه قد غير شرع الله ؛ فإنه يعتبر أطاعه فى معصية 
الله» ويكون داخلاً فى هذه الآية : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه4 
[التوبة: ١‏ ]» وهذا هو شرك الطاعة . 
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[FA J‏ 
باب قول الله تعالى: 
ألم تر إِلَى الّذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إِلِيك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغرت 


قول الله تعالى :ألم تر إلى الّذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا 9ت وإذا قيل لهم تعانوا إلئ ما أنزل 
الله وى السرّسول رأيت المنافقين يصدون عك صدودا © فكيف إِذا 
أصابتهم مصيبة بما قدت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
رتوفيقا 4 [النساء: ]57-5١‏ . 

وقوله: [ وإِذا قبل لهم لا تفسدوا في الأرض الوا إنما نحن مصلحون 4 
[البقرة: .]١١‏ 

وقوله :[ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ‏ [الأعراف: .]٠١‏ 
[المائدة: .]6٠‏ 

عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله اة قال : «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لماجئت به), قال النووي: حديث صحيح. رويناه فى كتاب 
الحجة بإسناد صحيح . 


وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. فقال 
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اليهودي : نتحاكم إلى محمد» عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق : نتحاكم 
إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» فاتفقا أن يأتيا كاهناً فى جهينة فيتحاكما 
إليه» فنزلت : <( ألم تر إلى الذين يزعمون 4 الآية [الساء:٠٠].‏ 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي كَل 
وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب» فذكر له 
فضربه بالسيف فقتله] . 
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۾ فيه مسائل: 

الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت . 

الثانية: تفسير آية البقرة : «وإذًا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض€ [البقرة: ا 

الثالثة: تفسير آية الأعراف : وله تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) [الأعراف: 
65]. 

الرابعة : تفسير : «أفحكم الجاهلية يبغون) [المائدة: .]٠١‏ 

الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى . 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب . 

السابعة: قصة عمر مع المنافق . 

الشامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتئ يكون هواه تبعا لماجاء به الرسول 


~7 
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هه الشرح ©© 
باب: فول الله تعالس: 
الم تر إلى الّذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 


هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله» فالباب السابق فيه بيان حكم من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحر ما أحل الله . أما هذا الباب ففيه 
بیان حكم من أراد أن يتحاكم لی غير حكم الله ورسوله. 

وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أربع آيات وحديث . 

» قوله : [قول الله تعالى: «( ألم تر إلى الذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إِلَيكَ وما 
أنزل من قبلك يريد وت أن يتحاكموا إلى السطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا ۵ وإذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزل الله إلى الرّسو ل 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا © فكيف إذا أصابتهم مصيبة بم قدمت أيديهم 
ثم جاءوك يحلفون باللّه إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا 4 [النساء: ]]57-1٠‏ : 

هذه الآية نزلت في قوم من المنافقين يفضلون حكم الطاغوت على حكم 
الشرع» فأنزل الله فيهم : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إِلَيِك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا# [النساء: ]٠0‏ وإذا دعوا إلى حكم الله» وحكم 
رسوله امتنعواء ويطلبون التحاكم إلى الطواغيت : يري دون أن يتحاكموا إِلَى 
الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» . 
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والله قد أمرهم بالكفر بالطاغوت» بقوله : لفَمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن باللّه4 
[البقرة: 05؟1]. 

والطاغسوت هو: كل ما عبد من دون الله» أو كل من تجاوز حده من الناس » 
وب ساي د اانه يوك لبر نيرع اهار يشير هنا نول افير 
طاغوت» فالحكم بغير ما أنزل الله حكم بالطاغوت . 

فالواجب على الإنسان إذا دعي إلى حكم الله أن يلبي ذلك الطلب» يقول 
الله تعالى : #وإذًا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بيتهم» يعني : إذا قيل لهم : تعالوا 
إلى حكم الله » وإلى حكم رسوله» وهم يخافون أو يعرفون أن الحق عليهم. 
3ا رين مم موضُون»» أي : اعرضوا وامتتعواء إن يكن احق انو إن 
مذعنين [النور: 44:44]» أي : إذا عرفوا أن الحق لهم جاءوا إلى الحكم الشرعي 
مذعنين منقادين» أما إذا كانوا يعرفون أن الحكم عليهم» أي : ضدهم» فإنهم 
يتنعون؛ بل لا يقبلون بالحكم إذا حكم عليهم» ويذهبون إلى من يحكم حكما 
جائراً» ولو بأخذ رشوة» فمن كان كذلك فإنه متصف بهذه الصفة؛ التي هي 
ةا . 

* وقوله: ألم تر إلى الذي يزعمون أَنّهِم آمنوا بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من 
قبلك 4 أي : يڏعون كذباً أنهم مؤمئون بالله واليوم الآخرء #يريدون»4. أي : 
يتمنون أو يطلبون» ويدعون: #أن يتحاكموا إِلَى الطّاغرت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا» ؛ فقد تمكن منهم الشيطان» فهو يريد أن 
يوقعهم في الظلال البعيد #وإِذًا قيل لَهم تَعالُوا إلى ما أنزل الله وى الرسول)» 
أي : تعالوا إلى الرسول ليحكم بينناء وتعالوا إلى ما أنزل الله» وتعالوا إلى شرع 
الله وكلامه» لتتحاكم إليه : #إرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا)»» يصدون عن 
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شرع الله » ويميلون إلى غيره . 

الله ؛ فقد وافق المنافقين بهذا الوصف الذميم . 

ويدخل في ذلك من يفضل حكم غير الله على حكم الله بل من يفضل 
الإنسان القاصرء الذي يصادم بها شرع اللّهء الذي هو أحكم الحاكمين . 

ونأخذ من هذا أيضاً أن التحاكم إلى غير شرع الله كفر ونفاق وضلال بعيدء 
وأنه من وحي الشيطان . 

فمن رضي بالتحاكم إلى تلك القوانين الوضعية› وصد عن التحاكم إلى 
الشرع السماوي؛ فإنه منافق داخل في قول الله تعالى في هذه الآية : 9 ألم تر إلى 
دين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى 
الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا 6 وإذا قيل 
هم تا إلى ما أل السله إلى الول ريت افق عون سك مدو 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدَمَت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أَردنَا إلا إحسانا 
وتوفيقا 60 أُوأيك الذين يعم الله ما في فأوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في 
أنفسهم قولا بليغا 4 [النساء: 1-1[ 

قوله: [وقوله: (وإذا قبل لهم لا تفسدوا و في الأرض فوا نما تعن علطن 
[البقرة: .]١١‏ وقوله :لإ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 [الأعراف: 05]]: 

وهاتان الآيتان أيضاً في المنافقين» ومن إفسادهم تحاكمهم لغير الشرع» فإن 
تحكيم غير شرع الله تعالى إفساد» فالله تعالى هو الحكيم»› وحكمه هو الذي 
يصلح به العباد والبلادء فإذا حكم بغير شرع الله فإن في ذلك إفساداً في الأرض . 
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وإذا قال الله : #إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) › فمعناه: لا تشرعوا 
فيها شرعاً يفسد أهلها بعدما أصلحهم الله بهذا الشرع المطهر . 

ه قوله: [وقوله: (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لَقَوم 
يوقنون ‏ [المائدة: ]]0٠‏ : 

فإن هذا ذم لمن يبتغي حكم الجاهلية› والمعنئ : أن آهل الجاهلية عندهم 
عادات اتخذوها عن الآباء والأجداد» فإذا تحاكموا إليها ونفذوا هذه الأحكام 

والحكم الجاهلي أصله مشتق من الجهل › والإنسان لا يترك ما هو علم يقيني 
ويتبع الجهل» فإن اجهل يوقع في الضلال . 

فإذا فضّل الإنسان حكم الجاهلية مع علمه بأنه ضلال ؛ فإنه ضال واقع في 
المخالفة الشرعية . 

فالحاصل أن حكم الجاهلية يدخل فيه كل ما يخالف شرع الله تعالى» وأنه 

وقد أمر تعالئ بالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه» 
قال تعالى : #إيا ايها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول» [النساء:۹٥]»‏ آي إلى الكتاب والسنة . 

وقال تعالى : #فلا ورك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم€ ؛ أي : 
يجعلوك حكماً في كل ما وقع بينهم من الاختلاف» ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قَضْيِتَ ويسلموا تسليما [النساء: 56"]» أي : يرضون ويسلمون» ولا 


يكون في أنفسهم حرج ولا ضيق ولا تعنت ولا انتقاد لحكمك وقضائكء فهذا 
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قسم من الله » أقسم بنفسه الشريفة أنهم لا يكونون مؤمنين حت يكون هذا هو 
وصفهم . 

وقد أمر الله تعالى بتقبل كل ما جاء به الرسول ية في قوله تعالئ : وما 
آتاکم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر:7] . 

والحاصل أن في هذه الآيات التي ذكرها المصنف ‏ رحمه الله بيان حال 
المنافقين» وأنهم يدعون آنهم من المؤمنين» ولكن تظهر عليهم أعمال تدل على 
أنهم غير ذلك» وأن هذا ادعاء» وزعم كاذب» ومن أدلة ذلك أنهم لا يرضون 
بحكم الله » ولا يتتحاكمون إلى شرعه» ويفضلون حكم غير الله على حكمه؛ 
وذلك دليل على أن قلوبهم لم تدرك حقيقة الإيمان» فهم كاذبون في الحقيقة . 

« قوله: [عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله بيا قال : «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً لماجعت به0(١2:‏ قال النووي: حديث صحيح» رويناه في كتاب الحجة 
بإسناد صحيح ] : 


في هذا الحديث بيان أن المسلم يلزمه قبول كل ما جاء به الرسول يلد والميل 
إليه . 
)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» »)7١7 /١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١7 / ١(‏ رقم 

»)١5(‏ وهو أحد أحاديث الأربعين النووية رقم »)5١(‏ وأورده الخنطيب البغدادي في تاريخه 

.)21/( 

قال النووي : حديث حسن صحيح. رويناه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح » وأعله الحافظ ابن 

رجب في «جامع العلوم والحكم» بثلاث علل» وضعفه الألباني في «تخريج المشكاة» ١(‏ / 

64). وضعفه الأرناؤوط في «تحقيق شرح السنة» .)75١17 /١(‏ 

وأورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في فتح الباري ,)5١7/١7(‏ وقال:«حديث أبي 

هريرة. . . . » أخرجه الحسن بن سفيان وغيره» ورجاله ثقات . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التو حيد © © سس سس (VV‏ 

فقوله : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لماجئت به). أي : حتئ يكون ميله 
واختياره موافقاً لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك أنه جاء بهذه 
الشريعة الغراء السمحة التي فيها صلاح المجتمعات› وصلاح العباد والبلاد. 
فالذي يكون هواه خارجاً عنها يكون ناقص الإيمان أو مضمحل الإيمان. 

أما الذي يكون هواه متابعاً للشرع الشريف» فكلما رأئ من نفسه ميلا عنه 
ردها إليه» ووقفها عليه؛ فهذا هو المؤمن حقّاً الذي يكون هواه متابعاً لما جاء به 
تستمرئه لضعف إيمانها. لكن يلزم قبوله. سواء واءم. أو لم يوائم. سواء وافق 
ميل الهوئ» أو لم يوافقه. بل يتقبل الإنسان كل ما جاء عن الله تعالى› وعن 
رسوله اد . 

أما من قبله إذا كان في مصلحته» ورفضه إذا لم يكن كذلك» فإنه بهذا يكون 
مخالفاً لشرع الله ولأمره . 

وعلى كل حال فالمسلم والمؤمن حقّاً هو الذي يكون كما وصفه الرسول عليه 
الصصلاة والسلام: يكون هواه تبعا لماجاء به النبي وك» وذلك مسثل قول الله 
تعالىل : إإِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بي بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا # ( أ سواء كان الحكم لهم. أو الحكم عليهم : #إنما کان قول 
المؤمنين» ٠‏ فهذا هو قول الؤمنين : #إِنّمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سه سمعنا وأطعنا) [الدور:١0]»‏ أي : سمعاً وطاعة لله ولرسوله 


ولا يحكم به . 
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وليس هذا خاصاً بالأمور التي يقع فيها النزاع بين الناس» بل هو عام في 
الأمور الشرعية» فإن الذي لا يقبل إلا ما خف عليه ويترك ما يثقل عليه فهذا ليس 
هواه تبعاً لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فالذي مثلاً يدين بالصيام» ويقول: إنه سهل ولا يتكررء ويستثقل الصلاةء 
وينفر منها ويتركها؛ لأنها بزعمه متكررة وثقيلة» هذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به 
النبي لا . 

أو مشلا يخل بشيء من العبادات مثل الطهارة ونحوهاء هذا لم يكن هواه 
تبعاً لما جاء به النبي يك . 

أو يبخل بحقوق الله الواجبة من زكوات ونفقات وكفارات وما أشبههاء 
لكونها حقّاً ثقيلاً على النفس» هذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي كَل 

أو يجد من نفسه ميلا إلى الشهوات المحرمة فلا يقمع نفسه عنها ولا يطيع 
الشرع في نهيه وتحريه لهاء فهذا ليس هواه تبعاً لما جاء به النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

فالإنسان يقيس نفسه بهذا الميزان» فإذا وجد نفسه منساقة إلى الشريعة» ما 
يوافق هواه وما لا يوافقه» فإن هذا من علامات الإيمان» وإذا وجد نفسه تتقبل 
وتفرح بكل الشريعة» ولا تنفر من شيء منهاء فهذا من علامات الإيمان» ومن 
نقص شيئاً من ذلك فقد نقص إيهانه . 
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ه قوله : [ وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فقال 
اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة, وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود 
لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليهء فنزلت : ألم 
تر إلى الّذين يزعمون 4 الآية [النساء: ٠٨٠١‏ . 

وقيل : نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما : نترافع إلى النبي َء وقال الآخر: 
. إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب» فذكر له أحدهما القصة» فقال 
للذي لم يرض برسول الله يك : أكذلك؟ قال : نعم فضربه بالسيف فقتل" ] : 


تدل هذه القصة علىى كذب المنافقين › وهى أنه كان بين رجل يهودي ورجل 
منافق خحصومة › ودعو في أمر من الأمور. وكأن اليهودي هو المحق والحق له. 
أما المنافق فإنه ظالم والحق عليه. وقد عرف من نفسه أنه مبطل › فلما اختلفوا فى 
ذلك الحق وتنازعوا فيه واختصمواء أرادوا من يحكم بينهم. فلما كان اليهودي 
عارفاً أن الصواب معه طلب الحكم إلى النبي بء مع كونه لاا يعترف له 
بالشهادة» فقال: نتحاكم إلى محمد؛ لأنه عرف أن محمدا يك يحكم بالحق لمن 
هو له» وأنه لا يميل ولا يظلم ولا يجور. بل يحكم بحكم الله لأن الله تعالى قد 
أمره أن يحكم بما أنزل الله عليه» سواء كان المشحاكمان مسلمين» أو غير 
(۱) أخرجه ابن جرير في «الته لتفسير» عن عامر رقم (21891 17 «(A4۳‏ وابن المنذر كما في 
«الدر المنثور» (7 / 0۸°(« واسحق بن راهوية في «التفسير) بإسناد صحيح كما قال ابن حجر 
في «الفتح» (0 / 7 9) . 
(؟) أخرجه الثعلبي كما في «الدر المنثور» (؟ / 087)» والكلبي كما في «الفتح» (0 / ۳۷)ء عن ابن 
عباس » قال ابن حجر : وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لكن تقو بطريق مجاهد أخرجه الطبري 
في «التفسير» رقم (4۹۰1)ء بإسناد صحيح . ظ 


وعلقه الواحدي في أسباب النزول ص(/١٠8.1١٠))‏ والبغسوي في «معالم التنزيل 
(1/ 00). 
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مسلمين» قال الله تعالى : #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين) [المائدة:١٤]ء‏ وقال تعالى : «وآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انل الله ليك [المائدة:4] . 

وعرف أن الرسول 4ة لا يأخذ الرشوة التي هي مال يدفع للحاكم ليجور في 
الحكم. 

أما المنافق لما علم أنه مبطل وأن الحق عليه طلب التحاكم إلى اليهود ؛ لأنه إذا 
أعطاهم رشوة مالوا معه وأعطوه الحكم» وجلعوه هو المحق ولو لم يكن محقَاً؛ 
فقال: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» ولكنهم لم يتحاكموا إلى 
الرسول يك ولا إلى اليهود» ولم يرض أحدهم بقول الآخرء فذهبا إلى كاهن 
من جهينة» والكاهن: هو الذي يدعي علم المغيبات» ولا شك أن الكاهن 
طاغوت» من أجل ذلك قال تعالئ : إيريدون أن يتحاکموا إلى الطّاغوت© [النساء: 
٠‏ حيث لم يرضوا بحكم الله ورسوله الذي يمثله الكتاب والسنة» وترافعوا إلى 
ذلك الطاغية الطاغوت» وهو الكاهن الذي في جهينة . 

فدل ذلك على أن كلا منهم لما عدل عن الرسول وعن الحكم الشرعي؛ لم 
EEE EA‏ بي : #ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا€ [النساء: 1[ 


فنزلت فيهم هذه الآيات التي فيها بيان أنهم زاعمون وليسوا بمحقين» وجاء 
فيها بيان أنهم يصدون صدوداً عن حكم اله ورسوله» وفيها بيان تمكن الشيطان 
منهم» وإضلاله لهم وإبعادهم عن الحق وأهل الحق . 

ولا نزلت جاءوا معتذرين» وقالوا: ما قصدنا بغضاً لك» ولا ارتداداً» إنا 
قصدنا الإصلاحء ما أردنا إلا الإصلاح» فأنزل الله هذه الآية: #فكيف إذا 
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أصابتهم مصيبة بما قَدَمَت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن اردتا إلاً إحسانا وتوفيقا) 
[النساء: 17]» ما أردنا إلا الحسنئ» وما أردنا إلا التوفيق بيننا وبينكم» وبيننا وبين 
اليهود» وبيننا وبين الكهنة ونحو ذلك . 

وقد كذبهم الله تعالى بقوله في هذه الآية : «أولتك الّذين يعم الله ما في 
قلوبهم) » يعلم الله أن ما في قلوبهم خلاف ما يقولونه بالسنتهمء #فأعرض عنهم 
وعظهم وقل لهم في أنفسهم قَولا بليغا) [الساء:۳٠].‏ 

.وذكروا أيضاً في سبب نزلوها قصة أخرئ» وهو أن رجلين من المنافقين 
حصل بينهما خصومة ومنازعات» فطلب أحدهما وهو محق التحاكم إلى النبي 
يل ليحكم بينهما بالحق» لآنهم» أي : المنافقين كانوا إذا علموا أن الحق لهم 
جاءوا إليه » قال تعالى : #إوإن يكن لهم احق يأتوا ليه مذعنين © أفي فلوبهم مرض 
أم ارتابوا أ يَحَافُونَ أن يحيف الله علَيهم ورسوله4 [الدور:00.45]» أي : أن ييل 
ويزيغ ويجور. 

فهذا الذي عرف أن الحق له طلب التحاكم إلى النبي ياء أما الثاني الذي 
عرف أن الحق عليه فقد طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف» وكان من الأعراب 
فتهود» ثم بقي على يهوديته» وصار شريفاً في اليهود بالمدينة» وقد سما الله 
تعالى طاغوتاً: «إيريدون أن يتحاكموا إِلى الطّاغرت». وهو كعب بن الأشرف . 

ولكن بعدما اختلفوا فطلب هذا التحاكم إلى النبي َء وطلب الآخر 
التحاكم إلى كعب بن الأشرف» ترافعاً اتفاقاً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
وهو الغيور على حكم الله وشرعه ودينه» فلما ترافعا إليه وقص عليه كل منهما ما 
قال» وقال: آنا طلبت منه أن يتحاكم إلى الرسول فامتنع» وقال: أنا لا أريد 
حكم الرسول» و إغا أريد حكم كعب بن الأشرف» فاعترف أمام عمر : أنه لا 
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يحب ولا يرغب أن يتحاكم إلى النبي كَل عند ذلك دخل عمر رضي الله عنه بيته‎ 
وخرج شاهراً سيفه فضرب هذا المنافق فقتله» جزاءاً لعدم رضاه بحكم الله وحكم‎ 
. رسوله‎ 

وهكذا جزاء كل من رغب عن شرع الله ودينه أن يعاقب بهذه العقوبة» التي 
هي ضرب عنقه بالسيف» وذلك دليل على أنه مرتد وكافر ومنافق» أما المؤمنون 
فإنهم الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم جاءوا إليه ولم يتأخروا؛ هكذا 
يكون المؤمن» وتلك حال من ليس بمؤمن . 
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[9؟] 
باب: 


من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى : #وهم يكفرون بالرحمن# [الرعد:٠"]‏ . 

وفى صحيح البخاري : قال على: حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله. 

وروی عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : 
أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حدينا عن النبى ية في الصفات, اسشكارا 
لذلك» فقال: مافرق هؤلاء؟ يجدون رقّةَ عند محكمه. ويهلكون عند 

ولا سمعت فريش رسول الله مه يذ كر : الرحمن» أنكروا ذلك فأنزل 
الله فيهم : ۾ وهم يكفرون بالرحمن 4 [الرعد: [٠‏ 
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۾ قبه مسائل : 

الأولى : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات . 

الثانية : تفسير آية الرعد . 

الغالغة: ترك التحديث با لا يفهم السامع . 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله» ولو لم يتعمد المنكر . 
الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك» وأنه أهلكه . 
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هه الشرح © 
باب: 


من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


موضوع هذا الكتاب_أي: كتاب التوحيد_هو توحيد العبادة» ولكن 
يحتاج إلى ذكر ما ينقص توحيد العبادة» ومن جملة ما ينقصه جحد أسماء الله 
وصفاته أو جحد بعضهاء فإن ذلك يخل بتوحيد العبادة. ا کان ا 

وتوحيد الأسماء والصفات؛ معناه: الإيمان بأن أسماء الله ليس له شبيه 
فيهاء وأن صفات الله ليس له شبيه فيهاء وأنه واحد في صفاته» لا تشبه صفاته 
صفات خلقه» هذا هو توحيد الأسماء والصفات . 

لكن لابد قبل ذلك من إثباتهاء لابد للمسسلم من أن يشبت الأسماء 
والصفات» وبعدما يثبتها ينفي عنها المماثلة ؛ ليكون بذلك موحدا لله في صفاتهء 
فهو ليس فيها شبيه؛ بل هو متفرد ومتوحد في صفاته» ليس في خلقه من 
يشابهه . 


فإذا لم يؤمن الإنسان بالصفات سمي جاحداً معطلاً» وإذا أثبتها ولكن زاد 
في صفاتها وجعلها كصفات الخلق سمي مشبهاً مثلا» وذلك شرك في الصفات . 

فالموحد حقّاً هو الذي يثبتها كما جاءت» وينفي عنها التشبيه» فمن نفاها 
اختلت عقيدته» واختل توحيده العملي . 

وقد جاء الشرع وجاءت الأآدلة بتأصيل الأسماء والصفات» وأمر المسلمين 
أن يصدقوا بهاء وذكرها بأسمائهاء فوصف الله نفسه بأنه عليم بكل شيء» وبأنه 
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سميع بصير» وبأنه قريب مجیب» وبأنه على كل شيء قدير . 

فإذا آمن العبد بهذه الصفات فعليه أن يعطيها حقهاء فمثلاً إذا آمن بقدرة الله 
خاف منه» فقال: أخاف سطوته» وأخاف عقوبته» وإذا آمن بسمعه وبصره 
وبقربه راقبه أشد المراقبة» وقال: كيف لا أراقب من يراني؟ وكيف أعصي من أنا 
بمرأئ منه ومسمع؟ وكيف أخالف أمره» وهو قريب مني؟ فيحمله ذلك علئ قوة 
الأعمال وكثرتهاء هذه فاتدة الإيمان بالصفات» ويوجد غير ذلك من الفوائد . 

i E O EES 
فطل اکال لن ق الكبال.‎ 

هد قوله : [ وقول الله تعالى : #إوهم يكفرون بالرحمن) [الرعد: ]6٠‏ : 

هذه الككون ا سان ادالشر كين اهدر ا اخم لایع 
فعلهم کفراًء ولم يقل : وهم ينكرونء بل قال : #وهم يكفرون بالرحمن)؛ آي : 
باسم الرحمن . 

فهم ينكرون الاسم وينكرون الصفة» وينكرون أن يكون الرب متسمياً 
الرحمة» أو بالرحمن» أو متصفاً بالرحمة» وذلك كفرء فمن أنكر اسم الله أو 
أنكر صفته فإنه قد جحد شيئاً وردت به الأدلة الصريحة . 

ه قوله: [وفي صحيح البخاري: قال علي : حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله”' ] : 

هذا الأثر رد على طوائف من المتكلمين الذين غالوا في ذكر الكيفيات 
والهيئات» وفصلوا في ذلك؛ فإنه أوقع كثيراً منهم في الحيرة» وأوقع العوام 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۲۷). 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © @ (AV Janan‏ 
منهم في التشكيك» لأنهم إذا قالوا لهم : كيف يكون كذا وكذا؟ صاروا يشغلون 
أذهان الناس بما لا تصل إليه أفهامهم . 

فقال: «حدثوا الناس بما يعرفون»؛ فلا تخرجوا بهم عن مقتضى الأدلة. 
وتتوغلوا بهم » وتتسعوا في أشياء لم تصل إليها إدراكاتهم» أتريدون أن توقعوهم 
في التكذيب وفي الإنكار؟ ! فإن من توغل وأنكر صدق عليه أنه رد عن الله 
ورسوله» وذلك كمر. 

ها قوله: [ وروی عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : 
أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديفاً عن النبي اة في الصفات » استنكاراً لذلك» فقال : ما 
فَرَقَ هؤلاء؟ يجدون رة عند محکمه» ويهلكون عند متشابهه"' ' ] : 

ذكر في هذا الأثر أن رجلا من لم تتمكن معرفة الله ومعرفة صفاته في 
قلوبهم» انتتفض حين سمع حديثاً في الصفات مستنكراً ذلك» وأحاديث 
الصفات مثل أحاديث الرؤية» أو أحاديث العجب» أو أحاديث المجيء لفصل 
القضاء» أو اغاديت إثنات الذي والقيضن »:والسط + وتجرها 

فإذا سمع كثير من المبتدعة مثل هذه الأحاديث فإنهم يفرٌون من ذلك 
ويستنكرونه ويستبشعونه؛ بل تجدهم ينتفضون عند سماع هذه الأحاديث› فقال 
. ابن عباس : (ما فرق هؤلاء؟) فيكون انتفاضهم بعد الفرق» والفرق هو: الفزع 
والخوف؛ استنكاراً أن يغبت لله شيء من ذلك» فقال: ما قَرَقَهم؟ آي : ما هذا 
الفرق؟ وقرأه بعضهم : ما فرق هؤلاء؟ أي : ما فَرقوا بين ما يؤمن به مجملاًء وما 
يؤمن به مفصلاًء فالآيات المحكمة يجب الإيمان بها مفصلاً» والآيات المتشابهة 
نؤمن بها مجملة» فلا نتوغل في الكيفيات» ولا نسأل عن الماهيات ونحو ذلك . 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (895١5)غ؛‏ وابن أبي عاصم في «السنة) رقم (180). 
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فكما أن المسلم لا يسأل عن كيفية وماهية الذات» فكذلك لا يسأل عن كيفية 
وماهية الصفات» فلا يجب عليه أن يكثر من معرفة هذه المسالة ويبحث فيهاء 
ولا أن يستدكر ويفرق» بل يؤمن با علمه من ذلك إياناً مجملاء ويكون المتشابه 
في هذا هو الذي يخفئ علينا إدراك كيفيته وكنهه وماهيته ؛ لأن المحكم هو الذي 
نعرف ظاهره» ونعرف تفسيره» ونعرف ماله . 

فالحاصل أن الذين إذا سمعوا شيئاً من الصفات فزعواء وانتفضت 
أعضاءهم. وارتعدت فرائصهم› وأنكروا ذلك واستبشعوهء فهؤلاء يصدق 
عليهم أنهم معطلة . 

ااال و واستكلون ذلك كوا شو و ا كمنا قال ا اود 
امنا به كل من عند ربتا) [آل عمران: ۷]» فهؤلاء لا يفزعون» ولا يخافون من 
شيء من ذلك . ظ 

ه قوله: [ولا سمعت قريش رسول الله كك يذكر: الرحمن» أنكروا ذلك» فأنزل 
الله فيهم : طإ وهم يكفرون بالرحمن 4 [الرعد: [YT‏ 

ذكروا أنه بي لا كان في صلح الحديبية قال النبي بيا لعلي رضي الله عنه : 
(اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» فقالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة» يعني : 
مسيلمة» وكان يسمي نفسه الرحمن» وقالوا: لا نعرف الرحمن» فأنزل الله 
تعالئ في سورة الرعد : لوهم يفو بلس قل متي ل لإا هو عليه توفت 
وإليه متاب © [الرعد: ٠‏ . 


ولا سمعوه يدعوا الله » واحنانا شول” اللهم. وأخنانا غو بالرحمن» 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۳/ 2,)١6١‏ عن مجاهد وقتادة مرسلا . 
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قالوا: محمد يدعو إلاهين» وهو يقول: لا إله إلا الله » فعند ذلك أنزل الله تعالى : 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيًا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى4 [الإسراء: "1701٠١‏ . 
فالله يسمئن بهذه الأسماء كلهاء وهو واحد» ذاته واحدة» وله الأسماء 
ا محسنيل › وتعدد أسمائه وصفاته لا يستلزم تعدد الذات› بل يؤمن العبد أن لله 
تعالن صفات» وأنها لا تدل على التعدد كما يزعم ذلك من أنكرها . 
والإيمان بالصفات وإقرارها كما هي» وإمرارها من غير تحريف لهاء ما يزيد 
العبد إيماناً» ومما يحمله على الأعمال الصالحة» والله تعالى أعلم . 





»)۲۰۳۹۷( انظر هذه القصص وغيرها عند ابن جرير فى «التفسير»(90١/ )رقم‎ )١( 
«(TEA /0) «(10 ° / والدرالمنشور(‎ ›»)۳٤۲ و(۲۰۹۳۹۸)» والقرطبى (۳۲۹/۹) و(۱۰/‎ 
. وخلق أفعال العباد للبخاري ص ۸۲ عن ابن عباس وعن.مكحول‎ 
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باب: 
قول الله تعالى: 
#يعرفون نعمت الله ينکروتها) 


قول الله تعالى : بإ يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها 6 [التحل: ۸۴]. 

قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل : هذا مالي» ورثته عن آبائي . 

وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا . 

وقال ابن قتيبة : يقولون : هذا بشفاعة آلهتنا. 

وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد» الذي فيه : «أن الله تعالى 
قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»» الحديث, وقد تقدم : وهذا كثير في 
الكتاب والسنةء يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 

قال بعض السلف : هو كقولهم: كانت الريح طيبةء والملاح حاذقاء ونحو 
ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. 
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۾ كبه مسائل: 

الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير . 
الغالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة . 
الرابعة : اجتماع الضدين في القلب . 
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6ه الشرح هه 
باب: 
قول الله تعالى: 
الإيعرفون نعمت اله ینکروتها) 


من كمال التوحيد أن تضاف نعم الله إليه ؛ حيث أنه هو المتفرد بالإنعام» فان 

فإذا أضافها إن غيره فقد جعل ذلك الغير متصرفاء وجغل له حقامن 
الشكرء وحقّاً من الجزاء. وحمّاً من العبادة؛ مع أنه وسيلة وسبب» والله تعالی 
هو مسبب الأسباب . 

ه قوله : [قول الله تعالى : بإ يعرفون نعمت اللّه ثم ينكرونها ‏ [النحل: *4]. قال 
تاك ها معا هر قل لوهذ االو ورققة عن ابات فال غورد ين عبد الله 
يقولون : لولا فلان لم يكن كذاء وقال ابن قتيبة : يقولون : هذا بشفاعة الهتنا] : 

وقد فسرت هذه الآية بكل هذه التفاسير» بعضها ذكره المصنف كقول 
عملهم» فنسوا أنها من الله وبتوفيقه وبتسديده وبعطائه . 

فإذا قال أحدهم : هذا مالي ورثته عن آبائي نسي أن الله هو الذي رزقه إياه. 
ونسى أن الله هو الذي رزقه آباءه» وأن آباءه لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً. 
أهلكه وأخذ ما فى يدهء قال الله تعالى : «#فل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
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أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر > الجواب: لاأ أو أرادني برحمة هل هن 
ممسكات رحمته) [الزمر :۳۸]› الجواب : لا 

وكذلك قول النبي ييو فى الحديث المشهور : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك»'ء وهذا يقابله كفر النعمة؛ لأن الله قد 
ختم الآية بكفرء #وأكثرهم الكافرون) . 

وهذه الآية التي ذكرها المصنف وردت في سورة تسمى سورة النعم» وهي 
سورة النحل» ذكر الله فيها كثيراً من نعمه» من أولها إلى قرب آخرهاء وهو يعدد 
فيها النعم . 

فأولها خلق الإنسان من سلالة من طين» فإذاهو خصيم مبين». والأنعام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع » إلى آخر الآيات» ثم يذكر الله فيها أنه سخر لنا كذا 
وكذاء وسخر لكم الفلك› وسخر لكم القمرء وا وألقىل 
في الأرض رواسي أن تميد بكم . ظ 

فقوله تعالى: #يعرفون نعمت اللّه)» أي : تعدد عليهم هذه النعمء وهم 
يعرفونها و لكن ينكرونهاء أي : يعلمون أن الله هو المنعم حقاء ولكن ينكرونهاء 
فإذا قال قائلهم : هذا مالي ورثته عن آبائي كان هذا إضافة النعم إلى غير المنعم 
أصلا وهو الله تعالن . 
حذقه مثل قارون الذي أخبر الله تعالی عنه أنه قال : لما أوتيته عَلَىْ علّم عددي» 
[القصص: ۷۸]» أي : ما أوتيت هذا المال إلا على علم عندي بوجوه المكاسب»› 
فاكتسبت وحصلت على المال بحيلي وبمعرفتني وبحذقي في الأمور. ويجدي 
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ونشاطي » وباجتهادي في التصرف . 

ونسي أنه من الله وأن الله يدر أن ينتزعه منه» ولا يرده له ولا يقي له 
شا ولا بقار ان برد تدر الله و تصرف 

* كذلك قول عون بن عبد الله » يقول : (لولا فلان لم يكن كذا): وهذافيه 
إضافة النعم إلى فلان» ومنه: لولا فلانلما حصل لنا هذا الربح؛ لأن الذي 
أدخلنا في هذا السهم فلان» والذي باع لنا هذا برخص فلان. أو فلان الذي 
حملنا على أن نشتري كذاء لولا فلان ما حصل لنا هذا الرزق؛ لأنه هو الذي 
شفع لناء وتوسط لنا عند فلان» حتئ أعطاناء وما أشبه ذلك . 

ونس آن ذلك مو الله :والر ا حي عليه أن فة لن الله صلا »وقول 
هذا من فضل الله علينا ثم بواسطة فلان» أو لولا الله ثم فلان ما حصل لنا كذا 
وكذاء فيبدأ بأن ذلك من الله تعالى» وذلك من إضافة النعمة أصلا إلى المنعم . 

# وأما قول ابن قتيبة : (يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا)ء فإن هذا خاص 
بالمشركين من التتقدسيق أو الا خرين» الذين يضعفوة الرزق اله غير الله ومن 
الرزق مشلا ما وول هن النسماءمطرا وما سك مو الارن مو الات فان 
المشركين قد يدّعون أنه بشفاعة آلهتهم» يعني : أن آلهتهم شفعت لهم حتئ رزقوا 
بهذا الرزق» فهم يقولون: هو من عند الله أصلاًء ولكنه بشفاعة آلهتهم. 
ويعترفون بأن أصل الخلق والرزق من الله #يعرفون نعمت الله , ولكنهم يعللونه 
بشفاعة آلهتهم المزعومة» فهم بذلك ينكرون النعمة بهذ المقولة لثم ينكرونها) . 
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ه قوله: [وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد» الذي فيه : «أن الله تعالى 
قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»» الحديث» وقد تقدم -: وهذا كثير في الكتاب 
والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 

قال بعض السلف : هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء ونحو ذلك نما 
هو جار على ألسنة كثير]: 

أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد تكلم على هذا الحديث الذي 
تقدم في (باب : الاستسقاء بالأنواء»» وهوحديث زيد بن خالد الذي قال فيه 
النبي َة : «أن من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» . 

وقوله: «مؤمن بالكواكب». يعني : أنه أضاف المطر إلى الكواكب» أي : أنه 
ينزل بواسطة الكواكب» فأضاف النعمة إلى المخلوق وهو الكوكب أو الريح أو 
النجم مع أنها مسخرة مذللة مسيرة بأمر الله » كما في قوله تعالى : #والنجوم 
مسخرات بأمره» [النحل: .]١١‏ فمن فعل ذلك» ‏ أي : من أضاف النعمة إلى غير 
الله فقد كفر بنعمة الله . 

فقال شيخ الإسلام_معلقاً على هذا الحديث -: (وهذا كثير في الكتاب والسنةء 
يدم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به) . 

فلما كانت النعم من الله تعالى» كان الأصل أن تضاف إليه » فلا تضاف إلى 
أحد من خلقه . 

فالله تعالى يذم من أضاف النعم إلى أحد من خلقه فهو بذلك يكون جاحداً 
للنعمة. وقديا كان الذين يسافرون في السفن إذا نجوا من الغرق أو الأمواج 
جعلوا ذلك بأسباب مؤثرة» كأن يقولوا: كانت السفينة جديدة» وكانت الريح 
طيبة» أو كان الملاح حاذقاًء فهذا سبب نجاتنا . 
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وكذلك أيضاً ‏ الذين يستعملون مثل هذه الألفاظ في المراكب الحديثة» 
قولرة:عكلا ب وصلنا سرعة أو ونا من الأخطاو دى ما ارملا 
في الطائرة ونحوهاء أو كان الملاحون أو القائدون حذاقاً وعارفين يحسنون 
القيادة» ونحو ذلك ؛ فيضيفون نعمة النجاة ونعمة الوصول بسرعة وبسهولة 
ونعمة السلامة من الأخطار إلى هؤلاء» وذلك من كفران النعم وهي كلها من 
الله» فهو الذي يسر لهم أسبابها . 

فالواجب أن يجعل هذه الأمور تابعاً لا مؤثرأء فيقال: نجونا بسلامة الله ثم 
بحذق السائق» وهبطنا بتوفيق الله وسلامته وبمنته» ثم بمعرفة القائد. أو الملاح أو 
نحو ذلك» فإذا أعقبوا «بثم» كان ذلك جائراً . 

وقد ورد النهي عن أن تنسب الأشياء لغير الله تعالى» كأن يقال: لولا كذا 
لكان كذا وكذا ما هو جار على ألسنة كثير من الناس في القديم والحديث» ولكن 
الصحيح أن يقال: «لولا الله ثم كذا»» هكذا علّم النبي بيا أمته أن تقول حفاظاً 
منه علئ جناب التو حيد» وسلامة الاعتقاد» والله أعلم . 
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باب: 
فول الله تعالى: 
فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون» 


قول الله تعالى : بإ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 [البقرة: ۲۲]. 

وعن ابن عباس» في الاية : الأنداد : هو الشرك› أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلانه: 
وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتان 
اللصوص» وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشعت» وقول الرجل : لولا الله 
وفلان» لا تجعل فيها فلانا ؛ هذا كله به شرك . رواه ابن أبي حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال: «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك». رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم . 

وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا . 1 

وعن حذيفة رضي الله عنه» عن النبي اء قال : ولا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»» رواه أبو داود بسند 

وعن إبراهيم الدخعي : أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك . ويجوز 
أن يقول: بالله ثم بك . قال : ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله 
وفلان. 
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م فبه مسائل: 

الأولى : تفسير أية البقرة في الأنداد . 

الغانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 
أنها تعم الأصغر . 

الغالغة : أن الحلف بغير الله شرك . 

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس . 

الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ . 
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باب: 
فول الله تعالى: 
لقلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون»: 


هذا الباب معقود لبيان الشرك فى الأقوال» وأنه كما يقع الشرك في الأعمال 
يقع في الأقوال؛ أي : في الألفاظ والكلمات . 

والشرك في الأقوال قد يكون أكبرء وقد يكون أصغر . 

# فالشرك الأكبر في الأقوال : كدعاء غير الله ؛ مثل الذين يقولون: يا حسين. 
أيضاً شرك في الأفعال» وذلك لأنهم في هذا النداء» وفي هذا الدعاء يخشعون 
ويخضعون ويتواضعون ويتذللون» وذلك كله عبادة» فيكون شركا في الأقوال 
ظاهراً وشركاً فى الأعمال باطتاء وشركاً أيضاً فى العقائد ؛ حيث إنهم يعتقدون 
في هذه المخلوقات أنها تفيدهم وتنفعهم. أو تضر وتعطي وتمنع › فيكونون قد 
جمعوا بين الشرك فى الاعتقاد» والشرك فى الأقوال». والشرك فى الأعمال . 

فيكون هذا الفعل مخرجاً من الإسلام» وموجباً للخلود في النار؛ لأن فيه 
رفعاً للمخلوق إلى منزلة الخالق» وتمليكه ما لا يملكه إلا الله ؛ فإن هذه الأشياء ملك 
الله تعاليم حقّاً ولا يلك المخلوق منها شيئاًء مهما علت مرتبته» وسما قدره. 

# وأما الشرك الأصغر في الأقوال فهو: كالحلف بغير الله» وقول الرجل : ما شاء 
الله وشئت» أو أعوذ بالله وبك» أو لولا الله وفلان» أو لولا الله وأنت» أو لولا 
فلان لم يكن كذاء وغير ذلك› وتقدم أن ذلك من التنديد . 
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قوله : [ قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تَعلَمُون4 [البقرة: ۲۲]: 

نهئ الله تعالى أن يتخذ الناس لله أنداداء أي : شركاء ونظراءء وأشباهاً 
يعبدون مع الله » أو يصرف لهم شيء من حق الله » أو يشبُهون بالله تعالى في شيء 
من خصائصه» فكل من رفع مخلوقاً فوق رتبته فقد جعله لله نداً في شيء من 
التعظيم أو التبجيل الذي لا يستحقه إلا الرب سبحانه . 

فبعد أن أمر الله تعالئ الناس عموماً بعبادته وحده؛ لأنه خالقهم وخالق من 
قبلهم » وهو الذي جعل لهم الأرض كفراش يتقلبون فيهاء والسماء رفعها فوقهم 
بناء» وأنزل لهم الماء من السماءء وأخرج به الأشجار والنبات رزقاً لهم» فإذا 
اعترفوا بذلك كله لله وحده» فلا يجعلون له أنداداً في العبادة والمحبة كحب الله 
والدعاء ونحوه؛ لأن لا ند له في الملك والرزق والتصرف . 

قوله: [وعن ابن عباس» في الآية : الأنداد : هو الشرك» أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلانه. وحياتي: 
وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللموص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص › وقول 
الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشت » وقول الرجل : لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلاناً ؛ 


هذا كله به شرك» رواه ابن أبى حات7١'‏ ] : 


بين ابن عباس أن مثل هذه الكلمات يتهاون بها الناس» ولكنها من أنواع 
الشرك» وذلك لأن فيها نوع تسوية المخلوق بالخالق فتكون رفعاً للمخلوق» 
وتعظيماً له» فإذا قال : لولا فلان لم يكن كذا؛ كأنه جعله سبباً مستقلاً» وجعل له 
تصرفا ذاتياً؛ مع أن فلاناً وغيره ليس لهم التصرف الذاتي» ولا يستطيعون أن 
يتصرفوا من قبل أنفسهم ؛ بل هم مصرفون» وإن التصرف ال حق لله تعالى . 


› عن ابن عباس‎ ›)۲۳١۰( وابن أبي حاتم في «التفسير) رقم‎ »)٥۷ /۱( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
. عن آبي موسئ الأشعري‎ )5٠7 /٤( وسلده حسن . ويشهد له ما رواه الإمام أحمد‎ 
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وهذه الكلمة وهي قولهم : لولا فلان لم يكن كذا تقع كثيراً على الألسن ؛ 
وهذا فيه اعتماد على فلان» والله هو مسبب الأسباب» والواجب أن يقول: لولا 
الله ثم فلان» أو لولا الله أمدنا بفلان أو سخر لنا فلاناً» أو يسر لنا سبباً بواسطته؛ 
أو نجاة بوسطة فلان» وما أشبه ذلك » حتى يسند الأمر إلى الله الذي هو مسبب 
الأسباب» فلا يتساهل العباد بمثل هذه الكلمات . 


ه قوله : [وعن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه : أن رسول الله بء قال : «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك)7!' , رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم] : 

وثبت عن عمر رضى الله عنه أن النبى يیاو آدرکه» وهو يحلف بأبيه» فقال: 
«لاتحلفوا بآبائكم, من كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت)7' . 
كأن يقول: ونمسي › أو وحياتي» أو وشرفي › أو ونسبي» أو ومنصبي › أو 
وقبيلتى » أو ما أشبه ذلك . 

والحلف بالمخلوق شرك كما فى هذا الحديث : «من حلف بغير الله ؛ فقد كفر, 
الى ية : امن حلف بالأمانة فليس منا»"' . 

والسبب في ذلك أن الحلف بالمخلوق تعظيم له» فإذا حلف المرء بمخلوق فإنه 
(١)أخرجه‏ الترمذي برقم ,)١6170(‏ وأبو داود برقم (۳۲۵۱)» والحاكم في «المستدرك»(١/‏ 

1۸ / 4۹¥(« وأحمد في «المسند» (۲ / ع خا /اقء بات بام ه١1‏ وابن حبان في 

صحيحه (۱۰/ ۲۰۰) رقم »)٤۳٥۷(‏ والطيالسي في «المسند» رقم ,))١1895(‏ وصححه الحاكم 

ووافقه الذهبي› وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)1١85(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود برقم »)۳۲٣۴۳(‏ وأحمد في «المسند» )0 / "اه"). قال الألباني في صحيح أبي 
داود: صحيح عن بريدة رضي الله عنه : 
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يعظم هذا المخلوق. والتعظيم لا يصلح إلا لله فلا يعظم المرء إلا الله وكونه 


تعظيما للمحلوف به ظاهرء فإنه لا يحلف إلا بشيء عظيم» والمحلوف له قد لا 
يقبل إلا حلفاً بشيء عظيم » والعظمة هذه عظمة في النفس» والعظمة أصلاً لله 
تعالئ » ومن أسماته العظيم» فالعظمة والكبرياء والجلال له وحده؛ فهو المستحق 
أن يعظم » فلا يعظم بالحلف غير الله تعالى » هذا هو الأصل . 

أما الرب تعالئ فإنه يحلف بالمخلوقات» وبما يشاءء بياناً لعظمتهاء ولكونها 
دالة على عظمة خالقهاء فالله تعالى يقسم با شاء من مخلوقاته» كقوله: #والصافات 
صقا 4 [الصافات:١]0‏ إلى آخره: «والداريات ذروا) [الذاريات:١]:‏ #والْمِرْسّلات 
عرفا [المرسلات: ]ل #والعاديات ضبحا ؛ [العاديات : »]١‏ فأقسم بهذه الأشياء . 

وكقوله: «والطور» [الطور: »]١‏ #والفجر » [الفجر: »]١‏ #والليل إذا يغشى 4 
[الليل: »]١‏ لإوالشمس وضحاها) [الشمس:١]»‏ #والضحى» [الضحى:١]ء‏ «والتين 
والزيتون [التين : »]١‏ وما أشبهه . 

وكقوله: لفلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة:00]: فلا أفُسم بما تبصرون 
۵ وما لا تبصرون» [الحاقة :۰۳۸ ۳۹]» هذا أيضاً قسم بهذه الأشياء . 

والله تعالى له أن يقسم من خلقه با يشاء» أما المخلوق فلا يقسم بمخلوق 
حتئ لا يكون معظماً له » ولكن يقسم بالخالق ليكون ذلك التعظيم خاصا به . 

وكثير من العامة يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون» فيحكى عن كثير 
منهم أنه يحلف بالله عدة أيمان وهو كاذب» وإذا قيل : احلف بالولي فلان لم 
)١(‏ قال الشيخ ابن جسرين: أما قول بعض الصحابة للرسول ية : بأبي أنت وأمي» فهذا ليس من 

الحلف في شيء. إنما هو فداء» أي : فديتك يا رسول الله بأبي وأمي» والحلف يؤتئ به لتأكيد 


الأمر» یعنی : يؤتى به للتقوية › فإذاقلت: وحياتى فعلت كذا أو: والنبى فعلت كذاء فأنت 
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يتجرأ. يخشى أنه إذا حلف به انتقم منه» وعجل له العقوبة؛ لأنه حلف به وهو 
كاذب . 

وإذا قيل له: قل بحرمة السيد البدوي» أو بحرمة السيد عبد القادرء أو 
بحرمة فلان الولي» أو نحوهم من المعبودات الباطلة» فإنه لا يحلف؛ بل يقر بم 
كان منه ويعترف ولا يتجرأ على الحلف» وهذا دليل على أنهم عظموا المخلوق 
أكثر من تعظيمهم للخالق » حيث لا يحلفون بالمخلوق إلا وهم صادقون . 

وكذلك يحلف أحدهم بشرفه» أو بحياته» أو ما أشبه ذلك» فإذا نهوا عن 
ذلك» يقول أحدهم: ليس هذا حلفاًء فنقول : إن سياقه يدل على أنه حلف» فلا 

ويفهم بعضهم أن الحلف بغير الله جائز» وأن فيه مندوحة عن الحلف بالله ؛ 
حتى سمعنا بعضهم يقول : إن الله نهانا عن الحلف» فقال : #إولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم# [البقرة: 41514 أي : لاتحلفوا بالله» فإذا نهانا الله أن نحلف به» فإننا 
نحلف بغيره» هكذا يقولون. 

فنقول: إن هذا كذب ؛ لأن الآية معناها : لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» أو 
لا تكثروا الحلف بالله فتقعوا في الكذب وفي اليمين الغموس وأنتم لا تشعرون. 

ع قوله: [وقال ابن مسعود : لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره 
ضادف ]: 

فإنه اختار الحلف بالله كاذباً؛ لأنه تعظيم لله والكذب كبيرة من الكبائر» والحلف 
بالله تعظيم لله » وأما الحلف بغيره فإنه شرك» ولو اشتمل على حسنة الصدق . 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف" (۸ / 48©» والطبرني في «الكبير» رقم »)۸۹٠۲(‏ والديلمي 


في «مسند الفردوس» رقم ›)۷۸۷١(‏ قال الهيشمي (1 / /ا/ا١):‏ ورواته رواة الصحيح. وهو 
تابع للمنذري في «الترغيب» (/ c(1°¥‏ وقد رواه آبو نعيم في «الحلية» مرفوعا (۷ / 1Y‏ (. 
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فعندنا سيئة الشرك» وحسنة الصدق» والشرك أعظم جرما من الكذب» 
ومن ثم اختار أن يفعل الكبيرة ويصبح موحداً» خير من أن يشرك بالله ويصدق . 

« قوله: [وعن حذيفة رضي الله عنه» عن البي يك قال : «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ٹم شاء فلان»'» رواه أبو داود بسند صحيح]: . 

تقدم أن قول الرجل : ما شاء الله وشاء فلان أنه من شرك الأقوال» وأن سبب 
EOP‏ : ماشاء الله وشئت فكأن 
يكت مسن مشيئة الله متساوية » ومعلوم أن مشيئة الله سابقة» وأن مشيئة المخلوق 
موسو 

قال الله تعالی : وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه4 [التكوير: 9؟]» فإذا قال المرء : ما 
شاء الله ثم شاء فلان» فمعناه : أن مشيئة فلان حصلت بعد مشيئة الله عز وجل › 
أما إذا قال : ما شاء الله وشاء فلان» فمعناه: أن الله شاء وفلان شاء» كلاهما على 
حد سواء» مشيئتان متساويتان» فتسوية المشيئة شرك» والعطف «بثم» يقتضي 
التعقيب والترتيب» بخلاف الواو فإن العطف بها يقتضي المساواة» ولا يفيد 
الترتيب. 00 ظ 

« قوله : [وعن إبراهيم النخعي : أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك . ويجوز 
أن يقول : بالله ثم بك . قال : ويقول : لولا الله ثم فلان» ولا يقول : لولا الله وفلان7" ] : 

هكذا ذكر عن إبراهيم» وهو أحد تلامذة ابن مسعود من التابعين» ومراده 


(۱) أخرجه أبو داود برقم »)٤۹۸٠(‏ ولكن بلفظ : «ما شاء الله وشاء فلان»» وأحمد في «المسند» (ه 
/ 844:85" . والطيالسي في «المسند» رقم (١١٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
٠ 2)‏ © والبيهقي في «السنن» (۳/ .)۲٠١‏ عن حذيفة رضي الله عنه . 
قال النووي في «الأذكار» (/ ۳*۰( : إسناده صحيح . وقال الذهبي في «المهذب» (۳/ ۱۹۰): 
إسناده صالح › وصححه الا لباني في الصحيحة رقم .)١71(‏ | 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت رقم .)۳٤١(‏ 
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. بالكراهة: التحريّم» فإن السلف يطلقون لفظ الكراهة ويريدون به التحريم» 
وذلك لما تقدم من أن العطف بالواو يقتضي المساواة› فمن قال : لولا الله وفلان لم 
يكن كذاء فقد جعل المخلوق فاعلاً كفعل الخالق» مع أن المخلوق لا يفعل إلا ما 
أقدره الله عليه » كما في الآية الكرية : «إوما تشاءون إلاً أن يشاء الله [التكوير : 9؟] . 

وهكذا الاستعاذة عبادة لله» فمن عاذ بالله وبالمخلوق فقد سوئ بنيهماء وهذا 
كما ذكرنا من الشرك الأصغر في الأقوال» وهو يجري كثيراً علئ الألسن» ولا 
ينتبه له إلا القليل» فيجب على من سمع من ذلك شيئاً أن ينبه من يقوله على المنع 
منه» وعلئ العطف بثم التي تقتضي الترتيب» وهوكون فعل العبد مرتبطاً بفعل 
الله» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . والله أعلم . 
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[gr [‏ 
باب: 
ماجاء فيمن لم يقنع بالحف بالله 


عن ابن عمر : أن رسول الله ا قال : «لا تحلفوا بآبائكم» من حلف باللّه فليصدق, 
ومن حلف له بالله فليرض, ومن لم يرض فليس من الله»» رواه ابن ماجه بسند حسن . 
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۾ قبه مسائل: 
الأولى : النهي عن الحلف بالآباء . 


الثالفة: وعيد من لم يرض . 
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هه الشرح © © 
باب: 
ماجاء فيمن لم يقنع بالحف بالله 


الذي يحلف بالله عادة لا يحلف إلا على شيء مهم › وحتل يؤكد صدقه فيما 
قاله, فالذي يسمعه قد حلف بالله وأقسم به عليه أن يصدقه. وعليه أن يقنع به. 
ويقول: رضيت بالله» فنعم محلوف به. 

وإذا لم يصدقه فكأنه احتقر اسم الله واحتقر الحلف بهء فالذي لا يقنع يعتبر 
غير قانع بالله وبأسمائه. فكأنه منتقص حرمات ربه؛ لذلك ورد فيه هذا الوعيد 
الذي فى هذا الحديث الذي ذكره المصنف . 
فلیصدق» ومن حلف له بالله فلیرض» ومن لم يرض فليس من الله)7' , رواه ابن ماجه 
بسند حسن ]: 

اشتمل هذا الحديث على أربعة جمل : 

ا لجملة الأولى : قوله عا : «لا تحلفوا بآبائكم) : 

وكانوا يحلفون بآبائهم» ويقول أحدهم: بأبي أو بأبوي» أو بتربة أبي 
(۱) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۱۰۱)» البيهقي في «الکبرئ» )١ / ٠١(‏ رقم .)۰٥۱۲(‏ 


قال ابن حجر في «الفتح» :)٥١ /١١(‏ سنده حسن . وقال البوصيري في «المصباح» (۲ / 
۰ ,): هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . وصححه الألباني في «الإرواء» رقم (۲۱۹۸). 

ولها شواهد عديدة : 

ما رواه ابن ماجه برقم (۲۰۹۲)» والترمذي برقم »)٠١١٤ .٠١۳۳(‏ والنسائي في المجتبئ رقم 
1٥(‏ ۰۳۷11.۳۷ ۳۷1۷). ومالك في الموطأ (؟ / )٤۸۰‏ رقم (۱۹). 
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. لأفعلن كذاء أو لأذهب إلى كذاء أو ليس عندي كذاء يؤكدون بالحلف بابائهم‎ 

فبين النبي ي : أن الحلف بغير الله كالأب والآم وغيرهما شرك وكفرء كما 
تقدم في قوله اة : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك' . فأصبح الحلف 
بالآباء» أو بالأمهات» أو بالنفس › أو بالشرف» أو بالأصل › أو نحو ذلك» 
شر کا منهياً عنه فى هذا الحديث . 

أما الجملة الثانية : وهى قوله ل : «من حلف بالله فليصدق) : 
يؤكد باسمه إلا بعد أن يكون متيقناً لما قال» وصادقاً فيما نطق به» فإذا كان كاذياً 

فالحلف بالله تعالى يستدعى أن يكون الحالف صادقا فيما حلف به» لأنه 
مأمور بأن يَصدق الحديث حتی ولو لم يؤكده بالحلف» فإذا أكده بالحلف ازدادت 
مرتبة التصديق وأهميته وشدته. ومرتبة الصدق وأهميته . 

وإذا حلف بالله كاذباً فإنه معرض نفسه للعذاب» سيما إذا ترتب على حلفه 
ذلك أ حل للجنالوقس ذلك شیر وقد قال الله تعالى : «إِنّ الّذين يشترون 
بعهد اللّه وأيمانهم مدا ليلا أُولَتك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يدظرٌ 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 4 [آل عمران: /الا] . 

وهذه الآبية نزلت فيها قصة » وفيها أن رجلا أراد أن يحلف» فقال مخاصمه : 
إنه كذاب» فقال النبى ية : «من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»". وقال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري رقم (2)1511/5 ومسلم برقم (۱۳۸)» عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» . فقال رجل : وإن كان شيئاً يسيرأًء قال : «وإن 
كان قضيبا من أراك»' أي : وإن كان عوداً من أراك (وهو السواك)ء فإنه يسبب 

أما الجملة الثالئة: فهى قوله عله : من حلف له بالله فليرض) : 

وهى الشاهد للباب» وذلك لأن المرء إذا حلف له بالله فيجب عليه أن يقبل» 
وأن يرضئ» ويقول: رضيت بالله» ورضيت باليمين التي أكد فيها اسم الله» فإذا 
رضى بالله كان ذلك تعظيماً لأسماء الله وصفاته التى حلف بها الحالف» وأكد بها 

فإذا لم يرض الإنسان فإنه يكون محتقراً لأسماء الله تعالى ولذلك بينها فى 
الحملة التالية . 

أما الجملة الرابعة : التي قال فيها ية : «ومن لم يرض فليس من الله» : 

ا ليس من الله في شيء » أي : أن الله تعال بريء منه› وبريء من فعله. 
ذلك. وكأنه رأئ أن غير الله أحق بالتعظيم من الله وذلك كفر والعياذ بالله . 

وهذا الوعيد الذي في قوله َل : اومن لم يرض فليس من اللّه) ؛ ورد فيمن لم 
يصدق من عظم الله » بل قد يطلب منه أن يحلف بغير الله تعظيماً للمحلوف به 
لذا أصبح قدر الله في قلبه ناقصاًء وأصبح قدر المخلوق في قلبه أعظم من 
الخالق . 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۳۷)» عن أبي أمامة رضي الله عنه . 
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وهذا يقع كثيراً والعياذ بالله في الذين يعظمون الأولياء والأموات» خان 
أحدهم يحلف بالله أهاناً كثيرة وهو كاذب» ولكن إذا قيل له: احلف بالولي 
الفلاني أو السيد الفلاني لم يجرأ علئ الحلف به إلا وهو صادق . 

وهكذا أيضاً في السادة؛ حيث أن بعضهم لو حلف له بالله أيماناً كثيرة لم 
يقبل» ويقول له: لا أتركك ولا أعفو عنك؛ حتى تحلف لي بالولي الفلاني أو 
بالسيد الفلاني» فيكون قدر المخلوق في قلبه أرفع من الخالق . 

ولا شك أن هذا احتقار لله تعالى وتعظيم للمخلوقات» ومن عظم المخلوق 
أكثر من تعظيم الخالق» أو رفع المخلوق فوق قدر الخالق» استحق بذلك أن يكون 
من الذين يعظمون غير الله » ومن عظم غير الله حتئ يكون بمنزلة الله فيه نوع من 
أنواع الشرك وهو شرك التعظيم ؛ لأن التعظيم حق لله تعالى» فلا يعظم غير الله با 
يستحقه الله . 

والحاصل أن الحلف تعظيم للمحلوف به» وهذا يعني أن قبوله تعظيم 
للمحلوف بهء فإذا قبل الحلف بالله فإنه يعتبر معظما له » أما إذا لم يقبل الحلف 
بالقانة رعس ما المسار نت ظ 

والواجب على المسلم في هذا المقام أمور: 

أولا: عليه أن يحفظ لسانه» فلا يكثر من الحلف مخافة أن يقع في خطأ أو 
كن 

ثانياً: وعليه أن يحلف بالله» ولا يحلف بغيره من المخلوقات . 

الغأ: وإذا حلف بالله عليه أن يكون متحرياً للصدق» فلا ينطق بأسماء الله 
حالفاً بها إلا صادقاً وعلئ يقين. 
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رابعاً: وإذا حلف له بالله عليه أن يقنع ويقول: رضيت باسم الله ورضيت 
بالله» فنعم المحلوف به» فكيف لا نرضى به وهو ربنا المعظم في نموسنا وقلوبنا؟ 
فإذا فعل ذلك فإنه من الذين يستحقون الجزاء الأوفى» وإذا لم يفعل ذلك فإنه 
يستحق العذاب الوبيل والعياذ بالله» وخرج من ذمة الله» وهذا معنى قوله كلا : 
٠‏ «ومن لم يرض فليس من الله» . 
نعوذ بالله من الحرمان» ونسأله سبحانه الهداية» إنه سميع مجيب» والله 


أعلم . 
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قول: ما شاء الله وشيت ) 


عن قُيلّة: أن يهوديا أتى النبي بلا فقال : إنكم تشر ن» تقولون: ما 
شاء الله وشكت, وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي يي إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكهبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شعت . رواه النسائي 
و صححه. 

وله أيضا عن ابن عباس : أن رجلا قال للنبي لا : ما شاء الله وشعت› 
فقال: «أجلعتني للّه ندأ؟ بل ما شاء الله وحده) . 

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها . قال : رأيت كأني أتيت تيت على 
نفر من اليهود, قلت : إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم 3 تقولون: عزير ابن الله . 
قالوا: وإنكم لأنتم القوم› لولا أنكم ڌ تقولون: ما شاء الله وشاء محمد 

رر يقر من التقازى» نفلت ت : إنكم لأنتم القوم اللا أنكم تقو 
المسيح ابن الله . قالوا: وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون شال 
محمد . 

فلما أصبحت, أخبرت بها من أخبرت. ثم تيت النبي و44 فأخبرته. 
او وي ابي بع بوي 
قال: «أما بعد : فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم قلعم كلمة 
كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلاتقولوا: ما شاء الله وشاء محمد 
ولكن قولوا: ما شاء الله وحده). 
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۾ که مسائل: 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر . 

الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى . 

الغالثة: قوله يار : «أجلعتني لله ندا فكيف بمن قال : مالي من ألوذ به سواك. 
والبيتين بعده؟ . ظ ظ 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر» لقوله: «يمنعني كذا وكذا» . 

الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 


السادسة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. 
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قول: ما شاء الله وشئت 


هذا من حماية النبى مله لحمئ التوحيد؛ وهو أنه علّمهم الأقوال السليمة» 
الشرك. 

ومن ذلك الشرك بالأقوال» وإن لم يقترن به نية؛ فيسمى هذا الشرك 
بالأقوال» وهو من الشرك الأصغرء وأمثلته كثيرة . 

وقد تقدم فيه قول ابن عباس: ‏ إنه أخفئ من دبيب النملة السوداء على 
الصفاة السوداء فى ظلمة الليل › وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان» وحياتى 
وتقول: لولا فلان لم يكن كذاء ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط فى 
الدار لأتن اللصوص» وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . 

فمن آنواع الشرك». قول : (ما شاء الله وشئت)› وقد أفرده فى هذا الباب 
منفنصلا بأدلة وأورد فيه هذه الأحاديث» وسيب کر ق کا لأنه جعل فيه 
المشيئة مستوية» أي : سوئ بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق» ومعلوم أن الأاصل 
فى «الواو) أنها تقتضى المساواة › أو تقتضى الاشتراك . 

فقوله: (ما شاء الله وشئت)» أي : مشيئتك ومشيئة الله على حد سواءء 
ومعلوم أل مشه الله اسيق »-والمسلمون يقولوق: ماعا اله كانه وما شاه 
يكن» فلا يكون في الوجود إلا ما شاءه» لو شاء الناس كلهم أمراً ولم يشأه الله لم 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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يحصل ولم يقع حتى يشاءه الله . 

والعباد لهم مشيئة واختيار» ولكنها مسبوقة بمشيئة الله» فلا تقع إلا بعد ما 
يقع مقتضئ مشيئة الله» ولذلك قال تعالئ : لمن شاء منكم أن يستقيم 62 وما 
6 59 يشاء الله ف iB‏ كه 0 (إفمن شاء 
0 وكذلك قوله: 20 شاء 000 كرون 1 أن يشاء 
الله [المدثر: 6ه ده] . 

فمشيئة الله سابقة وغالبة ومتقدمة على مشيئة العبد» فالواجب في هذا أن 
تعطف مشيئة العبد على مشيئة الله ب«ثم» التي تقتضي الترتيب والتعقيب› 
فتقول : أعطني ما شاء الله «ثم» شئت . 

هه قوله: [عن قُتَيلّة : أن يهوديا أتى النبي اة فقال : إنكم تشر ن تقولون: ما 
شاء الله وشعت. وتة او وی ی وی ی 
ورب الكعبة, وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شت . رواه النسائي وصححه] : 

في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله » أن يهودياً أتى النبي ياء فقال 

له: إنكم تشركون بالله» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة»› 
يعني : تشركون بالحلف بغير الله» فتحلفون بالكعبة وهي مخلوقة» وتشركون في 
المشيئة » فتجعلون مشيئة الله مساوية لمشيئة محمد» أي : تعطفونها بالواو. 

فعند ذلك أمرهم النبي يكل : أن يتركوا ذلك الشرك» وهو قولهم : ما شاء الله 
(1) أخرجه النسائي (۷/ 5)» وأحمد في «#المسند» (5/ ١۳۷١‏ ۳۷۲)» والحاكم في «المستدرك» ٤(‏ 

/ ۲۹۷)» والبيهقي في «السئن» (/ 5 .)١7‏ 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ قال ابن حجر في «الإصابة» ٤(‏ / ۳۸۹): حديث 


صحيح › رصحت الالاى فى «العخية N‏ 
ولفظ النسائي : (إنكم تنددون وإنكم تشركون. 0 


هه السبك الفريد شرح كتاب التو حيد ZZ‏ ق 
وشئت» وأن يقتصروا علئ قول: ما شاء الله وحده» أو: ماشاء الله ثم شئت› 
هذا بالنسبة للمشيئة . ظ 

أما بالنسبة للحلف. فيقولون: ورب الكعبة» فالله هو المحلوف به» فلا 
يحلف بالكعبة التي هي مخلوقة من مخلوقات الله» ولو أضيفت إلى الله وجعلت 
بيته» كقوله تعالى : «إأن طهرا بيتي للطائفين» [البقرة: 1178]» وقوله تعالى : #وطهر 
بتي [الحج:17]» فهذه الإضافة إضافة تشريف» أما الحلف فهو تعظيم كتعظيم 


س 


الله . 


چ قوله: [وله اا عن ابن عباس : أن رجلا قال للنبي لا : ما شاء الله وشئت, 
فقال : «أجلعتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده)']: 

وفى ر واية : «أجلعتنى والله ندا)» أي : أجعلتنى أنا والله ندين متساويين» فالله 
تعالىى هو الذي له المشيئة وحده» وأنا لا مشيئة لي» أي : ليست لي مشيئة 
مستقلة » وليس لأحد من الخلق مشيئة مستقلة› ل ع مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله . 

ی و 
فعندما قال له الرجل : ماشاء الله وشئت؛ لذا رد عليه النبى ية وقال له : 
(أجعلتنى لله ندا؟ بل : ما شاء الله وحده) . 


ويقال هذا في كل من غلئ في حق الرسول بی وجعل له شيئاً من حق الله ؛ 


E‏ 4“ ) وابن ماجه رقم (۲۱۱۷)» والبخاري في «الأدب 
المفرد (۷۸۳)» وابن أبي شيبة في «المصنف» ۳٤٦ /٠١(‏ 20747 وأبو نعيم في «الحلية» 
.)٩ /4(‏ والبيهقى فى «السئن» (۳/ ۲۱۷). 
ولفظ الإمام ا أجعاتني والله عدلاً؟ . 
قال أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (۱۸۳۹): إسناده صحيح » وحسنه الألباني في «الصحيحة) 
رقم (۱۳۹)» وقال في صحيح الأدب المفرد )5١١(‏ : صحيح . 
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سواء في الأقوال» أو في الأفعال أو في الاعتقادات» فمن ادعى أنه ي يعلم 
الغيب فإنه قد جعله لله نذاً» ومن ادعئ فيه أنه بيلك الاقطاع من الجنة أو نحوه» 
أو أنه يعلم ما لم يطلعه الله عليه» أو نحو ذلك؛ فقد جعله والله ندا وهكذا من 
ضير ف اله كديفا مز الدعياف أوحلف به» أو دعاه مع الله أو ما أشبه ذلك» فقد 
جعله والله ندا . 


فالرسول ية صفته العبودية مع الرسالة» فصفته التي وصفه الله بها هي أنه 
عبد لله» وهو وصف تشريف وفخرء فقول له: عبد الله ورسوله» وهذا من 
كمال توحيده اة لربه عز وجل أنه يحمي أمته من مثل هذا الشرك الذي قد لا 
يلاحظه الكثيرون ويقعون فيه . 

س قوله: [ولابن ماجه: عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها -, قال : رأيت كأني أتيت 
على نفر من اليهود, قلت : إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا : 
وإنكم لأنتم القوم > لولا أنكم تقولون : ماشاء الله وشاء محمد. . ثم مررت بنفر من 
النصارى., فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا: وإنكم 
لأنتم القوم› لولا أنكم 3 تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت, أخبرت بها من 
أخبرت. ثم أتيت النبي بيا فأخبرته, فقال : «هل أخبرت بها أحدأ»» قلت : نعم. قال : 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : «أما بعد : فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» 
وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء »فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد» ولكن قولوا : ما شاء الله وحده)]: 


(1)خرجهدابن ماج هرقم ,)51١11(‏ وأحمد في «المسند» «(TA (¥۲ / ٥(‏ والدارمي برقم 
(55699), وابن أبي شيبة في «المصنف» )۸/ 104(« والطبراني في «الكبير» رقم (5١87)غ.‏ 
2١14 N Es‏ رقم : 1 


ويح اللاي لي ا ا eT‏ 
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في هذا الحديث دليل على نهيه ي عن الكلمات التي توقع في الشرك من 
القائل ا 5 (ما شاء الله وشعت)» فإن هذا من الشرك 
بالأقوال. 

وقد تقدم ذكر بعض الأدلة في أول الباب. وبيان أن الواجب أن يقال: ما 
شاء الله وحده» أو يقال: ما شاء الله ثم شئت» أو ما شاء الله ثم شاء محمدء ولا 
e‏ : ما شاء الله وشئت» أو ما شاء الله وشاء محمد» فإن العطف 
بالواو يق يقتضي التسوية بين المشيئتين › ومعلوم أن المشيئة النافذة هي مشيئة الله 
وحده» وأن مشيثة العباد حتئ ولو كانوا أنبياء لا تحصل إلا بعد مشيئة الله لعموم 
قوله تعالول : #وما تَشّاءون إلا أن يشاء الله [الإنسان: ]۳١‏ . 

وقد كأ السحابة فى أو ل الآضر» شرلرة (ماشاء اف وشت او (نا 
شاء الله وشاء محمد)» وقد سمعهم النبي يا“ ولكن لم يتجرأ على نهيهم لعدم 
كآنه مر على نفر من اليهود» فمدحهم. وقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون : عزير ابن الله › 0 وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد . 

ومعنى : أنتم القوم, أي : أنتم الأفاضل › وأنتم المتقدمون. وأنتم الفائزون 
لدا ودا شرك الله اة 

فقالواله: أنتم كذلك أفاضل وأتقياء وبررة» ولكن فيكم عيب» وهو أنكم 
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ثم مر في المنام أيضاً على نفر من النصارئ» ومدحهم قائلاً لهم : إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله» قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون : ما شاء الله وشاء محمد 

فمدح النصارئ بأنهم هم الأفاضل وهم الاتقياء ونحو ذلك» ولكن يعيبهم 
أنهم جعلوا المسيح ابن الله» وهذا بلاشك شرك يحبط الأعمال» حيث جعلوا لله 
ولدآء والله تعالی لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء وما اتخذ صاحبة ولا 
ولداً. 

فرد النصارئ وقالوا: أيضاً أنتم أيها المسلمون أفاضل واتقياء وأبرار» ولكن 
فيكم عيب وهو أنكم 7 تقولون : ما شاء الله وشاء محمد» وهو نفس العيب الذي 
قاله اليهود. 

فلما أصبح الطفيل حدّث بها بعض آهله» وحدّث بهذه الرؤيا أيضاً بعض 
الناس» وجاء إلى النبي بيه وحدثه بهاء فسأله فأخبره: بأنه أخبر بها بعض 
الناس» فقام النبي يياه على رؤوس الأشهاد وخطب الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه كما كان يبدأ خطبه . 

ِ. ثم ذكر هذه الرؤياء وقال: إن طفيل قد رای رؤياء آخبر بها من أخبر متكم: 
وإني والله لم أتجراً أن أنهاكم إلا بعد الوحي» «فلاة تقولوا: ما شاء الله وشاء 
ما و ا ب بويا 
ثم شاء محمد ؛ لأن «ثم» تقتضي الترتيب والتعقيب . 

والحاصل أن مشيئة الرسول ييه حاصلة» ولكن بعد مشيئة الله تعالى» 
فمشيئة الله هي السابقة» فهو الفعال لما يريدء ولا يكون في الوجود إلا ما يريد 
وقد دل على ذلك قول النبي بيا لابن عباس : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
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ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)7'» وهذا يعني : أن الله لو شاء شيئاً جعل له 
أسباباً وحرك له مشيئة هذا الإنسان ونحوه» وإذا لم يشا الله فلا يحصل . 

وفي الأذكار النبوية أنه ية كان يقول : «ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن». 
أي : ما شاءه الله وأراده إرادة كونية فإنه يحصل ويقع ولو لم يشا الناس» وهكذا 
ما لم يشأه الله فإنه لا يحصل ولا يقع ولو شاءه الناس . 

فالإنسان عليه أن يعتقد عموم مشيئة الله لما في الوجود› وأن كل ما في 
الوجود من حركات فإنها ما حصلت إلا بمشيئة الله» فتقول: لو شاء الله ما أمن 
فلان» ولو شاء الله ما حصل كذاء وتقول أيضاً: هذا لم يحصل إلا بإرادة الله 
فما ولد لفلان كذا من الولد إلا بإرادة الله ومشيئته» وما رزق فلان كذا إلا بمشيئة 


الله وإرادته : 


وهكذا كل ما يحصل في هذا الكون هو بمشيئة الله وإرادته الكونية القدرية 
الأزلية» التي لا مبدل ولا مغير لهاء وهو العزيز الحكيم» فإذا اعتقد العبد أن كل 
ما في الوجود حاصل بمشيئة الله فعليه أن يحتاط وأن يتحفظ في كلماته» فلا 
يجعل للإنسان مشيئة مستقلة» ولا يساويه بمشية الله » حفاظا على جناب 
التوحيد» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (5١50؟)‏ . وأحمد في المسند /١(‏ ۲۹۳). وأورده النووي في الأربعين 
- النووية برقم ,)١9(‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 
قالالترمذي: : هذا حديث حسن صحيح . وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم 
(7779). وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4 ۷۸۳)» وقال شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه على رياض الصالحين ص :١‏ إسناده صحيح . وانظر السلسلة الصحيحة رقم 
(5585). وكتاب السنة تحقيق الألباني ص : ۳٠١‏ . ورياض الصا حين تحقيق الألباني رقم 
90 ومسند الإإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر رقم(5579), TAROT)‏ 
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H3 
باب:‎ 
من سب الدهر فقد أذى الله‎ 


وقول الله تعالى: ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر ‏ [الجائية: 14 . 

في الصحيح : عن أبي هريرة» عن النبي َة قال : «قال الله تعالى : يؤذيني 
ابن آدم» يسب الدهر» وأنا الدهر, أقلّب الليل والنهار». 


وفي رواية : «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». 
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م فبه مسائل: 

الأولى : النهي عن سب الدهر . 

الثانية : تسميته آذئا لله . 

الغالغة : التأمل في قوله : «فإن الله هو الدهر) . 


الرابعة: أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه . 
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باب: 
من سب الدهر فقد آذى الله 


الدهر: هو الزمان» أي : الليل والنهار. وهو:الأيام. والليالي. والأسابيع. 
والأشهر» والسنوات» التي جعلها الله زماناً يقطع الناس فيه أعمارهم . 

ولاشك أن الدهر مخلوق» فالأيام والليالي والأشهر والسنوات مخلوقة» 
وأن الله هو المتصرف فيهاء فما يحدث في الأيام والليالي من الأمراض» ومن 
المصائب » ومن النكبات والعاهات ونحوهاء كل ذلك بتصريف الله وتدبيره. 

فلا يجوز سب الأيام والليالي» ولا أن يسند إليها المصائب» فلا يجوز أن 
يقال: واخيبة الدهر» أو أفناكم الدهر» أو أضر بنا الدهر» أو أفنتهم الأيام» أو 
نحو ذلك» فإن نسبة التصرف إلى الأيام أو الليالي أو السنوات نسبة إلى غير 
المتصرف. والمتصرف هو الله تعالى الذي يصرف ويقلب الليل والنهار» ويقلب 
الزمان. 

ارا کون الرفان سعيداء as‏ وذلك بتقدير الله » وتارة 
تكون فيه النعم والخيرات» والعيش الرغيد» وتارة يكون فيه الضيق والضنك 
والمصائب ونحو ذلك» وتارة يكون على هؤلاء ضد ما علئ أولئك» والله هو 
المتصرف بالعباد. 

فإذا سبوا الأيام والليالي» فالسب في الحقيقة يقع على المتصرف فيها؛ 
فكأنهم يسبون الله ؛ ولهذا قال الله تعالئ : «يؤذيني ابن ادم ؛ يسب الدهرء وأنا 
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الدهر» أقلب الليل والنهار»”'' . 

ه قوله : [وقول الله تعالى : لإ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكا 
إلا الدذهر 4 [الجائية: 4]] : 

حكئ الله تعالى عن المشركين أو عن الجاهليين: أنهم ينسبون الحركات وما 
في الأفلاك إلى الدهرء فقال تعالئ : #وقَالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا إلا اهر أي : الزمان والأيام هي التي تهلكنا وتقضي علينا. 

فكأنهم جعلوا الأيام هي التي تنص رف في الكون» وهل الأيام إلا طلوع 
الشمس وغروبها؟ إظلام الليل وإسفار النهار؟ فهذه مخلوقة» ومدبرة» والله 
تعالئ هو الذي يأتي بها . < 

يقول الله تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه قال: إن الله يأتي بالشّمس من 
المشرق)» [البقرة:58١]2‏ فالله هو الذي يأتي بها من المشرق› ويذهب بها إلى 
المغرب» ويأتي بالليل ويذهب به» ويأتي بالنهار ويذهب به» ويطيل هذا ويقصر 
هذاء كما في قوله تعالی : «إيولج اليل في اهار ويولج النَهارَ في اليل [فاطر: 1۳[ 
وقوله تعالئ : #يكور اليل على النهار ويكور النَهَار على اللَيْلِ وسر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى) [الزمر: 0]» وقوله تعالى : وَالشَمْس والقمر والنجوم 
مسخُرات بأمره) [الاعراف: ٤‏ أي : مذللات تسیر بأمر الله وتحت تصرفه . 

فليس لأحد فيها تصرف» وليس لها بأنفسها تصرف؛ بل هي متصرّف فيهاء 
فكيف ينسب إليها إحياء أو إماتة؟ وكيف ينسب إليها خير أو شر؟ 

فمن فعل ذلك فقد نقص توحيده» حيث إنه جعل مع الله من يتصرف 
بالكون» أو أضاف إلى خلق الله » أو إلى شيء مما في الوجود غير الله شيئاً من 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
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الإحياءء أو الإماتة» أو العطاءء أو المنع» أو النفع» أو الضرء أو غير ذلك من 
أنواع التصرف» فيكون قد نقص بذلك توحيده . 

وقد يصلح أن يكون مراد المشركين هو كون الدهر هو المتصرف كلياًء لهذا 
قالوا: وما يهلكنا إلا الدّهر» » فأنكروا أن يكون لله شىء من التصرف . 
هذا جاهل» ولقد كان المشركون الأولون وربا أيضاً بعض المشركين المتأخرين من 
هذه الأمة من ينسب إلى الدهر شيئاً من التصرف» وأكثرهم يسب الدهر ويذمه 
إذا أصابته فيه مصائب» حتئ يقول بعضهم : 

يادهر ويحك ما أبقيت لى أحدا 
فأنت والد سوء تأكل الولدا 

فهذا يخاطب الدهر› ولكن ما ذنبه إلا لأن فيه هذه المصائب » ونسى ما فيه 
من اخيرات طوال حياته . 

هه قوله: [في الصحيح : عن أبي هريرة؛ عن النبي بيا قال : «قال الله تعالى : يؤذيني 
ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهر» أقلب الليل والنهار»”'' , وفي رواية: «لا تسبوا 
الدهرء فإن الله هو الدهر»”" ] : 

يقول الله تعالى فى هذا الحديث القدسى : «يؤذينى ابن آدم»» والأذى هنا 
ليس معناه أن الله تعالى يتأذئ التأذي الحقيقى › وإنما معناه: أنه يقع الش: على 


.)١١1551( أخرجه البخاري برقم (5875)) ومسلم برقم‎ )١( 
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الله » والسب على الله » وكأنه يعامله معاملة من يتأذئ . 

فقوله: «يؤذيني». أي : يعاملني معاملة من يهدي الأذئ» أو من يعمل 
الأذئل» فيعتبر ذلك أذئ لله . 

والله تعالى قد حذر أو ذم المؤذين له بقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعتهم الله [الأحزاب:۷٥]»‏ فكل من عصىئ الله أو سبه» أو سب شيئاً من تصرفه 

فإذا عرف المسلم أن ما فى الكون كله من تصرف الله وحده» ولیس 
للمخلوقين فيه تصرف › أضاف الأمر إليهء فإذا أصابته سراء شکر » واعترف بأن 
فضلها لله وإذا أصابته ضراء صبرء وعرف أنه من الله » ورضى بذلك 
واستسلم» كما في قول علقمة : «الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضئ ويسلم»» وذلك لأنه يعترف أن الله لا يسلط على العباد شيئاً إلا لحكمة 

ال تمالی: کرت مایگم ی ص فنا سد وو ی یی 
[الخفوروف : ٠‏ ]؟ فجعل مصائبنا التى تصيبنا من الله » ولكنها تأتى عقوبة على بعض 
المكاكه او كتير ان ميحر ا لعفي فإذا آمن العبد بذلك أرجع ذلك لله» ولم 
يسب شيئاً من خلقه» والله أعلم . 
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باب: 
التسمى بعاضى المضاة ونحوه 


في الصحيح : عن أبي هريرة» عن النبي َو قال : «إن أخنع اسم عند الله 
رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا اللّه ) . 


فال سفيان : مثل شاهان شاه. 
وفي رواية : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبغه) . 


قوله: «أخدع»؛ يعني : أوضع . 
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ه قبه مسائل: 

الأولى : النهي عن التسمي بملك الأملاك . 

الثانية : أن ما فى معناه مثله» كما قال سفيان . 

الغالفة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب لم يقصد 
معنأه . 


الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه . 
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باب: 
التسمى بقاضى المضاة ونحوه 


تدخل الشرع في كل ما يمس التوحيد» ويمس العقيدة» وأمر بما هو كمال 
للتوحيد. ونهئ عما فيه نقص للعقيدة والتوحيد حتئ فى الأسماء . 

والأسماء التي هي أعلام لمبادئ الإنسان حتى يعرف بها تدخل الشرع فيهاء 
وغير ونهى عن أسماء» إما لقبحهاء وإما لتعالى أصحابها؛ ومن ذلك هذا الباب 
(التسمي بقاضي القضاة ونحوه). مثل حاكم الحكام» وسلطان السلاطين. 
وملك الملوك› وما أشبهها. 

وذلك لأن هذا فى الحقيقة إنما ينطبق على الله » فالله تعالى هو ملك الملوك› 
وملك الأملاك. وهو قاضي القضاة الذي يقضي بين عباده. وهو الحاكم بين 
عباده» وعباده كلهم محکومون› وهو الحاكم بينهم . 

فلا يجوز أن يسمئ أحدهم. ولا حت رئيسهم بملك الملوك. فلو قدر مثلا 
أن فى هذه الدولة ملكاً» وبالعراق ملكاًء وفي خراسان ملكاً» وفي الشام ملكاًء 
وفي مصر ملكا وفي اليمن ملكا ثم ترأس عليهم جميعهم واحد مثلاء فلا 
يجوز أن يسمى ذلك ملك الملوك. ولكن يقال : هذا ملك» وهذا ملك». وهذا قد 
السلاطين» ولو أن كلا منهم يسمئ سلطان بلاده» وهذا رئيس عليهم يصدق 
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عليه أن يقال له: ملك. ولكن لا يقال: ملك الملوك» ويصدق عليه أن يقال: 
حاكم وسلطان» ولا يقال : سلطان السلاطين» وحاكم الحكام؛ وذلك لأن فيه 
مزاحمة لأسماء الرب وصفاته؛ ولأن فيه نوع رفع لهذا المخلوق؛ كأن هذا 
الممخلوق رفع نفسه» وأعطئ نفسه ما لا يستحقه من التصرف العام في هذه 
الممالك وفي هذه البقاع بأكملها. 

مع أن تصرف الملوك محدود» لأن ملكهم مؤقت» ولأنه مخصص» فمن 
أجل ذلك لا يجوز التسمي بهذا . 

ه قوله : [في الصحيح :عن أبي هريرة» عن الي بيا قال : «إن أخنع اسم عند الله 
رجل تسمى ملك الأملاك ‏ لا مالك إلا الله . 

قال سفيان : مثل شاهان شاه. 

وفي رواية : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبغه») . 

قوله : «أخنع) ؛ يعني : أوضع ] : 

في هذا الحديث يقول النبي ية : إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك)» يعني : أوضعه» أي : جعله وضيعاً» بمعنئ : أنه حقير» أي : أحقر 
اسم »و آذله» وأهونهء وأخبثه عند الله» والمعنى : أن هذا الشخص الذي يسمي 
نفسه ملك الملوك» أو ملك الأملاك فإنه حقير ووضيع عند الله . 

وقوله: «تسمى) سواء تسم هوء أو سمي بذلك» فإذا سماه الناس بذلك 
ورضي فإنه يدخل في هذا الوصف الذي جاء في الحديث» فيكون حقيراً 


.)5١57( ومسلم برقم‎ 2/55 277١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۱( »)۲۱٤۳( أخرجها مسلم رقم‎ )۲( 
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ووضيعاً عند الله تعالى» ولو كان في أعين الناس رفيعاً» ولو كان معظماً ومبجلا 
عند الناس» ولكن ذلك لا يزيده إلا ذلة وقلة عند الله فهورفيع عند الناس 
ونفسه» ووضيع عند الله تعالى في دنياه وآخرته ؛ لأنه زاحم الرب تعالئ بأخص 
صفاته . 

فتكون هذه المزاحمة فيها رفع الإنسان إلى مرتبة لا يستحقها إلا الخالق 
وحده» وتكون منقصة للتوحيد ومنافيه لكماله . 

ثم لا فرق بين أن يكون ذلك باللغة العربية» أو بغيرها من اللغات التي تؤدي 
إلى هذا المعنى» ففي لغة الفرس مثلاً يسمون ملك الملوك بلغتهم شاهنشاه» وهذه 
كلمة تمنوعة لا يجوز أن يسمئ بهاء ولو أصبحت مستعملة عند بعض الناس › 
فإن معناها بلغة العرب : ملك الملوك» فالذي تسمى شاهنشاه يكون قد رفع 
نفسه» وقد أعطاها ما لا تستحقه» وهو أخص وصف لله وهو التصرف في 
ملوك الدنياء فيستحق بذلك الإهانة» أي : أنه ولا بد سوف يهينه الله إذا تسمل 
بذلك» إما عاجلاً في الدنياء وإما آجلاً في الآخرة» بأن يظهر ذله» وحقارته أمام 
الئاس »› لأنه رفع نفسه وزاحم الرب تعالئ في صفاته وخواص أفعاله . 

وقد اختلف العلماء في : قاضي القضاة» وأكثر العلماء نهى عنهء قالوا: لا 
يجوز أن يسمي (قاضي القضاة)ء وذلك لأن فيه رفعاً لقدر هذا القاضي» ولو أن 
هناك قضاة هو الذي يقضي بينهم إذا قام بينهم خصومة أو نحو ذلك . 

كالذي في بلادنا هذه قد يكون فيها من القضاة ما يبلغ الألوف» فلو عين 
قاضي مختص بمسائل القضاة. بحيث لا يتقاضى إليه إلا قضاة قد وقع بينهم 


خصومة . فهذا الرئيس لا يسم : بقاضي القضاة» ولو أنه مختص بالقضاء بين 
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القضاء» ولكن يسمى بغير هذا مثل رئيس القضاة» أو قاض مختص للقضاة» أو 
القاضي الذي يفصل بين القضاة» ونحو ذلك . 

ومن العلماء من يقول: إنه لا يلحق قاضي القضاة بملك الملوك. وذلك لأن 
القاضي مجاله خاص» وإنا يقضي في مسائل النزاع» بخلاف الملوك فإن مجال 
املك أوسع» لأن الملوك يتصرفون بممالكهم في سائر أنواع التصرف من 
الإعطاء» والمنع» والعزل» والتولية» والغزوء والفتح» وما أشبه ذلك» بخلاف 
القضاءء فإن القاضي محدود العمل . 

من أجل ذلك قالوا: إن القاضي يجوز تسميته : بقاضي القضاة إذا كان 
مجال عمله مخصصاً» ولكن الصواب_إن شاء الله -: أنه لا يجوزء وأنه يمتنع 
حتئ لو كان هذا الرئيس خاصاً بمسائل ومشاكل القضاة لما قد يحصل بسبب هذه 
التسمية من المحظورات مثل : إعجابه بنفسه» ورفعه لقدرهاء واعتقاده أنه صار 
زفيعا عند الناش».وآن قضاة البلا بشرقها وغربها يتحاكموة إل وير جعون 
إلى قوله ليفصل بينهم مع اتساع البلاد» وكثرة المحكومين» فيزدري الناس. 
ويحتقرهم» ويتكبر عليهم» فيؤدي ذلك إلى الشموخ بنفسه ورفعه إلى ما لا 
يستحقه؛ فيكون في ذلك مزاحماً للرب تعالی بأخص صفاته. وهي كمال 
التتصرفء وكمال الملك» وكمال الكبرياءء والله تعالى يقول في الحديث 
القدسي : «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني فيهما عذبته» . 

ولا شك أن تلقيب الإنسان بالألقاب التي فيها تفخيم لشأنه» ورفع لمكانته 
وإعزاز له» وفيها أيضاً مزاحمة لصفات الله تعالى الخاصة به » كل ذلك قد يكسب 
الإنسان ترفعاً على الناس واحتقاراً لعامهم وخاصهم» وإذا ترفع الإنسان على 


(۱) أخرجه مسلم برقم 2)5215١(‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 
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الناس فقد يؤدي ذلك إلى أنه يملك التصرف في أشياء خاصة لا يملكها إلا الله 
5 

ومتئ اعتقد أنه يتصرف بشيء من خواص ملك الله تعالى نقص بذلك 
توحيده» ونقصت عقيدته» وازداد زهوه في نفسه» وترفعه على الله» وتكبره 
وتجبره؛ فيكون بذلك داخلا في المتكبرين . 

ولا شك أن التكبر؛ سواء كان في الأقوال أو الأفعال محرم» وأن مآل 
المتكبرين إلى العذاب» وذلك في قوله تعالی : #قلبئس مثوى المتكبرين» 
[النحل :۲۹]» فنسأل الله أن يرزقنا حسن العمل» والتواضع لعظمة الله وهيبته» إنه 
على كل شيء قدير . 
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احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبى شريح : أنه كان يكنى, أبا الحكم, فقال له النبى ي : «إن الله هو 
الحكّم» وإليه الحكم»» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
بينهم » فرضى كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذا . فما لك من الولد؟) قلت : 
شريح, ومسلم, وعبد اللّه. قال : «فمن أكبرهم ؟» قلت : شريح. قال : «فأنت 
أبو شریح»» رواه أبو داود وغيره. 


۲( هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 


م فبه مسائل: 

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته» ولو لم يقصد معناه. 
الغانية: تغيير الاسم لأجل ذلك . 

الغالغة : اختيار أكبر الأ بناء للكنية . 
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احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


قصد المؤلف من هذا الباب أن أسماء الرب تعالئن تختص به» ألفاظها 
را :ناذا سد ها عدوا اعد سن لبقو :ولو ا للق سس لدف 
عليه بعض معاني تلك الأسماء من حيث الظاهر؛ لأن تسمية المخلوق بشيء من 
أسماء الله تعالى يوهم أن ذلك الشخص يستحق أن يوصف با هو من خصائص 
الرب تعالی» فلا يسمئ الإنسان باسم من أسماء الله تعالى» كما قال تعالئ : 
هل تعلم لَه سمیا) [مري: 10], أي : لا أحد يستحق أن يسمئ باسمه. 

فمن أسماء الله تعالى الحكم والحكيم وهو الذي يضع الأشياء مواضعها 
اللائقة بها فينزه الرب أن يشاركه أحد في أسمائه وخصائصه› فإنه سبحانه لا 
شريك له» ولاسمي له» ولا ند له» ولا یقاس بخلقه» ولا يلحق به المخلوق؛ 
فيلزم تغيير الأسماء التي فيها مزاحمة الرب تعالئ في خصائصه؛ حماية 
للتوحيد» وبعداً عن رفع المخلوق إلى الاتصاف بصفة الخالق . 

« قوله: [عن أبي شريح : أنه كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبي ية : «إن الله هو 
الحكّم, وليه الحكم», فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم» فرضي 
كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟) قلت : شريح» ومسلم» وعبد 
الله. قال: «فمن أكبرهم؟) قلت : شریح. قال : «فأنت أبو شریح»'» رواه أبو داود 
وغيره] : 

في هذا الحديث غير النبي بك كنية أبي شريح احتراماً لأسماء الله تعالى» لم 


(۱) أخرجه أبو داود برقم (€400()› والنسائی (۸ / 7 "ارقم ( £0 0)› والبخاري فى - 
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قال: (إن الله هو الحكم»ء فلا يتسمى بأبي الحكم» لأن الله هو الحكم» والله هو 
يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيهء وهو الذي إليه مرجع الأشياء والحكم فيها . 
تعالئ الحكيم . 

وقوله : «وإليه الحكم»» أي : مرجع الأشياء إليه » والحكم بين العباد إليه . 

فلا يجوز التسمي بأبي الحكم» أو بالحكم» أو الحكيم أو نحو ذلك ؛ لأن فى 
ذلك مزاحمة لله تعالى فى الأسماء الخاصة به؛ ولأن فيه شيئاً من تزكية النفس › 
الله فی صفاته » وفيما هو من صفاته . 

من أجل ذلك غير النبي ية كنيته › وكناه بأكبر أولاده» مع أنه اعتذر عن هذه 
التسمية» وقال: آنا لم أسم نفسي » إنما سماني قومى ؛ لأنهم يتحاكمون إلى. 
أي : إذا اختلفوا في شيء جاءوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين 


= «التاريخ»(8// »)۲۲۸٠۲۲۷‏ وفي «الأدب المفرد»(١١8)»‏ والبيهقي (/477)رقم 
(* 04( وابن حبان في «الصحيح)؛ (۲/ ›)۲١۷‏ الطبراني في «الكبير» (۲۲ / ۹ رقم 
(555) عن هاني بن يزيد . 
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي› وفي صحيح الأدب المفرد 
رقم »)٦۲۳(‏ وفي السلسلة الصحيحة رقم (۱۹۳۹). وفي الإرواء رقم (5114)» وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان : إسناده جيد . 
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وأقره النبي يي على هذاء وقال: «ما أحسن هذا»» أي : ما أحسن صلحك 
بينهم» لأن هذا من باب الصلح وفك النزاع والخصومات بين بني قومه . 

فيجب على الذي يعرف الحق أن يسلمه لصاحبه» فهذا من باب الصلح» 
ومن باب الإصلاح الذي مدحه الله » في قوله تعالئ : لا خير في كير من نُجواهم 
إلا من أمر بصدقة أو ت ف أو إصلاح بين الاس [النساء:114]. 

وقد حث النبي اة على الصلح بين الناس » حتئ أنه أباح في ذلك الكذب» 
فلم يرخص في شيء من الكذب إلا في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الزوجين"''» فجعل ذلك مسبباً لإجازة ما كان منهياً عنه» وذلك لأن الإصلاح 
يترتب عليه مصالح كثيرة» من فك النزاع والخصومات» ورجوع الأخوة بين 
الناس . 

لكن مع ذلك کله» و مع كونه يصلح بين الناس» ويرضون بصلحه» أو 
بحکمه» ليس له أن يتسمئ بأبي الحكم. ولا يتكنئ به» إغا الأولئ أن يتكنى 
بأكبر أولاده. 

لذلك ساله النبي َي عن أولاده؟ فأخبر: بأن له من الأولاد» أي: الذكور 
ثلاثة» فسأله عن أكبرهم؟ فأخبره : بأن أكبرهم شريح» فقال: «أنت أبو شريح» . 

وفي هذا أن الكنية تكون بالابن أو بالبنت» وذ کی کے ال ' 
بأبنائهم» أو ببناتهم » وكذلك أيضاً يختار الأكبر؛ لأنه الأقدم والأولئ . 


- لحديث آم كلثوم في الصحيحين مرفوعاً: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الداس ؛ فيدمي خيراً أو يقول‎ )١( 
خيراً»» وزاد مسلم في رواية : «قالت آم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا‎ 
في ثلاث : تعني : الحرب› والإصلاح بين الناس› وحديث الرجل لامرأته» وحديث المرأة‎ 
.)51١5( زوجها»» صحيح مسلم رقم‎ 
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وكذلك أقره النبي بيا على الإصلاح بين الناس» ولم يجعل ذلك مسوغاً 

لتكنيه بهذه الكنية. ولكن كناه بغير ما كان یکنی به من أبي الحکم› وصار بعد 
ذلك یکن بأبي شريح . 


وفي هذا تغيير أسماء الناس التي هي أعلام ؛ سواء كانت أسماء أو كنى إذا 
كان فيها مزاحمة لأسماء الله تعالى» أو لشىء من صفاته» وذلك احتراماً لأسماء 


الله والله أعلم . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © سس س1 5 :01) 
[ 207 ] 
باب: 
من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول 


وقول الله تعالى: ل( ولئن 32 لیقولن إِنَّمَا كتا نخوض وتلعب قل أَبالله 
وآياته ته ورسوله كنتم تستهز ءون 4 [التوية [o:‏ 

عن ابن عمر» ومحمد بن كعب, وزيد بن أسلم. وقتادة ‏ دخل حديث 
بعصهم في بع أنه قال رجل في غزوة تبو ك : ما رأيدا مغل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطونا: ولا أكذب السناء ولا أجبن عند اللقاء. يعني : رسول الله لا 
وأصحابه القراء. 

فقال له عوف بن مالك : كذبت» ولكنك منافق ؛ لأخبرن رسول الله كلا . 

فذهب عوف إلى رسول الله يا ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه. فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله يك وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله 
ان ران ني رې اش اا 

فال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله يله وإن 
الحجارة تدكب رجليه» وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب» فيقول له رسول 
الله يك : بإ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ۵ لا تعتدروا فد كفرتم 
بعد إيمانكم 4 . ما يلتفت إليه» وما يزيده عليه. 
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ب 
الأولى : وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر . 

الثانية: أن هذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان . 

الثالغة : الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله . 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه الله » وبين الغلظة علئ أعداء الله . 
الخمسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل . 
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6ه الشرح هه 
باب: 
من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول 


الهزل : الاستهزاء والتهكم والتنقص بالأمر على وجه الإنكار» أو على وجه 
التنقص والسخرية» أو البحث عن عيب فيه أو نحو ذلك» ومن فعل ذلك في 
حق الله » كأن استهزأً بالله» أو بأآياته» أو بشرعه» أو برسله؛ فاستهزأ برسول من 
الرسل» او ااسقهنرا کی ن یي اق نافال اوسن د اه اد 
استهزأ بالكتب السماوية» أو ببعضهاء أو استهزاً بشيء ما اشتملت عليه أو ما 
أشبه ذلك ؛ فإنه قد كفر بمقتضئ هذه الآية وهذه القصة التي سيأتي الكلام عليها . 

وفي القرآن آيات كثيرة تبين أن هذا الاستهزاء من سنن وعادات أعداء 
الإسلام» وأعداء الرسل» وأعداء أتباع الرسل . 

فهم دائماً وأبداً يسخرون ويستهزئون بأتباع الرسل» وينتقصونهم» ويبحثون 
عن كل عيب فيهم» ويصفونهم ويعيبونهم با هم أولئ به» فكفروا من أجل 
ذلك» ولقبوا بالألقاب السيئة » وكذلك استحقوا العذاب الوبيل . 

قال الله تعالى : إن الّذِين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون) [المطففين : ۲۹]؛ 
فهؤلاء قد ضحكوا منهم من أجل عباداتهم» فإذا رأوا المصلي يصلي ضحكوا 
واستهزؤوا بصلاته» ومن انعكافه ومن انحنائه راكعاً وساجداًء ومن إحرامه 

وطول مقامه. 


وكذلك ‏ أيضا ‏ يستهزئون من وضوئه› ومن تطهره. ومن جلوسه في انتظار 
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الصلاة» ويسخرون كذلك من استعماله السواك . 

ثم قال تعالئ : وإذا مروا بهم يتغامزون4 [امطففين: 01.0 أي: يشير بعضهم 
إلى بعض بالعين» أو باليد» أو بالأصبع ونحوه» أن انظروا إلى هذا الضعيف› 
وهذا المسكين» وهذا المحخلف» وهذا المتزمت» وهذا المتعصب. هذا وهذاء 
فيرمونه بأحداقهم » ويشيرون إليه بأعينهم ويضحكون منه . 

ثم قال : طإوإذًا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين) [امطففين: 256١‏ أي : إذا خرج 
الكفار من مجالسهم وعادوا إلى أهلهم. انقلبوا فكهين» أي : رجعوا معجبين 
باستهزائهم بالمؤمنين ومتلذذين بالطعن فيهم . 

ثم قال : #فاليوم دين آمنوا من الكفار يضحكون) [المطففين ٤:‏ *] ؟ فجز اء فعلهم 
في الدنيا أن يضحك منهم المؤمنون في الآخرة» فكان الجزاء من جنس العمل . 

وكان من عادة الكفار وعادة الفساق أنهم يسخرون من أولياء الله والله 
تعالى سوف يذكرهم بذلك». ويقول لهم وهم في النارء بعد قولهم : #ربنا أخرجنا 
منها إن عدا إن ظَالمون*, يقول الله : #اخْسئوا فيها ولا تكلّمون» اخسئوا في 
هذه النار» ولا تکلمون» ثم يذكرهم فيقول: نه کان فريق من عبادي)» وهم 
المؤمنون» #يقولون ربا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ® فاتخدتموهم 
سخريً4» أي : سخرتم منهم : #وكتم منهم تضحكون) . 

ثم قال : «إني جزيتهم ايوم بما صبّروا» على ضحككم وعلئ استهزائكم. 
وجزاء مضيهم في طريقهم» وصبرهم على ما هم فيه من السخرية والبلاء انهم 
هم الْقائزون» [الؤمنون :۷٠١۱ء .]11١‏ 

وذكر الله أيضاً ‏ أنهم يتذكرون ذلك» وهم في النار» كما في قوله تعالى 
عنهم : لوثَانُوا ما لتا لا ترئ رجالا كنا تعدهم من الأشرار © أتخدناهم سخريًا أم 
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زاغت عنهم الأبصار» [ص:55:77]؟ فأين أولئك الذين كنا نسخر منهم في الدنيا؟ 
وأين أولئك الذين نعدهم أشقياء؟ ونعدهم مبعدين؟ما رأيناهم معنا في العذاب . 

فالحاصل كان جزاؤهم -أي : الكفار والفساق_أن يعذبوا جزاء الاستهزاء 
الذي فعلوه بعباد الله الصالحين فى الدنيا . 


وبكل حال فإن أهل الكفرء والنفاق» وأهل الشقاق» وأهل المعاصي» من 
ياف آي سرون ن اقل الات يوسن اف امات ربخ حي هله 
ليست خاصة بالمؤمنين» بل لأنهم استهزؤوا بالله سبحانه وبأوامره ونواهیه» بل 
رما استهزؤوا أيضاً بأسماء الله وصفاته» وأنكروا آياته في مخلوقاته؛ فكانوا 
بذلك كفاراً؛ كما في هذه الآيات ونحوها. 

قال تعالئ : #زين للّذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الّدين منوا والّذين اتقو 
فوقهم يوم القيامة© [البقرة:١٠۲]ء‏ أي : أنهم زينت لهم الدنياء وزين لهم متاعهاء 
وركنوا إليهاء واطمأنوا بهاء وجَعَلُوا مع هذا الركون للدنيا والغفلة عن الآخرة 
أنهم يسخرون من الذين آمنوا في الديناء فكان ذلك سبباً في عذابهم يوم القيامة . 

ثم يذكرهم الله أن الذين أمنوا فوقهم يوم القيامة» #واللَّه يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 [البقرة:۲۱۲]» فكان جزاء المؤمنين لما سخر منهم الكفار أنهم يرفعون يوم 

القيامة عليهم . 

| وبهذا يتبين لنا أن السخرية بالله» وبآيات الله» وبشيء من شرعه ودينه موقعة 
في الكفرة. 

« قوله : [ وقول الله تعالى : «( ولكن سألتهم ليقون إِنّمَا كنا تخوض ولعم 
وآياته ورسوله كنتم تستهزءوت 4 [التربة:٥٦]]:‏ 


؛ قل أَبالله 


« 
- ص 


وهذا من عادة المنافقين أنهم يسخرون من المؤمنين» وهكذا كل من رأيته أو 
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سمعته يسخر أو يستهزئ بشيء من صفات المؤمنين فاتهمه بأنه منافق» حتی ولو 
كان استهزاؤه عن طريق الإشارة والغمز واللمز ونحو ذلك . 

ومن أمثلة ذلك من إذا مر بهم الذي يأمر بالخير أو يدعو إليه تغامزوا 
بأعينهم» أو أخرجوا السنتهم على وجه التنقص له أو أشاروا بأيديهم إلى أنه 
اال ره قد ناته ار كب كاد رن ارت اهل الوا 
القدم وأهل المعرفة» أو نحن أعرف منه» وهو وهو. . .إلخء فهذا-أيضاً- 
ءا واا 

وقوله تعالئ : #إولكن سألتهم ليقولن إِنّمَا كنا نخوض ولعب [التوبة:١٠]»‏ أي : 
يعتذرون عن استهزائهم بقولهم : إنما كنا نخوض ونلعب» والله تعالى هو المطلع 
على ما في قلوبهم : «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) [ آل عمران: 1539]» 
والحساب عند الله على ما في القلب لا على ما يقال بالألسن فحسب . 

ثم قال : #إقل أَبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 9 لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم4 [التوبة: :3٠‏ 17]. فهذا تصريح في أن كلماتهم هذه وقعوا بها في الكفرء 
وبيان أنهم قد كانوا مؤمنين» ثم كفرواء فكأنهم كفروا بهذا الاستهزاء: قد 
كفرتم بعد إِعَانكم, وهذا دليل على أنه كان هناك إيمان» ولكن لما تكلموا بهذه 
الكلمة وقعوا فيما يرد هذا الإيمان وهو الكفر . 

فالكفر هو إنكار شيء من أوامر الله تعالئ إنكاراً صريحاً أو إنكاراً خفياًء فإذا 
كان القلب منكراً له ظهر ذلك في الإشارات والدلالات الظاهرة» ومن ذلك تلك 
الاستهزاءات والسخريات» فهي دليل على الإنكار وعلى الجحود والكفران . 

فالذي يؤمن بالله تعالى» ويعرف أنه یراقبه» لا يمكن أن يستهزئ به ولا 
بأسمائه ولا بصفاته» وكذلك الذي يؤمن ويصدق بأن الرسل من الله» مبعوثون 
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منه» وأنهم لم يأتوا إلا بشرعه؛ لا یکن أن يستهزئ بهم » ولا يمكن أن يتنقص 
شيئاً ما جاءوا به ؛ بل كيف يستهزئ بهم وهو يعرف ويوقن ويؤمن بأنهم صادقون 
مصدقون» وأن ما جاءوا به حق من عند الله وشرعه؟ 

وهكذا أيضاً الذي يؤمن بجميع ما شرع الله عز وجل من صلاة ووضوء 
وصيام وغيره؛ لا يمكن أن يستهزئ بشيء من هذه الأمور التي شرعها الله تعالى . 

كيف يستهزئ بالصلاة أو بالمصلين أو بركوعهم وسجودهم من يؤمن ويوقن 
بقلبه أن هذه الصلاة فريضة الله» وأنها شعيرة من شعائر الإسلام» بل هي ركن 
من أركانه؟! وكيف يستهزئ ويسخر بالوضوء مثلاء أو بالطهارة» أو بشيء من 
خواص الصلاة من يوقن ويتحقق أنها عبادة الله التي فرضها وآلزم بها عباده؟ ! 

وهكذا كيف يستهزيء بمن يترك المحرمات أو ينهئ عنهاء أو يفعل السنن 
لاحات را عا ظ 

لا شك أن من آمن بجميع ما شرع الله لا يکن أن يستهزيء ويسخر بها . 

هذا ويجب على المسلم أن يكون حذراً أن لا يقع في شيء من هذ! وهو لا 
يشعرء فإذا عرف الإنسان أنه قد يصير كافراً وجب كلمة يقولهاء وقد لا يلقي 
لها بالآ» وقد لا يظن أن تبلغ ما بلغت» وجب عليه الحذر» فقد ورد في الحديث : 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أو قال : لايظن أن تبلغ ما 
بلغت» يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب)17' . 

فعلى المسلم أن يتنبه لذلك» فإذا سمع من يتكلم بذلك يبين له أن هذه الكلمة 
خطر كبير» وأنها دليل على أن في قلبه شيئاً من الضغينة والبغض لله ولشرعه. 
ودليل على نفاق أو على بغض للخير دلالة ظاهرة» ولو كان بخلاف ذلك ما 


. أخرجه البخاري برقم (/ا/2)5117/8.5141 ومسلم برقم (۲۹۸۸)» عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
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استطال في هذا الكلام . 

ويذكره بأن الكلمة الواحدة قد يقع بها في الكفر› وأنها دليل عليه» وأنها قد 
تكون سبباً لعذابه» فإذا تذكر ذلك ریا يرتدع ؛ سيما إذا أقنعته بتذكيره با هو 
يدين به إذا كان يدين بالإسلام» ويفتخر بأنه من المسلمين . 


والحاضل : أن هذا الموضوع خطيرء ويجب على المسلم أن يكون حذراً في 
نفسه» ومحذراً لغيره من الوقوع في هذا الشر وهذا النفاق وهو لا يشعر. 

ه قوله: [عن ابن عمر» ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم, وقتادة -دخل حديث 
بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء 
ولا أكذب ألسناً؛ ولا أجبن عند اللقاءء يعني : رسول الله يك وأصحابه القراء . فقال له 
عوف بن مالك : كذبت» ولكنك منافق ؛لأخبرن رسول الله اة . فذهب عوف إلى رسول 
الله بي ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله اة › وقد ارتحل 
وركب ناقته» فقال : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب» نقطع به عنا 
الطريق؛ قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً بدسعة ناقة رسول الله اة وإن الحسجارة 
تنکب رجليه؛ وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» فيقول له رسول الله يك : <( أَباللّه 
وآياته ورسوله كدتم تستهزءرن 9 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إإعانكم ). ما يلتفت إليه 
اغ 0 

هذه القصة عبارة عن واقعة وقعت من منافقين كانوا يتسمون بسمة الإهان» 


.1541١( أورد هذه القصة ابن كثير في تفسيره (۲/ 41717 وابن جرير الطبري في التفسير رقم‎ )١( 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية كما في «الدر‎ »,»©»>© 01 
.)77١ / 5( المنثور)‎ 
› ٠۲۲ص وحسن إسناده الشيخ مقبل الوادعي كما في «الصحيح المسند» من أسباب النزول‎ 
. من حديث كعب بن مالك‎ :)14 /٤( حاتم‎ 
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ويخرجون مع المؤمنين في جهادهم وغزوهم » ويقاتلون معهم» ولكن ليس قتالاً 
مخلصاً؛ بل إرجافاً وتشبيطأء كما في قوله تعالئ : لن لم يته المنافقون والّذين ‏ 
في قلوبهم مُرض والْمرجفون في المدينة لنغرينك بهم) [الاحزاب: .]٠١‏ 

وهذه عادة ضعفاء الإيمان أنهم يرجفون بأهل الإيمان» ويقولون مثلا كما في 
زماننا هذا : ما أنتم يا مسلمون؟ أنتم الضعفاءء وأنتم المهزومون, والأعداء قد 
أحاطوا بكم من كل جانب» والأعداء معهم القوة ومعهم السلطةء وبأيديهم 
الذخائر ويملكون الطائرات والقاذفات والدبابات ونحوهاء وأنتم لا تملكون 
شيئاًء وأنتم مجردون من كل شيء» فإذا تعرضتم لهم اختطفوكم» واقتطعوكم» 
وقتلوکم» واستباحوكم» والأولى لكم أن تثبتوا في بيوتكم: وألا تجاهدواء وألا 
تقاتلواء وألا تفعلوا كذا وكذا؛ وهذا نوع من الإرجاف . 

وقد ذكر الله أيضاً نوعاً من ذلك» بقوله تعالئ : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عة وکن ره الله انبمائهُم هم وقيل عدوا مع اقَاعدِينَ 3 لو حَرَجُوا فيكم م 
زادوكم إِلذّ خبالا4 [العربة:+47:4]» أي : ما زادوا المؤمنين إلا تخذيلاًء يخذلون 
المؤمنون إذا كانوامعهم» ويعظمون الأعداء في أنفسهم» ويقولون لنا: أنتم 
القليل وهم الكثيرء وعدتهم أقوئ من عدتكم» وأسلحتهم أقوئ من أسلحتكم» 
وهم أكثر منكم» وهم أقوئ» وهم أشد بأسأء وهكذاء فهذا نوع من التخذيل . 

ثم قال تعالئ : #ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة» . أي : لأسرعوا المشي 
بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة» وتخللوكم بهذا الإيضاع الذي هو نوع من 
الإرجاف والتثبيط والتخذيل عن القتال. 

فإذا كانوا كذلك فإن هذه سمة النفاق» وعلامة على بغضهم للحق» وعلى 
أن إيمانهم ليس بصادق» وإغا هو دعوئ ادعوهاء وإلا فالمؤمنون الصادقون يثبتون 
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على ذلك . 

ومن علامة النفاق أيضاً أن أهله يستهزئون بالمؤمنين» فهم يرتدون ويكفرون 
بذلك الاستهزاء وذلك التنقص» وقد ذكرنا أن المنافقين كثيراً ما يتقلبون» فهم 
يمون ثم و و و قول اله تال + اورت این و 
ثم كفروا ؛ ثم آمنوا ثم كفروا ڈ ثم ازدادوا كفرا» الحا 111 ]ان 

فإذا رأوا الإسلام اتتصر وقوي آمنوا» ودخل الإيمان في قلوبهم» ولكن إذا 
ابتلوا ببلية أو بمصيبة تخاذلوا ورجعوا وكفرواء وأنكروا بقلوبهم» كما في قوله 
تعالی : #الّذين یتربصون بكم فَإِن کان لكم فَتح من الل قالوا ألم نكن معكم ون کان 
للكافرين نصيب* , أي : نصر أو فتح أو غلبة» #إقالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم 
من المؤمنين» [النساء: ]٠٤١‏ . 

فيقولون للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ أي : ظاهراء ويقولون للكفار: ألم 
المؤمنين › فهذا من كثرة التقلب . 

وضع و بقوله: [مذبدیین بین ذلك لا إل هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء» [النساء : 47 ]١‏ . 

< ولا كان هذا هو الوصف الذي استقروا عليه ظهر ذلك منهم أحياناً؛ فظهر 
لجان انتوم فى a a‏ عي تولهم : لو تعلم قتالا لأتبعناكم» 
[آل عمران: 1717]» وقولهم :لو كانوا عددنا ما ماتوا وما قُتلوا ليجعل اللّه ذلك حسرة 
في قلوبهم» لآل عمران: 6 1]. 

وظهر ذلك النفاق منهم أيضا في غزوة الخندق » وقد ذكر الله ذلك بقوله 
تعالى : #وإذ رَاعْت الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون باللّه الظونا 0) هتالك 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد 2Z‏ ن 
بلي اْمُوْسُون وروا زرالا شديدا) إلى قوله : «وإذ يقول المافقون والْدين في 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) [الاحراب:٠٠١٠٠]»‏ إلى آخر الآيات . 

وهكذا_أيضاً نجم النفاق في غزوة تبوك التي هي غزوة العسرة» وهي 
غزوة في آخر حياة النبي له في سنة تسع » لما غزا الشام قاصداً الروم» وكان 
ذلك بعد أن دخل العرب في الإسلام» وتوسعت دائرة ورقعة الإسلام؛ وتمكن 
الإسلام من أهل الجزيرة» فما بقي إلا أن النبي ية يغزو البلاد الكافرة التي لم 
تدخل الإسلام . 

فخزاالروم» وخرج معه في جيشه بعض من المنافقين» الذين لم يتمكن 
الإيمان من قلوبهم» وتخلف آخرون أيضاً من المنافقين» وهم الذين حلفوا له عليه 
الصلاة والسلام لما رجع في قوله تعالى : #سيحلفون باللّه لكم إذا انقابتم إِلَيهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم نهم رجس 4 [التربة: 40 . 

والذين خرجوا معه أيضاً وقع منهم وقائع» فوقع أن طائفة منهم هموا بقتل 
النبي ياء فتواعدوا أن يقفوا في رأس عقبة» وقالوا: إذا رقت به ناقته في رأس 
هذه العقبة نفرناها لعلها أن تلقيه» ثم إذا سقط من هذه العقبة الطويلة تردئ 
فمات فاسترحنا منه» هذا همّ لهم» قال الله تعالى: لوهموا بما لَم يتالوا) 
[التوبة:٤۷]»‏ ولا فعلوا هذه الفعلة ثبته الله » وأطلعه على أناس منهم› وأسر بهم 
إلى حذيفة بن اليمان» وأخبره ببعض منهم . 

وهذه الواقعة التي ذكرها المصنف رحمه الله وقعت منهمء وهي أنهم 
استهزءوا بالصحابة» وبمن مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث قالوا هذه 
المقالة الشنيعة» قالوا : «ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا 
أجبن عند اللقاء». يعنون النبي وله ومن معه من الصحابة» وقد كذبوا في ذلك 
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كله . 


# ومعنى: «أنهم أرغب بطوناً: أي : ليس لهم هم إلا الأكل في بطونهم» مع 
أن هذا خلاف الواقع ؛ فإنهم لا يهتمون بشأن أنفسهم. إنما يأكلون العلقة من 
الطعام» وكشير منهم يبقئ يوماً أو يومين لا يأكل الطعام؛. حتى أنهم لقوة 
إيماناهم ليصبرون الشهر والشهرين لا يوقد في بيوتهم نارء إنما هما الأسودان: 
الشمروالماءء مع أن الله تعالى فتح عليهم وأعطاهم» ولكن ذلك لم يكن 
قصدهم» إنما قصد الرسول والصحابة إظهار الإسلام» وليس قصدهم التم: 
بالشهوات والملذات . 


* وأما قولهم : «ولا أكذب ألسناً»: نقول: بل إنهم أصدق الناس لههجة» وأبعد 
الناس عن سمات الكذب والنفاق» وأن هذه الصفة تليق بالمنافقين الذين شهد الله 
بكذبهم في قوله تعالول : إواللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون) [المنافقون: ]١‏ . 

والكذب جعله النبي َيه من علامات المنافقين» بقوله : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان)17) 
الحديث» وكذلك الكذب في المعاملات . 


وليس الكذب من سمات الصحابة» ولاامن سمات وصفات أتباعهم 
والسائرين على نهجهم . 

# وأما قولهم: «ولا أجبن عند اللقاء»: فنقول - أيضاً : هذا من الكذب 
الور واو هر اله و ورغ الال وعد قو تاف 
ولاشك أن الصحابة رضي الله عنهم من أشجع الناس» وهم أقوئ الناس قلوباً 
وهم أصبر عند اللقاء» ومن أجل ذلك صبروا حتى قتل كثير منهم في المعارك» 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۹۸۲)» ومسلم برقم »)٥۹۰0۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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كما قال تعالن : لمن الْمؤمنينَ رجال صَدقُوا ما عاهدوا الله عليه فَمنهم من قَضئ نحبه 
مهم من ير وما وا يديل [الاحزاب :10 . 

فصبروا وفدوا نبيهم كَل بأنفسهم. وهو أيضاً لم يكن جباناًء ولم يكن 
ضعيفاً» ولاخواراً؛ بل كان - أيضاً شجاعاً وجريئاً ويتعرض لحومات القتال» 
ويدخل بنفسه في المعارك› ويصبر صبراً ثابتاً مشهوراًء كما صبر في غزوة 

ففي غزوة حنين لما انصرف الكثير ثبت» وسار نحو العدو وهو راكب على 
بغله يسير حتی أنزل الله تعالى نصره عليهم» وهو مع هذا ينادي بأعلى صوته 
بقوله: «أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب»ء وذلك دليل على أنه عليه 
الصلاة والسلام بعيد عن صفات الجبن. والضعف والخورء وإتما الجبن من 
صفات المنافقين الذين رموا المؤمنين بالجبن والهلع . 

ولاشك أن الذي حملهم على هذه المقالة هو ما أضمروه في قلوبهم من 
النفاق والكفر والطعن في المسلمين . 

والحاصل أن هؤلاء المنافقين وقع منهم هذا القول في هذه الغزوة في جلسة 
من الجلسات» وهم يعتقدون أن أحداً لا يراهم» ولا يطلع عليهم» وكان بينهم 
رل مو العالام الجا وور عو دون عالت كلها كلا نيل ا 
وسمعها منهم أعلن كذبهم» وقال لهذا القائل: (كذبت ولكنك منافق) فأنت 
أولئ بهاء وتعهد أن يخبر النبي وله بما قالوا . 

ولا ذهب عوف ليخبر الرسول ب بكلامهم وجد القرآن قد سبقه» وقد أنزل 
الله عليه هذه الآيات : اومن سألتهم ليقو إِنّما كنا تخوض ولعب قل أَباللُه وآياته 


. عن آبي عمارة رضي الله عنه‎ 2)١1/1/5( أخرجه البخاري برقم (2)58515 ومسلم برقم‎ )١( 
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ورسوله كنتم تستهزءون 9 لا تعتذروا قد کفرتم بعد إعَانكم4 [التوبة: 55456 ] . 

ولا علموا أن الخبر قد بلغ النبي إلا جاءوا معتذرين» وجاء ذلك القائل 
متنضلا متبركاً يرج و أن يقبل عذرهء و الله تعالى عالم ها فى ا ولم 
ا : لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيَانكم إن نعف عن طائفة كم 
علب طائفَة [التوبة:77]؛ فمنهم من أناب وتاب فتاب الله عليه» ومنهم من بقي 
عل لله وتوم إلين أن اعد ممه 

فهذا المنافق جاء إلى النبي بيا ليعتذر. وكان النبي بيه قد ركب ناقته» وقد 
ارتحل» وسار من معهء فجاء ذلك المنافق» وتعلق بنسعة ناقة النبي لاء وهي 
الوقاية التي يجعل عليها رجليه إذا مدهما علئ الرحل» فتعلق بها هذا المنافق» 
وجعل يكلم الرسول وا رافعاً رأسه» وجعلت الحجارة تنكب رجلیه» أي : 
تصيبهماء وذلك لأنه رافع بصره ولا ينظر في طريقه» وجعل يقول: إننا في 
حديثنا هذا إا نتكلم بكلام لا نريد معناه» وإنما نتحدث أحاديث الركب» نقطع 
بها عنا الطريق . 

كأنه يقول: قلنا هذا الكلام عن غير عقيدة: نما قلناه على وجه المزاح» 
وعلي وجه الفسلية» تسل عل هذه الكلمات» وهدءالضشسكات» س ل 
ننس بكلفة و عة السير» ولةايطول الظرينع ول ادبت الى اض با 
راغا 

ولكن لما علم الله تعالى أنهم ليسوا صادقين لم يقبل عذرهم» بل قال: للا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم) » فأخحذ النبي بلا يردد هذه الآية: «أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزءون» . 


فظهر أنهم يستهزثون بالله »أي : بأحكامه وبشرعه وبأمره ونهیه» 
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ويستهزتون بأياته» أي : بما جعله آيات ودلالات علئ وحدانيته» وعلى كمال 
قدرته» ويتسهزؤون أيضاً برسوله الذي أرسله رحمة للعالمين» فكانوا بذلك 
كفاراً؛ ولو كان منهم من قال هذه المقالة مازحاً غير جاد؛ ولكن لم يعذرهم الله . 

ففي هذه القصة ومثيلاتها حطر كبير على الذين يطلقون ألسنتهم ويتكلمون 
بكلمات يزعمون أنهم قالوها على وجه المزاح» فيتكلمون بكلمات في أهل 
الخير» وفي أهل الدين والصلاح» يعيبونهم ويسمونهم بأوصاف وبمسميات» 
ويقولون: هؤلاء المصلون أو هؤلاء الدعاة والملتزمون الذين شغلوا أوقاتهم. 
وشغلوا آنفسهم وأتعبوها بهذه العبادات» ماذا استفادوا؟ وماذا أفادتهم 
طهارتهم؟ ماذا نفعهم تسوكهم»› أو قراءتهم وترتيلهم؟ ماذا استفادوا من كذا 
وكذا؟ فمثل هذا أيضاً يعتبر نفاقاً وردة . 

فبهذا يتبين أن الإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمة يقولهاء ويتلفظ بهاء 
ولو كان مازحاً» وقد لا يعذر بها؛ بل توقعه في النفاق» فعائ المسلم أن يحذر 
فط لاله وعليه أن ينتبه لمثل هذه الكلمات التي تصدر كثيراً من الجهلة. 
وهي في الحقيقة دليل على ضعف الإيمان» وعلى أنهم لم يكونوا متحققين به. 
وذائقين لحلاوة الإيمان وطعمه» ولو كانوا كذلك لعرفوا أن أهل الخير وأهل 
الديانة والصلاح هم الذين على هدئ وحق» وهم الذين يستوجبون أن يمدحواء 
لأ ان تعب عليه الكلمات اة وجقض و را شر دمن عباداف 
وخصائصهم» فإذا عرف المؤمن ذلك أخذ حذره» نسأل الله أن يرزقنا الحفظ 
والحماية» والله أعلم . ظ 
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[£۸ j 
باب:‎ 
ما جاء فى قول الله تعالى:‎ 


#ولئن أذقاه رحمة ما من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي 


قول الله تعالى: ون أَدَقنَاهُ رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن 
الساعة قائمة ون جعت إلى ربي إن لي عسده للحسنئ فلننبشن الّدين كفروا بما عملوا 
وهم عاب قرش د:٠‏ 

قال مجاهد : هذا بعملي, وأنا محقوق به. وقال ابن عباس : يريد من عندي. 

وقوله : قال إِنْما أوتيته علّئ علّم عندي 4 [القصص :۷۸]. 

قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب . وقال آخرون: على علم من الله أني له 
أهل . وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على شرف . 

وعن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله يك يقول : «إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص» 
وأقرع» وأعمى . فأراد الله أن يبتليهم, فبعث إليهم ملكا : 

فأتى الأبرص, فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال : لون حسن, وجلد حسن» ويذهب 
عني الذي قد قذرني الناس به. قال : فمسحه, فذهب عنه قذره» فأعطي لوناً حسناً وجلدا 
حسناً, قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : الإبل أو البقر شلك إسحاق , فأعطي ناقة 
عشراءء فقال : بارك الله لك فيها. 

قال : فأتى الأقرع, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال : شعر حسن» ويذهب عني 
الذي قد قذرني الناس به فمسحه» فذهب عنه» وأعطي شعراً حسنا. قال : أي امال أحب 
إليك ؟ قال : البقر أو الإبل» فأعطي بقرة حاملاء فقال بارك الله لك فيها . 
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فأتى الأعمى, فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله علي بصري» فأبصر به 
الناس, فمسحه» فرد الله إليه بصره» قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : الغنم . فأعطى شاة 
والدا. 


فأنتج هذان, وولّد هذا. فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد 
من الغنم . ظ 

فال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال : رجل مسكين وابن سبيل» قد 
انقطعت بي الحبال في سفري هذاء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن »وا جلد الحسنء والمال بعيرا أتبلغ به في سفري» فقال: الحقوق 
كشيرة!» فقال له: كأني أعرفك ! ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيراً فأعطاك الله المال؟ 
فقال: إنما ورثت هذا المال ابرا عن كابر, قال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 

قال : وأتى الأقرع في صورته وهیئته» فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مغل ما رد 
عليه هذاءفقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 

قال : فأتى الأعمى في صورته وهيئته, فقال : رجل مسكين وابن سبیل» قد انقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاة أتبلغ بها في سفري» فقال : قد كنت أعمى فرد الله علي بصري» فخذ ما شئت» ودع 
ما ششت » فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال: أمسك مالك» فإنما ابتليتم, فقد 
رضي الله عنك , وسخط على صاحبيك». أخرجاه. 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © سس سس( (O‏ 


© فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآية . 

الغانية : ما معنى : #ليقولن هذا لي» . 

الفالغة : ما معنن قوله : قال إِنمَا أوتيته على علّم عندي) ْ 


ا :ها قن غلا القصة الماش القير ال 
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6ه الشرح هوه 
باب: 
ما جاء فى قول الله تعالى: 


#ولئن أذقاه رحمة منا من بعد ضراء مسته لوان هذا لىي 


من واجب المسلم الاعتراف بنعم الله ء ونسبتها إليه» والبراءة من الحول 
والقوة» والاعتراف بأن ما به من نعمة فمن الله وإذا لم يكن كذلك فإنه ليس 
ماك الل ولا ذا ا 

وهو ما قصد به هذا الباب» فهذا الباب معقود لبيان وجوب الإقرار 
والاعتراف بالنعم التي تصيب الإنسان» ونسبتها إلى الله وعدم نسبتها إلى 
الأسباب, أو إلى القوة» أو إلى القدرة» أو إلى الشرف» ونحو ذلك» فإذا فعل 
ذلك نقص توحيده . 

س قوله: [قول الله تعالى: #ولكن أذفناه رحمة منا من بعد ضراء مسته يفون هذا 
لي وما أظن الساعة قائمة ون رجعت إلى ري إن لي عمده للحسنى فل اين كقروا 
ما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ) [نصات:50]» قال مجاهد: هذا بعملي» وأنا 
محقوق به. وقال ابن عباس : يريد من عندي] : 

هذه الآية مثل الآيات التي في سورة هودء وهي قوله تعالئ : ون أذقنا 
الإنسان ما رحمة ثم تزعتاها منه إِنَّه يئوس كفور © ولكن اذاه تعماء بعد ضراء مُه 
ليقون ذهب السيقات عني إله لفح فَخور» [مرد: 0.4٠6ء‏ فإذا أصابه ضراء» ثم 
زالت تلك الضراء» وأعطاه الله صحة وقوة وغنى وخيراً؛ اعتقد أن ذلك دليل 
عل شرفه. وقال: ذهب السيئات عنّي4 » فهذا دليل عى كرامتي عند الله . 
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وهذه الآية أيضاً مثل قول الله تعالى في سورة الزمر : قدا مس الإنسان ضر 
دَعَانَا ثم إذا خولتاه نعمة ما قال نما أوتيته علَئ علم بل هي فتنة4 [الزمر: 45]ء فإذا 
أصيب ذلك الإنسان بالمرض» أو الفقر» تذكر حاجته إلى ربه عز وجل » وأخد 
يتضرع ويدعو ربه» ولكنه مت زالت تلك الضراء» ومتى تبدلت أحواله» وجاءه 
خير وعافية ؛ نسي ما كان يدعو إليه من قبل» وجعل لله أنداداً. واعتبر ذلك دليلا 
على شرفه» وقال: إِنما أوتيته على علم» أي : ما أوتيت هذا المال إلا على علم من 
الله أني أستحقه . 

ففي هذه الآيات وعيد لمن كفر نعمة الله» ونسي حاجته إلى ربه» وذلك أن 
الكثير من الناس في حالة الضراء والفقر والمرض والشدة يتضرعون إلى الله 
ويدعونه» وينيبون إليه» ويعترفون بحاجتهم إلى الله وأنه الذي يشكف السوء. 
ويزيل البأساء» ثم متئ أذاقه الله تعالى رحمة منه بعد الضر الذي مسه»ء أنكر 
فضل الله عليه» وقال: هذا لي» وقال: لما طن الساعة قَائمة4 [فصلت: ١٠]ء‏ 
ومعناه ما فسره به مجاهد» أي: أنا أستحق هذا العطاء وهذه الرحمة لصلاح 
عملي» فلي على الله حق» وهذا فرض حق له على ربه» ولیس على الله حق 
لأحدء وفيه إنكاره لقيام الساعة» ومن كذب بالبعث كفر . 

ثم قال: ومن رجعت إلى ري إن لي عسده لَلْحسى 14 فصات: »]15٠‏ وهذا 
تخرص وظن كاذب » فكيف تكون له عند الله الحسنئ مع شكه في قيام الساعة . 

ثم أخبر تعالئ بأنه سوف ينبئهم با عملواء وأنهم قد كفروا بمثل هذه المقالة 
التي من ضمنها الشك في قيام الساعةء وأنه سوف يذيقهم العذاب الغليظ أي : 
الالح 


فعس و و هذا # [فصلت: 0۰[ « آم هذه | حمة سسب 
ي و بي OK‏ : 
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استحقهاء أو من عندي؛ كما قاله ابن عباس» مع أن رحمة الله أوسع من 
الأعمال» فمن أدلى بعمله وأنكر فضل الله عليه فقد زكئ نفسه» واعترض على 
تصرف الله تعالى» وذلك مما ينافي كمال التوحيد» والله أعلم . 

ه قوله: [ وقوله: قال إِنّما أوتيته على علّم عندي » [القصص :۷۸]ء قال قتادة : 
على علم مني بوجوه المكاسب . وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل . وهذا معنى 
قول مجاهد : أوتيته على شرف] : 

هذه الآية نزلت في قارون» فإن قارون لم أتاه الله مالا كثيراً انخدع بذلك» 
واعتبر ذلك دليلاً على فضيلته» وعلئ رفعة منزلته» فقال تعالئ : قال إِنّمَا أوتيته 
على علم عندي» القصص :۷۸]ء أي : ما أعطيت هذا المال» إلا لأن الله علم أني 
أهل له وأني استحقه. فأنا کر على الله وأنا شريف على الله وأنا لي قدر 
عند الله ؛ فمن أجل ذلك أعطاني » ووسع لي» وفتح لي . ويسر لي» ونح و ذلك». 
فا 

وهناك من يقول: إن معناه أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب» فأنا عارف 
وأنا عالم كيف أدبر الأموال؟ وكيف أصرفها؟ وكيف تنمئ؟ فأعرف السلعة التي 
فيها ربح» وأعرف كيف أكتسب وكيف أشتري» فنتيجة لمعرفتي وحنكتي 
وقوتي» وإدراكي؛ حصلت على هذه الأرباح» وجمعت هذه الأموال» فلم 
يعترف لله بفضل »› ولم يعترف بأن الله هو الذي رزقه. وهو الذي أعطاه. ونسي 
أن الله هو الذي يسر له وقواه» فكان لذلك منكراً لنعمة الله عليه . 

فإذا قال : #علئ علم», أي : على شرف وعلئ فضيلة» أي: أني فاضل» 
وشريف» وكريم على الله» فقد مدح نفسه» وقد اعتبر نفسه مستحقاً لهذا الالء 
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واعتبر المال دليلاً على الشرف ؛ وليس كذلك؛ فإن المال ليس دليلاً على الفضل» 
فليس كل من وسع له في دنياه يكون فاضلاً أو سعيداًء ونحو ذلك . 

فسواء أراد القائل بقوله: #عَلَىئ علّم. أي : أنه أهل لهذا المال» أو لهذه 
النعمة» أو : #علئ علم». بعنى : على شرف وفضيلة» وأنه يستحق ذلك بسبب 
منزلته الرفيعة عند الله» أو أن المراد على معرفة بطرق الكسب» وما أشبه ذلك› 
كل ذلك منقص للتوحيد» أومثبت لعدم الاعتراف بنعمة الله ؛ وذلك لأن الإنسان 
عليه أن يعترف دائماً وأبداً بفضل الله عليه» فإذا اعترف بذلك زاده الله حير 
لقوله تعالئ : «وإذ تأَذَنَ ربكم لعن شكرتم لأزيدتكم ولن كفرتم إن عذابي لشديد) 
[إبراهيم :7]» ولو مع ما متع به في الدنياء فإنه يلقئى العذاب الشديد في الآخرة . 

فلا يغتر الإنسان بأهل الدنياء فإن ذلك ليس دليلاً على شرفهم» ولا على 
كرامتهم» ولا على رفعة منزلتهم» فقد يغتر بعض الناس بهذا كثيرأًء فإذا رأوا 
سانا مغلا قد و سىت علنه وتاه وقد كت :له اتذناء و اله عا 
بزخرفهاء وفتح عليه باب المشتهيات والملذات وتنعم في الحياة الدنياء فإذا رأوه 
الغو :و رفاست وملا نمكتو م السعةاء 2 وهلا لظ ر 
طيب » وهذا له حظوة عند الله » فما أعطاه ولا فتح عليه إلا لأن له منزلة عند الله . 

لذلك قال الله تعالى لافتاً النظر إلى ذلك : #بل هي فتنة4. أي : لم نعطه ما 
أعطيناه لفضلة» بل هي فتنة» ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافراً منها شربة ماء» كما جاء في الحديث!'' . 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (7477)؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه» وصححه الالباني في 
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فليس فتحها على من فتحت عليه من أجل الشرف» وإنما من أجل الابتلاءء 
فهو ابتلاء وامتحان» فيرئ أيعترفون بها له » ويستعملونها لرضاه» آم يبسطون 
ويفرحون ويمرحون ويأشرون ويبطرون؟ آم يستعملونها في معاصیه» وفيما 
يبعدهم عنه وعن رضاءه؟ فيكون ذلك ابتلاء وامتحاناً» هذا معنی قوله: #بل هي 
فة ولكن أكترهم لا يعلمون) . 

فيجب على المسلم إذا فتح الله عليه ما فتح من الدنيا أن يكون متبرئاً من 
الحول والقوة» ويقول: آنا ليس لي سبب إلا ما يسر الله» فالله هو الذي قواني» 
وهو الذي فهمني › وعلمني وأعطاني. وكذلك يقول: آنا لا أستحق هذاء وإنما 
هو ابتلاء ابتلاني الله ما فتح علي ليظهر ما أفعله» وينبغي أن يكون خائفاً وجلا 
من هذا الابتلاء» وكذلك يكون حريصاً على الاستعانة بها على طاعة الله ء ولا 
تكون شاغلة له عما يقربه إلى الله . 

هذا هو حال المسلم مع النعم مع دوام الشكرء وبذلك يكون قد نجح في 
اختبار الله له وابتلائه إياه . 

أما قارون فإنه لما لم يعترف بذلك» وادعئ أن ذلك دليل عئ شرفه أو دليل 
على حركته ومعرفته للمكاسب ووجوهها؛ عوقب بأن خسف به وبداره 

أو لم يعلم أن الله قد أَهلّك من قبله من القرون من هو أشد منه 

قوة وأكتر جمعا» [القصص :۷۸] . 

أي : قد أهلك الله قبله من هو أقوئ منه وأكثر مالاًء ومن قد جمع مالاً أكثر 
من ماله؛ ومع ذلك ما رده عن إهلاكهم لما أتوا بأسباب الهلاك . 
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فأتى الأبرص› فقال : أي شىء أحب إليك؟ قال : لون حسن» وجلد حسن, ويذهب 
حسناً. قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : الإبل أو البقر شك إسحاق ., فأعطي ناقة 
عشراء» فقال : بارك الله لك فيها . 

قال : فأتى الأقرع؛ فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال : شعر حسن» ويذهب عني 
إليك ؟ قال : البقر أو الإبل» فأعطى بقرة حاملاً, فقال بارك الله لك فيها . 
والدا. | 


فأنتج هذان» وولّد هذاء فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقر» ولهذا واد 
من الغنم. 

قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته, فقال : رجل مسكين وابن سبيل» قد 
انقطعت بي الحبال في سفري هذاء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن »وال جلد الحسن» والمال بعيرأ أتبلغ به في سفري» فقال : الحقوق 
كثيرة !» فقال له: كأني أعرفك ! ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيراً فأعطاك الله امال ؟ 
فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر, قال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 

قال : وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا . ورد عليه مثل ما رد 
عليه هذا ءفقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 
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ال : فأتى الأعمى في صورته وهيثته: فقال : رجل مسكين وابن سبیل» قد انقطعت 
بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاة أتبلغ بها في سفري» فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري» فخذ ما شئت» ودع 
ما شت » فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله, فقال : أمسك مالك فإنما ابتليتم, فقد 
رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك] ١7‏ . أخرجاه] : 

هذا الحديث عبارة عن قصة وقعت في بني إسرائيل» ذكرها النبي يا لأمته 
ليعتبروا بهاء وليعرفوا نعم الله عليهم» وليعترفوا بهاء وليحذروا من إنكار النعم 
ونسبتها إلى غير المنعم بها . 

وأول هؤلاء النفر الغلاثة : هو الأبرص: الذي قد ابتلي بالبرص ؛ وكان جلده كله 
أبرص» فيه البقع البيضاء التي توجد في كثير من الناس المصابين بهذا المرض» 
والبرص معروف»› وفيه ينبت الشعر أبيض » بدل ما كان آسود» حتئ ولو كان 
شاباً يكون شعره أبيض» ویبقی على هذه الحال» ولیس له علاج» وقد ذكر الله 
أن عيسئ عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص . 

والغاني : هو الأقرع: الذي أصاب رأسه ذلك القرع› وهو عبارة عن مرض 
وقروح ووسخ يكون في الرأس يتمزق منه الشعر» وعلاجه صعب . 

والثالث : هو الأعمى : الذي ذهب بصره» ومن الصعوبة ‏ أيضاً رد بصره. 

# وقد ابتلى الله تعالئ هؤلاء الشلاثة بالنعم ليظهر من يشكر ومن يكفرء 
فأرسل إليهم ملكاًء فجاء إلى الأبرص» وذكر له ما يريد وما يتمنين» وماهو 
أحب شيء إليه» فذكر أن أحب شيء إليه العافية من ذلك المرض الذي قذره 





() أخرجه البخاري رقم (5755 ”)2 كتاب «أحاديث الأنبياء» ‏ ومسلم رقم (59551), كتاب «الزهد 
والرقاق». . 
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الناس به» وقد كان الناس قد قذروهء وكانوا يهربون وينفرون منه ولا يقربه 
أحل :تعمس ان ب من ذلك ابرض و ااال عر ا مدا + وجلا 
حسناء ولوناً حسناًء فمسحه ذلك الملك» فأعطي جلداً حسناً» وشعراً حسناًء 
ولوناً حسناًء وأصبح معافئ قد زال عنه ذلك القذرء ثم قال له الملك: وأي المال 
أحب إليك؟ فتمنئ الإبل» فأعطي ناقة عشراء» أي : حاملاً» ودعا له بالبركة 

* وهكذا جاء إلى الأقرع, فسأله : ماذا تحب؟ فذكر أنه يحب العافية» وزوال 
القذر» وحصول الشعر الحسن بدل ذلك الشعر المتقطع» فمسحه الملك فزال عنه 
فلوو نولي ل ای شع جس کاخ ها کن وسألة ادا عمق من امال 
فذكر أنه يتمنى البقرء فأعطاه بقرة حاملاً». ودعا له بالبركة فيها . 

# وجاء إلى الأعمى» وساله: مادا بحن؟ فتمثن رد نضرة» فسمحه فأرضر: 
فعاد بصيراً كما كان ليس بعينيه داء» فسأله : ماذا يحب من المال؟ فتمنى الغنمء 
فأعطي شاة والدأء معها ولدهاء ودعا له بالبركة فيها. 

فأصبح لهذا واد» أي : شيء كثير من الإبل» ولهذا واد من الغنم» ولهذا واد 
من البقر . 

والتعبير بكلمة (الوادي) إما لأنه يسيل كسيلان الوادي» أو كالسيل لكثرته. 
أو ما يملأ الوادي لكثرته . ) 

وبعد أن مضت مدة ظهر منهم الأشر والبطرء وعدم الاعتراف بالنعم» 
وعدم أداء الحقوق» بل منع حقوق المال» عند ذلك أرسل الله إليهم ذلك الملك أو 
ر 


فجاء إلى الأبرص في صورة برص » أي : في صورته وهيئته قبل أن يعطئ 
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المال» وتلطف إليهء وذكر أنه : رجل مسكين يستحق الصدقة لمسكنته وحاجته 
وفاقته» وأنه ابن سبيل مسافر من بلاد بعيدة» وأنه قد انقطعت به الأسباب التي 
يتوصل بها إلى مراده» وليس له قوة ولا حيلة إلا بالله تعالى ثم بك أيها الرجل 
الذي قد أعطاك الله هذا المال. 

فعند ذلك أنكرء قال: الحقوق كثيرة» إذا أعطيتك جاءني الثاني وأعطيته: 
وجاءني الآخر وأعطيته. فيذهب مالي كله» فنسي نعمة الله» ونسي فضله عليه 
فلم يرحم ذلك المسكين الذي ظهر له كسائل» وهو مبتّل له مختبر» فلم يرحمه» 
ولم يعطف عليه » ومنع وتعلل بأن الحقوق كثيرة . 

عند ذلك ذكره» وقال له: ألست كنت أبرص؟ الست كنت ينفر منك 
الناس؟ لست كنت فقيراً وأعطاك الله وعافاك؟ أما تذكر نعمة الله؟ ولكنه مع 
ذلك كله لم يتذكرء بل أنكرء ونسب فضل الله إلى قوته» وقال إما ورثت هذا 
امال كابراً عن كابر أي : ورثته عن آبائي وآبائي عن أجدادي وأجدادي عن 
آبائهم كابراً عن كابر» فتسلسل إلي من أب بعد آب» فأنكر أن يكون من الله 
ونسبه إلئ الوراثة . 

وذلك هو الكفران بالنعم» والعياذ بالله» عند ذلك دعا عليه» ولا شك أن 
دعوته استجيبت» فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت» أي : ردك إلى 
فقرك» وإلى برصك» وأذهب ما أعطاك من المال» وأذهب عنك بركته» حيث 
لم تشکره» ولم تعترف له بفضله» ولم تؤد حقوق هذا المال. 

وهكذا جاء إلى الأقرع الذي عنده ذلك البقرء ولكنه أيضاً لم يفهم» ولم 
يتذكر» بل قال: مثل ما قال الأول» ونسب النعمة إلى نفسه» وادعى أنه ورث 
هذا المال كابراً عن كابر» وأنكر أنه كان آقرع» وأنه کان فقيراً» وأنه كان مستقذراً 
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عند الناس . 

وأما الأعمى فلما أتاه وذكره نعمة الله عليه» وذكّره أن الله رد عليه بصره. 
وذكره أن الله أعطاه هذا المال» فتذكر» واعترف بأنه كان ضرير البصر» وبأنه كان 
فقيراًء وأن الله وحده هو الذي رد عليه بصره؛ فأبصر الناس» وبأن الله تعالى 
وحده هو الذي أعطاه هذا المال» وهو الذي بارك فيه وثماه . 

ولما تذكر نعمة الله عليه» واعترف بهاء خوله في ماله» وقال: سمحت لك 
بأن تأخذ ما تريد فخذ من المال ما تشاء . 

فأخبره بأن ذلك كان ابتلاء واختباراً» فحيث اعترفت بنعمة الله تعالى» ولم 
تنكر» فإنك قد حظيت برضوان الله تعالى» وقد رضي الله عنك» وسخط على 
صاحبيك اللذين كفرا نعمة الله . 

ا اذ يعرف مدا تعية التد عله يغلي ات الها يهن ی 
فمن الله لأن الكثير من الناس لا يذكرون الله إلا عند الضراء وينسونه عند السراء 
وعند الخيرات والصحة والعافية» وينسون ما كانوا فيه من الفقر والفاقة والمرض . 
فإذا ألمت بهم الملمات والمصائب عند ذلك رجعوا إلى الله وتذكروا ودعوا الله . 

أما ما داموا في رغد العيش والصحة والعافية فإنهم يتمادون في غيهم 
وينسون حق الله تعالئ عليهم» وما هكذا يكون المؤمن الذي يعرف حق الله في 
كل أحواله» في السراء والضراء . ففي السراء يكون شاكراً لنعم الله » وفي الضراء 
تكن ابر | دسا 

والواجب على المسلم تجاه نعم الله ما يلي : 

أولا : عليه أن يعرف أن ما هو فيه من خير فمن الله » أي : أن الله هو الذي 
أفظاة واف غو قل ال #وما بكم من نَعمَة فمن الله ثم إذا 
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وثانياً: عليه أن يستعمل هذه النعم في ما يقربه إلى الله ؛ سواء كانت نعم بدنية 
أو مالية» ويبتغي بها رضا الله تعالى» ويستعين بها على طاعته . 

وثالفا: عليه أن يتذكر حاله من الفقر والفاقة والمرض ونحو ذلك قبل أن 
تحصل له هذه النعم» فيتذكر يوم كان فقيراً فأغناه الله» ويتذكر يوم كان مريضاً 
فشفاه الله » فلا ينسئ إخوانه الفقراء أو المرضئ فيعطف عليهم ويساعدهم ويحمد 
الله على الغنىى والصحةء ويعرف أن الذي أفقرهم قادر أن يفقره ويسلبه المال 
الذي أعطاه» ويعرف أن الذي شفاه وأعطاه الصحة قادر على أن يمرضه ثانية . 

والحاصل أن من عرف نعم الله وأعطاها حقها وتذكر إخوانه وعطف عليهم 
كان من الذين يشكرون نعمة الله » ولا شك أن شكر النعم سبب لبقائها وزيادتها 
كما قال تعالی : #إلئن کرت لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي ديد [إبراهيم : ۷] . 

وعلى كل حال عرفنا بذلك مقدار نعمة الله على العباد» وأن من نسب نعمة 
اله إلى الحول أو القوة أو الذكاء أو الفطنة ونحو ذلك من الأسباب» ونسي نسبتها 
إلى مسببها وهو الله تعالى مسبب الأسباب ؛ فإن ذلك يكون سبباً في سلبهاء 
وتكون هذه عقوبة عاجلة له في الدنيا . 0 

وإذا مع بهذه النعم التي لم يشكرهاء ولم يعترف بحقهاء ولم يقم لله بجا 
يجب عليه فيهاء فإنه سوف يحاسب عليها في الآخرة حساباً شديداً قد يعاقب 
عليه» ومن نوقش الحساب فقد عذب”» والله أعلم 
(1) لحديث عائشة؛ قالت: قال رسول الله يك : امن حوسب يوم القيامة عذب»ء فقلت: اليس قد قال 

الله عز وجل : #فسوف يحاسب حساباً يسيرا»» فقال: «ليس ذاك الحساب» إنما ذاك العرض» من 


نوقش الحساب يوم القيامة عذب» . 
أخرجه البخاري برقم »)٤۹۳۹(‏ ومسلم برقم (7541/5). 
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الما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتَعالَى الل عمًا يشر كون» 


قول الله تعالى : ( لما آتاهما صالحا جعلا لَه شركاء فيما آنَاهما فَتعالَى 
الله عمًا يشر كو # [الاعراف: .]٠‏ 

قال ابن حزم: اتفقوا على تحربم كل اسم معبد لغير الله ؛ كعبد عمرو, 
وعبدالكعبة, وما أشبه ذلك . حاشا عبدالمطلب . 

وعن ابن عباس فى الاية, قال : الما تغشاها آدم حملت» فأتاهما إبليس . 
فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة ؛ أتطيعنني أو لأجعان له قرني 
ایل ؛ فيخرج من بطنك فيشقه . ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما ا 
عبدالحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا . 


ثم حملت » فأتاهما فذكرلهما . فأدركهما حب الولد» فسمياه 
عبدالحارث, فذلك قوله : #جعلا له شركاء فيما آتاهما)» > رواه ابن أبي حاتم . 


وله بسند صحيح. عن قتادة, قال : شركاء في طاعته» ولم يكن في 
عبادته . ظ ظ 


وله بسند صحيح -. عن مجاهد فى قوله : ##لئن آتيتنا صالحا [الاعراف: 
4 قال : أشفقا أن لا يكون إنسانا . ظ 


وذكر معناه عن الحسن» وسعيد؛ وغيرهما. 
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۾ که مسائل: 

الأولى : تحريم كل اسم معبد لغير الله . 

الثانية : تفسير الآية . 

الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . 

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى العبادة . 
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قول الله تعالى: 
لما آتاهما صالحا جعلا لَه شرکاء فيما آتاهما فتَعَالَى الله عمًا يش ركو ن» 


هذا الباب قد ذكره المصنف رحمه الله لبيان تحر التعبد لغير الله تعالى» 
وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله أي : أذلاء له» ومعبدون له» ومطيعون له 
وحده» هذا من حيث الأصل . 

ومن حيث الاسم الظاهر ‏ أيضاً فالإنسان معبد لله» فمن أجل ذلك لا يجوز 
أن يعبد مخلوق لغير الله» كما ذكر ذلك ابن حزم» يقول : (اتفقوا على تحريم كل 
اسم معبد لغير الله) . 

روو هله ا وا وماق لها من نه راا اسه كان سس 
أحدهم : عبدالرسول» أو عبدالنبي» أو عبدالكعبة» ونحو ذلك» فهذا يجب 
تغبيرة::وذلك بان يضاف إل لفظة (رت) فإذاكان اسم (غعبددالرسول): 
قات ا كلع رت فضي (داموب ارسيو )6 وذ اكان ا 
عبدالحسين» قيل له: غير اسمك» أو قل: عبد رب الحسين» حت تكون صادقاًء 
فلست عبداً للحسين؛ لأنه إذا أصبح ينادئ : يا عبدا حسين» فكأنه يعبد الحسين» 
أو كأنه تملوكاً ملكاً أصلياً للحسين» أو لعلي» أو لغيرهما من المخلوقين . 

وهذا فيه تعظيم لهذا المخلوق» وجعله شريكاً لله في ملكية العباد» وكذلك 
فيه تذلل لهذا الإنسان؛ حيث جعل نفسه مملوكاً لغير ربه . 

والله تعالى هو مالك الخلق» يقول تعالى : #قل أعوذ برب الئاس © ملك 
الثاس* [الناس: ١ء‏ ۲]ء فإذا كان هو المالك للناس» فكيف يكون المخلوق شريكاً له 
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في الملكية؟ هذا هو السبب في عدم جواز تعبيد المخلوق لغير الخالق. فيقال 
مثلا: عبدالرحمن» وعبدالعزيز» وعبدالرحيم» وعبدالرقيب» وعبدالمهيمن» 
وعبدالتواب» وعبدالغفور» ونحوهاء هذه كلها أسماء الله . 

وإذا أطلق شيء من الأسماء التي قد تطلق على المخلوق» فإنه يجب أن 
يكون منصرفاً إلى الخالق وحده؛ لأن إطلاقها على المخلوق إطلاق صفة؛ 
كالملك» فالملك ‏ مثلاً ‏ تكون صفة غير لازمة للمخلوق . 

فإذا عبدنا للملك فقلنا: عبدالملك ؛ فالمراد به الله تعالئ الذي من أسمائه 
الملك» فهو الملك القدوس» مالك الملك» ملك الناس» مالك يوم الدين» 
«إتبَارك الذي بيده املك [اللدك: »]١‏ فإذا قلنا: عبدالملك» انصرف ذلك إلى الله 
تعالى » أما إطلاقها على ملوك الدنيا إنما هو من باب الصفة لا من باب الاسم . 

فصح أن يعبد لله تعالئ بأي اسم من أسمائه التي لا تنطبق حقا إلا عليه 
وأسماؤه كثيرة» وليست منحصرة في التسعة والتسعين التي وردت "في 
الحديث» بل لا حصر لها . 

ويجوز آن يعبد إلى كل ماهو اسم خاص لله» لا يشاركه فيه غيره» ويحرم 
أن يطلق على المخلوق شيء من أسماء الخالق إطلاقاً مستمراً . 

فمثلا يتساهل كثير من الناس فينحتون بعض الاسم المعبد» ويقتصرون على 
جزتئهالأخيرء فيقولون مثلاً في عبدالعالي» يطلقون عليه : عالي» وعبدالهادي. 
- يطلقون على المسمئ : هادي» وعبدالمحسن مثلاً» يطلقون على المسمى : 


محسن › وهكذاء وهذا لا يجوز. وإن كانوا لم يعرفوه» أي : لم يقولوا: | 00 


. )00( : الحديث في باب‎ ٠... سيأتي تخريج حديث : «إن لله تسعة وتسعين اسما‎ )١( 
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أو الهادي أو العالي» ولكن فيه نوع تشبيه» فلا يجوز أن يسمئ الإنسان رحماناً 
ولأ خا اهما مطاف ولاعزيزاً ولا العزيز اسما مطلقاً. 

وهكذا۔ أيضاً ‏ ما يقع من كثير من الناس من تحريف بعض الاسم» فيحرف 
الاسم عندما يريدون تصغيره» فيصغرون مثلا۔ عبدالرحمن» بأن يقولوا: 
رج أو دحيم ونحوه» أو يصغرون عبدالعزيز» يقولون: عزيز أو نحوه» هذا 
تحريف لأسماء الله . فإذا أريد التصخير فإنه يصغر اسم العبد» ولا يصغرما 
يختص بالله » فيقال مثلاً: عبيد الرحمن» كما يقال: عبيد الله» وعبيدالعزيز› 
ونحو ذلك» فيصغر ما يختص بالمخلوق» لا ما يختص بالخالق . 

أما إضافة الاسم كصفة إلى الله فهذا جائز» لأن ليس فيه ما يدل على 
العبودية والملكية. فمثلاً يسمي بعض العامة أبناءهم أسماء غير معبدة صراحة» 
كأن يسمي : غرم الله» أو رزق الله أو إكرام الله » أو نور الله أو عطية الله أو 
هبة الله» فهذه الاسماء ليس فيها تعبد لله ؛ لأن إضافة العبد لله تكسبه شرفاً ورفعة 
فكان ذلك مما يدح به. 

فكون الشخص يوصف بأنه رزق الله أو عطاء الله أو إكرام الله أو ما أشبه 
ذلك» فهذا ليس فيه شيء مما يقتضي الملكية» وإِا فيه شيء من المنة على والديهم 
وأهليهم » يعني : أنه منة من الله عليهم أو عطية من الله أو هبة من الله» أو ما أشبه 
ذلك» فكأن أهله يعترفون بأنه من الله فسموه عطية الله ونحوه» أما الاسم بنفسه 
لاكسب فقا يذل :علق الذل: 

والإنسان يتأثر بالاسم» فينبغي أن نختار الأسماء التي فيها معنئ العبودية لله 
عز وجل» وهذه هي الأسماء الفاضلة الشريفة» كما جاء في الحديث: «أحسب 
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الأسماء إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن» وأصدقها: حارث وهماه)17 


. فتسميته بعبدالله 
فلأجل ذلك لا يجوز أن تضاف هذه العبودية إلى مخلوق ؛ بل يجب تغييره إذا 

وقد كان أهل الجاهلية يسمون ويعبدون لأصنامهم» ومن معبوداتهم اللآت 
والعزئ. فيسمون عبداللآت › وعبدالعزي › وعبد مناة» تس افا عبد 
الكعبة. وعبد عمرو» وعبد ود» وما أشبه ذلك . 

ولمااجاء الإسلام نسخ تلك الأسماء وأقرهم أن يعبدوا لله تعالى وحده لا 
لغيره . 

ومن الأسماء المشهورة في الجاهلية التسمية بعبد المطلب وقد اختلف بعضهم 
فى جواز هذه التسمية › والصحيح أنه لا يجوز التسمية في الإسلام بعبد المطلب» 
النبى لا كذب, أنا ابن عبدالمطلب»7"", إِنما هو للتعريف» وليس ذلك لإقرار هذه 
التسمية في الإسلام» فإنه لما كان يعرف بابن عبدالمطلب أخذه على وجه التعريف . 
(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۱۳۲)» عن ابن عمر رضي الله عنهماء دون قوله: «وأصدقها: حارث 

وهمام) . 

وهذه الزيادة آخرجها البخاري في الأدب المفرد رقم ›)۸٠٤(‏ وأحمد(۲/ ۲٤‏ 1۲۸ 

1/6 . هع «<((T‏ وأبوداود برقم (5959) و(۰٥۹٤)»‏ والترمذي برقم (۲۸۳۳)› عن أبي 


قال الألباني : صحيح دون قوله: «تسموا بأسماء الأنبياء؛. وانظر صحيح الأدب المفرد: رقم 
(570). والسلسلة الصحيحة رقم .)٠١5٠(‏ والإرواء رقم (۱۱۷۸)» وتخريج الكلم الطيب› 


ص : ۲۱۸ . 
() سبق تخريجه . 
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كما أن كثيراً من المسلمين ظلوا يتتسبون إلى آبائهم دون أن تغير أسماء 
أبائهم » ولو كانوا في الإسلام لغيرها النبي كه فقد ثبت أنه َي غير أسماء 
بن العاص» وغير اسم ا لحباب» ولم يأمرهم ألا يقولوا: أبو الحباب» وغير اسم 
شيطان» وغير اسم غراب» وما أشبه ذلك . 

فكونه انتسب إلئن جده عبد المطلب» لا يدل على أنه يجوز في الإسلام اسم 
اسم جد النبي ل فهذا خطأ ولا يجوز . 
فهل نسمي بهذه الأسماء ؛ لأن النبى ب ينتسب إليها؟ ! 

الجواب: لا يجوز أيضاً أن يسمي عبد مناف» ولا يجوز أن يسمي عبد العزئ 
وصل من المدينة وكان اسمه شيبة الحمد» فلما وصل رأوا عليه آثار السفر 
فاعتقدوه مملوكاً للمطلى » فقالوا: هذا عبدالمطلب» واشتهر بعد ذلك ونسى 
اسمه الذي هو شيبة . 

فعلى كل حال لا يجوز أن يعبد اسم لغير الله» بل يكون تعبيد المخلوقين 
بأسماء الله تعالئ؛ لا في ذلك من استحضار التذلل والخضوع له وحده دون 
غيره . 
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الله عما يشر كون ‏ [الاعراف: ۰]. 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير اله ؛ كعبد عمرو» وعبدالكعبة, 
وما أشبه ذلك . حاشا عبدالمطلب(١)‏ , 

وعن ابن عباس في الآية قال : الما تغشاها آدم حملت. فأتاهما إبليس . فقال : إني 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة, لتطيعنني أو لأجعلن له قَرني إِيّلِ فيخرج من بطنك 
فيشقه. ولأفعلن ولأفعلن: يخوفهما. سمياه عبدالحارث, فأبيا أن يطيعاه, فخرج ميتاً. 

ثم حملت» فأتاهماء فذكر لهما. فأدركهما حب الولد, فسمياه عبدالحارث , فذلك 
قوله : لجعلا له شركاء فيما آتاهما)» رواه ابن أبي حاتم" . 


وله بسند صحيح, عن قتادة» قال : شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته' '' . 


وله -بسدد صحيح ۔» عن مجاهد فى قوله : #لئن آتيتنا صالحا» [الأعراف: 184], 
قال : أشفقا أن لا يكون إنسانا . 


وذكر معناه عن الحسن , وسعيد, وغیر ها ] : 
هذه الآية روي فيها آثار عن الصحابة. ولعلهم أخذوها عن بعض أهل 


. ١5 5 انظر ابن حزم في مراتب الإجماع ص‎ )١( 
. )57 5 /۳( آخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۲/ ۲۷۵). والدر المنثور‎ )۲( 
. وأخرجه سعيد بن منصور (۲/ 17817) ذكر ذلك الشيخ صالح آل الشيخ‎ 
. )57 5 /7( وأخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ 
.)9 ۰٩۹۸ /٠١ 94/8 /9( وانظر تفسير ابن جرير‎ 
والحديث ضعيف مرفوعاً كما أفاد ذلك الشيخ عبدالله بن جبرين وفقه الله » حيث قال: بل إن‎ 
. القصة لا تثبت‎ 
.)١960571١( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير رقم‎ )۳( 
. )5757/7( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور‎ )٤( 
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الكتاب» والآية ليست صريحة» وهي قوله تعالئ: فما تغشاها حملت حملا 
خفيفا فَمَرت به فما اقلت دعوا الله رهما من آتيتتا صالحا لنكونن من الشاكرين ®2) 
لما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عم یش رکون) [الأعراف: ۱۸۹٠ء‏ 
.]١٠‏ 

فإن قوله: #إفتعالى الله عم يش ركون» يدل على أنهم جمع» وأن المراد 
جنس الأبوين» أي : أن كل رجل وامرأته إذا حملت دعوا الله أن يرزقهما 
صالحاء فإذا رزقهما صا حاً أشركا معه» كما أنهم في خال ركوب البحر يدعون 
الله ويخلصون أن ينجيهم › فإذا مجاهم أشركوا معه . 

وهكذا إذا وقع المخاض بالمرأة يدعو الرجل وامرأته الله أن يرزقهما ولدا 
صالحاً كامل الأعضاء» فإذا رزقا ولداً صاحاً جعلا له شركاء» فتعالى الله عما 
يشركون . 

وعلئ هذا لا تكون في آدم وحواء» وقد استبعد ذلك كثير من العلماءء 
وقالوا: إن آدم عليه السلام أعقل الناس وأزكاهم» وأتمهم معرفة» وهو أبو 
البشر» فكيف ينخدع بإبليس مرتين؟ كيف يخرجه من الجنة ويعرف أنه عدوه 
الذي تسبب في إخراجه ثم يطيعه مرة ثانية» ويجعل ولده معبداً له؟ ! 

والوارد في هذه الآية إنما هو من تلك الإسرائيليات› والإسرائيليات ذكر ابن 
كثير في تفسير هذه الاية أنها ثلاثة أقسام : 

قسم شهد كتابنا بأنه باطل فهذا نرده ونكذبه . 

وقسم شهد له كتابنا بأنه حق فنكتفي بكتاب الله عنه . 


وقسم لم يشهد له نص من الكتاب والسنة» فنتوقف فيه ولا نکذبه»› ونقول : 
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«آما بالّذي أنزل إِلَينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لَه مسلمون) [المنكبرت: 
5]. 

فالحاصل أن هذه القصة لم تثبت مرفوعة» وإذا كانت موقوفة على بعض 
الصحابة فإنهم أخذوها من كتب بني إسرائيل» وعن قصاصهم. ولم يتثبتواء 
واعتقدوا أن هذا هو تفسيرها الحق . 

والصحيح في الآية كما نقل ذلك ابن كثير عن الحسن البصري : أنها في 
جنس بني آدم» أي : كل زوجين يرغبان إلى الله عند الحمل أن يرزقهما صالحاًء 
وهكذا يقع أن كثيراً منهم يرزق ولداً صا حاًء ومع ذلك لا يفي بوعده فيعود إلى 
شركهء ويدعو مع الله شركاء . 

وأما هذه القصة التي أوردها المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهماء والتي 
ذكر فيها أن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض وغشي زوجته حواء فحملت» ثم 
لا ظهر الحمل ما كانا يعلمان ماذا يكون» وكيف يخرج هذا الولدء فجاءهما 
إبليس وأخبرهما بأنه إبليس» بل قال لهما: آنا صاحبكما الذي أخرجتكما من 
الجنة» لتطيعنني» أو لأجعلن له قرني إيل» فيخرج من بطنك فيشقه» 
ولأفعلن ولأفعلن» هكذا قال لهما. 

ولكن أليس آدم وحواء يعرفان أن الشيطان لا يقدر على أن يجعل لهما قرني 
إيّل؟! بل كيف يقدر أن يشق بطنها ويفعل ويفعل؟ ! 

لا شك أن إبليس لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك» وهذا يعني أن آدم 
وحواء لا يكن أن يصدّقا الشيطان في هذه المقالة» وقد عرفا دعوته وعجزه عن 
ذلك و ان مكلوق مد لسن لد قدو هارن تر انال تال 


)١(‏ قال الشيخ ابن جبرين: الإيل هو ذَكر الأوعال. 
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وكون الولد خرج ميت ولم يجعل له قرني إیل» ولم يشق بطن حواء» كل 
هذا دليل على كذب الشيطان» وأنه لا يقدر على أن يفعل أي شيء من ذلك» 
وأما خروج الولد ميتاً فهذا مرده إلى الله» فهو الذي يحيي ويميت» وكثيراً ما 
يخلق الله المخلوق ثم لا يتم خحلقه» كما في قوله تعالئ : لإمخلقة وغير مخلّقة» 
[الحج: 216 يعني : هناك من يولد تام الخلق. وهناك من يولد ناقص الخلقة . 

والحاصل أن الله هو الذي يصور الإنسان في الرحم› ويكونه ويتم خلقه. 
فإن شاء أتم خلقه ثم يخرج ميتاًء وإن شاء خرج تاما حياً يعيش بأمر الله تعالى» 
وإن شاء حرج ناقص الخلقة مشوهاً في بعض أعضائه ونحو ذلك . وليس لإبليس 
شيء من التصرف في ذلك كله . 

وبكل حال فهذه الآية وهي قوله تعالى : لهو الذي خلقكم من تفس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكن إِلَيها لما تغشاها حملت حملا خفيفا فَمرّت به فما قت 
دعو الله رهما ئن انيتا صالحا لَنَكُوسَ من الشتاكرين 059 فَلَما آتاهما صالحا جعلا لَه 
شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عمًا يش ر كون [الاعراف: 4 .]١19١‏ يظهر منها آنه لما 
تغشاها أول مرة دعوا الله فآتاهما صالحاً استجابة لدعوتهماء وليس في | لآية أنهما 
دعوا الله عدة مرات» وأنه لم يؤتهما صا حاً إلا بعد عدة مرات . 

وكذلك ليس في هذه الآية ما يدل على القصة» بل إن القصة لا تثبت 

أما لماذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية؟ ! 

فالجواب: أورد المصنف رحمه الله هذه الآية من أجل بيان النهي عن التعبيد 
لغير الله» أي : النهي عن أن يجعل شيئاً من المخلوقات عبداً لغير الله . 


وقد سبق أن بينا أنه لا يجوز التعبيد لغير الله اتفاقاء ونقل ذلك ابن حزم 
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فقال : (اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ؛ كعبد عمرو» وعبد الكعبة» وما‎ 
أشبه ذلك» حاشا عبدالمطلب)» وبهذا نعرف أن التعبيد لا يصلح إلالله:‎ 
وبأسمائه الحسنئ » كعبدالله» وعبدالرحمن» وعبدالعزيز» وعبدالرحيم» ونحو‎ 
. ذلك» فهذه هي أسماء الله التي يعبد لها‎ 

وجاء في هذه القصة أنهما سميا ولدهما عبدالحارث» وهذا لا شك أنه يعتبر 
شركاًء حيث يقول: #جعلا لَه شركاء فیما آتاهما فَتَعَالَى الله عما يش رکون ولیس 
في الآية دليل على أن الشركة هي شركة في العبادةء إا قال : إفيما آتاهما)ه» من 
أجل ذلك فسرها السلف بقولهم : شركاء في الطاعة» ولم يكن في العبادةء أي : 
أنهما جعلا له شركاء» حيث أطاعا في ذلك أولئك الشركاء؛ ولم يعبدا أولئك 
الشركاء» إنما هم شركاء في الطاعة دون العبادة . 


ومن المعلوم أن العبادة هي : الذل للمعبود» وأن الطاعة تعظيم لذلك 
معصية الله » سماهم مشركين» وجعلهم متخذين لهم أرباباً» لقوله تعالى : 
«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وَالْمَسيح ابن مَرْيُم4, إلى قوله: 
#سبحانه عما یش رکون [التوبة: »]”١‏ وإنما شركهم شرك طاعة» حيث إنهم 
يطيعون ولاتهم وأكابرهم وعبادهم ورهبانهم وعلماءهم الفسقة ونحوهم في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال» فكان هذا شركاً . 

فشرك الطاعة هو شرك في العبادة» فلو كان آدم وحواء قد وقع منهما هذا 
الشرك لا أقره الله ء ولعاقبهما عقوبة أشد من عقوبتهما الأول . 

وقد أخبر الله تعالى آدم وحواء بعداوة الشيطان لهماء بقوله : #وأقل كما إن 
الشيطان لكما عدو مبين4 [الاعراف: ۲۲]ء ولكن للا وقع الخطأ منهما اعترفا بذنبهما 
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وطلبا المغفرة والرحمة من الله » فأهبطه إلى الأرض» وتلقئ آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه» فلا يمكن أن يقع منه هذا الشرك» بل لا يمكن أن يقع منه أي نوع من 
أنواع الشرك» لاشرك طاعة؛ ولاشرك عبادة» ولا شرك فيما أعطاه الله 
فالصحيح أن القصة في جنس بني آدم› وليست في التعبيد خاصة . 

أما أدلة التعبيد فهي عامة؛ أي : إن الخلق كلهم عبيد الله إإن كل من في 
السّمَوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) [مرم: »]٠۳‏ وأن العباد هم الذين يملكهم 
المعبود ويتصرف فيهم» وليس ذلك لأحد إلا الله » فلما كان كذلك لم يصلح أن 
يعبد لأي مخلوق؛ بل يجب تغيير كل اسم معبد لأي لمخلوق» وجعل عبادته 
لرب الخلق كلهم» والله أعلم . 
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[+*ة] 
باب: 
قول الله تعالى: 


ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وروا الذي دون في أَسْمَائه » 


قول الله تعالى : ل[ وله الأسمَاء الحستى قادعوه بها وذروا اين يُحدون 
في أسمَائه سيجزوت ما كانوا يعملون © [الاعراف: ۰[ 

ذكر ابن أبي حاتم » عن ابن عباس : لإيلحدون في أسمائه4 ؛ يشركون. 

وعنه : (سموا اللات من الإله» والعرَّى من العزيز) . 

وعن الأعمش : (يدخلون فيها ما ليس منها) . 
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e‏ عا 

الأولى : إثبات الأسماء . 

لثانية: كونها حسنى . 

الثالثة : الأمر بدعائه بها . 

الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 
الوايةه ق 


السادسة: وعيد من ألحد . 
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هه الشرح ه6© 
باب: 
قول الله تعالى: 
ل وللّه الأسماء الحستئ فادعوه بها وذروا الّذين يلُحدون في أسمَائه 4 

هذا الباب عقده المصنف رحمه الله قيل : لمعرفة أسماء الله والعمل بهاء 
وقيل : للالحاد فى أسماء الله » وهذا هو الصحيح. أي : أنه أراد به أن الإ لخاد في 
أسماء الله نوع من الشرك منقص للتوحيد» ولهذا لم يذكر في الباب إلا أنواعاً مما 
يسمى إلحاداًء وما يكون به الفاعل ملحدا فى أسماء الله . 

والإلحاد فى الأصل : هو الميل › يقال : آلحد» ائ مال» وقد ذكرالله أن 
هناك إلحاداً فى آيات الله » وأن هناك إلحاداً فى أسماء الله » وكل ملحد فى أسماءه 
أو في آياته متعرض للوعيد . 

فأما الإلحاد في آيات الله فدليلها قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا 
قوت عل اق بق في ارام شن باي امام ايم اغوم شت ل باون 
بصير» [فصلت: .]٤١‏ 

والوعيد في هذه الآية في عدة مواضع منها : 

١‏ وعيدهم بقوله: ##لا يخفون علينا)»» فنحن عالمون بهم» ومطلعون 

؟'- وعيدهم ‏ أيضاً ‏ بقوله : #اعملوا ما شئتم 4 , وهو على وجه التهديد» 
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العذاب . 

٤‏ قوله : إن بما تعملون بصیر)» وهو دليل علئ قوله : «لا يَحَفَوَنَ علینا)» 
أي : عملكم لا يخفئ على الله وإلحادكم في أياته لا يخفيئن عليه . 

والإلحاد في آيات الله يحصل بمعرفة المراد من قوله : «إآياتنا 4 , فإذا قيل: ما 
المراد من آياته؟ قلنا: محتمل أن المراد : آيات الله الكونية› أو المراد بآياته : كلامه 
وهي آيات القرآن. ظ 

والإلحاد في آيات القرآن؛ قد يكون بهجر القرآن» أو بتحريف معانيه» أو 
ألفاظه» أو بمخالفة إرشاداته وأوامره» أو بتأويله تأويلاً يخرجه عن حقائقه» أو 
نحو ذلك من أنواع التحريف ؛ فهذا يدخل في الإلحاد في آيات الله . 

وهكذا ‏ أيضا إذا قلنا: الإلحاد في آيات الله الكونية التي هي مخلوقاته 
العلوية والسفلية» فإنها من الآيات؛ أي : أنها دلالات على قدرة الله» ودلالات 
عل عظمته» ودلالات علئن وحدانيته وإلاهيته . 

يقول الله تعالى : #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر [نصلت: 07], أي : 
من الآيات الدالة على كمال تصرفه» ويقول تعالئ: لإومن آياته أن حَلَقَكُم من 
تراب ثم إذَا أنتم بشر تنتشرون 9© ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أَزُوَاجا .. . إلى 
آخر الآيات4 [الروم: .]۲٥-۲١‏ وكذلك قوله : إومن آياته أن يرسل الرياح مبشّرات 4 
[الروم: 47]» فإرسال الرياح ‏ أيضا آية من آياته» وكذلك إثارة السحب وما أشبه 
ذلك فكل ذلك دلالات علئ عظمته سبحانه . 

فالذين لا يعتبرون بهذه الآيات ملحدون في آياته» أو الذين يصرفونها إلى 
غيره» ويجعلونها طبيعة وعادة» وليست مدبرة» ولا مسخرة» ولا مخلوقة لله » 
هؤلاء قد ألحدوا في آياته . 
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# وأما الإلحاد في أسماء الله فهي المقصودة في هذا الباب» وقد أورد عليها 
المؤلف الاية التالية» وقول ابن عباس» والأعمش عليها . 
في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 4 [الاعراف: ۰ ذكر ابن أبي حاتم » عن ابن 
- عباس: #يلحدون في أَسمائه» ؛ يش رکون . 

وعنه : (سموا اللات من الإله» والعرّى من العزيز)7'" . 

وعن الأعمش : (يدخلون فيها ما ليس منها ) ] : 

ذكر المصنف هذه الآية دليلاً على أن هناك إلحاداً في أسماء الله» والوعيد 
الوارد في الآية هو في قوله: #إوذروا, أي : اتركوهم» وابتعدوا عنهم؛ فإنهم 
عا وال 

وكذلك تسميتهم ملحدين» أي : مائلين» فدل على آنهم ليسوا مستقيمين» 
بل هم مائلون ومنحرفون في أسماء الله » وكذلك قوله: #سيجزون ما كانوا 
يعملون)» فلا بد من يوم يجزون فيه على سيئاتهم» وعلئ الإلحاد في أسماء الله . 

ولكن ما المراد بأسماء الله؟ 

ذكر الله في هذه الآية أنها حسنئ : #ولله الأسماء الحسنى» فالمراد أسماؤه 
التي سمئ بها نفسه في القرآن» وسماه بها نبيه يك وقد ورد في الحديث : «إن لله 
(۱) تفسير قوله #يلحدون4 : ب: (يشركون) مروي عن قتادة» أخرجه ابن جرير (9/ ۹۱). وأخرجه 

عبدالرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور (۳/ )١58‏ . 

وقد فسر ابن عباس الإلحاد: بالتكذيب» أتخرجه ابن جرير (9/ 91). وابن أبي حاتم وابن 


(۲) أخخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۳/ »)١49‏ والطبري عن مجاهد (9/ 177) . 
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تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة)'!'» وذكرها في رواية 
الترمذي حيث سردها إلى أن وصل بها تسعة وتسعين"» ولكن الصحيح أن سردها 
ليس من المرفوع» إنما هو من جمع بعض الرواة» جمعوها من القرآن فسردوها. 

اا رتوم هر ر ا زا هل خم ا للك ا وک 
يحصرها حد . 

وقد ذكر في بعض الأحاديث كثرتهاء منها ما ورد في الدعاء المرفوع الذي 
في مسند أحمد» الذي يقول فيه : «... أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك, 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداأ من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 


عىدلك )7" . 





. ومسلم برقم (۲1۷۷)» عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ,)54١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي برقم ,)70٠1(‏ وابن ماجة برقم (78711) بسياق آخر» وابن حبان في 
الصحيح (۲/ ۸۸)» والحاكم في المستدرك )1۲/١(‏ رقم »)٤٤(‏ والبيهقي في السنن 
(۲۷/۱۰). 
قال البوصيري في المصباح :)٠۸/۳(‏ إسناد طريق ابن ماجة ضعيف . وقال الترمذي : هذا 
حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء 
إلا في هذا الحديث . 
وقد ضعف الألباني حديث الترمذي› وصحح حديث ابن ماجه» وقال: صحيح دون عد 
الأسماء . وقال الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان )6١(‏ : رجاله ثقات . 
وقال الشيخ عبدالله بن جبرين : ولكن الصحيح أن سردها ليس من المرفوع . 

(۳) أخرجهأحمد(١/١891),‏ وابن حبان برقم  )77377(‏ موارد» والطبراني في الكبير 
)114/1۰( والحاكم في المستدرك )۹٦١ /١(‏ رقم (۱۸۷۷). عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عه . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن آبيه» فإنه 
مختلف في سماعه من أبيه » وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم :)۳۷١۲(‏ إسناده صحيح» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)١919(‏ 
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فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده» وأسماء علمها 
بعض خلقه» وأسماء سمى بها نفسه» وأسماء أنزلها في كتبه » فأسماء الله كثيرة 
لا تنحصر في هذه التسعة والتسعين . 
والله عز وجل قد علمنا أسماءه حتئ ندعوه بهاء ونذكره بهاء فنقول مثلا: 
يارحمان: ارحمناء وياعزيز : أعزناء وياغفور: اغفر لناء وياتواب : تب علينا . 
وكذلك نتوسل بها في دعائناء وإذا سألناه سؤلاً يتعلق بحكمته وبعلمه» 
نقول: إنك أنت العليم الحكيم» أو إنك أنت العليم الخبير . 
وهذه الأسماء دالة على صفات» فإن اسم الرحمن دال على أنه يرحم» وأنه 
رحيم بعباده» واسم العزيز دال على وصفه بالعزة والقوة والغلبة» وهكذا اسم 
القوي . 
ومن الإلحاد في أسماء الله جحد دلالاتهاء فالذين يقولون: إن الله عزيز بلا 
عزة» أو سميع بلا سمع» أو بصير بلا بصرء أو غفور بلا مغفرة» أو ماأشبه 
ذلك؛ هؤلاء ملحدون قد الحدوا في أسمائه» وهكذا الذين جعلوها مجازات» 
E dd)‏ اله ولاه Eye‏ 
وهكذا الذين يسمون بها المخلوقات» فيسمئ أحدهم : عزيزاً وكريماً ونحو 
ذلك ؛ هؤلاء قد ألحدوا؛ حيث إنهم جعلوا الاسم العظيم الشريف الكبير 
اا 
يقول الله تعالى لأحدهم في النار: #ذق إِنّكَ أنت العزيز الكرم) [الدخان: 
۹ أي : أنت في نفسك العزيز الكري الذي زاحم الله تعالى في صفة العزة 
والكرم» فجزاؤك أن تنال العذاب في النار. 
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وهكذا الذين يتسمون بأسماء الله » فيتسمئ أحدهم بالرحمن» أو بالعزيز 
أو غيرها من أسماء الله » لا شك أن هذا إلحاد في أسماء الله . 

.وهكذا ‏ أيضاً ‏ تسمية أسماء الله لبعض المخلوقات أو اشتقاق أسماء 
المخلوقات منهاء كفعل الجاهلية ؛ حيث اشتقوا العزى من العزيز»ء واسم اللات 
من الإلهء واسم مناة من المنان» وما أشبه ذلك . 

فالإلحاد في الأسماء إذن ‏ جحد دلالتها على الصفات المشتقة منهاء ومن 
الإلحاد جحد تسمية الله تعالئ بهاء ومن الإلحاد تسمية المخلوق بها» وجعله 
ا اا ريده ا ت و وها 

ومن الإلحاد صرف معناها عما يراد بهاء أي : عدم الاستدلال بها حقيقة 
على ماهو المراد منهاء حيث أن المراد من أسماء الله تعالى ذات الله تعالون» 
فالرحمن لا ينطبق إلا على الذات» ويراد بها أيضاً الصفة التي اشتقت منهاء 
فالرحمن مشتمل على الرحمة» ويراد بها أيضاً الوصف بصفات الكمال الباقية: 
فإن الرحمن يلزم أن يكون كرياً» وأن يكون غنياً» وأن يكون سميعاً» وأن يكون 
بصيراً» وما أشبه ذلك» فالذين ينكرون نوعاً منها يلزمهم إنكار الباقي» فيكونون 
بذلك ملحدين في أسماء الله تعالئ . 
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[ 64 |[ 
باب: 
لا یقال:السلام على الله 


فى الصحيح» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال : كنا إذا كتا مع النبي 
ية فى الصلاةء قلنا : السلام على الله من عباده» السلام على فلان» فقال النبي 
يكل : «لا تقولوا : السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام» . 
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و که مسائل: 
الأولى : تفسير السلام . 
الثانية : أنه تحية . 
الغالغة: أنها لا تصلح لله . 
الرابعة : العلة في ذلك . 


الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله . 
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6ه الشرح ©© 
باب: 
لا يمال: السلام على الله 


الذي يعتقد أن الله تعالى بحاجة إلى خلقه فقد اعتقد نقصه ‏ سبحانه ‏ وتنقص 
الله» وظن أنه يكمل بعبادة خلقه له» وقد ثبت في الحديث القدسي ما يرد ذلك» 
فقد قال ية فيمايرويه عن ربه عز وجل : «يا عبادي: لو أن أولكم واخركم. 
وإنسكم وجنکم» كانوا على أتقى قلب رجل واحد ؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئاء ولو أن 
أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد ؛ ما نقص ذلك من 
ملكي شيئاً» يا عبادي : إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)"'' . 

وقد أورد المصنفٍ رحمه الله في هذا الباب هذا الحديث ؛ لبيان أن السلام 
اسم من أسماء الله تعالين فیدعی به . 

ه قوله: [في الصحيح» عن ابن مسعود رضي الله عنه, قال : كنا إذا كنا مع النبي 
ية في الصلاةء قلنا : السلام على الله من عباده» السلام على فلان» فقال النبي بيا : 
«لاتقولوا : السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام)”؟' ] : 

لا كان الصحابة يعتقدون أن السلام شرف أطلقوه على الله » وقالوا: السلام 
على الله » ثم علمهم النبي اة أن الله هو السلام فيدعئ ولا يدعى له . 

ونحن عندما نقول: السلام عليكم» إنما نقصد بذلك أنه اسم الله » فالمعنى : 
اسم الله عليكم» ويكون المراد أثره» آي : أثر هذا الاسم وهذاالأثر إنماهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (8675). 


)| ` )سس e o‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 
البركة والخير والتسليم والإعطاءء ونحو ذلك. 

وخص هذا الاسم لأنه مشتق من السلامة» فكأنه يقول: اسم الله السلام 
الذي تغمركم آثاره» ولا شك أن أسماء الله تعالى يتبرك بها؛ ولذلك يبدأ باسم 
الله في الأمور المهمة . 

فالإنسان يسمي الله تعالی إذا أراد أن يأكل» أو ينام» أو يدخلء أو يخرج» 
أو يلبس» أو يشرب» وما أشبه ذلك؛ فكأنه يقول: أتبرك باسم الله» أو أذكر 
اسم الله . 

اتيم مر بيه الله » وقد عده الله من أسمائه» بقوله نمال «الملك 
القدوس السّلام© [الحشر: .]۲١‏ 

وكل اسم من أسماء الله له معنى» فاسم الله الذي هو السلام؛ معناه: السالم 
من العيوب والنقائص» أو المسلم لعباده. إذا اعتمدوا عليه» وتوكلوا عليه من 
الآفات والمصائب» ونحوها. 

فهو اسم دال على صفة» وهو دال على ذات الله» ولا ينطبق حمّاً إلا عليه 
ويدل على صفة السلامة من العيوب والنقائص» ويتصف بتسليم الخلق الذين 
يعتمدون عليه » ويتوكلون عليه من الآفات والمصائب» والمحن التي قد تصيبهم . 
إذا لم يحمهم الله تعالى ويحفظهم . 

فما دام كذلك فقد عرف أنه لا يسَلَّم على الله ؛ فلا يقال: السلام على الله 
وإنمايقال: التحيات لله ؛ لأن التحيات هي : التعظيمات والعبادات» وجميع 
أنواع القربات لله تعالى» وأما السلام فإنه دعاء . 

ولهذا يقال: السلام عليك أيها النبي» فالنبي يل يدعى لهء وكذلك تقول : 
السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» فتدعو لنفسك» وتدعو لعباد الله الصالحين. 
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ويدعو المسلم للمسلمين بقوله: السلام عليكم يا أيها المسلمون» وذلك إذا 
دخل مجلساًء لقوله تعالی : #لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حتی تستأنسوا وتسلّموا 
علئ أهلها» [النور: ۲۷]» ولقوله تعالى : «وفإذا دخلتم بوتا فسلموا) [النور: »]١١‏ 
وجعل الله هذا السلام هو تحية المسلمين؛ لأنه دعاء . 

وكذلك يوجد معنى آخر لقولنا: السلام عليكم» وهو إذا قاله المرء منكراً 
أي : قال: سلام عليكم » فإن معناه: تسليم وسلامة من كل آفة» وأكثر ما ذكرت 
هذه اللفظة في القرآن منكرة» كما في قوله تعالئ : #وَالْملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب 9© سلام عليكم بما صبرتم [الرعد: ۳ ) وقوله: #وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طبتم) [الزمر: ۷۳]» وقوله تعالئ : «فقالوا سلاما قال ملام قوم مسكرون» 
[الذاريات: 765]» وقوله تعالى : للا يسمعون فيها لَغُوا ولا تأثيما 62 إلا قبلا سلاما 
لاما [الواقعة: »]۲١ ٠٠‏ ونحو ذلك» ففي هذا أنه ذكر لفظ (سلام) منكراً 
فيكون المعنى : تسليم وسلامة من الآفات والشرور والمصائب والفتن والمحن . 

وكما ذكرت في القرآن منكرة فقد ذكرت أيضاً معرفة» كما في قوله تعال : 
#والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبععث حيًا14مري: 050٠‏ وقوله : إوالسّلام 
عَلَى من اثبع الهدئ 4 [طه: 40] . 

والإنسان بحاجة إلى أن يدعئ له بهذا التسليم ؛ لهذا شرعت هذه التحية بين 
المسلمين» فقال النبي ييا : «ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام 
بيدكم)7!"» وقوله : "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»"'' . 

فالله سبحانه وتعالى غني عن أن يدعو له العباد؛ لأنه ليس بحاجة إلى 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٥٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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دعائنا؛ بل هم الذين في حاجة للدعاءء لذلك شرعت التحية حتى يدعو 
اننم اساي 

ونقول : كيف ندعو لله؟ ! 

هل هناك من هو أكبر منه حتئ تدعو ذلك الأكبر لله تعالى؟ ! 

وهل الله فيه نقص فتدعو له حتى يكمل ذلك النقص؟ ! 

وهل عليه خوف فتدعو له حتئ يأمن من ذلك الخوف؟؟ 

فمن دعى لله تعالى بقوله : السلام على الله فقد تنقصه» فيعتبر بذلك ناقص 
التوحيد؛ لذلك لا يقال : السلام على اللّه» بل يقال : التحيات لله . 

هذا هو وجه كون السلام على الله باباً من أبواب التوحيد؛ بمعنئ أن أهل 
التوحيد الكمل هم الذين يعتقدون أن الله تعالى كامل» ولا يحتاج إلى تكميل» 
وهم الذين ينزهون الله عن النقائص والعيوب . 

ومن توهم أنه سبحانه بحاجة إلى أن يدعو له عباده» أو بحاجة إلى 
عبادتهم» أو بحاجة إلى أعمالهم» أو بأنه يكمل بذلك شيئاً من ملكه أو يزيد شيعا 
من قدره تعالئ الله عن ذلك ؛ فإن هذا الاعتقاد اعتقاد سيء يخل بالعقيدة» 
وينقص به التوحيد» والله تعالى أعلم . 
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[or] 


بات: 


قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


في الصحيح, عن أبي هريرة: أن رسول الله بيا قال : «لا يقولن أحدكم: 
اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت» ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا 
مكره له). 


ولمسلم : «وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه . 
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۾ كبه مسائل: 

الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء . 
الغانية : بيان العلة في ذلك . 

الثالفة: قوله : ليعزم المسألة . 

الرابعة: إعظام الرغبة . 

الخامسة : التعليل لهذا الأمر. 
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6ه الشرح ©© 


ياب: 


قول:اللهم اغفر لي إن شئت 


من المعلوم أن الإنسان بحاجة إلى ربه» وأن الرب سبحانه غني عن خلقه» 
وأن الإنسان عليه أن يظهر أثر تلك الحاجة» فعليه أن يظهر لربه الفقر والفاقة, 
وشدة الحاجة » وعدم الغنى عن الله طرفة عين . 

وقد ثبت أن من دعاء النبي بء قوله : «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين)7'» فكأنه يقول : وأسألك أن تتولاني» وأسألك أن تراقبني» 
وتحفظني وتكلاني» قل من كوكم اليل هرمن الحم [الانياء: :84 . 

فالله تعالى هو الذي يمن على العبد؛ وهو الذي يعطيه»ء ويتفضل عليه 
والعبد لا تغني عنه حركاته» ولا تغني عنه أفعاله إن لم بيده الله بقوة» وإن لم 
يعطه فهماً وإدراكاً» فما لم يكن معه ربه لن تنفعه أعماله» ولن يستفيد من 
حركاته وسكناته» ولكن الله هو الذي من عليه أولاً وآخراً» وأعطاه إدراكاً وعقلا 
وفهماء وأعطاه قوة» وأعطاه جوارح يباشر بها حوائجه» ونحو ذلك . 

ويسر له أيضاً ‏ الأسباب؛ فأخرج له المياه من الأرض» وأنزلها له من 
السماء» وأنبت له النبات» وجعل في النبات هذه الثمار التي يتغذئ منها فتمت 
بذلك حاجته» وما بقي عليه إلا أن يعترف بفضل ربه» وأن يسال ربه تمام نعمته 
عليه » وعدم تخليه طرفة عين عنه . 


(۱) خر جه أحمد (0/ »)٤۲‏ وأبوداود برقم .)0:09٠5(‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه . 
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ه قوله : [في الصحيح, عن أبي هريرة : أن رسول الله هة قال : «لا يقولن أحدكم : 
اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمنى إن شئت» ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له)'. 
ولمسلم : «وليعظّم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه)"“] : 
قوله : «اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت» : يحتمل معنيين: ' 
# المعنى الأول : قول العبد : «اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت)» 
أي : إن قدرت على ذلك افعله» فالذي يظن ذلك كأنه يظن بربه ظناً سيئاً» ويظن 
نوه عدر قن أو تعاظمه شو عه أو كر وعلن شو ظ 
وذلك ظن السوء الذي حكاه الله عن المنافقين فى قوله : #وظندتم ظن السوء 
وكنتم قوما بورا) الفتح: 17]» وفي قوله : #الظَانينَ باللّه ظَن السوء عَلَيهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم4 [الفتح: »]١‏ وفي قوله: #إيظنون بالله عير احق طن الجاهلية) 
[آل عمران: .]١64‏ ) 
فالذي يظن أن ربه يعجزه شيء هذا لم يعرف ربه حق المعرفة» فالله تعالل 
غنى كامل الغنول › وقد ذكر كمال غناه عن خلقه فى الحديث القدسى › وهوقول 
النبي بيا : «قال الله تعالى: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا... إلى أن قال : يا عبادي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن 
ea‏ 
تبلغوا نفعي فتنفعوني) 
بمعنى أنكم إن كفرتم فلن يضرني ذلك شيئاًٌء وكذلك عبادتكم لا تنفعني بل 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٦۳۳۹(‏ و(۷۷٤۷)»‏ عن أنس رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم برقم (۲۹۷۸) و(757174). عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) أخرجه مسلم برقم (551/9). 
(۳) سبق تخريجه في أول باب (:0) «باب : لا يقال : السلام على الله» . 
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هي لكم» وقد ذكر ذلك صريحاً في قوله: «لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم 
وجنکم» كانوا على أتقى قلب رجل واحد» ما زاد ذلك في ملكي شيئاً» ولو أن أولكم 
وآخركم, وإنسكم وجنكم »كانوا على أفجر قلب رجل واحد» ما نقص ذلك من ملكي 
شیا . 

فهذا يبين أن الله غني عن عباده» وعن عبادتهم » فلا تنفعه طاعة المطيعين» 
ولا تضره معصية العاصين» بل هو النافع الضار . 

وقنه ابيا . أن العباد فقراء إلى الله» يقول في الحديث نفسه: «يا عبادي: 
كلكم ضال إلا من هديته, فاستهدوني أهدكم» يا عبادي: كلكم جائع إلا من أطعمته؛ 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي: كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم)”'" . 

وحيث إن العباد فقراء إلى الله فإن عليهم أن يظهروا هذا الفقرء فإذا سأله 
أحد المغفرة فليعزم المسألة» فيقول: رب اغفر ليء اللهم ارحمني» اللهم أنا الفقير 
إليك وأنت الغني» بخلاف ما إذا سأله سؤال من يشك في قدرته» كأنه يقول: إن 
كنت تقدر على إجابة مسألتي فأعطني . 

فيتهم الله تعالئ بالعجزء ويتهم الله تعالى بالفقر» أو بالفاقة» أو بالحاجة» أو 
بعدم القدرة» وكل ذلك تنقص لله غاية التنقص . 

فإذا قال : اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» فكأنه لم يثق 
بأن الله قادر على كل شيء» لذا كان الواجب أن يعزم المسألة كما أخبر بي في 
هذا الحديث : «ليعزم مسألته؛ فإن الله لا مكره له»» وفي رواية : «فإن الله لا يتعاظمه 
شيء أعطاه) » أي : قادر ولا يعجزه ولا يتعاظمه شيء أعطاه . 


. جزء من الحديث السابق‎ )١( 
. جزء من الحديث السابق‎ )۲( 


e o ss £ | ` )‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 

وقد ورد ما يدل على ذلك فى الحديث النبوي» وهو قول النبى لله : «أرأيتم ما 
أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه»''» وفي قوله عليه السلام 
في الحديث المذكور : «لو أن أولكم وآخر کم وإنسكم وجنکم» قاموا في صعيد واحد»› 
فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته, ما نقص ذلك نما عندي, إلا كما ينقص الخيط إذا 
أدخل البحر) . 

فإذا كان العبد بحاجة» وربه هو الغني الحميد» فإن عليه أن يعظم الرغبة في 
ذلك» هذاهو المعنى الأول . 

# المعنى الثاني : أنه إذا قال : «اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت»› 
فكأن العبد يقول : إننى لست بحاجة وضرورة إلى المغفرة والرحمة. فإن حصلت 
لي انتفعت بهاء وإن لم تحصل لم يحصل ضرر ولا ضيم» وهذا۔ أيضاً۔ خطأ؛ 
وذلك لأن العبد كما ذكرنا فى أشد الضرورة» وفى مسيس الحاجة إل مغفرة 
ربه» وإلئ رحمة ربه» وإلئ رعايته وكفايته» وإلی حمايته وعصمته . 

وأنه لو تخلئ ربه عنه لحظة لتسلطت عليه الأعداءء ولفتكوا به من كل 
ناحية» ولكنه تعالئ يكلا عباده مؤمنهم وكافرهم» ويحرسهم ويرزقهم ويعطيهم 
ويغنيهم بفضله ونعمه؛ فمنهم من يشكر ومنهم من يكفرء فالذي يتوهم أنه 
ر يستغني عن الله قد توهم خطأ . 

فعلى كلا التقديرين والمعنيين هذا القول فيه تنقص لله تعالى» ولكن التقدير 
الأول أشد؛ لأنه إذا قال : إن قدرت أن تغفر لى فاغفرلى » وإن قدرت أن تعطينى 
كذا فأعطني» فكأنه يتهم الله بأنه غير قادر» أو يشك في قدرة الله تعالى» فيكون 
ذلك تنقصاًء حيث اتهم الله تعالى بالعجز والفاقة وعدم القدرة. 


. ومسلم برقم (497). عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 2)7/5١1١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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وأما على التقدير الثاني فإن فيه الاعتزاز بالنفس » فكأنه يظن أنه إذا لم تحصل 

له المغفرة والرحمة لا يتضرر ولا يتألم . وإذا حصلت له انتفع بها وإن لم حصل 
فلا نقص عليه؛ وهذا خطأ؛ وذلك لأن فيه اعتزازا بالنفس» وذكر شىء فيه 
الاستقلال عن رعاية الله وحمايته والعبودية له . 

ولا شك أن هذا خروج عن العبودية لله» فيكون فاعل ذلك قد ترك شيئاً من 
العبادة لله وعبد غير الله بلا شك . 

فعلئ كل على العباد أن يظهروا الرغبة إلى ربهم» ويستغفروه ويسألوه 
ا مخفرة والرحمة والرضوان في كل أحوالهم› والله أعلم . 
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[or [‏ 
باب: 
لا يقول: عبدي وأمتي 


في الصحيح» عن أبي هريرة: أن رسول الله بيا قال : «لا يقولن أحدكم : 
أطعم ربك» وضئ ربك» وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي 
وآمتي» وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي». 
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۾ قبه مسائل: 

الأولى : النهي عن قول : عبدي وأمتي . 

الغانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك . 
الثالغة : تعليم الأول قول : فتاي وفتاتي وغلامي. . 
الرابعة: تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي . 


الخامسة : التنبيه للمراد؛ وهو تحقيق التوحيد حتئ فى الألفاظ . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التو حيد 02 


e6 الشرح‎ e6 


باب: 


لايقل: عبدي وأمتي 


من الآداب الدينية الأدب اللفظي» وقد علّم النبي اة أمته الآداب اللفظية 
كما علمهم الأفعالء وكمانهاهم عن وسائل الشرك الفعلية نهاهم عن وسائله 
القولية» كما نهاهم ‏ أيضاً_عن كل شيء فيه رفع للنفس عن حدهاء وإعطائها 
فوق مستواهاء ومن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب» وهو النهي 
عن أن يقول الإنسان: عبدي وأمتي» أو ربك ونحو ذلك . 

ه قوله : [ في الصحيح, عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال : «لا يقولن أحدكم : 
أطعم ربك» وضئ ربك» وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبسدي وأمتي, 
وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي)!'' ] : 

الرب : اسم من أسماء الله تعالى» فهو رب العباد. . 

والرب : يطلق على معنيين : 

الأول اكاك رل اعد رب الان أو ري الق اورب الاس: 
أي : مالكهم . فكلهم ملكه. فهو ربهم . 

الناني: التربية؛ بمعنئ : أنه رباهمء أي : انعم عليهم ونشأهم وعلمهم ورين 
أبدانهم» وربى عقولهم» والمعنيان لا يصلحان حقًَا إلا لله تعالى . 


. عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 2,)5١1549( أخرجه البخاري برقم (59005)), ومسلم برقم‎ )١( 
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إطلاقها علئ غيره. وإن كان قد يصلح من حيث اللغة إطلاقه على مالك 

وقد ذكروا أن عبد المطلب لما جاء أبرهة. وقال له: إن جيشك أخذ إيلى. 
فقال: كيف تطلب منى الإبل؟ وقد جئت لأهدم البيت› فقال: آنا رب الإبل. 
وللبيت رب يحميه”١؟»‏ ومعنی : (أنارب الإبل)» أي : مالكها . 

وقد ورد أيضاً فى القرآن إطلاق الرب على المالك من الخلق» كما قال 
تعالئ في سورة يوسف : #إإنه ربي أحسن مثواي# [يوسف: 77], وقد فسره بعضهم 
بأن المراد: سيده» أي : لا أخون سيدي فإنه أحسن مثواي؛ وإن كان التفسير 

لكن ورد أيضا ‏ في نفس سورة يوسف : #وقال للّذي ظن أنه ناج منهما 
اذكرني عند ربك) [يوسف: ؟5]» أي : عند سيدك» وقال تعالئ فى السورة : #فلما 
جاءه الرّسول قال ارجع إلى ربك فاسأله [يوسف: »]٠١‏ أي : ارجع إلى سيدك . 

في جوز إطلاق الرب فى اللغة»› ولكن أصبح الرب عند الإطلاق وعند 
الاستعمال إغا يقصد به الله تعالى . 
الرب إلى الله » ولو كان ذلك الذي أطلقت عليه مالكاً لذلك الشىء» فلا يقال : 
رب الدار» وإن كان مستعملاً قدياً فى اللغة» للنهى عنه فى هذا الحديث» ولا 
يقال: رب الغلام» ولايقال: أعط ربك. ولايقال: اذهب إلى ربك » ولا 


.)٠١ /۲-۱( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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ولهذا نهئ عنه في هذا الحديث : «لا يقول أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك»› 
وأمره أن يعترف له أنه سيده» أي : مالكه ومولاه» وليقل : «سيدي ومولاي) . 

وقد اختلف في كلمة (السيد)» هل تطلق على الخلوق أم لا؟ 

جاء في الحديث الصحيح : أن ناساً من بني عامر انطلقوا إلى النبي كَل 
فقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا. فقال : «السيد الله) قالوا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا 
طولاً» فقال : «قولوا بقولكم, أو بعض قولكم, ولا يستجرينكم الشيطان)!١!‏ 

فمن هذا أخذوا أن النبي با كره أن يطلق عليه لفظ السيادة مع كونه أهلا 
لهاء ولكن الصحيح إطلاق السيد على المالك؛ لأنه متسلط على تملوكه» ونحو 
ذلك . 

ويطلق - أيضاً علئ كبير القوم» كما ذكروا في قصة سعد بن معاذ؛ أنه ل 
جاء قال النبي بيا : «قوموا إلى سيدكم»”''» ولكن يكره إطلاق السيادة على من لا 
وو ا واو 
قال : «لا تقولوا للمنافق : سيدنا ؛ فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل)"› 
ائ اا عا EAE‏ أي : أن هذا 
ذنب كبير بأن يطلق على هذا العاصي سيد» وهو ليس أهلا للسيادة . 


ومن ذلك يتضح أن على المسلم أن يتحفظ في هذه الكلمة فلا يطلقها على 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)٤۸۰٩(‏ وأحمد(5/ »)۲١ ۲٤‏ وصححه الأآلباني في صحيح الجامع 
برقم (7095). وسيأتي تخريجه مفصلاً في باب : (ما جاء في حماية النبي ية حمئ التوحيد. 
وسده طرق الشرك). 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)٤۱۲١(‏ ومسلم برقم .)١9/548(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٤١ /٥(‏ ۳)» والبخاري في الأدب المفرد رقم (7550), وأبو داود رقم .)٤۹۷۷(‏ 
عن عبدالله بن أبي بريدة عن أبيه . 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد رقم (2)284» وفي السلسلة الصحيحة رقم )71١1(‏ , 
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كل أحد» فكثيراً ما تطلق على فسقة» وعلى عصاة ونحو ذلك» ولا بأس أن 
تطلق على المتفضل وصاحب الفضل» وهي أيضاً صفة لله. كمافي هذا 
الحديث : (السيد الله . 
أما قوله : «ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي) : 
العبد هو: الذي يخضع لمعبوده» ويذل له ويتواضع بين يديه» والعبد هو : 
الذي يعبد ربه» أو يعبد معبوده بغاية الخضوع والذل» والعبد هو: الذي يحب 
ويتواضع ويتذلل لمعبوده» وتلك صفة خاصة بالعباد مع ربهم تعالئ . 
فالعبودية أصبحت وصفاً لعباد الله مع ربهم تعالى ؛ وذلك لأن العبودية 
تستلزم الذل والخضوع » وذلك وصف لا يستحقه بكامله إلا الله تعالى . 
وقد فسرت العبادة بتفاسير» ومنها تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية : (أنها غاية 
الحب مع غاية الذل)» وذكر ذلك ابن القيم في نونيته في قوله : 
وعبادةالرحمن غاية حبه ظ 
مع ذل عابدههماقطبان 
فإذا تبين أن العبد هو : من يحب معبوده ويذل له» فإن هذا الوصف إثما 
ينطبق على عبودية الإنسان لله تعالى» وعبودية الإنسان لله تعالى بخلاف عبودية 
المخلوق للمخلوق؛ فإنه ولو صدق عليه أنه عبد» أي : مملوك» لكن هذه عبودية 
مؤقتة» وليست مستقرة» وليست مطردة» لأنه إنما يملكه في أشياء» ولهذا لا 
يملك كل حاله . 


فمن أجل ذلك نهاه أن يقول : «عبدي أو أمتي»» وفي بعض الروايات : «كلكم 
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عباد الله وكل نسائكم إماء الله والآمة: هى المملوكة. والعبد: هو المملوك, 
وكل الخلق الذكور والإناث ملك لله . 

فلا يصلح أن تطلق هذه الكلمات التي فيها مزاحمة للرب تعالى في ملكه. 
فإذا كان الملك ملك الله تعالى» أي : الملك المطلق ؛ فإنه لا يصلح أن يزاحم في 
شىء من ذلك» وإذا كان الخلق عبيدأ لله فلا يصح أن يترفع عن هذه العبودية, 

وإذا كانت الربوبية لله تعالى فلا يصلح أن يدعيها أحد» ولا يزاحم الرب فيها 
شل ولو على وجه الإعارة» أو على وجه غير مستقر؛ وذلك من باب سد 
الذرائع التي لها أحكام المقاصد» ومن باب التأدب فى الألفاظ ؛ فإنه عليه الصلاة 
مثل هذه الألفاظ التي تخل أو تقدح في التوحيد كمل بذلك توحيدهم» والله 
تعالن أعلم . 


. )5١ 5 /٥( أخرجها البخاري في الأدب المفرد» كما ذكر الحافظ في الفتح‎ )١( 
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باب: 


لا یرد من سأل بالله 


عن ابن عمر » قال : قال رسول الله لا : ومن استعاذ بالله فأعيذوه» ومن 
سأل بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن 
لم تجدوا ما تكافئوه. فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه). رواه أبو داود, 
والنسائي بسند صحيح . 
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۾ قبه مسائل: 

الأولى : إعاذة من استعاذ بالله . 

الثانية : إعطاء من سأل بالله . 

الغالغة : إجابة الدعوة . 

الرابعة : المكافأة علىى الصنيعة . 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . 


السادسة : قوله : حتئ تروا أنكم قد كافأتموه. 
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هه الشرح ©© 
باب: 


لا یرد من سأل بالله 


قصد المؤلف من وراء هذا الباب أن من عظم الله عظم أسمائه واحترمهاء 
وأن من احترم أسماء الله فتوسل بأسمائه» أو سال بها؛ فإنه يعطئ ما سأل» أو 
استعاذ بأسماء الله » فإنه يعاذ. 

چ قوله : [عن ابن عمرء قال : قال رسول الله يك : «من استعاذ باللّه فأعيذوه, ومن 
سال بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا 
ما تکافئوه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه7١2.‏ رواه أبو داود» والدسائي بسند 
وت ا ”0 

ذكر في هذا الحديث خمس خصال : 

الأولى : الاستعاذة : «من استعاذ بالله فأعيذوه) . 

الثانية : السؤال : «من سأل بالله فأعطوه» . 


الثالغة : إجابة الدعوة : «من دعاكم فأجيبوه) . 


)١(‏ أخرجه أبوداود برقم (151/5) و(8١01)و(9١01)»‏ والنسائي (0/ 87)» وأحمد في المسند 
(379438/5-554/1). وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۲۲۸)› والبخاري في الأدب 
المفرد برقم »)75١7(‏ والطبراني في الكبير برقم (2171757117575). والحاكم في المستدرك 
.)4١57/(‏ 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي › وصححه النووي في رياض الصا حين (2))561 
وقال: رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين › وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
رقم (198)» وفي السلسلة الصحيحة رقم .)٠١٤(‏ 
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الرابعة : المكافأة : "من صنع إليكم معروفاً فكافغره» . 

الخامسة : المكافأة بالدعاء : «فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافأتهوه) . 

والشاهد هو الخصلتان الأوليان, وأما البقية فإنها مشتمل عليها الحديث فأوردت 
تبجا لاا و لاشك أن اا الأولين اا الق 
بالتوحيد. 

الخصلة الأولى : الاستعاذة : قال لا : «من استعاذ بالله فأعيذوه» : 

صورة الاستعاذة أن يقول إنسان: أعوذ بالله من شرك» أو: أعوذ بالله من 
اعتدائك علي» أو : أعوذ بالله منك وهكذاء فهذا قد استعاذ بالله ؛ ومن ثم فعليك 
أن تكف عنه وأن تتوقف . 

وهذا المستعيذ الذي استعاذ لا يخلوء من حالين : 

إما أن يكون ظالماً» أو مظلوماً. 

# أما الحال الأولى : فإن كان مظلوماً وأنت معترف بأنك معتد عليه وظالم 
له» فأقدمت على إهانته» واستهنت بالله» وبأسماء الله» ولم تعذه؛ فقد جمعت 
بين منكرين : 

الأول : كونك أوصلت ظلماً إلى مخلوق ظلمته بغير حق . 

والغاني: كوتك اتشهنت باسماء الله وقد رات عليه وقد اسعفاة با 
فكأن الله لا يعيذ» وكأنه ليس بمعاذ ولا ملاذ» وكأنه أصبح في جوار الله وأصبح 


فی حمايته وعصمته وعهده وذمته. وأنت رغم ذلك أخفرت ذمة الله ونقضت 
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عهد الله . 

وذلك بلا شك تهاون بأسماء الله وتهاون بحرماتها واعتداء عليه» فكان ولا 
شك منقصاً للتوحيد» حيث إن الذي يسمع من يستعيذ بالله» ولا يكف عن 
المستعيذ كأنه يقول بلسان حاله : لا يقدر الله أن يعيذك. ولا يقدر علي أن 
نباك :ربيف فى رای برا رد الكو و عن ا 
من لاذ واحتمی بجناب الله . 

وهو في هذه الحال لا يأمن أن يطالبه الله تعالئن بعهده وبذمتهء فقد ورد في 
الحديث أن النبي ية قال : «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ؛ فإياكم أن 
تخفروا ذمة الله" » وفي بعض الروايات : «إياكم أن يطلبكم الله بشيء من عهده؛ 
فإن من طلبه أدركه)”'' . ومعنئ كونه في «ذمة الله»» أي : في جواره . 

فالذي يقول : آنا عائذ بالله من ظلمك. أو : آنا مستعيذ بالله من عدوانك» 
هذا قد لحأ إلى الله واستعاذ به » فالذي يتجرأ عليه لا شك أنه لم يكن لربه قدر في 
قلبه» ولم يقع في نفسه احترام لجوار الله» ولا لمن لاذ بجناب الله» ولا لمن استعاذ 
اصح كتاف العقيدة: ظ 

# وأما الحال الشانية: إذا كان المستعيذ ظالاً» وأنت تعلم علم اليقين أنه ظالم» 
ولكنه استعاذ وقال : أعوذ بالله من شركء أو : أعوذ بالله منك. ففي هذه الحال 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (555). وابن ماجه برقم »)۳۹٤٩ »۳۹٤١(‏ دون قوله: «في جماعة», 

عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه . ظ 

قال الترمذي : حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (416). 


الصبح فهو ذمة الله فلا يطلبدكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم . 
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أيضاً تحترم أسماء الله وتتوقف› وتطلب من يأخذ لك حقك منه قهراً بحكم 
معتمد أو مستند إلى شرع الله ؛ لأنه يعتبر لائذاً بالله وهو غير أهل» والله تعالى قد 
شرع العقاب للظالم والمعتدي بمثل ما اعتدئ» كقوله تعالئ : #وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به [النحل: 115]» وقوله : #ولمن انتصر بعد ظلمه فأولَك ما عَلَيهم 
من سبی له [الشورئ: »]٤١‏ وقوله: لإفمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعد 
عليكم؟ [البقرة: 01144 ولكن عليك أن تتركه حتئ تسلط عليه الدولة والولاية 
والحاكم الشرعي الذي يأخذ منه حقك قهراً. 

وبهذا يتبين لنا صلة هذه الفقرة بالباب» وأن الذي يرد من استعاذ بالله قد 
تهاون بأسماء الله تعالى» ويكون ذلك قدحاً وعيباً في معتقده» ونقصاً في 
توحيده . 

النصلة الثانية : السؤال : قال كيا : «من سأل بالله فأعطوه) : 

صورة السؤال أن يقول : أسألك بالله كذا وكذا. 

والمسئول الذي يسأل له حالات : 

ه الحالة الأولى : أن يسألك حقَّاً عندك له وأنت تعرفه» فهاهنا يجب عليك 
أن تعطيه حقه؛ فإذا قال مثلا : أسألك بالله أن تعطيني حقّي الذي أودعته عندك 
وأتمنتك عليه ففي هذه الحال يجب أن تعطيه حقّه ؟ لسببين : 

السبب الأول : أداء الحقوق والأمانات» والتنصل من الظلم وحقوق 
املو قن 

والسبب الثاني : كونه سألك بالله» وتوسل بأسماء الله تعالى . 
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أما إذا منعته حقه أصبحت ظالماً من هاتين الجهتين» والجهة الثانية أشد من 
الأولى؛ لكونك لم تحترم أسماء الله» وامتهنت اسم الله الذي سألك به 
واحتقرت السؤال به» واحتقرت حرمات أسماء الله؛ فأصبحت بهذا الفعل قد 
تجرأت هذه الجرأة » وهانت عليك أسماء الله هذا الهوان» ولا شك أن هذه 
الاستهانة تنقص التوحيد وتنافي كماله . 

ع الال الناشة افاسالك عقا ليس لهه ورف انهل بحن لهعندك» وتعرف 
أنه ظلمك باتهامك أن له عندك حقَاًء فقال: أسألك بالله أن تعطيني حقي» وأنت 
تعرف أنه معتد وظالم» ففي هذه الحالة لا تعطه» وذلك لا يكون استهانة منك 
بأسماء الله لمن سأل به . 

وعليك أن تبين للناس خطأه وظللمه وطلبه ما لا يستحقه» وأنه قد أخطأ في 
الأمرين ؛ أخطأ حيث اتهمك بشيء ليس عندك» وأخطأ في سؤاله . 

فمثل هذه الحالة لا يجوز للسائل اتخاذها ذريعة مخافة الاستهانة بها ونحو 
ذلك» ولكن إذا أجبته إجابة مؤقتة ووعدته حتى يتذكر ويتبين» فهذا أولى . 

الحالة الفالنة: وهي التي قد تقع كثيراً» وهي سؤال السائلين الذين يسألون 
أموال الناس» وأنت تعرف أن السائل الذي يسأل أموال الناس قد ورد نهيه عن 
هذا الفعل» وأنه قد أخطأ حيث ارتكب هذا السؤال الذي هو تكفف الناس 
وطلبهم شيئاً من آموالهم» حيث قال النبي بل : «لأن يحتطب أحدكم على ظهره 
خير له من أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه»""» وفي الحديث الآخر: «لاتزال 
امسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم»”'' . 

(1) أخرجه البخاري برقم »)۱٤۷١(‏ ومسلم برقم (47 ٠١‏ )» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) أخرجه البخاري برقم ,)١141/5(‏ ومسلم برقم »)٠٠٤١(‏ عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه . 
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نهذ بياة أنه لا جل لوال الناس وهو يدها كن ةوا كه 
لكن مع ذلك إذا سأل فإن له حقاًء لا سيما إذا سأل بأسماء الله » ولكن يقال له : 
لا تعرض الناس للاستهانة بأسماء الله» وأنت لست بمستحق أن تسأل» وحراء 
عليك أن تسأل الناس ولك ما يسد فاقتك» وإذا سألت فلا تلحف في المسألة؛ 
وكن من الذي قال الله فيهم : #إلا يسألون الاس إلْحافا) [البقرة: *57]» وإذا سألت 
فاسأل التاس» ولا تتوسل بأسماء الله فتعرض آسماء الله وصفاته للاستهائة نها. 

وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يطوف على الناس لا يطلق 
عليه مسكيئا؛ لقوله : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الئاس ترده التمرة 
رالتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه, ولا يفطن له 
فيتصدق عليه, ولا يقوم فيسأل الئاس)7١'‏ , 

فيقال له: إذا اضطررت إلى السؤال واشتدت حاجتك وفاقتك» ولم تجد 
مسجالاً إلا السؤال» فعليك أن تسأل بقدر كفايتك ثم تكف» وعليك آلا تتوسل 
إلا با تظن أنه جائز» فلا تقول: أسألك بالله أن تعطيني» أو: أسألك بأسماء 
لله» أو: أسألك باسم الله الرحمن الرحيم أن ترحمني» أو: أسألك باسم الله 
السميع العليم أن تسمع مقالي وأن تعطيني . 

فلا يجوز مثل هذا؛ لأنه تعريض لأيذاء المسؤول؛ فقد يكون المسؤول غير 
واجد» وقد لا يكون عنده فضل» بل عنده كفاية نفسه» وقد يكون المسؤول 
بخيلا فلا يعطيه» فيكون قد منع من توسل بأسماء الله . 


وقد ورد إعطاء السائل ما يكفيه ولو قليلاً» ولو كان مظهره على ما هو عليه 





(۱) أخرجه البخاري برقم 2)١5175(‏ ومسلم برقم ,)١١79(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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حتئ قال اة : «للسائل حق, وإن جاء على فرس۲'» أي : بناء على أن هذا من 
المبالغة. 

على كل حال هذا السائل الذي يسأل آموال الناس» إذا سال وتوسل بأسماء 
الله » أو بشيء من صفاته وسأل بالله» فإن عليك أن تعطيه امتثالاً لهذا الحديث» 
ولو قليلاً إذا كنت واجداً» فإن لم تكن واجداً فإن معك عذرك . 


فقوله : «من سألكم بالله فأعطوه». أي : إذا توسل إليكم باسم من أسماء الله 
فأعطوه ما يسكته» ولو قليلاً» أو بقدر وجدكم على ما ذكر الله في قوله: #إمن 
وجدكم» [الطلاق: 5]. 

فعرفنا بذلك أن هذه الفقرة لها صلة بالباب» وأن الذي يرد من سأل بالله قد 
تهاون بأسمائه؛ فيكون ذلك قدحاً أو عيباً في معتقده» ونقصاً في توحيده» وإن 
تفاوت ذلك الرد. 

ا لخصلة الثالثة : إجابة الدعوة : قال ية : «من دعاكم فأجيبوه» : 

N‏ درن جاده تجا إن 
غرض من الأغراض» كأن يدعو إلى استنصاره لنصره مثلاً على من ظلمه؛ أو 
يدعو إلى تنفيذ أمر من أوامر الله » ويكون ذلك واجباً بحسبه» ومن هذا أيضاً ما 
يحتاج إليه لنصرة المظلوم وإعانة الإنسان على تنفيذ حق من الحقوق» لا سيما إذا 
)١(‏ أخرجه أبي داود برقم (576١)؛‏ وأحمد في المسند »)۲١٠/١(‏ والبخاري في التأريخ 

. عن الحسين بن علي رضي الله عنه‎ ».)5١7/5/4( 

قال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (1770): إسناده صحيح» وضعفه الألباني في الضعيفة 

رقم (۱۳۷۸). 


مالك » والهرماس بن زياد» وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين . 
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كان مثلا يريد أن يغير منكراً فدعاك إلى تغييره معه لتعينه أو نحو ذلك . 
ولكن أكثر من شرح الحديث جعلوا الإجابة خاصة بالإجابة إلى طعام» 

وبعضهم خصه بطعام الوليمة كوليمة الزواج ونحوها؛ لأنه ورد فيها ما يقتضي 
تأكيد الأمر بالإجابة حتئ ولو دعي وهو صائم ؛ فإما أن يأكل ليجبر نفس أخيه 
وصاحب الطعام. وإما أن يدعو لهم وينصرف”'. 

وعلى كل فالإجابة تختلف باختلاف الأحوال» وفى هذه الأزمة قد تكون 
الحالة خف وذلك لكثرة الخيرات عند الناس » ولعدم التأثر بالاجابة ونحوها» 
ولعدم إساءة الظن بمن تخلف ونحو ذلك . 

الخصلة الرابعة : المككافأة: قال بيا : «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه» : 

المعروف ليس خاصاً بالأمور الدنيوية» وإن توهم ذلك أغلب الناس أو 
طبقوا هذا عليهاء بل هو عام في الأمور الدنيوية والدينية» فإذا صنع إليك إنسان 
معروفا بأن نفعك نفعاً في دينك أو نفعاً في دنياك فإن عليك مكافآته» وإذا لم تجد 
فلك الدعاء له 

ومغال ذلك : إذا أقرضك في وقت حاجة» فإن عليك أن تكافئه بأن تقرضه إذا 
رأيته محتاجا ونحو ذلك» أو ترد عليه قرضه متی اكتفيت واستغنيت . ) 

كذلك إذا أهدئ إليك» فإن عليك أن تكافئه بأن تهدي له» أو مثلاً حمل 
معك متاعاً أو حمل لك شيئاً من الأمورء أو ما أشبه ذلك» فعليك مكافأته على 
ذلك . 
)١(‏ لحديث أبي هريرة عن النبي بيا قال: «إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان صائماً فليصل» وإن كان 


مفطرا فلیطعم؟ . أخرجه مسلم برقم .)۱٤۳۱(‏ 
وفي رواية لمسلم أيضاً برقم :)۱٤۳۲(‏ «... فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 
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والمكافأة إما مكافأة بالمال» وإما مكافأة بالنفع بأن تنفعه كما نفعك» ولو في 
مجال آخر أو ما أشبه ذلك . 

الخنصلة الخامسة: المكافأة بالدعاء : قال يا : «فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له, 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه» : 

ذكر في بعض الأحاديث أنه بيا قال : «من صّنع له معروفا فقال لفاعله: جزاك 
الله خيراً, فقد أبلغ في الغناء؛"ء فإن هذا دعاء له بالخير» والخير عام» وإن كان 
أصله قد يطلق على خير الدنياء كقوله عن المال: #وإنّه لحب الخير لُشديد» 
[العاديات: ۸]» ولكنه يعم خير الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره [الزلزلة: 7]» يدخل في ذلك الحسنات والأعمال الصالحة وما أشبه 
ذلك . 

فبكل حال إذا نفعك إنسان في أمر دنياك فإن عليك أن تنفعه بقدرما 
تستطيع ؛ إما ببدنك» وإما بمالك» فإن لم تجد شيئاً من المال ولم تستطع ببدنك أن 
تفعل» فما عليك إلا أن تعترف بإحسانه إليك وتكثر من الدعاء له» وشكره على 
ذلك وإظهار فضله؛ حتى يقتدي به غيره من ذوي الوجد ومن ذوي السعة 
ونحوهم. 

أما إذا كان النفع دينياًء بأن كنت مشلا على ضلال فنصحك» وبين لك 
الطريق السوي؛ فهداك الله بواسطتهء فإن عليك أن تدعو له» وذلك لأنه ليس 
هناك مكافأة له مادام أنه مهتدء لذا عليك أن تكثر من الدعاء له» وإظهار منته 
وفضله عليك رجاء أن ينتفع بذلك غيره . 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم .)5١75(‏ عن أسامة بن زيد» قال الترمذي : هذا حديث حسن جيد» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1755). 
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لكن إن قدرت أن تنصحة بأن رآيت فيه عا فبينت له حتئ يستقيم فتكون 
قد كافأته بنصيحة أخرئ» فيكون نصحك عن منكر ؛ فتبت منه» واستقمت› 
ورأيته قد ترك ذلك المنكرء ولكن فعل منكراً آخر فنصحته فاستقام» فإن هذه 
مكافأته . 
ويدخل في ذلك أيضاً النفع بأن ينفعك مثلاً بفائدة أفادك إياهاء أو نحو 
ذلك» وفي ذلك يقول بعضهم : 
إذا أفادك إنسان بفائدة 
من العلوموفلزم شكره أبدا 
وق ل فلان جز هه الله صالحة 
ظ أفادنيها وألق الكبر والحسد 
فهذا الحديث جمع هذه الخصال التي فيها إرشاد للإنسان في معتقده. 
وإرشاد له في معاملته بين الناس » فإذا طبقه المسلم استفاد فائدة كبيرة» والله 
ال اعنم ظ 
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لايسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر» قال : قال رسول الله ية : «لا يسأل بوجه الله إلا الجدة)» رواه 


أبو داود . 
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و كبه مسائل: 
الأولى : النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 


الفانية : إثبات صفة الوجه . 
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لايسأل بو جه الله إلا الجنة 


السؤال هنا بمعنون الدعاء والطلب» وأطلقوا عليه دعاء من باب التأدب وإلا 
فهو شبيه بالأمر, فقالوا: هو دعاء لآن العبد لا يأمر ربه» وإلا فقوله مثلا : (رب 
اغفر لي» رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم) فكلمة (اغفر) عند إعرابها تكون 
فعل أمر. وكذلك (ارحم» ونجاوز). وهكذا بقية السؤال الذي هو الدعاء فكلها 
أفعال أمر. ولكن من باب التأدب مع الله لا يقال : العبديأمر ربه» بل يقال : 
يطلبه ويسأله ويدعوه. 

« قوله: [عن جابر قال : قال رسول الله اة : «لا يسال بوجه الله إلا الجنة)» 
رواه أبو داود]: 

مناسبة هذا الحديث وهذا الباب لأبواب التوحيد أن الذي يسأل بوجه الله 
أمورا دنيئة لم يحترم الله» ولم يحترم وجهه» ولم يقدره حق قدره» بحيث توسل 
بوجهه وبصفته العلية إلى أمور دنية تافهة سافلة» فيكون بذلك قد احتقر صفة الله 
التى هى أشرف الصفات . 
شيعا من الأمور الدنيوية العاجلة» إنما يسأل بوجه الله أشرف المطالب وأعلئ 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم 2))١51/١(‏ والديلمي في مسند الفردوس رقم (۷۹۸7)› والبيهقي في 


الجا الى 04۹۹/00 وابن مندة في الرد على الجهمية رقم (۸۸)› عن جابر رضي الله 
عله » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم )1۳١١(‏ . 
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المسائل وهو الجنة ؛ لقوله بيا : «لا يسال بوجه الله إلا الجبة». وذلك لأن الجنة هي 
أعلئ مقاصد العبد وهي نهاية مطلبه » ومتى حصل له دخول الجنة حصل له ما 
فيها من الثواب الذي أعد لأهل الجنة» فإن في الجنة ما لاعين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر» فإذا حصلت للإنسان وأدخلها فما بعدها 
حاصل فيها . ) 

ويجوز أن يتوسل بوجه الله تعالى إلى سؤال الجنة أو سؤال وسائل الجنة» 
أي : الأعمال الصالحة التي تسبب دخول الجنة» وإن كان بعض الشراح قصره 
على سؤال الجنة» وقال: لا يجوز أن تقول: اللهم إني أسألك بوجهك قبول 
الأعمال»؛ والصحيح جواز ذلك؛ لأن قبول الأعمال سبب لدخول الجنةء 
والتوفيق للأعمال الصالحة سبب لدخول الجئة . وهكذا بقية الأسبا . 

والحاصل أنه يجوز أن تقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكرم أن تقبل 
أعمالي . وأسألك بوجهك الكريم أن تهدي قلبي» وأن تسدد لساني» وأن تعينني 
على شكرك وعلئ ذكرك وحسن عبادتك» وأشباه ذلك من الأعمال» فهذه 
الأعمال يجوز أن تتوسل إليها بوجه الله تعالن ؛ لأنها من الأسباب التى يدخل بها 
العبد الحنة . 

وكذلك يجوز أن تستعيذ بوجه الله تعالئ من النار؛ لأن من أعيذ من النار 
دخل الجنة» ويجوز أن تستعيذ بوجه الله تعالئن من الكفر ومن الشرك ومن 
المعاصي ونحوها التي تكون سبباً لحرمان الجنة» فإذا قلت : أعوذ بوجهك الكر 
من اه هرك نامو اسن الكار وها واف ار زور وميك 
الكريم من الكفر ومن الشرك ومن الذنوب ومن المعاصي » وأعوذ بوجهك الكريم 
أن أعصيك وأنا أعلم وأستغفرك لا لا أعلم» وأشباه هذاء فإنه جائز؛ لأن ذلك 
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وهكذا جميع الشروطء فإذا قلت مثلاً: أعوذ بوجهك الكريم من الشيطان 
الرجيم» أو: أعوذ بوجهك الكريم من استيلاء الأعداء علي» وأنت تقصد 
الأعداء الذين هم أعداء لك في العقيدة وفي الديانة لا يضلوك ولا يصدوك عن 
الهدئ ونحو ذلك ؛ لأن هذا كله من وسائل دخول النة» فمتئ أعذت من شرهم 
واا 

فإذن السؤال بوجه الله الممنوع هو : سؤال الأمور الدنيوية ؛ وذلك لحقارتها 
وتفاهتها. 

ومعلوم أنه يجوز للإنسان أن یسال ربه حاجاته. حتى إن بعض السلف 
قال : (اسأل الله تعالى كل شيء» حتئ ملح طعامك)؛ وذلك : 

أولاً: أنها من حاجات الإنسان الضرورية . 

ثانيا : أنه إذا سألها الله تعالى كان ذلك دليلاً على عبادة ربه وعلئ تعظيمه له ؛ 
حيث عرف أنه لا يأتيه بها إلاهوء وحيث عرف أن ربه هو الذي يسأل» وهو 
الذي يعطي من سأل» وحيث صدّق بوعد الله لإجابة السائلين في قوله تعالئ : 
لإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم4 [غافر: »]٠0‏ وفي قوله تعالى: إوإِذًا سألك 
عبادي عني فإني 2 اخ دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة: ]۱۸١‏ . 

فحيث أن الله تعالىى قد وعد بإجابة السائلينء وأمر عباده أن يسألوه وأن 


)^ “17س سس سس o o‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 
الدين يعتبر من العبادة؛ فإن دعاء الله تعالى عبادة . 
والله تعالى يحب منا أن نسأله» ويغضب إذا لم نسأله» وقد ورد في الحديث : 
امن لم يسأل الله يغضب عليه) "١7‏ ؛ ولهذا يقول بعض الشعراء : 
لاتسالن بني آدم حاجة 
وسل الذي أبوابه لا تح جب 
الرب يغضب إن تركت سؤاله 
وبني آدم حين يسال يغضب 
فحيث أن الله تعالئ أبوابه لا تحجب» وأنه يغضب على من ترك سؤالهء فإننا 
نسأله سبحانه كل شيء من حاجات الدنيا والدين» لكن لشرف صفة وجه الله 
تعالى الذي هو وجه الجلال والكبرياءء يقال: إنه لا يتوسل بوجه الله إلى الأمور 
الحقيرة . 
* وفي هذا الحديث بات صفة الوجهء وأن لله تعالى وجها يليق بجلالهء ولا نشبه 
صفات الله تعالى بصفات أحد من خلقه . 
وقد ورد إثبات صفة الوجه في القرآن وفي السنة : 
فأما في القرآن؛ فقد أثبت الله تعالى لنفسه الوجه» ووصفه بالجلال والإكرام» 
بقوله تعالى : ##ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام) [الرحمن: ۲۷]» وبقوله: 
«إتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام4 [الرحمن: ۷۸]ء فهذا الوصف يدل على أن 
) الوجه يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام . 


(۱) آخرجه الحاكم /١(‏ ۱) وصححه» ووافقه الذهبى › وحسنه الألباني في الضعيفة (۱/ ۲۹)› 
ثم أشار إلى تضعيفه ورجوعه عن هذا التحسين في الضعيفة »)٥ ٤۲ /١(‏ هامش (۱) . 
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وأما في السنة» فقول النبي ية في وصف الرب تعالئ : «حجابة النور أو النارء 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه»"» وكذلك في قوله 
ية : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما, وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)7") 
أن رداء الكبرياء على وجهه . 

فلما كان وجه الرب تعالى موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفاً بأن عليه 
رداء الكبرياء» وموصوفاً بالإشراق» وبأنه لو كشف الحجاب لأحرق ما انتهى 


إليه بصره من خلقه» لما كان هذا وصفه كان من تنتقص صفة الله تعالى أن تمتهن 


» فقد أخبر 


وتبتذل فى الأمور الدنيوية الدنيئة . 


ولهذا لا يجوز أن تسأل الله بوجهه الكريم الأمور الدنيوية» كأن تقول : اللهم 
إني أسألك بوجهك زوجة حسناءء أو تقول: اللهم إني أسألك مالا كثيراً» وما 
افدلا انون الدنا اه 

وأما الأمور التي ليست دنيوية محضة ولكن فيها ما يجعلها أخروية فإنه 
يسألها ويتوسل إلى سؤالها بوجهه تعالى» وبسائر صفاته» مع أن المطلوب أن 
یسال الله تعالى ويتوسل إليه تعالى بسائر أسمائه الحسنى» لقوله تعالى: وله 
الأسماء الحسنى فادعره بها [الأعراف : .]١4‏ 

وأنت مأمور إذا سألت الله تعالى أن تتوسل إليه بسائر أسمائه» فتقول : 
أسألك باسمك الرحمن الرحيم أن ترحمني » أو : أسألك باسمك الغفور أن تغفر 
لي» أو: تأتي بذلك بعد السؤال» فتقول: اللهم اغفر لي ؛ فإنك أنت الغفار» أو 
(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۹)» عن أبي موسئ رضي الله عنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)٤۸۷۸(‏ ومسلم برقم »)۱۸١(‏ عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن 


أبيه . 
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اللهم تب علي ؛ فإنك أنت التواب» أو: اللهم ارحمني؛ فإنك أنت الرحمن 
الرحيم» أو ما أشبه ذلك, فيجوز أن تقدم الاسم. ويجوز أن تؤخره. 

ويجوز أن تسأل المغفرة والرحمة ونحو ذلك. وتتوسل إليها بوجه الله 
وذلك لأن المغفرة والرحمة من أسباب دخول الحنة. 

وهكذا أيضا تستعيذ بوجه الله تعالى من العذاب الدنيوي والأخروي» 
وكذلك من الفتن ماظهر منهاومابطن؛ وذلك لأن الفتن بالأاخص فتن 
الات سن سات وغول الارن اك سكعي اهن كل ما نسب دول 
النار» فإن من نجا من النار كان من أهل الجبنة . 

وإذ قد عرفنا أن الباب معقود لبيان احترام أسماء الله وصفاته» وبالأاخص 
صفة الوجه» وأنه لا يتوسل به إلى الأمور الحقيرة. فكذلك ينبغي أن يسأل 
الإتمان ره ونمل ما انالا با وها الاق 

وفى هذا أا ذليل على أ العويل اسيا ارات سمب جا 
الدعاء» وأنه يعتبر كوسيلة وواسطة يستجيب الله بهاء ويعتبر عبادة إذا سألته 
وتوسلت إليه بأسمائه وبصفاته . 

وفيه دليل على أنه لا يجوز التوسل بالمخلوقين» فلا يجوز أن تقول : أسألك 
برسولك» أو: أسألك بعبدك ورسولك محمد» أو آدم أو نوح أو غيرهم من 
الأنبياء؛ وذلك لأن هذا مخلوق» والمخلوق لا يقاس بصفات الخالق» فالتوسل 
يكون بصفات الخالق سبحانه» ولا يرفع المخلوق حتئ يصير وسيلة» وأيضاً فإن 
العبد ليس بينه وبين الله واسطة» فالرب تعالى يسمع دعاء الداعين» ولا تخفى 
عليه خافية من أمور عباده» فليس بحاجة إلى أن يتوسل إليه بجاه فلان ولا 
بواسطة فلان ولا غيرهم» بل يسأله بأسمائه الحسنئ أو بصفاته العلا . 
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لكن بعض العلماء أجاز التوسل بالأعمال الصالحة فيما إذا كان الإنسان 
نآل رة اة من :قيرز او تخيلا تعمل أو تهو ذلك فاجازوا ان رصل 
بالأعمال الصالحة التي شرعها الله ووفق الإنسان لعملهاء كما توسل أهل الغار 
الذين انطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم التي عملوها حتى كشف الله عنهم تلك 
الصخرة وأزالها عنهم» فتوسل أحدهم ببره لوالديه» وتوسل الثاني بعفته عن 
الحرام» وتوسل الثالث بأمانته وأدائه الحقوق لأهلها''': فهذا كأنه يسأل الله 
تعالى بأنه من أهل الرحمة» حيث قد عمل من الأعمال ما يستحق بها رحمة الله . 

وعلئ كل حال ينبغي للإنسان أن يكثر من دعاء الله تعالئى وسؤاله بأسمائه 
الحسنئن » وأن يتوسل بأسمائه إلى مقاصده عاجلاً وآجلاً» وألا يبتذل ويمتهن 
وجه الله تعالى في الأمور التافهة الدنيئة لما في ذلك من احتقار هذه الصفة العلية 
والله تعالى أعلم . 
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باب: 


ما جاء في اللو 


وقول الله تعالى: بإ يقولون لَو كان لَنَا من الأمر شيء ما تنا ها هنا رال 
عمران: ]۱٥٤‏ . ظ 
وقوله: « الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا و أَطَاعونَا ما قتلوا 4 [آل عمران: 

.]١ 46‏ 
في الصحيح» عن أبي هريرة : أن رسول الله يك قال: «احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت 
كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فن لو تفتح عمل 

الشيطان)». 
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نة فاا 

الأولى : تفسير الآيتين في آل عمران . 

الفانية : النهي الصريح عن قول : (لو) إذا أصابك شيء . 
الغالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان . 
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله . 


السادسة : النهي عن ضد ذلك وهو العجز . 
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استعمال كلمة (لو) يجوز إذا كان لبيان حكم› ولا يجوز إذا كان للتأسف 
ا 
في قوله ياد : و وا 0 
عمرة) 217 فهذا لبيان حکم» وليس للتأسف على فائت › وكذلك قوله ع : 
«لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة» ولجعلت لها بابين»"» إلى آخره» فهذا 
أيضاً لبيان حكم» ولیس هو لتأسف على فائت 

أما الذي لا يجوز» فهو أن يتأسف علئ شىء لا يمكن تدارکه› ثم يستعمل 
كلمة (لو) ندماً وأسفاًء كأنه يمكنه أن يرد ما حصل وأن يغير ما وقع. وذلك ليس 
بالإمكان» فإن ما وقع لا یکن تغييره. 

ه قوله : [وقول الله تعالى : <( يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا 4 [آل 
عمران: 164]. وقوله: ل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أُطَاعوا ما قتلوا 4 [آل عمران: 
[INA‏ ) 

هاتان الآيتان وقعتا في قصة المنافقين يوم أحد. 

فالآية الأولى: في الذين قالوا للنبي ية : لا تخرج من المدينة وقاتلهم في 


.)١5١51( أخرجه البخاري برقم (11/846)), ومسلم برقم‎ )١( 
O روصل برق‎ a (9)عوجه‎ 
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داخلهاء فإنك تكون متحصناً ولا يستطيعون التغلب» ولا أشار عليه أكثرهم» 
وقالوا: بل اخرج بنا إليهم لنقاتلهم فإننا سنتتصر عليهم إن شاء الله » فلما رأئ 
حرص أولئك خرج بهم إلى المعركة وحصل ما حصل» فقال هؤلاء : «إلو كان لنا 
من الأمر شيء ما فتلا ها هنا [آل عمران: 4 وقالوا قبل ذلك : هل لنا من الأمر 
من شيء قل إن الأمر كله لل [آل عمران: ]٠١٤‏ . 

والمراد بالأمر هنا التصرف» يقولون: لو كان التصرف إليناء ولو كانت 
الولاية بأيدينا لما قتلناء ولما قتل إخوانناء ولمااحصل ما حصل» ولكن رد الله 
عليهم : ظ 

فأولاً: ذكرهم الله بان هذا شيء بيد الله بقوله: قل إن الأمر كله لله زان 
عمران: »]٠١٤‏ فإذا كان الأمر كله لله فإنه هو المتصرف فيكم »› وهو الذي قدر 
وقضى » وهو الذي أمر ونه › فليس لكم شيء من الأمر ولا من التصرف . 

وثانياً: بين لهم أن تحصنهم لا يفيد ما دام قد كتب عليهم ما كتب من القتل » 
فإن القتل مقدر» وأن من يقتل لابد وأن يقع به ما قدر عليه وكتب . 

وقد أخبر الله أن هذا شيء قد خط في اللوح المحفوظ قبل خلق العالمء 
فقال: لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها 
إن ذلك على الله يسير 69 لکیلا تأسوا علَئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم» [الحديد: 
75 ۲۳]» فلا تأسوا عل ما فات»› ولا على ما وقع. ولا تقولوا: يا ليتنا فعلناء 
ولو فعلنا كذا لكان كذا وكذاء ولا تفرحوا با آتاكم فرح أشر وبطر» وتقولوا: 
انتفعنا بحيلتنا وبقوتنا وبإدراكنا كذا وكذا؛ بل اعلموا أن ذلك مقدر. 

ثم قال تعالئن: #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كُتب عليهم الل إلى 
مضاجعهم * [آل عمران : 4 يعني : لو كنتم متحصنين لكان الذين قد قدر عليهم 
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أنهم سيقتلون هنا لابد وأن يأتي بهم الله تعالى ويخرجوا إلى أماكنهم التي قدر 
أنهم سيقتلون فيها» ويسوقهم إلى المكان الذي قدر بأن يكون هذا مضجع فلان 
وهذا مقتل فلان» ولا يغني عنهم تحصنهم». وذلك كما فعلت اليهود في قوله 
عن الموت وعن القدرء وكما قال تعالئ : یتما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم 
في بروج مشيّدة 4 [النساء: ۷۸] . 

ثم قال الله تعالى : #وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم» [آل 
عمران: 2]١54‏ أي : أنه قدر هذا الأمر ليظهر صادق الإيمان من غيره» وإلا فالله قد 
علم أن هذا شقي وهذا سعيد. 

ومثله أيضاً قوله في الآية التي بعدها: يا أيها الّذِين آمنوا لا تكونوا كالْدين 
كقروا وقَالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا [آل عمران: 165]» أي : لو أنهم لم يخرجوا ما قتلواء قال الله : «قل فادرءوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» [آل عمران: 158]» أي : ادفعوا عن أنفسكم 
الموت» فإنهم قد قتلوا بأجالهم» وأنتم سوف يأتيكم الموت» ولكن هل تقدرون 
غلن دقعه؟! والحواب: لآ تسنتطيعون ذقعة.. 

' وهكذا أيضاً حكى الله عن المنافقين أيضاً في نفس السورة فقال: #وليعلم 
اين تافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قَالُوا لو نَعلم قتالا لأتبعنا كم 
قيل لهم : إما أن تقاتلواء وإما أن تدفعوا عن إخوانكمء فقالوا: لو نعلّم)» فقد 
استعملوا كلمة (لو) في غير موضعهاء ثم أخبر الله تعالى : لهم للكفر يومئذ أرب 
هنهم للإيمان4 [آل عمران: 06177 فقد قالوا ذلك وهم قريبون من الكفر أقرب منهم 
للإيمان . 
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ثم قال تعالى في الآية التي بعدها وهي التي أوردها المصنف رحمه الله 
قال: «الّذين قَالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 4 [آل عمران: ۸ فكانت 
هذه مقالتهم لإخوانهم. وهم قد قعدوا. 

فا لحاصل أن هذا ونحوه فيه انتقاد لهؤلاء الذين يتأسفون على شيء قد وقع 
وانقطع ؛ لأنه لا حيلة فيمافات» بل الأمر بيد الله» فليس للإنسان شيء من 
التصرف» فالله تعالى هو الذي يتصرف في الأمورء فإذا وقع الأمر فلا تتأسف 
ولا تظهر الندم» بل ارض با قضئ الله تعالى وقدرء وهو الذي يختار لعباده. 
ولا ينافي ذلك أنك قبل أن يقع الأمر تفعل ما في استطاعتك وما في مقدرتك› 
ولكن بعد وقوعه اقنع با حصل» وارض وسلم» واعلم أنه لا حيلة في تغيير 
شيء قد وقع » وأنه لا بد وأن يقع على هذه الصفة التي هو عليهاء فإذا علمت 
ذلك حملّك ذلك على أن ترضىئ با حصل وتقتنع» ولا تظهر التأسف والتندم 
على شيء وقع . 

ه قوله: [في الصحيح, عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال : «احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن, وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان 
كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فن لو تفتح عمل الشيطان)']: 

لم يورد المصنف رحمه الله أول الحديث اختصاراً» وأول الحديث قوله لا : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» . 

المراد بالمؤمن القوي والمؤمن الضعيف القوة في ذات الله» وليس يريد قوة 
البدن؛ إنما هي قوة القلب» أي : الجرأة على أوامر الله» والجرأة على الأعمال 
الصالحة» وعلئ الأمر والنهي» وعلئ إقامة حقوق الله وحدوده وما أشبه ذلك» 


(۱) أخرجه مسلم برقم (51115), عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فإن هذه هي القوة النافعة» وإن كانت قوة البدن أيضاً لها تأثير ولها فائدة» فهي 
تفيد مثلاً في القتال أو حمل الأثقال التي قد يحتاج إليهاء وما أشبه ذلك» لكن 
ليس هذا هو المقصود بالحديث. فإن الأصل أن تغذية الأبدان وتنميتها وتقويتها لا 
تفيد» ولا تقرب عند الله تعالى ؛ يقول الرسول ية في الحديث : (إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأجسامكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)"'' . 

فإن القوة هي قوة القلب» والحرأة على تنفيذ الحقوق» وهي التي كان عليها 
الأئمة العلماء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم» فإذا أرادوا إقامة حق من 
حقوق الله وإظهاره حملتهم قوة قلوبهم على أن يجرؤوا على كل ذلك» وألا 
يبالوا ا أمامهم من الوعيد ومن التهديد» من سجن أو حبس أو ضرب أو جلد أو 
قتل وما أشبه ذلك» فإنهم وإن كانت أجسادهم ضعافاً وقواهم الحسية منهوكة 
لكن قلوبهم قوية» فتحملهم قوة قلوبهم على الجرأة في إقامة الدين وإظهار 
حقوق الله وحدوده وشعائره وشرائعه . 

# ثم قال بي : «وفي كل خير»: حيث يجمعهم وصف الإيمان» فإن الكل 
منهم مؤمن» ولكن القوي نفعه متعدء والضعيف نفعه قاصر على نفسه . 

# بعد ذلك قال ييه : «احرص على ما ينفعك» : الحرص عام لكل ما ينفع 
الإنسان في دينه ودنياه . 

وفي هذا رد على أهل التواكل وأهل العجز والتكاسل» فإنه يخبر بأن 
الإنسان مأمور بأن يفعل ما يستطيعه» وما في مقدرته من الأسباب التي يكون لها 
أثر في نفعه لنفسه أو إيصال النفع إلى غيره؛ فلذلك قال: «احرص على ما 
ينفعك». فحرصك على ما ينفعك يدخل فيه طلبك الرزق بما تستطيعه من الوجوه 
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المباحة الحلال» وعدم التعاجز والتكاسل . 

ويدخل في حرصك على نفع بدنك تعاطي الشهوات المباحة بالأكل ونحوه. 
ويدخل فيه أيضاً حرصك على ما ينفع بدنك بالوقاية من الأسباب المؤذية 
والضارة» فأنت مأمور بأن تحرص على وقاية بدنك من أضرار البرد وأضرار الجر 
وأضرار العدو والهوام وما أشبهها من الأضرار الحسية» حتى في نفس القتال 
مأمور بأن تأخذ العدة» ولا تدخل الميدان بغير سلاح وعدة؛ لقوله تعالى : 
«وأعدوا لهم م استطعتم من وة ومن رباط الخيل4 [الانفال: »]٦٠‏ ولقوله: ول 
تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة) [البقرة: 140]. 

وأخبر الله تعالى بأنه قد سخر لداود الحديد حتى صنع الصنعة التي تلبس في 
الحرب» لقوله تعالى : «سرابيل تقيكم الح وسرابیل تقيكم بأسكم) [النحل: .]۸١‏ 
أي : تلبسونها في حالة القتال» وهي الدروع التي يتقئ بها وقع السلاح ؛ فإن هذه 
ونحوها تدخل في قوله : «احرص على ما ينفعك) . 

ويدخل في ذلك وبطريق الأولئ ما ينفعك في الآخرة» فإنك مأمور بأن 
خرص كل ار لون ما يقريك إلى دای الت ب یا تحمل 
الصالحات وتفعل الخيرات وتكثر الحسنات وتتقرب إلى الله بالقربات وما 
E‏ 

وكما آنك مأمور بأن تحرص على فعل كل شيء نافع فإنك مأمور بأن تبتعد 
عن الأشياء الضارة التي فيها ضرر حسي أو معنوي؛ فلا يجوز لك أن تلقي 
بنفسك من شاهق» وتقول : آنا معتمد على الله» ولا يجوز لك كذلك أن تغرق 
نفسك» ولا يجوز أن تتعرض للأشياء التي فيها هلاك أو مرض وما أشبه ذلك . 
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والحسنات ونحوهاء فإنك تحرص على ترك ما يضرك وما يشقيك ويكتب عليك 
شقاء في الآخرة من السيئات والذنوب والمآثم صغيرها وكبيرها . 

* وأما قوله : «واستعن بالله) : فإنه يفيد أن الإنسان لا يعتمد على حوله 
وقوته» بل يطلب من ربه أن يده بحول منه وبقوة» فيقول: (بحولك يا رب 
وبقوتك أفعل» فأعني على طاعتك» وأعني على أموري التي أنا بحاجة إليها). 
فأمرك بأن تستعين بالله» كما أنك تستعينه في كل قراءة في الصلاة» فتقول: 
ياك تعبد وإِيّاك نستعین) [الفاتحة: ه]» أي : على العبادة وغيرهاء فكذلك أيضاً 
تستعين بالله على الأمور الحسية» فتقول: (يا رب أعني على هذه الصنعة» أو 
أعني على هذه التجارة» أو أعني على هذه الحرفة)» وما أشبه ذلك . 

وقد أمرك بأن تستعين بالله حتئ لا تركن إلى نفسك» ولا تعتمد على حولك 
وقوتك» فإن الله ذم الذين يسندون الخير والكسب والمال والتحصيل إلى قواتهم. 
كما أخبر الله عن قارون أنه قال : «إِنّمَا أوتيته على علّم عندي) [القصص: /07]» أي : 
على علم مني بوجوه المكاسب . 

* وأما قوله: «ولا تعجز): فإن في ذلك نهي للإنسان عن التكاسل عن 
الأمور الحسية وعن الأمور المعنوية» كما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه رأئ أناساً 

جالبون فى الماع الس لهم فيل > ققال لهي انا اق الوا تحن 
. المنوكلون» فقال: (اخرجواء أنتم المتواكلون؛ ولستم المتوكلين)» فالنهي عن 
العجز معناه: التكاسل عن طلب المعاش ونحوه» والجلوس مثلا في المساجد . 
ومعلوم أن الإنسان قد كتب الله له ما كتب» ولكن أمره مع ذلك بأن يبذل ما 
يستطيعه من سبب» ولا يتكاسل ويتعاجز . 


ويدخل في ذلك أيضاً عدم التكاسل والتعاجز عن العبادات» فلا يخلد إلى 
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التكاسل عن الصلوات» ولا عن القراءات» ولاعن النفقات الخيرية» ولا عن 
النفع العام للمسلمين» ولا عن الأمر بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وما أشبه ذلك › فكل ذلك داخل في قوله : «ولا تعجز) . 

# أما قوله : «وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن 
قل : قدرالله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» : وهذا هو الشاهد من هذا 
الحديث» وهو أن الإنسان أولاً يفعل الأسباب» ولكن متی وقع شيء يكرهه فلا 
يتأسف علئ ما مضئ» ولا يتندم» ولا يرجع باللوم على نفسه» ولا يقال : ليتني 
فعلت وليتني لم أفعل» ولا يقل : لو آني سافرت لحصل لي كذا وكذاء أو: لو 
أني اشتركت لحصل لي كذاء أو: لو أني حرصت لحصلت على كذا وكذا . 

نقول: هذا الذي قد مضئ وانقضئ لا حيلة في رده» فعليك أن ترضئ 
وتسلم» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
وتسلم له؛ فلا حيلة في رده» وتقول ما أمرت به : «قدر الله وما شاء فعل»ء أي : 
هذا قدر الله» فما شاءه لابد وأن يفعله» ولا حيلة في رده» كما يقول المسلمون : 
(ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن)» أي : ما شاءه مشيئة كونية فلابد من 
وقوعه» وما لم يشأ لا يقع» ولا حيلة في وقوع ما لم يشأ. 

فبهذا يكون الإنسان مستسلماً لما وقع بعد أن يقع » فلا تستسلم للهلاك قبل 
أن يقع» ولا تلق بنفسك إلى التهلكة» ولا تتعاط الأخطارء فلا تخاطر بنفسك ' 
فتقول مثلا: سأسرع في السير ولا خوف علي» فأنت مأمور بأن تتمهل ولا تسرع 
في سيرك بسيارتك مثلاء ومأمور بآلا تخاطر ولا تتهور بنفسك في لحة البحر 
مثلاء ومأمور بأن لا تصعد الأماكن الشاهقة التي فيها خطر أن تنقلب بك ونحو 
ذلك» وكذلك أنت منهي عن أن تتعاطئ أو تفعل الأشياء التي قد تجلب لك 
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لکن مت وقع شيء منها فارض با قدر الله واستسلم له» ولا تقل : لو أني لم 
أسرع لم يحصل كذاء أو: لو آني أسرعت قليلاً لسلمت من هذا الخطرء أو: لو 
أني تسابقت» أو : لو أني اشتريت مع فلان السلعة الفلانية لربحت كما ربح. 
أو: لو أني لم اساهم مع فلان لما خسرت هذا الخسران الكبير» أو: لو أني لم 
أرافق فلاناً ما حصل لي مقاطعة فلانء أو: لوأني. . . أو: لوأني. . . » أو ما 
أشبه ذلك . 

والحاصل أنك مأمور ألا تقول : لو أني فعلت» أو: ليتني لم أفعل» وما أشبه 
ذلك» بل اقنع ا ترزق وارض با كتب الله » فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» 
ووجه ذلك أنه إذا أخذ يكرر كلمة (لو) فكأنه يلوم نفسه. وكأنه يعترض علا 
تصرف الله » وكأنه يدعي أنه يكن تغيير الواقع » ويمكن التخلص من الشيء الذي 
قد يحصل» وهذا كله اعتراض على ما قدر الله وما قضاهء فلا حيلة في تغيير 
شيء من أمر الله » والله تعالئ أعلم 
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[ لاه ] 
باب: 


النهي عن سب الريح 


عن أبى بن كعب, أن رسول الله ل قال : «لا تسبوا الريح . فإذا رأيتم ما 
تكرهون» فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أمرت به» ونعوذ باك من شر هذه الريح وشر مافيها وشرماأمرت به»» 
صححه الترمذي . 
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ه فيه مسائل: 


الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأئ الإنسان ما يكره . 
الغالئة: الإرشاد إلى أنها مأمورة . 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 
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النهي عن سب الريح 


الريح هي: هبوب الرياح التي تثور وتثير التراب ونحوه» وتكون تارة رخاء» 
وتارة عواصف». وتارة بين ذلك › وهذه الريح والرياح مسخرة من الله ومسيرة. 
وليست بنفسها متصرفة » وليس لها اختيار» وإئما الله تعالى هو الذي يرسلها . 

وقد ذكر الله تعالى الريح بصفة الجمع وبصفة الإفراد. وتارة يجعلها رحمة» 
وتارة يجعلها عذاباً» فأرسلها على عاد فأهلكتهم » وسماها ريحاً صرصراً في 
قوله تعالى : #فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نُحسات [فصلت : »]١5‏ وفى آية 
أخرئ : #إإنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر# [القمر: 14]» وقدرها 
في آية اخری بسبع في قوله تعالئ : هلکوا بريح صرَصر عانية © سخرها لهم 
سبع ليال وثّمانية ايام حسوما» [الحاقة: ٦ء‏ 7] . 

وقد يجعلها مسخرة لبعض خلقه كسليمان عليه السلام» قال تعالى : 

وقد يجعلها أيضا مسيرة للسفن في البحر› كقوله تعالول : وهو الذي يسيركم 
في اولحر حت إا كنم في الك وجرن بهم برح ية وروا بها انها بح 
عاصف وجاءهم الموج من كل مكان» [يونس: ۲۲]» فذكر أنها تارة تكون ريحاً طيبة 
تسير السفن كما يشاء» وتارة تكون عاصفة مثيرة للأمواج يكون الناس فيها على 
خحطر› لون هلةاويسا هة رحا 

وتارة يذكرها الله بلفظ المجمع» وغالباً أنها هي التي تثير السحب» قال 
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مال : رمآت د ني الاح مراكم شت وري بار 
ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون» [الروم: »]٤١‏ فجعلها ات رات لآنها 
نجيء بالمطر بعدها. 

ثم ذكر في آية بعدها أنها تثير السحاب» فقال تعالى : الله الذي يرسل الرياح 
قتفير سّحابا4 [الروم : 4 أي : مثيرات للمطر وعلامة عليه» وقال تعالن : «والله 
لذي أرسل الرياح تير . ۰ [فاطر: 4]» وقال تعالن : #وهو الذي يرسل الرياح بشرا 
بين يدي رحمته) [الاعراف: «[o۷‏ ای قدامها واا وبشرئء أي : فيها 
تبشير» وفي قراءة #نشرا» أو [نشراً» أي : تنشر السحب وتثيرها. 

وهذه الريح لا يقدر أحد على تغييرهاء ولو اجتمع الخلق كلهم على أن 
كيروها إذا سكنت ما استطاعواء ولو اععنعوا عل أن يوققوها إذا هاجت 
و نحركت ما استطاعوا أن يوقفوها أو يردوها. 

وفي هذه الرياح مصالح كثيرة» فإنها تخفف الأنتان التي على وجه الأرض» 
فلو سكنت هذه الرياح لأنتن ما على وجه الأرض كالجيف أو الأطعمة الفاسدة أو 
الفضلات أو نحو ذلك» فهذه الريح تفرق ما يشم منها وتزيله وتذهب به؛ فلا 
يبقى له رائحة مؤذية» فهذا من الحكمة العظيمة في هذه الرياح . 

ومن الحكم فيها ما ذكر الله أنه يرسلها عذاباًء ويرسلها نصراًء وقد ورد ذلك 
أيضاً في حديث أن النبي َيه قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»'» 
والصبا هي: الريح التي تأتي من الشرق» والدبور: الريح التي تأتي من الغرب» 
فجعل النبي ية الصبا سبباً في نصرته» وذلك في الرياح التي أرسلها الله تعالى 
على الأحزاب» قال تعالئ : ايا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 


ظ )١(‏ أخرجه البخاري برقم 2)٠١1"6(‏ ومسلم برقم »)٩۹۰۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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جنود فأرسلتا عَليهم ريحا وجنودا لم تروها) [الاحزاب: 4]» أرسل الله عليهم ريحاً لم 
تضر المسلمين» ولكنها أكفأت قدور المشركين» وقلعت خيامهم, وأقلقت 
راحتهم ؛ فصارت نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته» وهذا معنى 
قوله : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» . 


وكما يرسلها الله تعالى نصرة؛ يرسلها أيضاً عذاباً» كما أرسلها على هود. 
فإذا سخط الله على قوم وعاقبهم أرسل عليهم الريح» فكثيراً ما تجفف الأرض› 
وكثيراً ما تقلع الأشجار. وكثيراً ما تحمل أتربة تدفن الحروث ونحوهاء فهذه 
عقوبة يعاقب الله بها بعض عباده» ولا يستطيعون ردهاء فعليهم أن يعتبروا أن 
الذي أرسلها قد أراد منهم أن ينتبهوا ويتذكروا ويعرفوا الحكمة في ذلك . 

ه قوله: [عن أبي بن كعب » أن رسول الله يِه قال : «لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما 
تكرهون, فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. 
( 


ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به)(١2,‏ صححه الترمذي]: 


في هذا الحديث النهي عن سب الريح. وذلك لآن سبها يرجع إلى سب من 

(1) أخرجه أحمد في المسند (0/ »)١1775‏ والترمذي برقم (1707) » والنسائي في عمل اليوم والليلة 

برقم )٩۳ ٤(و )٩4۳۳(‏ إلى ›)٩۹٤١(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم .)١9(‏ عن أبي بن كعب 

رضي الله عنه . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وصححه الألباني لشواهده في صحيح الجامع رقم 

.(⁄141( 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أبو داود برقم 0901 0), وابن أبي شيبة 

في المصنف ,)١9/54(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم »)٩۹۳١(‏ وصححه الألباني في 

صحيح أبي داود . 

وشاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء برقم 

.)۰0۰( 

وشاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخر جه الترمذي برقم »)۳٤٤۹(‏ وحسنه» وقال 

الالباني: صحيح . 
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أرسلهاء فلا يجوز سبهاء ولا عيبهاء ولا الدعاء عليهاء ولا غير ذلك؛ لأن ذلك 
تصرف الله وحده. 

والذي يسب الريح كأنه يعترض على الله» ويطعن في حكمته ويطعن في 
تصرفه؛ لأنه يسب ما لا يستحق السب من الرياح المسخرة» أو يرجع سبه إلى 
الرب سبحانه وتعالى» ولا شك أن هذا السب إذا رجع إلى الرب عز وجل كان 
ضلالاً وكفراً وطعناً في حكمة الله وطعناً في تصرفه ؛ فنهانا النبي ية عن سب 
الرياح . وقال: «ل تسبوا الرياح) . 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا ثارت الرياح أخذ يدعو الله مثل هذه الأدعية, 
فحفظ عنه أنه كان يقول: «اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحاً) 27ب لآن الريح 
بالإفراد هي التي أهلك الله تعالى بها بعض الأقوام فأهلك بها عاداً» وكذلك رد 
الله بها الكفار والأحزاب الذين غزوا المدينة» فيكون فيها عذا ؛ فلذلك قال : 
«اللهم اجعلها رياحا) ؛ لآن الرياح بالجمع هي التي فيها رحمة. كقوله تعالی : 
#إوهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) [الاعراف: .]٠۷‏ 

وهكذا حفظ أيضا هذا الدعاء الآخرء وهو أنك إذا ثارت الرياح تدعو به 
فتقول: «اللهم أني أسألك خيرهاء وخير مافيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من 
شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به»' . 

وقوله : «اللهم أني أسألك خيرها, وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» : إذا أرسلت 
مثلا بإثارة السحب بشرئ بين يدي المطر ونحو ذلك . 


وقوله: «وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به)» إذا كان فيها 





)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده بإسناد ضعيف جداً» والبيهقي في الدعوات الكبير عن ابن عباس 
تخريج المشكاة رقم .)١6١9(‏ 
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عذاب وهلاك» أو إذا كان فيها غرق» حيث أن السحب قد يكون فيها غرق‎ 
ونحوه؛ أو الريح فيها تجفيف للأرض» ونحوه» أو فيها قلع للأشجار أو عذاب‎ 
للأرواح وما أشبهها.‎ 

وس الاش عاد انك تقول اغراك ا زب عقن + الح اليل 
وأتحصن بك وأحتمي بك وأستجير بك ؛ فإنك أنت الملاذ وأنت المر جى من شر 
هذه الريح التي أرسلتها والتي هي تصرفك . 

فهذا دعاء جامع» يفيد أولاً: أن الإنسان يعترف بأن هذه الريح من الله 
رلم ف تنميها رت لسن الخدسة اغ اثازها او ت ها 

ويفيد ثانياً: أن التصرف إلى الله » وأنه الذي يسأل ويستعاذ به . 

وتفيد ثالفاً: النهي عن الاعتراض على خلق الله المسخر المدبر» فالاعتراض 
عليه اعتراض على الخالق . 

فإذا عرف الإنسان مثل هذه العقيدة عرف كمال التصرف» وفوض أموره 
إلى الله سبحانه وتعالى» ورضي به» فاستعاذ به من شر ما في المخلوقات التي 
يملك الرب تعالى إرسالهاء وسأله من خير ما في هذه المخلوقات, فالله هو المالك 
لإعطاء الخير منها وتسخيرهاء واعتقد بعد ذلك أنه له وحده التدبير والأمر 
والنهي» واعتقد بعد ذلك أن الذين يعترضون على تصرفه وتقديره قد نقصت 
عقائدهم» ونقص توحيدهم ؛ حيث يجعلون معه متصرفأًء ويجعلون الريح لها 
شيء من التصرف أو نحو ذلك . 

واعتقد بعد ذلك أن الرب تعالئ حكيم في أمره» وحكيم في تصرفه؛ فهو 
لم يرسل هذه الرياح إلا لحكمة عظيمة تعجز العقول عن إدراكهاء فإذا عرفنا شيئاً 
من الحكم تحدثنا به» وإذا جهلنا شيئاً سلمنا الأمر إلى الله وقلنا: هذا تصرفه 
وتدبيره فليس لنا الاعتراض على شيء ما قدره وقضاه» والله تعالى أعلم . 
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باب: 
قول الله تعالى: #يظئون باللّه غير الحق ظَن الجاهلية» 


قول الله تعالى: < يََنُونَ باللّه غير الْحق طن الْجاهليّة يقولون هل لا من 
الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يُحْفُونَ في أنفسهم ما لا يبدون لَك يقولون 
و کان نا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا قل لو كسم في بيوتكم لَبرز الّديسن 
كب علبهم القتل إلى مضاجعهم يبلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في 
قلوبکم واللّه عليم بذات الصدور 4 [آلعمران: ]. 

وقوله :لل الاين باللّه ُن السّوء عليهم دائرة السوء عضب الله علبهم 

قال ابن القيم في الآية الأولى : فُسّر هذا الظن :بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله» وأن أمره سيضمحلء وَفُسّر : بأ ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. 

ففسّر بإنكار الحكمة» وإنكار القدر, وإنكار أن يتم أمر رسوله» وأن يظهره 
الله على الدين كله. 

وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما 
كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظنّ غير مايليق به سبحانه» وما يليق بحكمته 
وحمده ووعده الصادق . 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق » أو 
أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره, أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
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يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك ظن الذين كفرواء 
فويل للذين كفروا من النار. 

وأكثر الناس يطنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم: 
ولايسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته, وموجب حكمته 
وحمده. فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا» وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السوء . 

EREP ارح‎ 

ينبغي أن يكون كذا وكذا. ف فمستقل ومستكثر, وفتش نفسلك : هل أنت سالم؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 
ا 
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۾ فبه مسائل: 

الأولى : تفسير آية آل عمران . 

الثانية : تفسير آية الفتح . 

الثالغة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . 


الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه . 
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قوله تعالى: يون باه غيْرَاْحَقّ طن الْجَاهلية4 


هذا الباب في ظن السوءء والظن السيى بالله تعالى يصل إلى درجة الكفر 
ودرجة النماق» وقد وصف الله به المنافقين» ووصف به الكفار؛ وذلك لأنهم 
ظنوا بالله ظناً سيئاً وكذلك أيضاً في جهلة الأعراب الذين هم أيضاً يقربون من 
النفاق» فقد ظنوا بالله ظناً سيئاً . 

قوله: [قول الله تعالى: (( يظنون باللّه غير الحق ظَن الجاهلية يقولون هل لَنَا من 
الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يدون لك يقولُون َو كان لا من 
وليل الله ما في صدوركم وليمَحَص ما في فيكم وال عليم بذات الصُدورٍ) آل 
عمران: :]]١65‏ 

قال الله تعالى في أول هذه الآية : لثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعَاسا يغشى 
طائفة نكم وهذه هي الطائفة الأولى» وهي طائفة المؤمنين» وذلك أنه لما كانت 
غزوة أحد نزل نعاس على المؤمنين وغشيهم› وصار ذلك أمنة مله » كما في قوله 
تعالى : 9إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» [الاتفال: ١‏ فأخبر بأنه جعل النعاس أمنة 

ثم قال تعالى : إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم», وهذه هي الطائفة الغانية, وهم : 
المنافقون» فذكر تعالى أنهم أهمتهم آنفسهم» ولم يهمهم إلا النجاة» فلم يهمهم 
نصر الإسلام» ولم يهمهم نصر الرسول يك فلم يهمهم إلا أن يفروا ويهربوا 
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وينجوا أنفسهم» ولو قتل المسلمون» ولو تغلب المشركون» ولو استولوا على 
البلاد والعباد» ولو اضطهد الإسلام وأهله . 

فمن كان هكذا فإنه قد ظن بالله غير الحق ظن الحاهلية» أي : ظناً باطلاًء 
وهو الظن الذي كانوا عليه في الجاهلية. والذي ذكره الله عن جهلة الأعراب 
بقوله : بل ظتتتم أن أن يتقلب الرّسول والمؤمئون إلى أهليهم أبدا وين ذلك في قلوبكم 
وظتنتم ظَن السوء وكنتم قوما بورا [الفتح : 17]. 

فمن ظن بالله أنه لا ينصر رسله» وأنه ينصر المشركين» وأن الإسلام ينمحي 
ويزول مع تمسك أهله به » فإنه داخل في هذه الآية . 

ويدخل في ذلك أيضاً من ظن بالله ظناً سيئاً في تصرفاته» فمن ظن بالله أنه لا 
يعدل في عباده» وأنه يثيب العاصين» ويعاقب المطيعين والمؤمنين» فهذا أيضاً ظن 
ظناً سيئاً؛ سواء ذلك في الدنيا أم في الآخرة . 

فهذه الآية وهي : «إيظنون بالله غير الحق طن الجاهلية يقولون هل لَنا من الأمر 
من شيء»» نزلت في المنافقين» فهم يقولون: لو كان الأمر إلينا ما خرجنا بأنفسنا 
وعرضنا إخواننا لأن يقتلواء بل الأمر ليس بأيدينا . 

فرد الله عليهم بقوله : قل إن الأمر كله لله أي : هو الذي قدر هذاء فلا 
حيلة لكم في رد شيء قدره الله وقضاه . ظ 

فعلئ كل حال من ظن بالله هذا الظن دحل في وصف المنافقين » فمن ظن أنه 
لاينصر رسله. أو آنه لا ينصر دينه › فقد كذب ما أخبر الله به وما وعد به في 
ولكن لابد أن يبتلي بعض عباده ابتلاء وامتحاناً ولو كان متمسكين» وذلك من 
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بات الا بار مير السادق :من الكاذب» ولكون ذلك رة الصاد فين إذا 
صبروا على ما أصيبواء كما في هذه الآية : «وليبتلي اللّه ما في صدوركم وليمحص 
ما في قلوبكم» [آل عمران: 154]» وكما في قوله : #وليمحص اله الّذِين آمنوا ويمحق 
الكافرين * [آل عمران: ١٤٠]ء‏ فالله يبين أن هذا من حكم تسليط الأعداء أحياناً على 
بلاد المسلمين . 

وهكذا أيضاً يبتلي الله المسلمين إذا قصرواء فإذا كان في المسلمين شيء من 
التقصير يبتليهم ويسلط عليهم أعداءهم. ولو كان أولئك الأعداء كفرة» كما ورد 
ذلك في الحديث القدسي : (إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني»› 
فكونهم قد يقولون: نحن مسلمون فكيف انتصر علينا هؤلاء الكفار؟ ! وكيف 
صاروا يقتلوننا ويقاتلوننا في عقر دارنا؟ ! 

تقول: إنكم لم تحققوا إسلامكم» ولم تعملوا بكتاب ربكم» ولم تتبعوا سنة 
نبيكم» ولم تسيروا على نهجه» ولم تصدقوه من كل قلوبكم» ولم تطبقوا 
شرعه » ولم تحافظوا على دينكم» ولم تحققوا التوحيد تحقيقاً كاملاً» ولم تقيموا 
الصلوات كما ينبغي» ولم تؤدوا الزكاة» ولم تكملوا بقية الأركان» ولم تنتهوا 
عن المحرمات» فلم تبتعدوا عن الإثم والفواحش والزنا والخنا وشرب الخمور 
والملاهي والأغاني وسائر المحرمات» ولم تستقيموا على أمر الله» ولكنكم إذا 
كنتم على عكس ذلك فأبشروا بنصر الله . 

فالحاصل أن الذين يظنون بالله هذا الظن السيء هم ناقصو الإيمان» وقد 
شابهوا هؤ لاء الكفار والمنافقين . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد GD‏ 

ه قوله: [وقوله: [ الاين بالل ن الوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليِم 
ولعنهم وأعد لهم جهتم وسّاءت مصيرا 4 [الفعح : :]٦‏ 

فقد أخبر الله تعالى في أول الآية بأنه يعذب المنافقين» فقال تعالى : #ويعدٌب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات)» ولا شك أن العذاب قد يكون 
عاجلا وقد يكون آجلاء فقد يسلط عليهم عذاباً في الدنياء إما عذاباً سماوياً أو 
اا أو أن يجعل بأسهم بينهم ‏ وذلك من العذاب.» أو أن يسلط عليهم 
أعداءهم » ويديلهم عليهم ٠‏ وذلك إذا اتصفوا بهذه الصفات الثلاثة التي هي : 

. النفاق : «ويعدٌب المنافقين والمنافقات»‎ ١ 

. الشرك : إوالمشر کين والمشر کات‎ ١ 

۳ ظن السوء : #الظانين بالل ظن السوء» . 

وظنهم السييء هو : أنهم ظنوا أنه لا يبقئ إسلام» وظنوا أن الإسلام ليس 
بدين الحق › وتوقفوا وشكوا في صدق الرسل» أو أن دينهم دين صحيح.ء أو 
ظنوا أن دين اليهود أو النصارئ أحق من دينهم» أو ظنوا أو اعتقدوا أو عملوا 
شيئاً من أعمال الجاهلية ومن أديانهم وفضلوه على دين الإسلام» أو ظنوا أن 
حكم الشرع لا يناسب أزمنتهم» وان القانون الوضعي هو ال مناسب» وهو الذي 
يصلح في هذه الأزمنة أو ما أشبه ذلك» فإن هذا كله من ظن السوء الذي يديل الله 
به عليهم أعداءهم ويسلطهم عليهم . 

أما إذا كانوا متمسكين وتسلط عليهم الأعداء» فإن النصر والعاقبة للمتقين. 
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كما حصل في غزوة الأحزاب لما جاء الكفار وأحدقوا بالمدينة» فالمنافقون أخحذت 
بهم الظنون كل مأخذء كما في قوله تعالى : «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل 
كم وإذ راغت الأبصارُ ولت اقلوب الاجر وَطُونَ بالل الوا [الاحزاب: :0٠١‏ 
فالذين ظنوا بالله الظنونا هم المنافقون الذين ظهرت منهم آثار تلك الظنون . 

ثم قال الله : إهتالك ابتلي المؤمنون وزأرلوا زرالا شديدا 60 وإِذ يقول المتافقون 
والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنًا الله ورسوله إلا غرورا» [الاحزاب: ١١ء »]١١‏ فهم 
يقولون: الله يعدنا والرسول يعدنا بأنا سنفتح بلاد فارس وبلاد الروم وسنملك 
الشام واليمن والشرق والغرب» ونحن الآن قد أحدق بناء فهذا هو الظن 
السييء؛ فلأجل ذلك قال: #وإذ يقول المتافقون والّدين في فلوبهم مَرض ما وعدا 
الله ورسوله إلا غرورا» . 

فعلى كل حال الظن السييء عام فيمن ظن بالله غير ما يليق به؛ سواء ظن بالله 
في وعده ووعیده» أو ظن بالله أنه لا يبعث العباد ولا يجازيهم على أعمالهم. 
فلا ثيب المطيع ولا يعاقب الكافر» أو ظن بشرعه ظناً سيئاً أنه لا يناسب ولا يليق 
بالحال» ولا يصلح في هذا الزمان أو ما أشبه ذلك» فكل ذلك من الظنون السيئة 
التي يلتحق صاحبها إما بالكافرين وإما بالمنافقين . 
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ه قوله: [قال ابن القيم في الآية الأولى : فُسّر هذا الظن :بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله» وأن أمره سيضمحلء وفسر : بان ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. 

ففسر بإنكار الحكمة, وإنكار القدر, وإنكار أن يتم أمر رسوله» وأن يظهره الله على 
الدين كله. 

وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا 
ظن السوء ؛ لأنه ظنّ غير ما يليق به سبحانه, وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق . 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. أو أنكر أن 
يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. 
بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. 

وأكشر الناس يطنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم, ولا يسلم 
من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاتهء وموجب حكمته وحمده. فليعتن اللبيب 
الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء . 

ولو فدشت من فتشت لرأيت عنده تعنتأً على القدر وملامة له. وأنه كان ينبغي أن 
يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثرء وفتش نفسك : هل أنت سالم؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 
وإلا فإني لا أخالك ناجسياً]: 

هذا الكلام ذكره ابن القيم في زاد المعاد”'' لما تكلم على غزوة أحد» حيث 
تكلم على امنافقين الذين قالوا هذه امقالة التي في قوله تعالى : لثم أنزل عليكم 
من بعد العم أمنة نعاسا يغشى طائفة سكم وطائفة فد أهمتهم أنفسهم يَظنون باللّه غير 


(۱) انظر زاد المعاد (۳/ ۲۲۸۔۲۳۷) . 
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الحق ظن الجاهلية » [آل عمران: »]٠٠٤‏ فذكر هؤلاء الذين وصفوا بأنهم منافقون 
والذين يظنون بالله غير الحق الذي هو ظن السوء الذي وصف الله به المشركين 
والمنافقين في سورة الفتح في قوله تعالى: يعدب المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات الظَانَينَ بالله ظََ السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله علَيهم 
ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا) [الفتح: .]١‏ 

ونقل مثل هذا الظن عن الأعراب بقوله تعالى : #سيقول لَك الْمَحَلَفُونَ من 
الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا4. أي : عن الخروج معك؛ «فاستغفر تناك إلى 
قوله: بل ظتنتم أن أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في 
فلوبكم وظننتم طن السوء وكنتم وما بور [الفتح: »]١١‏ فجعل من ظنهم أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً. 

لقد ظن المنافقون في غزوة أحد ظناً سيئاًء حيث إنهم ظنوا ظن الجاهلية ؛ 
فظنوا أن المشركين سينتصرون على المسلمين» وأن المسلمين لن يبقئ منهم بقية» 
وظنوا آن الإسلام يضمحل ولا يبقئ عليه أحدء أو ظنوا أن هذا الدين الذي جاء 
به النبي َة لبس بصحيحء وأنه ليس من الله » أو ظنوا أن ما جرئ وما حدث من 
المصيبة على المسلمين ليس بقضاء من الله ولا بقدرء بل إنه صدفة» أو أنه حصل 
بقوة وبغلبة من المشركين ؛ فتغلبوا على قضاء الله وقدره» وأنه لم يكن مكتوباً قبل 
وجود الخلق ونحو ذلك» مع أن الله قال في نفس هذه الآية: #قل لو كسعم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مَضاجعهم4 [آل عمران: 4 فأخبر بأنه 
مكتوب علئ من قتل منكم أنه سیقتل» وعلی من جرح أنه سیجرح» ولا محيد 

له ولا مفر عن القدر المحتوم . 
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يعنيه » وظن بالله ظنا سيا . 

وقد أطال ابن القيم رحمه الله في هذه المقام في نحو ست صفحات أمثلة من 
ظن ظناً سيئاً؛ سواء فيما يتعلق بالصفات» أو فيما يتعلق في الحكمة والقضاء 
والقدر. أو فيما يتعلق في الأحكام. أو فيما يتعلق في الحدود» أو ما أشبه ذلك . 

۾ فمن ذلك قوله: ومن ظن أن آيات الله وكلامه الذي أنزله على رسو له ما 
لم يؤمر الناس باتباعه ؛ فقد ظن بالله ظن السوء . 

© ومن ظن أننا أمرنا بقراءته ولا نتفقه فيه ولا نتدبر معانيه › فقد ظن بالله ظن 
السوء . 

ه ومن ظن أن الله تعالى لا يوصف با ذكره فى كتابه من صفات الكمال التى 
أثبتها لنفسه» أو أثبتها له رسوله َة ؛ فقد ظن بالله ظن السوء . 

ه ومن ظن أن الله ليس فوق عباده» ولیس مستوياً على عرشه كما أخبر عن 

ه ومن ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم معاني ما أنزل إليه» وأنه 
يقرؤها ولا يفقه مدلولهاء فقد ظن بالله ظن السوء ؛ أي : أنه ظن أن الله يخاطب 
الناس بما لا فائدة فيه» وهال سل مات وقد أطال ابن القيم رحمه الله في 
ذلك . 

والقصد من ذلك أن الظن الذي نحن بصدده ظن السوء هو ما يتعلق بتلك 
الوقعة التى هى غزوة أحد» فإنه ظن سىء» وظن أهل الجاهلية» لقوله : #يظنون 
باللّه غير احق ظَنَ الجاهلية يَقونُونَ هل لتا من الأَمرِ من شيء قل إن الأمر كله لله يحفون 
في أنفسهم ما لا يدون لَك يقولون لو کان لا من الأمر شيء ما فنا ها هنا قل لو كنم 
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ثم ذكر الحكمة في قوله : لإوليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم) 
[آل عمران: »]٠٠١٤‏ ا : أن من حكمة الله فى إدالة المشركين هذه المرة أنه يختبر 
ويمحص من يكون إيانه ضعيفاًء كما قال فى آية أخرى فى نفس السورة: 
لإوليمحص اله دين آمنوا ويمحق الكافرين» [آل عمران: .]١4١‏ 
اختبار من إيمانه ضعيف ؛ أيشبت على هذا الإيمان» آم يثبت نفاقه ويبدو منه ما 
يخالف الإيمان الحقيقى؟! كما حصل من هؤلاء المنافقين» فإنه قد ظهر منهم عند 
هذا الابتلاء والامتحان ما دل المسلمين على أنهم ليسوا بمؤمنين حقّاً. 

والذي ذكرت عنه هذه المقالة من المنافقين يقال له: معتب بن قشيرء كما 
ذكره ابن إسحاق . 

والمؤمنون كانت تخفق رؤوسهم من النعاس الذي تغشاهم حتئ تسقط 
عليهم ذلك النعاس » وأما هؤلاء فأصيبوا بهذا القلق والخوف . ظ 
قلبه. وينظر هل هو يعتب على القدر. ل 
فكثير من الناس ‏ - كما ذكر ابن القيم ي يتعنتون في أمر المصائب والحوادث› 
ويقولون: و و أو ليت هذا لم يحدث»› فلان لا يستحق هذا 
المرض» فلان لا د يستحق الموت» فلان لا يفرح بنزول كذا وكذا عليه» أو ما أشبه 


ذلك. وكاتيم لم _وؤيهرا أناها ا تكوب رايس ننه مرولا مده وكأنهم 
لم يؤمنوا اليمان الصحيح بأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه»› وماأخطأهلم 
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والواجب على الإنسان أن يؤمن بالقضاء والقدرء وألا يتعنت ولا يعترض 
على ما حدث من أمر الله» وأن يقول كما أمره النبي بي : «قدرالله وماشاء 
فعل»'» أي: هذا قدره» وهذا قضاؤه» فما شاء فعله» وما أمر به فلا مخالف 
لأمره. | 

فعلى المسلم أن يكون مؤمناً بأمر الله وبقدره وبقضائه وبشرعه» ونؤمن بأنه 
سبحانه لا يفعل شيئاً إلا لمصلحة» ارا الأطكبة:سراء رت لنا: 
تلك الحكمة أو خفيت عناء فإذا خفيت عنك حكمة في أمر من الأمور أو واقعة 
من الوقائع» أو مصيبة من المصائب» ولا تعلم الحكمة في أن الله أجراها 
وأوقعهاء فعليك أن تستسلم للأمر استلاماً مطلقء وتقول : آمنت بالله» وبا جاء 
عن الله» علئ مراد الله» وآمنت برسول الله» ويما جاء عن رسول الله» على مراد 
سيول الله 

وهذا هو الإيمان الصحيح الذي يعم التصديق بكل ما أنزل الله على رسوله. 
ويستتبع بعد ذلك العمل والتطبيق الذي هو ثمرة عنه» والله تعالى أعلم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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ماجاء فى منكري القدر 


فال ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده» لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباً, ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول 
السبي بيا : «الإيمان : أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه, ورسله» واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»» رواه مسام . 

وعن عبادة بن الصامت, أنه قال لابنه : يا بني, إنك لن جحد طعم الإيمان, 
حتى تعلم, ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت 
رسول الله يك يقول : «إن أول ما خلق الله القلم » فقال له: اكتب» فقال: رب 
وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة»» يا بني» سمعت 
رسول الله لا يقول : «من مات على غير هذا فليس مني». 

وفي رواية لأحمد : «إن أول ما خلق الله القلم, فقال له: اكتب» فجرى في 
تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة). 

وفي رواية لابن وهب : قال رسول الله يك : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره: أحرقه الله بالنار» . 

وفي المسند» والسنن, عن ابن الديلمي» قال : أتيت أبي بن كعب, فقلت : 
في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي, فقال: لو 
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أنفقت مل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من 
أهل النار» قال : فأتيت عبدالله بن مسعود, وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت, 
فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي كَل . حديث صحيح» رواه الحاكم في 


صح حه 


+ 
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۾ قبه مسائل: 

الأولى : بيان فرض الإيمان بالقدر. 

الثانية : بيان كيفية الو يمان . 

الثالغة: إحباط عمل من لم يؤمن به . 

الرابعة : الاخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتئ يؤمن به . 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 

السادسة: أنه جرئ بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 

السابعة: براءته ية من لم يؤمن به . 

الثامئة : عادة السلف فى إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
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ما جاء فى منكري المدر 


هذا النوع من القدر هو علم الله السابق بالمخلوقات وبأوقاتها قبل خلقهاء بل 
قبل خلق السموات والأرض» وقبل خلق الأفلاك› ونح و ذلك . 

وهذا النوع دليله صفة العلم» وقد مر بنا أن الذين أنكروه هم غلاة القدرية 
قدياً؛ كمعبد الجهني» وغيلان القدري» ونحوهم من الذين أنكروا علم الله 
السابق بالأمور قبل أن تقع » وأنكروا أن يعلم الله الأشياء قبل أوقاتها وحدوثهاء 
وأنكروا أن الله يعلم عدد من سيخلق» وما هو كائن» وما لم يكن . 

ولا شك أن ذلك قدح في علم الله » وطعن في صفة من صفاته» والله تعالى 
فووا الل الان رار اکل شر علي وو ذلك عل عر 
فلا يخفئ عليه شيء ؟ لقوله تعالی : إلا يعزب عنه مثقال ذَرَةَ في السَّمُوَات ولا في 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) [سبا: *] . 

والذين ينكرون هذا النوع من العلم السابق ومن القدر ينقص بذلك 
توحيدهم» ويقدح في إيمانهم وفي عقيدتهم ؛ وذلك لأنهم كذبوا الله في خبره» 
وهذا التكذيب نقص في الإيمان ونقص في العقيدة» ثم رموا ربهم تعالى بالجهل 
وهذا تنقص » بمعنئ أنه جاهل بخلقه» ولا يعلم بمن سيوجد حتئ يوجد» وذلك 
غاية التنقص . 

ولا شك أن من تنقص الله تعالى بمثل ذلك نقص توحيده» واختلت عقيدته» 
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وهذا هو السبب في إدخال هذا الباب في أبواب كتاب التوحيد» وإلا فإن موضع 
بسطه في كتب العقائد» كما مر بنا في شرح العقيدة الواسطية"' بيان مراتب هذا 
النوع» وذكرنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول : تقدير عام . 


رابعاً : تقدير يومي . 

وذكرنا أمثلة وأدلة على كل نوع . 

وهؤلاء الذين أنكروا هذا العلم كأنهم تخيلوا أن العلم بعدد الكائنات 
المستقبلة لا يحصل إلا بعد وجودهاء ولا شك أن الذي يتخيل ذلك يدخل في 
فكره أنها توجد نفسهاء أو أن الله لم يكن قد علم أعمارها وحدودها وآجالها 
وأوقاتهاء ولا شك أن هذا طعن في علم الله » وطعن في صفات كماله . 

أما النقص فهو في المخلوق فقط» فهو الذي لا يعلم ما في غد» ولا يعلم 
المستقبلات» حتئ الأنبياء وصفوا بأنهم لا يعلمون ما غاب عنهم» فالنبي كلا 
وغيره من الأنبياء لكونهم بشراً لا يعلمون ما في غد . 

يقول الله تعالى لنبيه يك : قل لا املك لنفسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسي السوء» [الأعراف: ۱۸۸]» فذكر أنه لا 
يعلم المستقبلات» وأنه لو علم ذلك لاستكثر من الخير ؛ ولأعد للسنة المجدبة من 


)١(‏ انظر كتاب : التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية» لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله بن 
جبرين من إعدادي : (۲/ .)108-1١657‏ 


© © السبك الفريد شرح كتاب التوحيد‎ e o سس‎ £ ^Y) 


السنة المخصبة» فلو عرف أن هناك سنة تأتيه وهي جدب لاستعد لها في السنة 
التي قبلهاء ولعلم ما سيربح وما لا يربح وما ربحه في هذاوهذا. 

إذاً فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله» وقد اتفق المسلمون على أن الله تعالى الذي 
يعلم الغيب» وإذا كان يعلم الغيب فلا فرق بين علم الغيب الماضي وعلم الغيب 
المستقبل » كعدد من سيخلق من المخلوقات» ووقت قيام الساعة» وأعمال العباد 
الذين لم يوجدواء وأعمارهم» وممتلكاتهم» وما أشبه ذلك» وكذلك سائر 
المخلوقات» فالله يعلم ما سيوجد من المخلوقات من حشرات ومن دواب ومن 
حيوانات ونحو ذلك» فالله تعالئ هو خالقهم» وهو العالم بهم . 

فكل ذلك داخل في صفة العلم ونفي ذلك تنقص للرب تعالئ» يقول 
تعالى : ألا يعم من خلق وهو الُطيف الخبير € [الملك: 14]. 

والذين أنكروا صفة العلم يلزمهم أن ينكروا النصوص الصريحة في هذاء 
وذلك كفر فإن من أنكر الآيات والأحاديث الصحيحة في هذا الباب يقع في 
الكفر والعياذ بالل . 

ولهذا قال عنهم الإمام الشافعي رحمه الله : (ناظروهم بالعلم. فإن أقروا به 
خصمواء وإن جحدوه كفروا)» أي : قولوا لهم : هل تعترفون أن الله بكل شيء 
عليم» وأنه عالم بخلقه؟ فإذا اعترفوا بالعلم فقولوا لهم : ما الفرق بين علم ما 
مضئ وما بقي؟!» فإن الله تعالى عالم بكل شيء» يعلم الجهر وما يخفى» ويعلم 
السر وأخفى» فإذا كان يعلم ذلك؛ فإنه يعلم أيضاً من سيوجد ومن سيكون» 
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون؛ فهذا هو الإيمان بالقدر. 

والأدلة على الإيمان بالقدر من القرآن كثيرة» مثل قول الله تعالى : ألم تعلم 
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أن اله عَم ما في السمَاء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير [الحج: ١۷]ء‏ 
فأخبر بأنه يعلم ذلك» وأنه قد كتبه في أم الكتاب . 

وكذلك قوله تعالئ : وما کون في شأن وما تثلو منه من قُرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عَليكُم شهودا إذْ تفي ضون فيه وما يعزب عن رَبك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا أَصَغْرَ من ذلك ولا أكْبر إلا في كتاب مبين) [يونس: ۱ أي: كل 
شيء مكتوب » حتئ مثقال الذرة وأصغر من الذرة وأكبر منهاء وما يحصل في 
الوجود كله مدون ومكتوب . 

وقد ذكر الله أيضاً الحكمة في إخبارنا أنه يعرف ما سوف يحصل» فقال 
تعالئ : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على الله يسر أي : يسير وسهل على الله أن يعلم الأمور المستقبلية كما 
يعلم الماضية» ويسير عليه أن يكتبها أو يأمر بكتابتهاء ويسير عليه أن يعلم 
تفاصيل ما سوف يوجد» وما سوف يحصل من المصائب التي سوف تقع» ونحو 
ذلك . «إلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» لخدي 21117 أ لا 
تأسوا ولا تحزنوا على الشيء الذي فاتكم ولم تدركوه» ولا تفرحوا بالشيء الذي 
مساك عل قرح اشر رر ,بل اعكجوا أن ذلك راک ركان قبل أن 
يخلق الله هذه المخلوقات» وليس لكم منه ولا محيد. 

فهذه أدلة ناجعة على سعة علم الله تعالى» وأنه عالم بالمستقبلات في 
عددهاء وإذا آمن العبد بذلك وصدق به ولم يرد شيئاً اطمئن قلبه واستقر في 
حياته» وإذا فقد شيئاً من الإيمان بذلك فإنه كثيراً ما يحصل له التأسف والتندم 
علئ الحياة» والحسرة على ما فات . 
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ه قوله: [قال ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده» لو كان لأحدهم مغل أحد 
ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه, حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي يكل : 
«الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»'» رواه مسلم] : 

ذكر المصنف أثر ابن عمر لما سأله يحيئ بن يعمر» وقال: إنه قد ظهر قبلنا 
أناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر 
أنف » فقال : (إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء» وهم مني برآء. والذي 
نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مشل أحد ذهباً ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر)» ثم استدل بحديث جبريل المشهورء وفيه أركان الإيمان, ومنها: 
(وتؤمن بالقدر خيره وشره) . 

فهذا دليل على أن إنكار القدر يحبط الأعمال» فهؤلاء لما أنكروا القدر أبطل 
الله أعمالهم. فلو أنفق أحد منهم ما بيلك في سبيل الله ما قبل الله منهء وهو دليل 
على أنه قد كفر؛ لأن أعمال الكافر وصلواته ونفقاته مردودة عليه لا تقبل منهء 
قال تعالى : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا) [الفرقان: [YY‏ 

فيكون إنكار القدر كفراًء وسببه أن هؤلاء الذين ينكرونه يطعنون على الله 
تعالى في خبره» وكذلك يصفونه بالجهل» وذلك تنقص وأي تنقص» فالتنقص 
لله والاستهزاء بصفاته التي هي صفات الكمال» وجحدها ووصفه بضدها إما 
تصريحاً وإما لزوماً كله كفر» والكفر يحبط الأعمال» سواء الأعمال البدئية أو 
الأعمال المالية . 


(۱) أخرجه مسلم برقم (8). 
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س قوله: [وعن عبادة بن الصامت, أنه قال لابنه : يا بني » إنك لن جد طعم الإيمان , 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله 
كله يقول : «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فقال : رب وماذا أكتب؟ قال : 
ما اس يي يقول: «من 
مات على غير هذا فليس مني 

وفي رواية لأحمد : «إن لي » فقال له: اكتب » فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)(") 


وفي رواية لابن وهب : قال رسول الله م : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره: 
أحرقه الله بالنار»"]: 


في هذا الحديث : أن عبادة رضي الله عنه لما حضره الموت» قال له ولده : 


›٠٠١( وابن أبي عاصم في السنة‎ ,»)77١9 والترمذي برقم(‎ »)470١( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
2)١١5 /١5( وابن أبى شيبة فى المصنف‎ »)7"١1//0( وأحمد فى المسند‎ .)) ١١ ٠١٤ » ۴۳ 
. 21817 »۱۷۷( والطيالسي في المسند رقم (0177)» والأجري في الشريعة‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي أحدهما عثمان بن‎ :)١9/ /۷( قال الهيثمي في المجمع‎ 
أبي العاتكة وهو ضعيف» وقد وثقه دحيم وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام . وصححه‎ 
,)٠١9 631١81١١5 2٠١7 )٠١5( الألباني لطرقه وشواهده في السنة لابن أبي عاصم برقم‎ 
وأبو يعلى في‎ .)١١( وله شاهد من حديث ابن عباس » أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم‎ 
المسند ربقم (۲۳۲۹). والدارمي في الرد على الجهمية (۷۷)» والطبراني في الكبير‎ 
)51٠ /۲( والحاكم في المستدرك‎ »)۱۷٤۸١( والبيهقي في الكبير (9/ ۳) رقم‎ ,)8/1( 
. (TA ° ١( رقم‎ 
. رواه البزار ورجاله ثقات. ورواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ١ /۷( قال الهيثمي ف في المجمع‎ 
وقال الذهبي في المستدرك : على شرط البخاري ومسلم» وقال محقق مسند أبي يعلى : إسناده‎ 


5270 وابن أبي عاصم رقم .)٠٠١(‏ والطبراني في الكبير رقم )٦۸ /١۲(‏ 
)١١10٠١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم .)١١١(‏ والآجري في الشريعة ص (۱۷۷» 2117/8 2185 
417 ). ويشهد لهذه الرواية الحديث الآتي الذي أورده المصنف . 
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أوصني » كان مقط جما فقال: أجلسوني› فأجلسوه. فأوصىئى ولده بهذه 
الوصية» وهي الويمان بالقدر» وأخبره بأنه لا يجد للإيمان طعمه ولذته حتئ يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه: وذلك هو حقيقة الإيمان 
بالقدر. 


فإذا علم الإنسان أن الشيء الذي وقع فيه مكتوب عليه ليس له منه مفر ولا 
محيد اطمأن قلبه» وقال: هذا قد كتب علي قبل أن أخلق» بل قبل أن تخلق 
السعواك من اة رعا اوا هاا :ناذا كان كلك وس 
للأعمال لذتهاء ووجد للصالحات وللحسنات وللعلوم الشرعية وللقربات 
لذتها. 

والمراد بطعم الإيمان ولذته اللذة المعنوية› وهي لذة روحية قلبية» فالذي 
يرضئ با أصابه ويقنع بما رزقه الله» ولا يتأسف على فائت» ولا يفرح فرح أشر 
وبطر بما حصل عليه» ويعمل بقول الله : إلكيلا تأسوا علئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما 
آتاكم »؛ [الحديد: ۲۳]» هذا هو الذي يجد للإيمان طعماً وارتياحاًء فترتاح نفسه إذا 
و عملا شالا ووفق له» وترتاح نفسه إذا وفق لتجنب السيئات والبعد عن 
المخالفات., أما إذا لم يؤمن بالقدر خيره وشره فإنه لا يجد لهذه الأعمال لذتها 
ولا حلاوتها. 

ثم استدل عبادة بالحديث المشهورء وهو قول النبي ية : «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اکتب» فقال : رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة» . وفي رواية : «إن أول ما خلق الله القلم, فقال له: اكتب» فجرى في تلك الساعة 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» . 
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تعالئ في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من المخلوقات ومن الأعمال ومن 
الحركات ونحوهاء وتقدير عمري» وتقدير سنوي» وتقدير يومي . 

وهذا الحديث دليل على التقدير العام؛ وأن القلم جرئ عندما خلق وأمر 
بكتابة كل الكائنات . 

وهذا دليل على أن القلم أول ماخلق الله من الأشياء» ولكن الصحيح أن 
العرش مخلوق قبله؛ لأنه ورد في الحديث : «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان 
عرشه على الماء)» وعرشه ذو قوائم وأركانء فإن القلم أول المخلوقات بعد 
العرش› ولا خلقه الله وأمره فكتب ما هو كائن . 

ثم قال عبادة رضي الله عنه : يا بني سمعت رسول الله َة يقول : امن مات 
على غير هذا فليس مني» : 

فبعد أن ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره» واعتقاد أن ما أصاب الإنسان لم 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» أخبر بأن من مات على غير هذا الإيمان 
المطلوب فليس من أتباع النبي ل ولا من آهل سنته» لأنه قد كذب با جاء عنه 
من الأخبار الصحيحة التي تنص على أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين آلف سنة» وأن كل ما حدث من المصائب والأمور 
فإن الله قد علمها وقدر زمانهاء وكتب صفتها في اللوح المحفوظ› كما قال 
تعالى : «إوما يعزب عن ربك من مَتْقَال ذَرة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في کتاب مبين» [يوتش:6]31 أ مكتوب فيه مثاقيل الذر» وحوادث 
البر والبحر» ومن كذب بذلك فقد رد خبر الله تعالى» وأنكر ما أخبر الله تعالى به 
من تقدير كل شيء» وتحديد أوقات الحوادث وأزمنتها وكيفيتها ونحو ذلك . 
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ثم إن ذلك كله لا ينع كل إنسان من فعل الأسباب الحسية› فالمرض يستدعى 
ذلك. مع أن الجميع قد علمها الله تعالى وقدرها كما يشاءء والله بكل شىء 

ثم قال بي : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره: أحرقه الله بالنار» : 

ه قوله : [وفي المسند, والسنن» عن ابن الديلمي» قال : أتيت أبي بن كعب» فقلت : 
في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال : لو أنفقت مثل 
أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك: وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النارء قال : فأتيت عبدالله 
بن مسعود) وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي 
كا . حديث صحيح. رواه الحاكم في صحيحه] : 


هذا الحديث فيه أن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره فإنه يكون 





()خرجه أحمد /٥(‏ ۱۸۲ 186 ۱۸۹).۔ وأبو داود برقم (5599), وابن ماجة في المقدمة برقم 
0ع وابن آبي عاصم برقم(510), والطبراني في الكبير(١‏ 5944), وابن حبان في الصحيح 
.)١18110(‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» وابن حبان في صحيحه (۲/ 600 ) رقم (۷۲۷). 
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم(954١١),‏ من حديث عمران بن حصين» وابن مسعود» 
وأبي بن كعب . 
قال الهيثمي في المجمع (70/ :)١98‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطرق ثابت› 
وصححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم برقم »)۲٤٥(‏ وفي المشكاة ٤ /١(‏ 7), وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان : إسناده قوي . 
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من أهل النار» وهذا أيضاً مثل ما ذكر في حديث عبادة.‎ 

وفيه أيضاً أن الإنسان لو أنفق ما أنفق ما قبله الله منه» ولو عمل ما عمل ما 
قبله الله منه حتی يؤمن بالقدر . 

وفيه أيضاً تفسير القدر بأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
ية : «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ رفعت 
الأقلام» وجفت الصحف»'ء وفى رواية: «رفعت الأقلام» وطويت الصحف»'› 
أي : كتبت عل ما فيها. ويسست وجفت » وليس شيء يتجدد ؛ بل الأمر مفروغ 

فيؤمن الإنسان بذلك كله ويرضئ ويسلم لما أصابه» ولكن مع ذلك كله 
يعمل ؛ ولا يقول مثلا : مكتوب في أم الكتاب أني سعيد أو شقي ؛ فإني سأتكل 
على كتابي . 

وقد قال الصحابة ذلك للنبى يله فقالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل ميس رلا خلق له" أي : أن الإنسان مأمور أن 
يعمل › ولكن يقوده عمله إلى ما خلق له من خير أو شر . 

والحاصل أن من فوائد الإيمان بالقدر المستخرجه من الآثار السابقة ما يلى : 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه . 
(۳) أخرجه مسلم برقم (/77417) (۷). 
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أولا؛ اتن لقنول اعمال والإنكار سبب لردها. 
ثانياً: أن الإيمان بالقدر سبب لوجود طعم الإيان والتلذذ بالطاعات . 


ثالشا: أن الإيمان بالقدر سبب في النجاة من النار» والتكذيب بالقدر سبب 
لعذاب النار والعياذ بالله . 
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باب: 
ما جاء فى المصورين 


عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ا : «قال الله تعالى: ومن أظلم من 
ذهب يخلق كخلقي ؛ فليظقرا ذرة» أو ليخلقوا حبة,. أو ليخلقوا شعيرة»» 
أخرجاه. 

لهما > عن عائشة :أن رسرل الله كل قال : «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يضاهئون بخلق اللّه) . 

ولهماء عن ابن عباس : سمعت رسول الله كيا يقول : «كل مصورفي النارء 
يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم . 

ولهماء عنه مرفوعا : «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح»› 
ولیس بنافخ). 

ry‏ ای فل لي علي اا 
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م کبه مسائل: 

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين . 

الغانية: التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله لقوله: «ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى) . 

الثالئة: التنبيه على قدرته وعجزهم , لقوله : «فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة) . 

الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنم . 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح . 


السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد اا ي 
هه الشرح هه 
ما جاء فى المصورين 


هذا الباب في المصورين» ووجه إدخاله في كتاب التوحيد أن المصورين 
يزاحمون الخالق في خصائصه. لأن الخلق من خصائص الله تعالى» فقد اختص 
تعالى بإيجاد المخلوقات على غير مثال سبق» فالذين يقلدون خلق الله ويصورون 
هذه الصور على مثال ما خلق الله كأنهم يرفعون أنفسهم إلى منزلة لا يستحقونها 
وهي تقليد الله والتشبه بالله في إيجاد مثل ما أوجد . 

فلأجل ذلك أدخل هذا الباب في أبواب كتاب التوحيد» ولأن من كمال 
التوحيد أن يكون الإنسان معظماً لله » ومن تعظيمه أن يعظم خلقه» فلا يزاحمه 
في خلقه» ولا يدعي المسلم ما ليس له» فهذا هو السبب في كون التصوير من 
منقصات التوحيد. 

ثم المراد بالتصوير تقليد الخلقة الربانية » ومحاولة الإنسان أن يخلق أو يمثل 
مخلوقات الله . 

ومن أسماء الله تعالى المصورء لقول الله تعالى : لهو الله الخالق البارئ 
المصور# [الحشر: بمعلل أنه هو الذي صور هذه المخلوقات» ومن جملة من 
صر الإنسان» قال تعالى : #وصوركم فأحسن صوركم» [غافر: 14]. 

وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث لبيان حكم 
التصوير والمصورين . 


ار اس سس السبك الفريد شرح كتاب التوحيد هه 

8 قوله: [عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يك : «قال الله تعالى : ومن أظلم من 
ذهب يخلق كخلقي ؛ فليخلقوا ذرة, أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا شعيرة)7١2,‏ أخرجاه] : 

هذا الحديث رواه البخاري برقم (59407) من طريق عمارة» حدثنا أبو 
زرعة» قال : دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة : فرأئ في أعلاها مصوراً يصور» 
قال: سمعت رسول الله َه يقول : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ؛ فليخلقوا 
حبة, وليخلقوا ذرة... إلخ»» وظاهره أنه من كلام النبي َء والصواب أنه من 
رواية النبي ية عن ربه» من الأحاديث القدسية . 

وقد رواه البخاري في التوحيد برقم (7059) عن أبي هريرة» قال: سمعت 
رسول الله يك يقول : «قال الله عز وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ؛ فليخلقوا 
ذرة» أو ليخلقوا حبة. أو شعيرة) . ظ 

وهو عند مسلم كرواية البخاري الثانية» وذكر أن الدار لمروان أو لسعيد بن 
العاص أمير المدينة زمن معاوية . 

والمعنى : لا أحد أظلم ممن حاول أن يخلق مثل خلق الله تعالى » فيصور صورة 
ممائلة لما خلق الله من الحيوانات ونحوها. 

تقال ار ةو كاز اقرا ج أ لآ تفروة عل ذلك وها 
من باب التحدي والتعجيز عن خلق الذرة» وهي النملة الصغيرة» فإن خلقها من 
عجائب قدرة الله تعالن ؛ حيث ركب فيها أعضاءها من الأيدي والأرجل والسمع 
والبصر»ء وسرعة الحركة» ومعرفة ما ينفعها أو يضرهاء فلو اجتمع الخلق على أن 
يوجدوا مثلهاء أو أصغر منها كالبعوضة» لعجزوا عن ذلك . 


.)۲۱۱۱( ومسلم برقم‎ »)٥۹٥۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ثم تحداهم بخلق حبة من بر أو شعير› وذلك علئ وجه التعجيز› قال الله 
تعاليل : إن الله فالق الحب والنوى»* [الأنعام : 5] فهذه الحبة من البر ونحوه فل 
فلقها الله وجعل فيها هذا الوجه المتميز» فلا يقدر أحد أن يخلق حبة مثلها ذات 
طعم وفلق › تبذر وتنبت وتثمر ؛ سواء من البر أو الشعير أو الذرة أو غيرها . 

ودلالة الحديث ما فيه من التهديد والوعيد الشديد بأن من حاول أو أراد 
مضاهاة خلق الله بهذه التتصاوير فهو من أظلم الظالمين» وقد قال تعالى : 
#والكافرون هم الظّالمون» [البقرة: ]۲٠٤‏ . 

ه قوله : [ ولهماء عن عائشة: أن رسول الله يك قال : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يضاهئون بخلق الله" ] : 

رواه البخاري برقم (5905) عنها» قالت: قدم رسول الله يكو من سفرء 
وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل › فلما رآه رسول الله َه هتکه › 
وقال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله»» قالت : فجعلناه 
وسادة أو وسادتين. 

ثم رواه بعده بلفظ : وعلقت درنوكاً فيه تمائيل» فأمرنى أن أنزعه فنزعته . 

ثم رواه برقم (9١11)عنهاء‏ قالت: دخل علي رسول الله َة وفي البيت 
قرام فيه صورء فتلون وجهه. ثم تناول الستر فهتكه. وقال: «(أشد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يصورون هذه الصور) . 

ورواه مسلم في اللباس والزينة بعدة ألفاظ . 


.)95()5١١5( أخرجه البخاري برقم (0965), ومسلم برقم‎ )١( 


9 اال السبك الفريد شرح كتاب التوحيد م © 
صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطئ به» وفسر السهوة بأنها: صفة من جانب 
البيت» وقيل : الكوة. وقيل: الرف. . . إلخ . 

وفي رواية : وقد علقت درنوكاً على بابي ؛ وفسر الدرنوك بأنه: ثوب غليظ 
له خمل إذا فرش فهو بساند» وإذا علق فهو سترء والتماثيل هي : التصاويرء كما 
في بعض الروايات» وهو يعم ما كان شاخصاً مجسدا أو نقشاً أو دهاناً» أو نسجاً 
في ثوب . 

ومعلوم أن تلك التماثيل في ذلك القرام كانت نقوشاً فيه» وليست مجسدة» 
ولذلك هتكه» أي: نزعه من السهوة» أو أمرها فنزعته» ثم شققته فجعلته وسادة 
أو وسادتين. 

وقوله: «أشد الئاس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله»: أي : يشبهون ما 
يصنعونه بما يصنعه الله من المخلوقات. والمضاهاة: المماثلة» فتوعدهم لهذا 
القصد» وهو تشبههم بالله في الخلق» ومحاولتهم أن يخلقوا كخلق الله» وذلك 
أن الخلق والإيجاد من الله تعالى وحده. قال الله تعالى : #أفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذ گر ونه [النحل: »]١۷‏ فعاب آلتهم اا لا كلق شا بل هي مخلوقة لله 
تعالىل » كما في قوله تعالی : #أيشركون ما لا يخلق شيا وهم يَخَلَقونَ4 [الاعراف: 
.]١‏ 

ولا ذكر بعض مخلوقاته تعالى قال بعدها: هذا لق الله فأروني ماذا لق 
دين من دونه [لقمان: ۱ فمن حاول أن يخلق مثل خلق الله فإنه یعجز» ولو 
بخلق ذرة» أو ذباب» أو بعوضة» ولذلك توعد الذين يضاهئون بخلق الله تعالى 
بأنهم أشد الناس عذاب . 
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وقد ثبت أيضاً في الصحيح عن ابن مسعود» قال: سمعت رسول الله له 
يقول : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون»» قال الحاظ في الفتح: وقد 
استشكل كون المصور أشد الناس عذاباً» مع قوله تعالى : «#أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب © [غافر: 45]» فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذاباً من آل فرعون . 

وأجاب الطبري بأن المراد هنا: من يصور ما يعبد من دون الله قاصدأًء وهو 
عارف بذلك» فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون» وأما من 
لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط . 

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات (من )» أي : (إن من أشد الناس» ثابتة» 
امول عليه واد كان نن حل النصتوير من أن الاش عيذابا كان 
مشتركاً مع غيره إلخ . 

ولا شك أن هذا وعيد شديد على التصويرء ولا يلزم أن يكون عذابه المطلق 
في الآخرة أشد من المشركين والكفار المعاندين الذين توعدهم الله بالخلود في النار 
والعذاب الأليم» فلعل المراد أشد العصاة عذاباً» إذا قيل إن التصوير المطلق لا 
يبلغ مرتبة الكفر والشرك . 

وذكر القرطبي في المفهم أن قوله : «أشد الناس»» لا يراد بهم كل الناس؛ بل 
بعضهم » وهم من يشارك في المعنئ المتوعد عليه بالعذاب . . . ومن صور صورة 
ذات روح للعبادة أشد عذاباً من يصورها لغير العبادة» وخص بعضهم الوعيد 
الشديد يمن صور قاصدا أن يضاهي بخلق الله فإنه يكفر بذلك» أما ما عداة فيحرم 
ويأثم دون إثم المضاهي » والله أعلم . 
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ه قوله: [ولهماء عن ابن عباس: سمعت رسول الله يك يقول: « كل مصور في 
النارء يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم( ] : 

هذا الحديث رواه مسلم في اللباس والزينة عن سعيد بن أبي الحسن› قال : 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. . . 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «كل مصورفي الناريجعل له بكل صورة صورها 
نفساً فتعذبه في جهدم»» وقال: إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له . 

ورواه البخاري برقم )۲۲۲١(‏ في البيوع من طريق سعيد بن أبي الحسن. 
وهو أخو الحسن البصري» بمعنى الحديث الذي بعدهء لا بهذا اللفظ. ولم أجده 
في البخاري بلفظ : «كل مصور في النار) . 

وقد رواه البخاري ومسلم من طريق النظر بن أنس بقصة الرجل الذي يصنع 
التصاوير» وبلفظ : «من صور صورة كلف أن ينفخ الروح... إلخ» . 

ثم إن رواية مسلم صريحة في الوعيد بالنار للمصورء والمراد نار الآخرة كما 
هو الظاهر من الإطلاق» قال النووي في شرح مسلم : (وأما قوله: يجعل له : 
فهو بفتح الياء» والفاعل هو الله تعالى» أضمر للعلم به . 

قال القاضي في رواية ابن عباس : يحتمل أن الصورة التي صورها هي تعذبه 
بعد أن يجعل فيها روح . . . » ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها 
شخص يعذبه به. . . إلخ . ظ 

ولا شك أن هذا وعيد شديد للمصورء ولكن التصوير لأجل العبادة أعظمء 
- وكذا الصور التي لها ظل أشد تحرياً من المنقوشة» مع اشتراك الجميع في أنها 
تار 


(۱) أخرجه البخاري بنحوه برقم (۲۲۲۵)» ومسلم رقم (۲۱۱۰) .)٩۹٩(‏ 
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» قوله : [ ولهماء عنه مرفوعا : «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح, 
ولیس بنافخ»'“] : 
صورة في الدنيا فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيهاأبدا)» ثم رواه 
برقم (50937) عنه بنحوه . 

وكذا رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب : «نحريم تصوير صورة 
وليس بنافخ) . 

ورواه البخاري برقم )١5١١5(‏ عن عائشة أنها اشترت مرقة فيها تصاوير. . . 
فقال رسول الله یا : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون» فيقال لهم : أحييوا ما 
خلقتم)» وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة»» ثم رواه بنحوه برقم 
)2151١ »۵۹0۷(‏ عنهاء وفيه قصة النمرقة . 

وكذا رواه مسلم في باب : «تحريم التصوير من كتاب الزينة» من طرق عن 

ورواه البخاري برقم )5961١(‏ عن ابن عمر أن رسول الله كَكِْدْ قال : «إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم : أحيوا ما خلقتم) . 

وكذا رواه مسلم في باب تحريم التصوير عن ابن عمر رضي الله عنهماء فهو 
حديث مشهور › رواه في الصحيحين هؤلاء الثلاثة من أكابر الصحابة رضي الله 


.)1١١١(05١١١( أخرجه البخاري برقم (09577)» ومسلم برقم‎ )١( 


طءباكتا بال السبك الفريد شرح كتاب التوحيد م م 
وهو دليل على تحريم التصوير» وما يترتب على المصورين من العقوبة 
والعذاب فى الآخرة» فالمعنى: أنه يستمر في العذاب» ويقال له: لا ينقطع 
عذابك حتى تنفخ الروح في هذه الصور التي صورتهاء والقصد طول زمان 
العذاب معه» وإظهار عجزه عما كان تعاطاه» ومبالغة فى توبيخه› وبيان قبح 
فعله . 
وقوله : («ليس بنافخ) » آي : لا يکنه ذلك» فيكون معذباً دائماً. 


وقوله : «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) : هو أمر تعجيزء وهذا وعيد شديدء» لأنه 
لا يمكنه نفخ الروح فيما صور» ولا إحياؤه» فيفهم منه أن عذابه مستمر إلى غير 
نهاية» وقد تأوله بعضهم بحمله على المستحيل لذلك مع علمه بالتحريم» وقيل : 
إن ذلك فيمن صور ما يعبد مع الله» وقيل: إنه فيمن قصد مضاهاة خلق الله 
وحمله بعضهم على الصور المجسمة» وفي ذلك نظر . 

وقد استدل بذلك على جواز تصوير ما لا روح فيه من الشجر والجبال» 
والأبنية والصناعات اليدوية ونحو ذلك مما لا روح فيه» لقول ابن عباس لذلك 
السائل: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر. . . إلخ» وقد منع 
ذلك بعض العلماء نظراً إلى عموم قوله: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي»» 
وحمل الحديث على من قصد مضاهاة خلق الله» والله أعلم . 

هه قوله: [ولمسلم؛ عن أبي الهياج» قال : قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله ب ؟ «أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)“]: 

هذا الحديث رواه مسلم في الجنائزء وكذا رواه أبوداود» والترمذي» 
والنسائي, في كتاب الجنائر من سننهم . 


(۱) أخرجه مسلم برقم (459)» بلفظ : «أن لا تدع تمثالاً إلا ...2 . 
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ورواه الإمام أحمد في المسند برقم (51/. 14 )عن أبي الهياج بنحوه . 

وقد رواه الإمام أحمد برقم (/161) عن أبي محمد الهذلي » عن علي » قال : 
كان رسول الله اة في جنازة» فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا 
كسره» ولا قبرأ إلا سواه »ولا صورة إلا لطخها»» فذكر الحديث» وفيه: «من عاد لصنعة 
شيء من هذا فقد كفرعا أنزل على محمد ويل . . ٠‏ إلخ» ثم رواه بعده بنحوه» 
وفيه: إلا طلخها)» وكذا رواه برقم )١٠۷١(‏ بلفظ : «ولا صورة إلا طلخها...) 
إلخ» وكأنه من المقلوب . 

والأمر بالطمس واللطخ يقتضي لزوم محو الصورء وإزالة أثر التتصويرء 
ولعل ذلك يحصل بمحو الوجه والرأس» وسائر ما تتميز به» ويعرف أنها صورة 
حيوان» ويعم ذلك المجسم وغيره» ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم » 
وهو من الكبائر» لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث؛ 
وسواء صنعه با يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه مضاهاة لخلق 
لله تعالى » وسواء ما كان في ثوب» أو بساطء أو درهم» أو دينار» أو فلس» أو 
إناغة أو تحائظ أو غيرها: 

وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان 
فليس بحرام» هذا حكم نفس التصوير . 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان» فإن كان معلقاً عل حائط أو ثوباً 
ملبوساً أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد بمتهناً فهو حرام» وإن كان في بساط 
يداس» ومخدة ووسادة ونحوها ما يمتهن» فليس بحرام» . . . ولا فرق في هذا 
كله بين ما له ظل وما لاظل له. انتهئ . 
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وقد كثر كلام مشايخنا في هذه الأزمنة في التصوير الفوتوغرافي» والتصوير 
بالكاميراء ونحو ذلك مما تجدد وانتشر وتمكن» وعمت به البلوئل» وعد من 
الضروريات» فمنعه المشايخ المتقدمون» ورخص فيه الكثير من المعاصرين . 

وهكذا التصوير المتحرك» والذي يعرض في أفلام الفيديو ونحوه» وإن كان 
الأمر يعود إلى آثاره ومصالحه ومفاسده. فالأولى أن يعطئ حكم ما يؤل إليه. 
فيرخص في المفيد لما فيه من المنفعة المقصودة» وكذا المباح الذي لا مضرة فيه 
ويمنع ما فيه مضرة أو مفسدة راجحة. والله أعلم . 
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]19[ 
باب: 


ما جاء فى كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : ل واحفظرا أيمانكم ‏ [لمائدة: 85]. 

عن أبي هريرة: سمعت رسول الله ية يقول : «الحلف منفقة للسلعة, 
ممحقة للكسب). أخرجاه. 

وعن سلمان, أن رسول الله يك قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يز كيهم» 
ولهم عذاب أليم : أشيمط زان» وعائل مستكبر, ورجل جعل الله بضاعته؛ لا 
يشترى إلا بيمينه, ولا يبيع إلا بيمينه)» رواه الطبراني بسند صحيح . 

وفي الصحيح, »عن عمران بن حصین» قال : قال رسول الله بل : خير 
أمتي قرني , ثم الذين يلونهم لع الذين يلود فال عمرات : فلا أدري» أذكر 
بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً, ‏ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون» 
ويخونون ولا يؤتمدون, وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن) . 

وفيه» عن ابن مسعود: أن النبي َة قال : «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم› ثم الذين يلونهم ا اا اا 
شهادته). 

قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد» ونحن صغار. 
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۾ قبه مسائل: 

الأولى : الوصية بحفظ الأيمان . 

الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة . 

الثالفة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 

السادسة : ثناؤه َي على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث . 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون . 

الثامنة: كون السلف يضربون الصغار علئ الشهادة والعهد. 
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باب:‎ 


ما جاء فى كثرة الحلف 


هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للنهي عن كثرة الحلف» وقد تقدم لنا في 
الأبواب السابقة النهي عن الحلف بغير الله » وأن الحلف بغير الله شرك» لقوله 
يه : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). 

أما هذا الباب فهو معقود للنهي عن كثرة الحلف بالله . 

ومعلوم أن الحلف بالشيء تعظيم له» ولهذا السبب جاء النهي عن الحلف 
بغير الله؛ لأنه تعظيم للمحلوف به» كما كان المشركون يقولون: واللآت 
والعزئ» وكما يقول أهل زماننا: والنبي» والكعبة» ونحو ذلك» فإن هذا كله 
تعظيم لهذه المخلوقات» وتعظيمها لهذا الحد يعتبر شركاًء فالذي يحلف بالله هو 
معظم لله » ولكن يخشى عليه مع كثرة الحلف أن يفجر ويكذب ؛ لان الذي 
TE‏ رز اكااى فكانه لم يعجر اجا اليه 
استعملها كاذباًء ولم يكن لربه قدر في قلبه . 

ولاشك أن عدم احترام أسماء الله يؤدي إلى نقص العقيدة ونقص التوحيد» 
وهذا هو السبب في إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. 

ه قوله : [ وقول الله تعالى : ل واحفظوا أيمانكم ‏ [لمائدة: ۸۹]]: 

هذه الآية صريحة واضحة في النهي عن كثرة الحلف بالله» وهناك آية أخرئ 
أصرح منهاء وهي قوله تعالئ : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ [البقرة: 1 . 


(۱) سبق تخریجه» ص : 
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› واليمين هى : الحلف بالله تعالئ » أو باسم من أسمائه . أو بصفة من صفاته‎ 

كعزة الله » وكلام الله تعالىا.. 
والمعنئ : تحمَظوا في الأيان» ولا تجعلوا الحلف بالله ديدنكم ودأبكم» ولا 

للاستهانة بالأيمان. والجرأة على الحلف مما يهون أمرها فى القلوب فيستخف 

بأسماء الله وتذهب هيبتها فى القلب» فلا يبالى أن يبذل اليمين على الأمور 
وقد يكون المعنن : احفظوا أيمانكم عن الحنث» أو عن ترك الكفارة التى ذكر 

نوعها فى هذه الآية . 

0 قوله: [عن أبي هريرة: سمعت رسول الله ية يقول : «الحلف منفقة للسلعة, 

تمحقة للكسب»'» أخرجاه] : 

نفاق السلع ورواجهاء حيث أن الغالب من الناس أنهم يصدقون ذلك الحالف, 

ويعتقدون صحة ما قال» عملا بقول النبي با : «من حلف بالله فليصدق» ومن 

حلف له بالله فليرض, ومن لم يرض فليس من الله)("2» رواه ابن ماجه» قال 

البوصيري فى الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۰۸۷). ومسلم برقم .)١1١5(‏ ولكن رواية البخاري : (ممحقة 
للبمركة»» ورواية مسلم : (محقة للربح»» أما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو عند النسائي 
وأحمد. 

(۲) أخرجه ابن ماجة برقم (١٠٠۲)ء‏ وأورده المنذري في الترغيب »)1٠1/۳(‏ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. قال ابن حجر في فتح الباري :)٥٤٤ /١١(‏ سنده حسن › وقال محقق سنن ابن 


ماجه محمد فؤاد عبدالباقى : فى الزوائد: رجال إسناده ثقات . وصححه الا لباني في صحيح 
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فأخبر َة أن الحلف الكثير قد يحصل به رواج السلع. وكثرة البيع بربح › 
واشتهارهاء حيث يحصل منه المدح والإطراء لهاء والمبالغة فى وصفهاء ع 
التأكيد بالحلف على الثمن بأنها تساوي كذا وكذاء أو أنها مشتراة بكذاء أو 
الحلف بأنها من انتاج كذاء ونحو ذلك غا يحمل عليه الطمع في زيادة الربح› 
فيصدق العامة ويقبلون علئ الشراء منه. ولكن عاقبته نزع البركة في كسبه»› 
ونهايته الخنسران المبين غالباً» فقد يحصل عليه تلف للمال» بحرق أو غرق أو 
سرقة) وقد تفسد بضائعه وتکسد» وينتشر بين الناس كذبه وتزويره وفجوره»› 
وا اومان 
الكذب والفجور سبب لغضب الله تعالى» ثم عقوبته بإتلاف الال ظاهراً أو 
باطناً. 


وقد شوهد الكثير يكثرون الحلف وأكثره كذب. أو بتأويل بعيد» ثم تنزع 
البركة من أرزاقهم» حيث يملكون الأموال الطائلة» ولكن قلوبهم فقيرة» فإن 
الغنى غنى القلب» وكثيراً ما يتسلطون على الأموال فيسرفون فيهاء ويصرفونها 
في الباطل» وذلك من محق الكسب . 
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قوله : [وعن سلمان»› أن رسول الله يو فال : دثلاثة لا يكلمهم الم ولا یز کيهم› 
ولهم عذاب أليم : أشيمط زان» وعائل مستكبر , ورجل جعل الله بضاعته» لا يشترى إلا 
بیمینه › ولا يبيع إلا بيمينه)7١2,‏ رواه الطبرانيى بسند صحيح ] : 


هذا من أحاديث الوعيد التي تجرئ علئ ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر» وفيه 
عظم هذه الذنوب . والتحذير منهاء حيث رتب عليها هذا الوعيد الشديد. 


فاولاً: نفي كلام الله لهم » فهو يحجبهم ويبعدهم عنه» ويخزيهم بهذا 
الإبعاد» وعدم التكليم» وفي هذا دليل على أنه يكلم عباده الصالحين» وأن 
كلامه لهم نعيم ولذة لهم يجدون فيه السرور والحبور» وأن ترك تكليم العصاة 
عذاب عليهم وضرر . 

وقد أخبر النبي يد بأن الله تعالئ يكلم المؤمنين فقال: «مامنكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»"» متفق عليه . وقد أثبت الله تعالی لنفسه 
صفة الكلام» فأخبر بأنه كلم موسئ تكليماء وأخبر بأن من كلامه القرآن والكتب 
المنزلة» وآنه يكلم المؤمنين في الجنة» ويكلم الكفار بقوله لهم : لاحْسئوا فيها ولا 
تكلمون€ [الزمنون: »]٠١‏ وذلك كلام سخط لا كلام رضی . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير رقم »)٦١١١(‏ والصغير برقم .)۸۲١(‏ والأوسط كما في الترغيب 


والترهيب (؟0/1//7). 
قال المنذري : ورواته محتج بهم في الصحيح › وكذا قال الهيثئمي «(YA/0‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع برقم )37١511/(‏ . 


وله شاهد عند مسلم برقم ,)١١1/(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
وشاهد آخر عند النسائي برقم (2»)7015 عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال الألباني في صحيح 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۹ 10۳( ومسلم برقم (55 ١١‏ 51), عن عدي بن حاتم رضي الله 


عه . 
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ثم من عقيدة أهل السنة والجماعة وصف الله تعالى بما وصف به نفسه»ء وبا 
وصفه به رسوله يك ومن ذلك إثبات صفات الكلام» فإنه من صفات الكمال» 
ونفيه نقص ينزه الرب عنه» فهو سبحانه متكلم ويتكلم إذا شاء» ولیس كلامه 
مخلوقاً كما يقوله المعتزلة» وليس كلامه هو المعنى الذي يقوم بذاته كما تقوله 
الأشاعرة» بل كلامه يسمعه الملك» وتسمعه السموات» وترجف له» ويكلم من 
شاء من رسله با يشاء» ويبعد من يشاء ويحرمهم التلذذ ببسماع كلامه تعذيباً 
لهمء وكلامه يليق به كسائر صفاته . 

وثانيا: أخبر بأنه لا يزكيهم» أي : لا يطهرهم من الذنوب» ولا يغفرها لهم 
مع إصرارهم على هذه الذنوب التي هي من أكبر الكبائر» وقد يراد بالتزكية المدح 
والثناء عليهم» كما قال تعالئ : ابل الله يزكي من يشاء [الساء: 44]» أي : يرفع 
ذكرهمء ويعلي مكانتهم . ) 

وثالغاً : العذاب الأليم: والأصل أنه عذاب النار» وهو أشد العذاب» وقد يعم 
عذاب الدنياء وعذاب البرزخ » وعذاب الموقف وما بعده. 

وقوله: «أشيمط زان»: أي : شيخ كبير السن» كما ورد في حديث أبي هريرة 
عن النبي بيا قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم» ولهم عذاب 
أليم؛ شيخ زان؛ وملك كذاب, وعائل مستكبر) 217 رواه مسلم . 

والأشييط ذكومصتر ا شرا لذو إهانة: وهو الذي شمطه الشيبء» أي : 
اختلط بياضه بسواده» ويطلق على الأشيب الذي أبيض جميع شعره» وإنما خص 
الأشيب لأنه إذا زنىى وقد ضعفت دواعي الشهوة معه دل ذلك على خبث طويته› 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)1١17(‏ 
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فإن كبير السن يضعف ميله إلى النساء غالباً» وتقل شهوته» ويستطيع أن يلك 
نفسه» بخلاف الشباب فإن الدواعي معه قوية» قد لا يستطيع التغلب عليها إلا 
بإعانة الله تعالى» فمتى حصل الزنا من الكبير كان مستغرباًء فيكون ذنبه أكبر: 
وان كان عجريام A‏ ظ 

وقوله : «وعائل مستكبر»» العائل هو : الفقير قليل ذات الوا كرك 
الله وعلئ العباد كان ذنبه أكبر من الغني إذا حصل منه الكبر» فإن المال والثروةء 
والجاه والشهرة من دواعي التكبر» بخلاف الفقر والضعف» فمتى تكبر الفقير 
كان ذنبه أكبر» مع أن الكبر حرام مطلقاً من الغني والفقير» وفيه وعيد شديدء 
كقوله يك : «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر »217 . 

وقوله: «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه, ولا يسيع إلا بيمينه) : فهو 
كثير الحلف» بحيث يتساهل بكشرة الأيمان» فيحلف عند كل بيع » وعند كل 
شراء» والغالب أنه يقع منه كذب أو تأويل» أو مبالغة» فيكون قد حنث في هذه 
النمين. 

ولا شك أن كشرة الحلف دليل على الاستخفاف بأسماء الله وعدم 
اكرات مرها حمق رال ات على انور اة لا اهب لياه وك 
احتفارا لأسماء الله وضفاته: فكوة مقصا التوحيد» أو ماقا لكمآله» وال 


أعلم . 
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ه قوله: [وفي الصحيح» عن عمران بن حصين, قال : قال رسول الله ا : «خير 
أمتي قرني, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم قال عمران : فلا أدري» أذكر بعد قرنه 
مرتين أو ثاثا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا یستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون: 
- وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن»'. 

وفيه» عن ابن مسعود : أن النبي ية قال : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته) . 

قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد» ونحن صغار7" ] : 

هذان الحديثان ‏ حديث عمران بن حصين » وابن مسعود يتعلقان بكثرة 
التو ناه سيان وال لبي سر بلسلاب الس 

قوله ية : «خير أمتي قرني»» وفي رواية: «خير الناس قفرني»» وفي رواية : 
«القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»» يدل على أن قرن 
الصحابة أفضل القرون» ثم بعده قرن التابعين» فهو دونه في الفضل » ولكنه خير 
من القرن الشالث» وهو قرن تابع التابعين» والقرن الشالث شريك أيضا في 
الخيرية» ولكنه دون القرين اللذيه قبله» آماما بعد القرون القلاثة فإنه قد كقر 
الاختلاف». وكثرت البدع . 

وهذا واقع ومحسوس. فإن قرن الصحابة لم يقع فيه شيء من البدع يكون 
لها انتشار» وإن كان قد وقع فيه بدع ولكنها لم تتمكن . 

فأول بدعة وقعت فيه بدعة الغلاة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وادعوا 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)114٩ . 158 ۹ 25595١1(‏ بلفظ : «(خیر کم › وأخرجه مسلم 
برقم (7010). ظ 

(۲) أخرجه البخاري برقم (51557, 0460١‏ م © ومسلم برقم ,51١()59177(‏ 
11(. 
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فيه الألوهية» وأرادوا بذلك إفساد الدين على المسلمين» ولكنه أحرقهم . 

ووقع بعد ذلك أو قبله بدعة الخوارج الذين كفروا علياًء واعتقدوا أنه ارتدء 
واستحلوا قتله» وقاتلوه وقاتلهم. وقتل منهم خلقاًء ولكن هؤلاء الخوارج قلة 
وذلة» ولم يتمكنواء وإن كان حصل منهم إفساد ومفاسد. 

ثم حصلت أيضاً بدعة أخرئ» وهي بدعة إنكار القدر» ولكن خروجها في 
القرن الأول إنما هو في أفراد ولم تتمكن» ثم هؤلاء الأفراد لم ينكروا إلا نوعاً منه 
فقط . 

فالحاصل أنه قد وجد مبادئ بدع في القرن الأول إلا أنها لم تتمكن . 

أما القرن الفاني» فقد وجدت فيه بعض البدع كالقدرية التي تمكنت» ثم 
ظهرت أيضاً بدعة الجهمية والمعتزلة بإنكار الصفات» ولكن مع ذلك وجد من 
يقاومها ويرد عليهاء فكان هناك علماء وعباد وحملة علم وقادة وسادة يقومون 
بهذا الدور» ثم انقضى ذلك القرن قبل أن تتمكن هذه البدع . 

أما في القرن الغالث فقد تمكنت فيه تمكنا قوياً» بحيث اعتقد كثيراً منها بعض 
الخلفاء» وامتحن كثيرا من العلماء علن ذلك» ولكن وجد من جابهها وردها 
وصمد لها» وبعد ذلك قويت السنة وانتشرت . 

أما بعد القرون الثلاثة » فإن بدعة الجهمية والمعتزلة سادت وتمكنت» وقل من 
يخالفها» وصارت من السنة» بحيث إن الأغلب لا يعرفون سواهاء وكان فيهم 
علماء محدثون وأئمة» ولكنهم انخدعوا بتلك الشبهات التي يدلي بها أولئك 
المعتزلة وورثتهم . | 


فالحاصل أن هذا إخبار من النبي ياء وهو مطابق للواقع . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التو حيد 6 سس ى 

بعد ذلك أخبر الرسول با بحال من بعد القرون الثلاثة» فوصفهم بهذه 
الصفات : 

الصفة الأولى : «يشهدون ولا يستشهدون) : 

أي : يتساهلون بالشهادة؛ فليس للشهادة في قلوبهم قدرء ولا شبك أن 
الشهادة إنما تكون على اليقين؛ لقوله تعالى في سورة يوسف : ##وما شهدنا إلا بما 
علمنا©) [يرسف: .]8١‏ 

وأخبر الله بأن أهل الشهادة إنا يكونون من العدولء قال تعالى : #وأشهدوا 
ذوي عدل مَسكم» [الطلاق: ۲]» فلا بد من العدالة» فهؤلاء إما أنهم يأتون 
ويقولون: نحن نشهد لك يا فلان» ولم يطلبواء وإما أنهم يشهدون وهم لم 
يحضرواما شهدوابه. والناس يعرفون أنهم غير ثقات؛ فلا تقبل شهادتهم 
لظهور الطعن فيهم. ولظهور ما يقدح في شهادتهم . 

فيدل هذا على أن الاستخفاف بأمر الشهادة من قلة الديانة» وقد روي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لرجل : «أترى الشمس؟! قال : نعم» قال : «على مثلها 
فاشهد أو دع»'» أي: لا تشهد إلا بعدما تتحقق الأمر كتحققك أن هذه هي 
اف 

فالذي يشهد حمية أو محاباة» أو يشهد لأجل مصلحة دنيوية أو أجرة أو 
نحو ذلك هو على خطر كبير» وذلك لأن الشهادة يترتب عليها انتزاع حق من 
إنسان وإعطاؤه لآخر؛ فيكون الشاهد هو المتسبب لأخذ شىء لمن لا يستحقه. 
)١(‏ قال الشيخ ابن جبرين: رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ 48)» والبيهقي »)٠١١/٠١(‏ والعقيلي في 


الضعفاء /٤(‏ ١۷)ء‏ وابن عدي فى الكامل (5/ »)۲۲٠۳‏ بمعناه» وأبو نعيم في الحلية 
(18/5)» بلفظه» وصححه الحاكم وخالفه الذهبي» وضعفه العقيلي وغيره. 


و »ااال السبك الفريد شرح كتاب التوحيد مم 
وهو المتسبب كذلك في ظلم المظلوم وأخذ شيء منه بغير استحقاق . 

ولاشك أن شهادة الزور من أعظم الذنوب» قال الله تعالى في صفة 
المؤمنين : «إوالّذين لا يشهدون الزور» [الفرقان: ۷۲]ء أي : لا يشهدون زوراً» وثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام عدها من الكبائر لما قال : «ألا أخب ركم بأكبر الكبائر: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكتاً أي : على حائط ونحوه ‏ فجلس» ثم 
قال الا وقول ارون الاوسواكة الزورة فا والنبرذكها حم ۲05 الس 
E‏ فيدل ذلك على عظم ذنب شهادة الزور» وقد روي أن النبي ب قال 
في شاهد الزور : «أنه لا تزول قدما شاهد الزور حتى يعرض على النار»"» ا 
ا 

الصفة الثانية : «يخونون ولا يؤتمنون»: 

الخيانة من صفة المنافقين› فقد وصف النبي ييا ا منافق بقوله: «وإذا اؤتمسن 
خان)7", أي : تأمنه على مال فيخونك» وتأمنه على سر فيفشي سرك فإذا 
عرفهم الناس أنهم لا يوفون تجنبوهم ولم يأتمنوهم على مال ولا على دين ولا 
على أسرار ولا على أمر من الأمورء لأن الخيانة ضد الأمانة . 





(۱) أخرجه البخاري برقم (550654), عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۳۷۳)» وأورده المنذري في الترغيب (۳/ ۲۲۲) برقم (7511) . 
ولفظ ابن ماجة : «لن تزولا قدما شاهد الزور حتى يوجب النار» . 
قال محقق سنن ابن ماجة محمد فؤاد عبدالباقي : في الزوائد: في إسناده محمد بن الفرات»› 
متفق على ضعفه . وكذبه الإمام أحمد» وقال المنذري في الترغيب: رواه ابن ماجه والحاكم, 
وقال: صحيح الإسناد ورواه الطبراني في الأوسط . وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)3١١‏ فيه 
من لا أعر فه . 
قال الشيخ ابن جبرين : رواه ابن ماجة وفيه ضعف . وقد أورده الشيخ بصيغة التمريض . 

(۳) سبق تخريجه . 
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الصفة الغالنة : «وينذرون ولا يوفون): 

ال هر :ايسان ارس الا رو سوا ولا فر 
الطاعة كأن يقول: لله علي أن أتصدق بكذاء ولا يوفي . 

وقد يكون مثلاً مصراً على ذنب» فينذر أن يتركه ولا يوفي بنذره» كأن يكون 
يضرا على شرب اللاخانه فول :اه عل أن ارك النتحان ل لأر كة هاو 
مصراً على شرب الخمر» أو مصرا على حلق اللحية» أو إطالة الشارب» أو نحو 
ذلك» فيقول: لله علي أو أعاهد الله آلا أعود إلى هذا الذنب» ثم يعودء فهذا نذر 
ولم يوف ؛ فيكون داخلا في هؤلاء الذين ينذرون ولا يوفون. 

الصفة الرابعة : «أنه يظهر فيهم السمن) : 

فالمراد أنهم يكون همهم شهواتهم وبطونهم وماكلهم» فيكثر أحدهم من 
إعطاء نفسه متطلباتها من المشتهيات التي يريدهاء فما يتمنى شيئاً إلا ويتحصل 
عليه » فيأكل من الماكل الشهية ومن المشروبات ونحوها حتى تعظم جثته» وينتفخ 
بطنه» ويركبه اللحم والشحم» ويظهر فيه السمن» فيكون سميناً» أي : كبير 
الجثة كبير البطن كثير الشحم» وليس ذلك بخصلة محبوبة» بل المؤمنون وأهل 
الخير هم الذين لا ينعمون أنفسهم» ولا يتبعون شهوات أنفسهم . 

هذه هي خصال هؤلاء» والشاهد منها أنهم يكثرون النذر والحلف ولا 
يوفون إذا حلفوا أو نذرواء وأنهم يتسرعون بأمر الشهادة . 

* وقوله في حديث ابن مسعود : «تسبق شهادة أحدهم يمينه: ويمينه شهادته) : 

أي : أنه يتسرع في الشهادة› فيشهد قبل أن يستشهد» ويتسرع في الحلف› 
عا ون جا نا دير اش ا راد 
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لا وباب غل الها وشو دعل الم رلك م الا اك 
باليمين» ومن قلة الاحترام للشهادة» ففي هذا ونحوه دليل على خفة ديانتهم 
حيث تهاونوا بأمر الشهادة؛ فشهدوا قبل أن يستشهدوا . 

* أما قول إبراهيم النخعي : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار) : 

فالمراد بالعهد: الميثاق » وهو المعاهدة على الشيء» فمن عاهد على أمر من 
الأمور فإنه بمنزلة الميشاق ويؤمر بأن يفي به» قال تعالى : إن العهد كان مستولا) 
[الإسراء: »]۳٤‏ وكذلك المعاقدات» قال تعالى : «أوفوا بالعقود» [المائدة: »]١‏ وقد 
أمر الله تعالى بأن يوفي الإنسان بما عاهد» قال تعالى : #وأوفوا بعهد ال لَه إِذا 
عاهد تم [النحل: ]4١‏ . 

فقد أخبر إبراهيم النخعي أن آهل زمانه كانوا يؤدبون الصبيان على الشهادة› 
ويقولون لهم : لا تشهدوا إلا عن يقين» ولا تعاهدوا إلا عن يقين بالوفاء. 
وهؤلاء هم الصحابة» فقد كان مشايخ ابن مسعود وعلي ومن في زمنهما تمن 
افركهم ارف ال يضريون ناماع عل الاد والعهد وهع مغانت 
ضرب تأديب وتعليم » حت يتثبتوا في الشهادة فيشهدون بعد تحقق » ويعاهدون 
ويوفول. 

فعرفنا بذلك أن آثار كثرة الحلف وكثرة النذر وكثرة المعاهدة» ونحو ذلك 
توقع الإنسان في الإثم والحنث من حيث لا يشعر» وتوقعه في الاستخفاف 
بالأيمان والاستخفاف بأسماء الله تعالى وقلة احترامهاء ومتئ قل احترام المسلم 
لأسماء الله ولصفاته قلت ديانته وخفت أمانته . 


وه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © Deas‏ 5) 
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باب: 
ماجاء في ذمة الله وذمة رسوله 

وقول الله تعالى : : ط وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ولا تة تسقضوا الأيمان بعد 
توکیدها وقد جعاتم الله عليكُم كفي إن الله يعم ما تفعلون 4 [الدحل. ۱]: 

وعن بريدة, قال : كان رسول الله يكل إذا أمر أميرأ على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خييرا . فقال: «اغزوا بسم 
لله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تَغْلُواء ولا تغدرواء ولا 
تُمثُلواء ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال_أو خلال -., فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم. ثم ادعهم 
إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين . وأخبرهم : أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما على 
المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب 
السلمين» يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فا سألهم الجزية. فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا 
حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, فلا بجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا 
ذتمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه؛ وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم؛ ولكن أنزلهم على 
حكمك,. فإنك لا تدري: أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟), رواه مسلم . 
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ەسان 
الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . . 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. . 

الغالفة : قوله : «اغزوا بسم الله في سبيل الله» . 

الرابعة : قوله : «قاتلوا من كفر بالله» . 

الخامسة: قوله : «استعن باللّه وقاتلهم» . 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء . 


السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم 
الله آم لا؟ . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © @ سس( 5 ١‏ 0( 


هه الشرح ©© 
باب: 


ما جاء فى ذمة الله وذمة رسوله 


هذا الباب في ذمة الله وذمة نبيه ل . 

والاحنفي افيد رار زراك يقال يبو هاري كول اسان 
«إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» [النحل : .]4١‏ 

والعهد هو أن يقول: لك عهد الله أو أعاهدك بالله أو أعاهد الله لك أن لا 
أفعل معك كذا . 

والعهد إذا استهان به العبد فإنه يعتبر محتقراً لذمة الله وعهده وميثاقه. 
ومكهاونا بأهر». ولاشك أن التهاون بذلك سبب في احتقار عقوبة الله وعظمته» 
وذلك منقص للتوحيد ومخل بالعقيدة» فلأجل ذلك أدخل هذا الباب في جملة 
أبواب التوحيد . 

وقد اختلف العلماء في جواز الحلف بالنبي مء والصحيح أنه لا يجوز؛ 
لقوله يك : «لا تحلفوا بآبائكم» ولا بالأصنام» ولا تحلفوا باللّه إلا وأنتم صادقون»'ء 
وكذلك ثبت عنه أنه قال : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)70'' . 

فإذن لا يجوز الحلف بالنبي يكل لا باسمه العلم كأن يقول: حلفت بمحمد 
)١(‏ سبق تخريجه بنحوه . 
(0)أخرجهأحمد(١/2.59/75-1:7‏ ۷ ».)١16‏ وأبو داود برقم »)۳۲٣۱(‏ والتترماي برقم 

.)166( 


قال الترمذي : حسن » وقال أحمد شاكر فى تحقيق المسند (779) : إسناده صحيح › وصححهة 
الألباني في الإرواء رقم .)155١(‏ 
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أ احات حمل ولا يصفته. ولا يجوز أن يعطف على اسم الله » فلا يقول: 
حلفت بالله وبالنبى. أو حلفت بالله ومحمد؛ لآن العطف يقتضى المساواة» 
وهكذا أيضاً لا یعطف ب(ثم), فلا يقول: حلفت بالله ثم بمحمد؛ لأنه يكون 
حلفا محمد أو بالتى :ولك خلف يقير الله . 

وقوله : [ باب : ما جاء فى ذمة الله وذمة رسوله] : 

اعذا من اديت اللا :سباق ف هذا النات»:زالذمة ارادا :اليد 
والنبى ية له عهد. كما أنك أنت لك عهد» أي : لك ذمة . 

فالذمة هنا هي : العهد. والنبي يه كغيره من المخلوقين له ذمة. وللإنسان ‏ 
أي إنسان ذمة؛ فإذن ليس المراد هنا بالذمة الحلف ولا اليمين» ولكن المراد بها 
عهد الأنسان» فذمة الله تعالى بمعنون : عهده» وذمة النبى ية بمعنى : عهده. فلا 
يكون ذلك قتا للساواف ين الدمعة. 

وقد كان النبى َة يعاهد» فقد ثبت أنه عاهد المشركين فى الحديبية» 
وأعطاهم ذمته وذمة أصحابه» وهكذا أيضاً المعاهدات التى بينه وبين سائر القبائل 
أو الدول أو الام الأخرئ تدل على أنه أعطاهم دذمته وعاهدهم عهذه. 

أما نحن فليس لنا أن نجعل لأحد ذمة النبى َة حتى لا نخفرهاء أي : لا 
ننقض العهد الذي فيه ذمة النبى ب كما أنك لا يجوز لك أيضاً أن تجعل ذمة 
يرك : بل اجعل لمن تعاهده ذمتك» ولا تتجرأ عل غائب فتجعل ذمتهء فلا 
تقول : لك عهد أبى أو لك عهد أميري وذمته وميثاقه أو رئیسی › فلا تعاهد إلا 
بنفسك» فتقول : لك عهدي أو ميثاقى » فلا تتجرأ أن تعاهد بعهد أحد غيرك إلا 
إذا فوضت وأعطاك تفويضاً صريحاً» أو أنابك مثلاً رئيسك أو أميرك أو مسئول 
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وبكل حال فإن الإنسان متى عاهد بنفسه عن ذمته عهده وميثاقه فإن عليه 
الوفاء بما يستطيعه» وكذلك إذا عاهد بالوكالة عن غيره فإن عليه أن يفي» وإن 
على الموكل الذي بذلت ذمته وعهده أن يفي ولا يخون؛ لأن العهد مسئول» 
لقوله تعالئن : إن الْعهد كان مَسئولاً» [الإسراء: 684 ولهذه الآية الصريحة: 
#وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 [النحل: .]4١‏ 

فعليك الوفاء بالعهد الذي بينك وبين من تعاهده؛ لأنه قد وثق بك واطمأن 
إلن اتك :قاذ يجو و للإتسان بعد يذل العهد أو يضون او وف ر ذمعه:وباتي 
بما ينقض به شريعة الله تعالى ويخالف ما أمر به. 

إذن الأصل في المعاهدات إما أن تكون بين الله وبين العبد على فعل الطاعة 
وترك المعصيةء فهذه هي المؤكدة» وإما أن تكون بين اثئين أو بين قبيلتين على 
الوفاء وعدم النيانة وعدم الاعتداء من أحد على أحد» فهذه أيضاً يجب الوفاء بها 
وعدم الخيانة وعدم نقضها؛ وذلك لما فيها من بذل الذمة . 

والأصل في الذمة أنها ضمير الإنسان وعقيدته وقلبه. وذلك لأنه إذا الترم 
ذلك فق وغد :وعدا ووعد الحر دين عليه» فهو عندما عاهد کان بينه وبين 
صاحبه مرابطة وموافقة على فعل هذا الشيء» فنقضه لذلك يعتبر خيانة» ويتجراً 
الإنسان على أن يفعل ا معاصي التي بينه وبين الله » كما فعلها بينه وبين الإنسان . 

فعلئ المسلم الوفاء بالوعد وبالذمة وبا معاهدات حتى مع الكفرة ومع الفسقة 
ومع الخارجين عن الإسلام؛ وذلك لأن الوفاء صفة مدح جاء بها الإسلام» 
والعقل أقرهاء والكفرة يمتدحون بهذا الوفاء في الإنجازات وفي المواعيد وفي 
الأمانات وفي الحقوق وما أشبه ذلك» فلما أقرها الشرع واستحسنها العقل دل 
على أن خلافها من منقصات الإسلام» وما ينافي كمال التوحيد . 
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ه قوله: [ وقول الله تعالى : ل وأوفوا بعهد الله إِذَا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعم ما تَفعلُوكَ 4 [النحل: ]]4١‏ : 

العهد هو : الميثاق» بأن يعطي الإنسان عهداًء أي : إلزاماًء كأن يقول: 
أعاهد الله على ألا أعود إلى كذاء أعاهد الله على ألا أترك صلاة» أو آلا أشرب 
خمراً أو دخاناء أو على ألا أزني أو أفجر أو أكذب» أو ما أشبه ذلك» فهذه 
معاهدة وموائقة بين العبد وبين ربه. ولابد من سؤاله إذا لم يف. قال الله تعالى : 
إن العهد کان مسئولا4 [الإسراء: ۲۲]ء أي : كان ولا بد أن يسأل عنه . 

والمعاهدة إما أن تكون بين الله وبين العبد» كأن يعاهده ألا يعصيهء أو أن 
يطيعه ونحو ذلك» وقد تكون المعاهدة بين اثنين» كأن يقول : لك عهد الله علي» 
أو أعاهدك بالله ألا أخونك» أو ألا أخلف وعدك» أو آلا أجور عليك في أمرء 
أو لا أحيف مع غيرك عليك» أو أعاهدك بالله أو لك عهد الله أن أنصح لك أو 
أطيعك أو ما أشبه ذلك» فهذا عهد الله بين اثنين» وهو آكد من اليمين» وذلك 
لأن الله تعالى عطفه على اليمين» فقال: #وأُوفُوا بعهد الله إذَا عاهدثم4, بدأ به 
ثم قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» [النحل: »]4١‏ والأيمان أن يقول: 
أحلف لك بالله» أو حلفت بالله ألا أفعل كذا . 

وفي هذه الآية يأمر الله تعالئ عباده أن يوفوا بالعهود والمواثيق» ويعم ذلك ) 
المعاهد لله تعالى» والمعاهدة بأسمائه» وقد دل على الوفاء بها كثير من الأدلة» 
كقوله تعالى : #وأوفوا بالعهد إن العهد كان مُسئُولاً [الإسراء: 14 وهو عام في 
كل معاهدة بين اثنين» وكذا معاهدة العبد لربه» كقوله تعالى : #وبعهد الله 
وفوا [الأنعام: »]٠١١‏ والعهد هو الذمةء فمن عاهد بالله لزمه الوفاء احتراماً 
لأسماء الله وتعظيماً لله ويعم ذلك من عاهد قوماً بقوله : لكم عهد الله وميثاقه 
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أن لا أفعل كذا وكذاء ويعم من قال: لكم ذمة الله أن لا أعتدي عليكم» فيلزم 
الوفاء بذمة الله » وعدم الغدر والكذب الذي هو من صفات المنافقين» فالمنافق إذا 
حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وقد ورد في الحديث عن ابن عمر مرفوعاً: «يرفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة, يقال : هذه غدرة فلان بن فلان72١2‏ 2 متفق عليه . 

ولا شك أن كل عبد قد عاهد ربه أن لا يشرك به» ولا يعصيه» ولا يرتكب 
إثماً أو يفعل ذنباًء فعليه الوفاء بهذا العهد. وهكذا لا يعتدي على من لهم عهد 
وذمة من المسلمين وغيرهم» فقد ورد في الحديث قوله َي : «من صلى الصبح فهو 
في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء» فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه, ثم 
يكبه على وجهه في نار جهنم)7', رواه مسلم . 

وروئ البخاري عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله كيه : «من فتل 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة»2'0» والمعاهد : هو من له عهد وأمان من المشركين وأهل 
الكتاب» بحيث يأمن في بلاد الإسلام على نفسه وماله بسبب العهد الذي عقده 
له الإمام العام أو نائبه . 

وقوله تعالئ : ولا تنقضوا الأَيمَانَ بعد توكيدها). آي : لا تحنثوا وتخالفوا ما 
حلفتم عليه من الأيمان المؤكدة التي تلتزمون فيها فعلا أو تركاء وذلك عندما 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (27185 ۳۱۸۷)» عن عبدالله بن عمر وعن أنس رضي عنهم» ومسلم 
برقم (117/925)» عن أنس رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري برقم (۳۱۸۸)» ومسلم برقم(1775))» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
وأخرجه مسلم برقم (75/ا1)) عن ابن عمر رضي الله عنهما . ظ 
وأخرجه مسلم برقم (۱۷۳۷)» عن أنس رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم برقم (۱۷۳۸)» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه مسلم برقم (195)-(3115؟), عن جندب بن جنادة رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه البخاري برقم (7177): عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 
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يحلفون أيماناً مغلظة على الوفاء بالبيعة أو أداء الحق» أو البعد عن الغدر والخيانةء 


عليه . 


ثم قال تعالئ : وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً, وذلك أن الحلف بأسماء الله 
تعالى أو بصفاته يستلزم مراقبته وتوكيله» وهو كفيل علئ العباد» وعلئ هذا 
يجب مراقبته» وعدم الاستهانة بأسمائه وصفاته» متى جعل ربه عليه كفيلاً 
ورقيباًء إن الله يعلم ما تفعلون» من الوفاء أو الغدرء ونقض الأيمان › والله 
اعلم. 

قوله : [وعن بريدة» قال : كان رسول الله يا إذا أمر أميراً على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيراً . فقال : «اغزوا بسم الله في 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تَغْلُواء ولا تغدرواء ولا تمئُلواء ولا تقتلوا 
وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال -» فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم» ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم: أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها. فأخبرهم: أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين: يجري عليهم حكم الله تعالى » ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبواء فاسألهمالجزية. فإنهم 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم, وإذا حاصرت أهل 
حصن » فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذتمكم وذمة أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تدزلهم على حكم الله 
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. فلاتنزلهم» ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري : أتصيب فيهم حكم الله أم 
ل1 2175 , رواه مسلم] : 

هذا الحديث حديث جامع كامل لما يوصئ به أمير الجيش وأمير الغزو» وفيه 
أن النبي ييو كان يؤمر على كل سرية أميرآء ويأمرهم أن يطيعوه» ويأمره أن يعدل 
فيهم» وأن يرفق بهم» وألا يشق عليهم» ولا يكلفهم» ويلتمس راحتهم 
ورفقهم . 

* وفي هذا الحديث كان ييه يوصي أمير الجيش أو السرية بجملة وصاياء ومن 
ذلك : 

الوصية الأولى : تقوى الله في خاصته : 

لأن من اتقى الله راقبه» وأن تقوئ الله سبب لطاعته» وطاعته سبب للعمل 
کا ار کی اسابل عائة كل ا تملح وما تاعا 

الوضية الثانية: أن يعمل عن مغ من السلمين أي جيه خيرا : 

فيقول مثلاً: ارفق بهم » ولا تكلفهم ما لا يطيقون» ولا تشق عليهم في 
السير ولا تلق بهم في عدو يفوقهم عدداً وعدة فيؤول ذلك إلى ضعفهم» 
والتمس راحتهم وما فيه مصلحة عامة وليس فيه ضرر . 

الوصية الغالغة : أن يغزو باسم الله : 

فهو يبين لهم أن مسيرهم هذا غزو» والغزو هو السفر لأجل الجهاد في سبيل 
الله » وقتال المشركين» قال تعالى : #وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
عُرَى 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ ولأجل ذلك تسمى الوقائع التي وقعت للنبي ب غزوات 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 
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وقوله : «اغزوا باسم الله أي : مستعنين باسم الله» متقوين باسم الله» وكلمة 
باسم الله تأتي للاستعانة؛ أي : استعينوا باسمه» والاسم هنا للجنس» سواء الله 
أو غيره من أسمائه» كأنه يقول لهم : أكثروا من الاستعانة باسم الله» وقولوا: 
اللهم أعناء اللهم إنا نستعين بك» باسمك نستعين» وبأسمائك الحسنى نتقوئ 
ونستنصر على الأعداء . 

الوصية الرابعة : أن يغزوا بهم في سبيل الله : 

لان هذا الغزو ليس في سبيل النفس» وليس في سبيل الهوى » وليس في 
سبيل الدنياء وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى رضاه» فالسبيل في الاصل 
الطريق الذى سير فيه الاس قال بعال : «إيهدي به الله من ابع رضواته سبل السام 
الائدة: 17]» وقال : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تبِعوا السبل [الانعام: »]٠١١‏ 
وقال : «إقل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني€ [يوسف: ۱۰۸]» ا 
طريقتي» وكل هذه سبل معنوية» فسبيل الله الطريق التي توصل إلى رضاه» وهي 
تقطع بالأعمال» وليست تقطع بالسير على الزواجل وتحوعا: إنما الناس يسيرون 
عليها بأعمالهم وبأقوالهم . 

فإذا قال الإنسان: أنفقت هذه النفقة في سبيل الله» فالمراد حتى أصل إلى 
رضا الله» وكذا من يقول: صليت في سبيل الله» أو تكلمت بهذه الكلمة في 
سيل الله اق قروت فى سيل فار ورات ف می الله اوعتمت فى يبيل 


اللّه» أو نصحت أو دعوت إلى سبيل الله فكل شيء يوصل إلى رضاه فهو في 
بسيلة: ) 


و هو 
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لكن اشتهر أن سبيل الله هى الغزو» قال ب : «لغدوة في سبيل الله أو روحة 
زوالا اا والمراد غزو الكفار وقتالهم؛ لأن الذي يفعل ذلك 
يبذل نفسه وهي أغلئ ما يلك في سبيل الله » أي : فيما يقرب إليه› ويبذل ماله 
ويبذل وسعه ويبذل قصارئ جهده» فأطلق عليه سبيل الله . 

الوصية الخامسة : أن يقاتلوا من كفر باللّه : 

المراد أن قتالكم ليس قتالاً في سبيل الشيطان؛ لأنكم تقاتلون الكفار» 
فهؤلاء الذين كفروا بالله تعالى هم الذين يحاربون؛ لأنهم أعداء الله وأنتم 
أولياؤه. فكما أنهم أعداء الله فهم أعداء لن والى اللّه» فإذن هم أعداؤكم كما هم 
أعداء الله فقاتلوهم لأنهم كفروا بالله» حت ولو لم يظهروا لكم العداوة» حتئ 
ولو لم يقاتلوكم . 

وهذا دليل على القتال لأجل الكفر» لا لأجل الدفاع› وقد اشتهر في زماننا 
هذا أناس من الذين يدعون العلم» ويقولون: (إن الكفار لا يقَائَلُونَ إلا دفاعاء 
وإذا تركونا تركناهم» وإذا سالموا سالمناء وإذا لم يبدأوا بالقتال لم نبدأء ونحن إنغا 
نقاتلهم دفاعاً عن الأنفس)ء ولكن هذا يخالف هذا النص الصريح» قال الله 
تعالول : «إقاتلوا الْذين يلونكم من الكفار» [التوبة: 7؟١]»‏ فهذا نص صريح بأنهم 
يقاتلون لكفرهم» والنبي ييه في هذا الحديث يقول : «قاتلوا من كفر بالله»» ولم 
يقل قاتلوا من قاتلكم» أو قاتلوا دفاعاً عن أنفسكم» أو قاتلوا دفاعاً عن بلادكم» 
أو من اعتدئ عليكم» بل قال : «قاتلوا من كفر بالله) . 

* بعد ذلك أوصاهم ييا بوصايا أخرى تدل على أن المقاتلين عليهم العدل حتى مع 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۲)» وأخرجه مسلم برقم (۱۸۸۰)» عن أنس بن مالك رضي الله 


عه . 


) | ۲ 0 )سس سس سس سس o o‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد © © 


الأعداء, ومن ذلك : 

أولاً : قوله کل : «(اغزوا) : 

تاكتك لما سق 

ثانياً : قوله ب : «ولا تغلوا» : 

الغلول هو: إخفاء شيء من الغنيمة قبل قسمتهاء فإذا غنم المقاتلون غنيمة 
فإنها مشتركة بينهم » فيخرج خمسها لله ولرسوله يك ومن ذكر الله والبقية تقسم 
بين الغائمين؛ للراجل سهم» وللفارس سهمان أو ثلاثة كما ذكروا ذلك في 
الماد ظ 

الغا : قوله كلا : «ولا تغدروا) : 

الغدرهو: الخلف في الميثاق» أو نقض الميثاق» أو نقض المعاهدة» أي : من 
كان بينك وبينهم معاهدة فإياك أن تنقض العهدء فذلك الغدرء والغدر حرام؛ 
قال النبي ب : «يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان بن فلان)7!' . 

والغدر معناه: أنك قد تصطلح أنت وأهل هذه البلدة على عهد. فتقول: 
أمهلوناء لا تقاتلونا ولا نقاتلكم مدة سنة أو مدة عشرة سنين أو مدة شهر حتى 
يأتينا وفدنا أو يأتيكم وفدكم أو نحو ذلك» فتصطلحون معهم على ترك القتال» . 
فحين ذاك إياكم أن تغدرواء فلا تقاتلوا أحدً منهم . 

وكذلك إذا أمنتم أحدا فإياكم أن تخونوا فتقتلوه» أي : إذا دخل واحد من 
الكفار إلى بلادكم بأمان فإياكم أن تقتلوه» فإن ذلك يجلب لكم سمعة سيئة» 
فمن استسلم فإن الله تعالى أمركم بالأمان له» قال تعالئ : #وإن أحد من المشركين 
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سار ره حى يسم كلام الله4 [لترية: +1 فأمرك بان تجيره ليدخل البلد: 
ويسمع كلام الله» حتئ ولو كان كافرأء وإذا دخل فلا يتعرض له أحد بأذئ ولا 
بقتل ولا بضرب» بل يعامل با يليق به كسائر الكفار الذين يقيمون في البلاد 
الإسلامية» فإن لهم عهدء ولهم ذمة؛ فلا يغدر بهم» وهذا يناسب الترجمة» 
فإن الغدر هو نقض للعهد . 

رابعا : قوله ل : «ولا تمغلوا) : 

التمغيل هو : تشويه خلقة القتيل من الأعداء» وذلك لأن بعض الأعداء عندما 
يتقاتلون هم وأعداؤهم فيقتلون منهم قتلى» فمتئ جاؤا إلى القتلئ ‏ بعدما 
يستولون على المعركة ‏ يمثلون بهم» فيبقرون بطن القتيل» ويجدعون أنفه. 
ويشقون شقي فمه» ويطمسون عينيه» ويشوهون خلقه ووجهه» ويقطعون 
ذكره» أو ما أشبه ذلك» فالحاصل أنهم يكونون قد مثلوا به» أي : فعلوا به مثلة 
سيئة» والنبي وة نهى عن المثلة» فقال : «لا تمثلوا» . 

وقد ذُكرٌ أن المشركين لما قتلوا من الصحابة في وقعة أحد من قتلوا جاء النساء 
إلى بعض القتلى فمثلوا بهم. ومنهم حمزة رضي الله عنه. AEE‏ عيبل رتك 
عتبة بطنه ‏ لأنه كان قتل أباها۔» وأخرجت كبده ومضغت منها شيئاً ثم لفظته 
فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون مل يعني : في القتلى لم آمر بها ولم أنههاء 
ولم تسؤني ولم تفرحني» يعني : أنني ما سعيت في هذه المثلة. فهذا دليل على 
أن بعض الأعداء يمثلون بالقتلى لشفاء غيظ في نفوسهم . 

فالحاصل أن النبي ية نهئ عن التمثيل بالقتلى» فقال: «ولا تمغلوا». أي : 
اتركوهم كما قتلواء وعلئ ما أصابهم من الجراح ليجهزهم أولياؤهم وليدفنوهم 
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- إن كانوا مسلمين ‏ بجراحهم . 

خامسا : قوله ا : «ولا تقتلوا وليداً) : 

فإنها وصية بترك قتل الصبيان الذين لا يقاتلون لصغر السن». فإنهم لا ضرر 
منهم على المسلمين ؛ ولأنهم يسترقون ويملكهم الغانغون كالسبي» ويتربود مع 

وهكذا ورذ النهى عن قتل التنساء» فإتهن يضبحن سيا وغنيمة بقتسمها 
المقاتلون بعد إخراج الخمس»› لكن إذا قاتلت المرأة بأي نوع من السلاح فإنها تقتل 
دفاعاً. 
من قبلهم . 

فهذه الوصايا ونحوها كان النبي ييه يوصي بها كل أمير يؤمره على سرية أو 
جيش › وفيها نصح للأمراءء وهي تمثل العدل والإنصاف حتى مع الأعداءء فإن 
العادل هو الذي يعدل مع عدوه كما يعدل مع وليه . 

* بعسد ذلك أوصى ية أمير الجيش بغلاث خصال يجب أن يعمل بها عند لقاء 
الكفار والمش ركين قبل قتالهم› لقوله ل : «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال»), ثم قال : «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم, وكف عنهم) : أي : 
إذا أجابوك إلى إحدى هذه الخصال فإن الواجب عليك أن : تكف عنهم ) وتقبل 
منهم ۰ ولا تقاتلهم . ) 
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وهذه الخصال هي : 

الخسصلة الأولى: قوله ية : «ثم ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم, 
وكف عنهم): 

وهذا أول شيء أمرهم به النبي ية قبل أن يقاتلواء وهو أن يدعوا من 
يقاتلونهم حتئ تبلغهم دعوة الإسلام» فيدعونهم إلى الإسلام» فيقولون لهم 
مثلاً: نحن نقاتلكم لأجل التوحيد» وندعوكم إلى أن تدخلوا في الإسلام» 
فليس لنا في قتلكم حاجة» وإنما نريد الخير لكم» فإن قبلتم الإسلام» ودخلتم فيه 
طائعين» والتزمتم بأحكامه» فأنتم إخواننا تنضمون لناء وتكونون منا ونحن 
منكم» وتقاتلون من نقاتله ونقاتل أعداءكم الذين هم أعداء الجميع» وهم 
الكفار. 

وقد كان النبي اة يأمر بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال» كما ثبت في 
حديث علي الذي تقدم في أول الكتاب لما قال له : «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه»('» 
وكذلك لا أرسل معاذاً قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
لله إلى آخر الحديث» فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. . 

فإذا أسلمواء ودخلوا في الإسلام» دعاهم إلى ما يكمل إسلامهم» وهو 
الهجرةء فقال : «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين, وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين, وعليهم ما على المهاجرين»» أي : يأمرهم أن يهاجروا 
ويتحولوا من دار الكفر وينتقلوا إلى دار الإيمان» وكان ذلك قبل أن ينتشر 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 
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الإسلام» وقبل أن تكون المدن كلها بلاد إسلام» أما بعد فتح مكة فإن النبي كلا 
بهاء وقال : «لا هجرة بعد الفعح»'» اا ا وأرسل 

يهم من يعلمهم ويفقههم . 

فإذا كان الذين أسلموا في بلاد يغلب عليها الكفر ويغمرها الجهل. وجب 
عليهم أن يهاجروا لأسباب» منها: أن يتفقهوا في الدين ويعرفوا كيف يتعبدون ؛ 
حتئ لا يبقوا على جهل وضلال» ومنها: أن يسلموا من أذئ المشركين؛ لأن 
المشركين لابد أن يؤذوهم في الأبدان وفي الأديان غالباًء فيسلموا من فتنتهم 
وإلقاء الشبه عليهم» وردهم إلى ما كانوا عليه من الكفر . 

ثم قال يي : «فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين, 
يجري عليهم حكم الله تعالى » ولا يكون لهم في الغديمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين»: أي : إذا لم يهاجروا وبقوا في بلادهم وفي نواحيهم فإنهم يكونون 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يقاتلوا في سبيل الله . 

فقد كان هناك أعراب من المسلمين في البوادي وكان حكم الشرع جارياً 
عليهم. بحيث إنهم يقتل قاتلهم. ويقطع سارقهم» ويرجم راتبهه: ويؤدب 
عاصيهم» وتجري عليهم أحكام العقود كعقود النكاح ونحوهاء ويلزمون 
بالنكاح الشرعي والطلاق الشرعي وما أشبه ذلك» ويلزمون بالأحكام كلها من 
العدد ومن مستتبعات الرضاع والنفقات ومواريث الإسلام والوصايا والمبايعات 
ونا ايها 

كذلك هولاء إذا أسلموا وبقوافي بلادهم ولم يهاجروا لا يكون لهم في 


. عن عائشة رضي الله عنها‎ ›)۱۸٦٤( أخرجه البخاري برقم (۳۰۷۷)» ومسلم برقم‎ )١( 
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الغنيمة والفيء شيء إلا إذا شاركوا المقاتلين» فيكون الفيء والغنيمة الزائد منها 
للمهاجرين الذين تركوا بلادهم وأموالهم ورضوا بالفقر والفاقة» فجعل الله 
الفيء لهم » كما ذكر الله ذلك في سورة الحشر» فقال: «للفقراء المهاجرين الّذين 
أخْجُوا من ديارهم الهم يون فلا من اله ورضوانا ويَصرُون الله َوه ولك 
هم الصَادقُونَ © والّدين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلَيهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فأولك هم الْمفلحون © والذين جاءوا من بعدهم4 [الحشر: »]٠١-۸‏ فهو 
يقسّم على هؤلاء» وكذلك الغنيمة للمجاهدين› ولاس هو لا يفا من 
الخمس إلا أن يجاهدوا. 

الخصلة الثانية : قوله ي : «فإن هم أبوا فاسألهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم) : 

أي : إذا لم يسلموا فيدعوهم إلى بذل الجزية عن يد وهم صاغرون» حيث 
يقر الكافر على دينه» ولكن يبذل جزية مالية كل سنة قدرها على الغنى أربعة 
وعشرون ديناراً وعلى المتوسط نصف ذلك» وعلى الفقير نصفه» ولا جزية على 
المرأة» ولا فقير يعجز عنهاء ونحو ذلك . 

فإذا التزموا أن يدخلوا في ولاية المسلمين» وتجرئ عليهم أحكام الإسلام في 
النفس والمال والعرض» وتقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه دون ما 
يعتقدون حله» والتزموا بالجزية» والتزموا بالصغار» فإنهم حينذاك يكف عنهم. 
أي : نهم إذا أجابوا إلى ذلك قبل منهم وكف عن قتلهم . 

النصلة الثالثة : قوله بيا : «فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم) : 


فإذا امتنعوا من الإسلام مع الهجرة» أو إسلام بدون هجرة. ومن بذل الحزية 
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والصغارء فاستعن بالله وقاتلهم» أي : ابدأهم بالقتال المشروع بعد انذارهم 
وإعلامهم بحل دمائهم إذا أصروا على الكفرء وأبوا الدخول في الإسلام: 
وامتنعوا من الجزية» كما قال تعالى : لذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرقاب) 
[محمد: »]٤‏ وقال تعالى : لإفاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بان [الأنفال: 
ا فال وف رین کان جن سل ارد اة 

وقد استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أخذ 
الجزية من جميع الكفار» كالوثنيين والبوذيين والدهريين؛ فإن قوله : «فإذا لقيت 
عدوك من المشركين...2 إلخ » يعم جميع الكفار من العرب والعجم والروم والبربر 
وغيرهوء .مع أن جمهور العلماء يرون أن الكزية لاتؤخذ إلآ من المجرس والبهود 
والنصارئ ومن تبعهم » ولكل مجتهد نصيب . 

بعد هذه الخصال التي أمره أن يأتي بها أخبره أنه قد ينزل بحصن فيسأله آهل 
ذلك الحصن أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فمنعه من ذلك» فقال كل : «وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك) . 

فإذا قالوا لك : نحن في ذمة الله فاجعل لنا ذمة الله وذمة نبيه» فقل لهم : لا 
بل أجعل لكم ذمتي» أي : عهدي› وذمة أصحابي ألا نخونكم . 

ويعلل النبي وة النهي فيقول : «فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون 
من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه) . 

والإخفار هو : نقض العهد» أي : أنكم إذا نقضتم عهدكم الذي هو ذمتكم 
فذلك خفيف بالنسبة إلى كونكم تهاونتم بذمة الله وبذمة نبيه ؛ فذلك تنقص لله 
وتنقص للنبي وي . 
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فلا يجوز لكم ما دمتم تخافون ألا توفوا» وتخشون أن يكون هناك بعض 
الجهلة منكم يعتدون بعد العهد وبعد الذمة» فلا تجعلوا لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» 
ولكن اجعلوا لهم ذممكم وذم أصحابكم . 

ثم قال ي : «وإذا حاصرت أهل حصين فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تنزلهم» ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أنصيب فيهم حكم اللهأم ل : وذلك 
لأن الإنسان لا يحيط بأحكام الله » إنما يجتهد بنظره» فيقول : أحكم فيكم بنظري 
فأجتهد» وأحكم فيكم با أراه حقّاء وبا أعلم أنه أقرب للصواب» ولا أجزم بأنه 
عين حكم الله المنزل من عند الله » وإنما أتحرئ أقرب شيء إلى حكم الله» فأحكم 
به» ولا آنسبه إلى الله مخافة أن أنسب إليه ما ليس بحكمه» وهذا من باب تعظيم 
حرمات الله وتعظيم أحكامه. 

ومعنى ذلك: أن الحاكم ليس له أن يجزم في قضية أن هذا حكم الله» كما 
يتهاون كثير من القضاة ونحوهم إذا حكم بين اثنين» ويقول: هذا حكم الله 
وهذا شرع اللهء وإقاعليه أن يقول: هذا الذي وصل إليه علمي» وأماكوني 
أجزم بأنه وحي منزل من الله فليس عندي دليل قاطع» فإني أتوقف في ذلك 


والله أعلم . 
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ياب: 


ما جاء فى الإقسام على الله 


عن جندب بن عبدالله, قال : قال رسول الله يك : «قال رجل: والله لا يغفر 
الله لفلانء فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني 
قد غفرت له» وأحبطت عملك) رواه مسلم . 

وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: تكلم بكلمة 
أوبقت دنياه واخرته. 
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۾ فبه مسائل: 
الأولى : التحذير من التألي على الله . 

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 

الغالغة : أن الحنة مثل ذلك . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة...2 إلخ . 


الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 
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ما جاء فى الإقسام على الله 


الإقسام بمعنى : الحلف» والقسم على إنسان كأنه يلزمه بالشيء» ويحتم 
عليه أن يفعل» وغالباً أن الْفُسم يكون له سلطة على الَمَسّم عليه فيقسم الرجل 
على ر لول اتسيف عاك راو لاس اد اع ال كنار حلفت عاك 
أن تذهب إلى كذاء وهكذا أيضاً يقسم على أخيه ونحوهم . 

وقد ورد أن من حقوق المسلم على المسلم إبرار المقسم» فإذا أقسم عليك 
أخوك فمن حقه عليك أن تبر قسمه» ولا تعرضه لأن يحنث في يمينه وتلجئه إلى 
الكفارة» بل أطعه وبر ما أقسم به» كأن يحلف عليك أن يضيفك مثلاً» أو يحلف 
عليك أن يجلسك في هذا البيت أو في هذا المكان» أو يقسم عليك أن تقبل هذه 
المد أوهذه العظنة وما اهلك تاذ احا فمن حفة عليك أن تر فسيه إن 
لم يكن عليك ضرر» فإن من حقه عليك أن توفي بيمينه . 

ولا يجب إبرار القسم إذا كان على الْقْسَم عليه ضررء فإذا أقسم عليك أن 
تقيم هذا اليوم وعليك ضررء وتعرف أنه لا فائدة في هذه الإقامة» فلك ألا توفي 
ما أقسم عليك به» أو مشلاً عرفت أنه سيتضرر إذا أقسم عليك أن يكرمك 
ويضيفك هذا اليوم» وعرفت أنه فقير» وسوف يستدين ويتكلف› فلك أن 
تمتنع ٠‏ فكونه يتحمل كفارة حلفه وهي إطعام عشرة مساكين أهون من أن يتكلف 
ا ل 
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وعلئ كل حال إبرار القسم من حقوق المسلم على أخيه»ء إذا لم يكن هناك 
رر 

والإنسان إما أن يقسم على ولده ونحوه» ففي هذه الحالة يجب على الْمقَسَم 
عل ان ب 

وأما أن يقسم على من هو مثله كأخيه أو صديقه» ففي هذه الحال يندب أن 
يوفي بقسمه وأن يبره إذا لم يترتب ضرر على هذا الوفاء . 

وإما أن يقسم على من هو أكبر منه وأرفع» فلا يلزم» كأن يقسم مثلاً على 
انر من الات اديه او علو سلاف هن ارك أن اترا ان رادان 
يقيم أو نحو ذلك» فليس له ذلك» لأنه لا يقدر أن يتصرف فيمن هو أكبر منه . 

وهذه كلها إقسامات بين المخلوق والمخلوق» والباب معقود للإقسام على 
اللهء ولا شك أنه إقسام على رب الأرباب» وإقسام على مالك الملك» فيكون 
إلزاماً ن العبد الضعيف للرب العظيم» وكيف يلزم العبد الضعيف المملوك 
المخلوق رب الأرباب ويقسم عليه بأن يفعل كذا أو بألا يفعل كذا؟ 

فهو إما آنه جعل الرب كالمخلوقين الذين إذا أقسمت عليهم أطاعوك 
واستجابواء أو فرض نفسه أعلى من الله» كأنه جعل له تصرفاً في ملك الله 
فيكون ذلك تدخلا في ملك الله وفيما هو من خصائصه» وتلك جرأة كبيرة على 
الله تعالى » فيكون منقصاً للتوحيد وهذا هو معنى الإقسام على الله . 


هج السبك الفريد شرح كتاب التوحيد 6 سس ن 

ه قوله: [عن جندب بن عبدالله » قال : قال رسول الله يك : «قال رجل : والله لا 
يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد 
غفرت له» وأحبطت عملك) رواه مسل ] : 

هذا الحديث ذكر فيه أن رجلاً أقسم على الله قسما بالفعل الماضي» لقوله : «والله 
لا يغفر الله لفلان»» كأنه يتتحجر على الله» وكأن المغفرة بيده» فيلزم الله بأن يغفر 
لفلان» ويمنع الله ألا يغفر لفلان» وذلك يكون تدخلاً في ملك الله والملك 
خاص به» قال تعالئ : لَه املك وله الحمد» [التغابن: »]١‏ فيكون ذلك جرأة على 
الله ؛ فلما كان كذلك عوقب هذا المقسم على الله بإحباط عملهء وبغفران الله 
تعالى لذلك المذنب . 

ه قوله: [وفي حديث أبي هريرة : أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: تكلم 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرته7؟/ ] : 

في هذا الحديث ‏ وهو حديث أبي هريرة ‏ أن رجلا مر على إنسان وهو يعمل 
ذنباً» فنهاه» ثم مر عليه يوماً آخرء فنهاه» فعند ذلك قال : «والله لا يغفر الله لك». 
وكان ذلك الناهي رجلا غيوراً صا حاً. ولكن معه جهل» وجهله أداه إلى أن 
يحلف على الله وأن يقسم عليه أن يفعل وأن لا يفعل» قال أبو هريرة: «قال كلمة 
أوبقت دنياه واخرته). أي : تكلم بكلمة أحبطت عمله. حيث أن الله أحبط 
عملهء وذلك دليل على أن الكلمة الواحدة قد يحبط بها العمل. وهذا مصداق 
قول النبي يكل : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)517١(‏ 
(۲) أورده البغوي في شرح السنة برقم »)5١141/(‏ وأبوداود برقم »)٤۹۰۱(‏ وأحمد(۲/ 2,357 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ NOE 
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يهوي بها في النار كذا وكذا)"!' . 

عرفنا بذلك أن الكلمة التي تكلم بها هي كونه تجرأ على ملك الله» وحلف 
أن الله لا يغفر له» وظن أن الله سيتنزل على رغبته» وعلئ قوله» فأصبح بهذه 
الكل حل مله واوقه.. 

٭ وقد وردت أحاديث تدل على جواز الإقسام على الله وقد رويت أيضاً حكايات 
عن بعض الزهاد والعباد أنهم أقسموا على الله فأجابهم . 

فمن هذه الأحاديث قول النبي ويا : ارب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره»”'' » ومعناه: أنه قد يوجد إنسان ضعيف فقير 
مسكين » ثيابه خلقة بالية ‏ والطمر هو : الثوب الخلق يدفعه الناس ويردونه» ولا 
يمكنونه من الدخول في داخل بيوتهم» ولكن مع ذلك له قدر عند الله » بحيث إنه 
لو أقسم عليه لأبره قسمه» أي : أنه لو قال : أقسمت عليك يا رب أن تغيثناء 
لفعل» أو أقسمت عليك يا رب أن تغيشني أو تغيث فلاناً أو أن تنصر فلاناً أو نحو 
ذلك فإن الله يبر قسمه» وذلك مدح له مع احتقار الناس له» وكأنه قال : لا 
تحتقروا كثيراً من الضعفاء ؛ فإن الله تعالى يحبهم» ولهم قدرء وبحيث إنه يجيب 
دعوتهم » ويبر فسمهم. 

وليس في الحديث أنهم يقسمون على الله » وإما فيه أن من فضلهم أنه لو قدر 
أن أحداً منهم طلب من الله طلباً بإلحاح لأجابه الله تعالى لفضلهم ولشرفهم . 

كذلك أيضاً روي عن بعض السلف أنه دعا الله دعاء فيه شبه إلزام» فأجاب 
الله دعوته» فبعض الصحابة لما قاتلوا الفرس أو بعض المشركين» قال: (قد 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )1( 


هه السبك الفريد شرح كتاب التو حيد © © (o £ aan‏ 


دعونه. ) ظ 

لكن هذا محمول على حسن الظن ٠‏ كأنه عرف قول الله تعالی فى الحديث 
القدسى : «أنا عند حسن ظن عبدي بى فليظن عبدي بى ما شاء»7'» فليس فى هذا 
تحجر على الله وليس فيه إلزام وفرض قوة على الله كالحديث الذي فيه الحلف 
أن الله لا يغفر لفلان» فلأجل ذلك فرق بين أن يكون ذلك عن حسن ظن» أو عن 
فرضية وإظهار قوة منزلة عند الله ليست للعبد . 

فعرفنا بذلك أن الإقسام على الله الذي هو إلزام يعتبر منقصاً للتوحيد وقادحاً 
فى العقيدة؛ حيث إن فيه رفع النفس عن مستواهاء وفيه تحجر على الله تعالن » 


والله أعلم . 


:)5001( وأخرجه أيضاً البخاري برقم‎ »23١5/54( ء)٤۹١‎ /۳( أخرجه بهذا اللفظ أحمد‎ )١( 
عن أبي هريرة‎ ۰٠... بلفظ : «يقول اع عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي‎ 2))١511/5( ومسلم برقم‎ 


رضى الله عنه . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التو حيد GD‏ 


[ 1€[ 
نان: 


لايستشفع بالله على خلقه 


عن جبير بن مطعم» قال : جاء أعرابي إلى النبي وء فقال: يا رسول 
لله ؛ نهكت الأنفس» وجاع العيالء وهلكت الأموال ؛ فاستسق لنا ربك» فإنا 
نستشفع بالله عليك» وبك على الله فقال النبي بيا : «سبحان الله. سبحان 
الله !»» فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك ! 
أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع بالله على أحد...), 


وذكر الحديث, رواه أبو داود. 
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۾ قبه مسائل: 

الأولى : إنكاره على من قال : نستشفع بالله عليك . 

الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 
الثالئة: أنه لم ينكر عليه قوله : «نستشفع بك على الله . 
الرابعة : التنبيه علئ تفسير : «سبحان الله» . 


الخامسة : أن المسلمين يسألونه لا الاستسقاء . 
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وه الشرح ٠ه‏ 


باب: 


لايستشفع بالله على خلقه 


في هذا الباب تعظيم الرب سبحانه وتعالئ» وتنزيهه عن النقائص 
والعيوب» فإن الشافع إنما يشفع عند من هو فوقه» فالله تعالى هو رب العالمين» 
ومالك الملك› ذو الجلال والإكرام. وهو الذي بيده ملكوت كل شيء» فيملك 
الضر والنفع» والعطاء والملك» لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع» فلا يطلب 
منه أن يشفع إلى أحد من خلقه ولو كان من الأنبياء والرسل . 

فلايقال: يا ربنا اشفع لنا عند محمد» أو عند علي . أو عند جبرائيل» أو 
ميكائيل . . . إلخ. فإن في ذلك تنقص لله تعالى ؛ حيث يطلب أن يشفع عند 
المخلوقين الذين هم ملكه وعبيده؛ ليطلب منهم نفع أحدء أو إزالة ضرء أو 
تخفيف مصيبة» فما لا يلكه المخلوقون» فلذلك ينكر على من طلب الله تعالى 
أن يطلب من أحد المخلوقين نفعاً أو ضرأء وإنما المخلوق هو الذي يشفع عند الله 
تعالى بعد إذنه للشافع في الآخرة» كما قال تعالى : لمن ذا الذي يَشْفَع عنده إلا 
) بإذنه© [البقرة: ]۲٥٥‏ . 

« قوله: [عن جبير بن مطعم» قال : جاء أعرابي إلى النبي وء فقال: يا رسول 
الله ؛ نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال ؛ فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع 
بالله عليك» وبك على الله فقال النبي يك : «سبحان الله سبحان الله !»» فما زال يسبّح 
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال : «ويحك ! أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم 
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من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد 2١7)...‏ وذكر الحديث, رواه أبو داود] : 

ذكر في هذه القصة أن هذا الأعرابي جاء والنبي كَل يخطب خطبة جمعة» 
فوقف آمامه» وتوسل بهذه الأسباب : 

أولها: قوله: (نهكت الأنفس): أي : تعبت وضعفت وهزلت من الجدب» 
ومن القحط» ومن تأخر المطرء حتى أمحلت البلادء فحصل الجوع للأنفس» 
فنهكت وضعفت من التعب والنصب . 

ثانيها: قوله : (وجاع العيال) : ومن المعلوم أن الوالد قد يقدم طعامه لولده: 
فيؤثره بالطعام. فإذا جاع الأبناء فقد جاع الآباء بطريق الأولى» فلما أمحلت 
البلاد ويبست الأرض لم يجدوا ما ياكلون» فأصبحوا جياعاً. 

ثالثها : قوله : (وهلكت الأموال) : وقد يقصد بالأموال الدواب التي هي بهيمة 
الأنعام ؛ لأنها التي يملكها أغلب العرب في ذلك الوقت» فهلكت البهائم يسبب 
الجدب. وتوالي السنين» وتأخر المطر» وجفاف الأرض . 

وقد يراد بالأموال هنا الأشجار ونحوهاء فعندما تأخر المطر وغارت المياه 
هلكت الأشجار ويبست» فلم يتمكن من استغلال الأرض» ولم يتمكن من 
غرس الأشجار واستواء آخر الثمار ما صار سبباً في حصول الجوع . 

وقد يراد بالأموال أيضاً التجارات فيكون المعنئ أنهم لم يتمكنوا من ترويج 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (41/757), والبخاري في الكبير (۲/ 7575).؛ والدارمي في الرد على 
الجهمية .)۲١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ›٥۷٥(‏ 7 والطبراني في الكبير رقم ,)١5151/(‏ 
والبيهقي في الأسماء 4١1‏ : 4148)» عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
وصححه ابن القيم في تهذيب السنن (۷/ 0), وابن كثير في التأريخ /١(‏ 8), وضعفه الألباني 
في تخريج السنة لابن آبي عاصم (01/0, 7 » وفي ضعيف أبي داود» وضعفه الأرناؤوط 
في شرح السنة .)۱۷١/١(‏ 
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البضائع والتجارات؛ وذلك لأن وسائل نقلهم وهي الإبل قد هزلت» وقد 
صارت المفازات طويلة وأرضها مجدبة . 

فالحاصل أنه لما ذكر هذه الأسباب طلب من النبي ية أن يستسقي لهم » أي : 
يطلب لهم من الله تعالى أن يسقيهم المطر . 

ثم ذكر أيضاً كلمتين إحداهما جائزة» والأخرئ منوعة» فقال: رفإنا 
نستشفع بالله عليك؛ وبك على اللّه) . 

فالأولى: قوله: (نستشفع بك على الله أي : نتوسل بك ونتوسط بك إلى 
لله» فنطلب منك أن تشفع لنا عند الله أن يغيئناء والمراد هنا: الوساطة في 
الدعاء» أي : نتوسل بدعائك» حيث إنك رسول الله وخيرته وصفوته من بريته» 
فإذا دعوت الله وسألته لنا أجابك: فنحن نجعلك واسطتنا وشفيعنا؛ أي : نطلب 
منك أن تكون شفيعاً لنا عند الله تعالى ؛ حتئن يزيل ما نحن فيه من الكرب . 

والغانية: قوله : (نستشفع بالله عليك) : ل نطلب من الله أن يشفع عندك› 
وهذه الجملة هي التي أنكرها رسول الله كك وشنع على هذا الأعرابي الذي 
قالهاء وغضب منه أشد الغضب» وأخذ يسبح الله تعظيماً له عن هذه المقالة, 
وذلك لأنها تتضمن أن الرب تعالى أنقص من النبي ياء وأنزل منه قدراً . 

وذلك لأن الشافع إنما يشفع عند من هو أعلى منهء فإئما يحتاج إلى الشفيع 
عند من هو رفيع القدر فأنت مثلاً في الدنيا تستشفع بالخادم على المخدوم» ولا 
تعكس » فلا تأتي إلى المخدوم الذي هو المالك» وتقول له: اشفع لي عند 
خادمك» فإنه أنزل منه قدراًء كذلك أيضا تستشفع بالوزير عند الملك» ولا 
تعكس ؛ لأن الملك أرفع قدراً من الوزير» فالوزير يشفع عنده» فيأتي إليه 
ويقول: آنا أشفع عندك أيها الملك لفلان الذي هو أحد رعيتك› والذي هو 
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بحاجة إلى كذا وكذاء فهذه شفاعة من النازل للعالي» أي : من الوزير عند 
املك . 

وأما كون الملك يشفع عند الوزير» فإن ذلك تنقص له» فلا تأتي إلى الملك 
وتقول له: اشفع لي عند وزيرك أو اشفع لي عند أميرك أو عند خادمك أو عند 
ولدك؛ فإن في هذا تنقص وحط من منزلته . 

فإذا كان هذا في جنس المخلوقين بعضهم مع بعض رغم أنهم كلهم بشرء 
فكيف يكون الرب تعالئ شافعاً عند أحد من خلقه؟ ! لذلك قال: «إن شأن الله 
أعظم»» وكأنه استجهل ذلك الأعرابي الذي لم يقدر الله حق قدره. ولم يعرف 
ربه حق معرفته» ولم يستحضر عظمة الله وجلاله وعلوه وارتفاعه فوق خلقه» 
وإحاطته بجميع المخلوقات» وعلمه بجميع الكائنات» بل خفي كل ذلك على 
هذا الأعرابي ؛ فتكلم بذلك كانه يطلب من الله تعالى العلي الأعلى أن يشفع عند 
المخلوقين» حيث قال: (نستشفع بالله عليك) ؛ فقال النبي بي : «إنه لا يستشفع 
بالله على أحد من خلقه). أي : لا يستشفع بالخالق على المخلوق . 

ولا شك أن الذي يفعل ذلك كأنه يتنقص الرب تعالى» وكأنه ينزل من 
قدره» وكأنه يرفع بعض خلقه فوقه» حيث جعل المخلوق مشفوعاً عنده» وجعل 
الخال تافهن ولا شك أن هذا هو التنقص الذي أنكره النبي ييه وبالغ في 
إنكاره . 

فلأجل ذلك نحن نقول: إن كل ما فيه تنقص لله تعالى» وكل ما فيه احتقار 
لصفة من صفاته» ولفعل من أفعاله. وجعل صفة المخلوق ممائلة له أو زائدة 
عليه ؛ فإن ذلك من الشرك» أو مما ينافي كمال التوحيد وينقص ثوابه . 
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باب: 
ما جاء في حماية النبي لا 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشّخيرء قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله 
يل فقلنا: أنت سيدناء فقال : «السيد الله تبارك وتعالى»» قلنا: وأفضلنا 
فضلاء وأعظمنا طولاً. فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض قولكم. ولا ' 
يستجرينكم الشیطان»» رواه بو داود بسند جيد . 

وغن أنشء أنافاسا قالوا يا رسول الل يا خيرنا واب حبرا وسيدنا: 
وابن سيدناء فقال : «يا أيها الناس ؛ قولوا بقولكم. ولا يستهوينكم الشيطان, 
أنا محمد عبدالله ورسوله؛ ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز 
وجل»» رواه الدسائي بسند جيد . 
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۾ قبه مسائل: 

الأولى : تحذير الناس من الغلو . 

الغانية : ما ينبغي أن يقول من قيل له : «أنت سيدنا) . 

الثالفة : قوله : «لا يستجرينكم الشيطان»؛ مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . 


الرابعة: قوله : ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى) . 
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6ه الشرح ©© 
باب: 
ما جاء في حماية النبي بلا 
حمى التو حيد وسده طرق الشرك 


هذا الباب مثل الباب السابق» وهو باب : (ما جاء في حماية النبي 4ة حمى 
التوحيد» وسده كل طرق الشرك)» أي : حماية المصطفئ جناب التوحيد» وسله 
كل طريق يوصل إلى الشرك . 

فيتعلق البابان بأنه يك نهئ أن يغلو الناس فيه» أو يغلو في قبره بعد موته» 
فنهی عن غلوهم في قبره بقوله : «لا تتخذوا قبري عیدا»')» وبقوله : «اللهم لا 
تحعل قبري وثناً يعبد2"70» ونهئ عن الغلو في ذاته . 

ه قوله: [عن عبدالله بن الشّخَيرء قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله 
اة فقلنا : أنت سيدناء فقال : «السيد الله تبارك وتعالى»: قلنا : وأفضلنا فضلاء رأعظمنا 
طولاً, فقال : «قولوا بقولكم, أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان»"» رواه أبو 
داود بسند جيد . 

. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه أبوداود برقم .)5/٠١5(‏ وأحمد في المسند /٤(‏ 5 27 0(« والبخاري في الأدب المفرد 
برقم »)۲١١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ›٠٤١(‏ 7 2, والبيهقي في الأسماء 
(ص۲۲). 
قال ابن مفلح في الأدب (۳/ 5184): إسناده جيد» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 17/9) : 
رعالة قات ود و رم من نيا شي عرز ایرد رومت 


الألباني في صحيح الجامع برقم (095؟), في صحيح الأدب المفرد برقم .)٠١١(‏ وفي إصلاح 
المساجد .)١79(‏ 
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وعن أنسء أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا؛ وابن خيرناء وسيدناء وابن 
سيدناء فقال : «يا أيها الناس؛ قولوا بقولكم, ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد عبدالله 
ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل»» رواه النسائي بسند 
جيد(١)]:‏ 

في هذين الحديثين ‏ حديث عبدالله بن الشخير» وحديث أنس الذي بعده- 
قال هؤلاء الوفد للرسول كَلةْ: يا سيدناء وابن سيدناء أو يا خيرناء وابن خيرناء 
آل اتساد از انث افصلا نشت وا 

قالوا له هذه المقالات» ولا شك أنه يستحقها ييه ؛ فهو سيد الخلق» وهو 
أفضلهم» وهو أعظمهم طولاً» وهو صاحب الفضائل العديدة» ولكن مع ذلك 
نهاهم عن مثل هذه الكلمات ؛ لأنهم حديثو عهد بالجاهلية فخاف أن يعتقدوا 
فيه ما يعتقده آهل الجاهلية الذين يعتقدون في آلهتهم ما لا يصلح أن يصرف إلا 
لله » فهم يصفون آلهتهم ومعبوداتهم بالسيادة وبالرفعة وبالمقام العالي؛ فعبدوها 
مع الله نتيجة تلك الأوصاف . 

فلما خاف الرسول أن يغلوا فيه بسبب قرب عهدهم بالجاهلية نهاهم عن 
ذلك فلما قالوا له: أنت سیدناء ل «السيد الله»» أي : أن السيادة حق لله 
تعالى» فلا تصفوني بهاء وأنا لاأستحقهامعالله. ولا أساوي الله في 
استحقاقهاء كذلك لا قالواله: أنت أفضلنا فضلاًء وأعظمنا طولاً» أو يا خيرنا 
وابن خيرناء نهاهم أيضاً عن ذلك . 
(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (544؟: ۹4٤۲ء »)٠٠١‏ وأحمد في المسند 

(۳/ 0167 741 ۲۲۹). وابن حبان في الصحيح (57/8)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 107). 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
قال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي (ص 17 :)١‏ إسناده صحيح على شرط مسلم . 
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ولا نهاهم عن ذلك أمرهم يل أن يقولوا با كانوا يقولونه سابقاً. فقال: 
«قولوا بقولكم. أو بعض قولكم»› أي : اقتتصروا علئ قولكم السابق› وهو أن 
تصفوني بالعبودية والرسالة. فإن ميزته عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند 
الله ؛ لذلك قال : (أنا محمد عبد الله ورسوله» . 

وقوله يو في حديث أنس الثاني : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
للها أي : أن الله تعالى وصفه بالعبودية ووصفه بالرسالة» فوصفه بالعبودية في 
قوله: «وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا © [البقرة: ۳ ووصفه بالرسالة في 
قوله: #ولكن سول الله وخاتم النبيين» [الاحزاب: »]٤١‏ وبقوله: وما محمد إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل) [آل عمران: .)]١14‏ فهذه هي ميزته . 

أما الذين يتتجرؤن على وصفه بهذه الأوصاف فإنهم يخشى أن يغلوا فيه 
حيث يصفونه با لا يستحقه». فلو أرخي لهم العنان وسمح لهم بالأوصاف التي 
قالوها لم يؤمن بعد ذلك أن يزيدواء فيقولوا: يا رفيع المقام» أو ياعالم ما لا 
نعلم» أو ما أشبه ذلك» فيصفونه بشيء من صفات الله ؛ فيقعون في الغلو وفي 
الإطراء الذي نهى عنه كك . 

فقد نهئ رسول الله يك عن إطرائه فقال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مر إنما أنا عبد, فقولوا: عبد الله ورسوله»'» وقد وقع كثيرون في هذا الإطراء لا 
تجاوزوا ما حدد لهم. فقد حدد لهم أن يقتصروا على وصفه بالعبودية والرسالة. 
فوصفوه بعلم الغيب» ووصفوه بالتصرف في الكون» ووصفوه بملكية ما في 
الدنيا وما في الآخرة» وما أشبه ذلك» وكل ذلك مما نهى عنه» فأوقعهم هذا 
الغلو والإطراء في أن أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . 
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فهذا الباب معقود لبيان الواجب في حقه؛ وتقدير الباب : بيان أنه لا يجوز 
وصف النبي َة بالصفات التي فيها غلو وإطراء ؛ مخافة أن يزيد الأمر بالواصف 
إلى أن يعطيه شيئاً من حق الله تعالى . 

وبالجملة فالرسول عليه الصلاة والسلام حرص على حماية التوحيد حتى 
في حقه وبا يتعلق به؛ فخاف أن يغلوا فيه ويعطوه شيئاً من حق الله إذا كثر 
وصفهم له بمثل هذه الأوصاف ؛ فحمئ التوحيد» وسد طرق الشرك ومنافذه في 
حقه» وفي حق غيره بطريق الا ولی . 

ويقال بعد ذلك : إذا كان عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال له : يا سيدناء 
فكيف تبذل السيادة لأسافل الناس؟! وكيف تبذل السيادة لأراذلهم وللفسقة 
ونحوهم؟! فقد ثبت أنه مه قال : «لا تقولوا للمنافق : سيدا ؛ فإنه إن يكن سيداً فقد 
O‏ 

ومع ذلك فإنه وة سيد بمعنى السيادة التي هي الشرف والرفعة والفضل. 
والتي من لوازمها رفعة المقام والشرف على غيره» وهذا حاصل لهء وقد ثبت أنه 
اه قال : «أنا سيد ولد آدم ين وثبت أنه قال للحسن : إن ابني هذا 





. سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(۳/ ۲)» والترمذي برقم 2)751١65(‏ وابن ماجه برقم ٠8(‏ 57)., واللفظ له» عن 
أبي سعيد رضي الله عنه› وصححه الا لباني . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة› ا برام اا و اتيد 
القيامة..). 
وأحمد (۲/ »)٥٤١‏ وأبي داود برقم »)٤٨۷۳(‏ وصححه الالباني . 
وشاهد آخر من حديث ابن عباس » أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۸۱ ۲۸۲» ۲۹۵)» وصححه أحمد 
شاكر في تحقيق المسند برقم (45 276 1797). 
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سيد» ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين)')ء ولا جاءهم سعد بن معاذ قال 
لهم: «قوموا إلى ا وال للا نسيار: امن سيدكم يا بني سعدة؟)› 
فقالوا: فلان» فقال: «بل سيدكم عمرو بن الجموح»"ء فالمراد بالسيد هنا: 
الشريف في قومه» والفاضل فيهم» والمقدم والرئيس الذي له الرئاسة عليهم . 

فهو َة كره أن يوصف بهذه السيادة من باب التواضع » ومخافة أن يتجرؤوا 
إلى إعطائه شيئاً من حق الله سبحانه وتعالى» والله تعالى أعلم . 


. أخرجه البخاري برقم (7747)» عن أبي بكرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)٤۱۲۱(‏ ومسلم برقم 2))١154(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (795)» عن جابر رضي الله عنه› وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد رقم (۲۲۷). وأفاد أن الحديث في الروض النضير (585) . 
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باب: 
ما جاء فى قول الله تعالى: 
وما قدروا الله حى قذره والأرض مضه ْم ليام 


ص ۱ے بن 00 


ا عه ير /1" ]. 
نحد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع , والشجر على إصبع» والماء 
بيات ب a‏ ود . فضحك 


ل لمم ايب [الزمر: /51] .متفق عليه . 


الله . 

وفي رواية للبخاري : «يجعل السموات على إصبع» والماء والثرى على إصبع, وسائر 
الخلق على إصبع»» أخرجاه. 
اليمنى »ثم يقول e AN‏ ين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ين السبع ‏ شم 
يأخذهن بشماله» ثم يقول : أنا الملك, أين الجبارون؟ أين المتكبرون ؟). 

وروي عن ابن عباس» قال : «ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدكم». 
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وقال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد : حدثني أبي»› 
قال : قال رسول الله ية : «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
ر 

قال : وقال أبو ذر: سمعت رسول الله َة يقول : «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 

وعن ابن مسعود., قال : «بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة عام, وبين كل 
سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسى خمسمائة عام, وبين الكرسي والماء 
خمسمائة عام» والعرش فوق الماء. والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»› 

ورواة بنحوه المسعودي» عن عاصم , عن أبى وائل ‏ عن عبد الله . 

قاله الحافظ الذهبى, قال : وله طرق . 

وعن العباس بن عبدالمطلب» قال : قال رسول الله يك : «هل تدرون كم بين السماء 
والأرض ؟) قلنا : الله ورسوله أعلم, قال : «بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء 
إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة› وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة. وبين السماء 
السابعة والعرش بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. واللّه تعالى فوق ذلك, 


ولیس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم»» أخرجه أبوداود وغيره. 
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۾ قبه مسائل: 

الأولى : تفسير قوله تعالئ : #والأرض جميعا قبضته يوم القيّامة4 . 

الغانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ية ولم 

ينكروها ولم يتأولوها . 

الثالفة: أن احبر لما ذكر للنبي ية صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك . 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله كك لا ذكر الحبر هذا العلم العظيم . 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في 

الأخرئ . 

السادسة: التصريح بتسميتها الشمال . 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . 

النامنة: قوله : «كخردلة في كف أحدكم) . 

التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء . 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 

الحادية العاشرة : أن العرش غير الكرسي والماء . 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء . 

الغالغة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي . 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء . 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء . 

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض . 

النامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة . 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه مسيرة 
خمسمائة سنة » والله أعلم . 
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هه الشرح ه6© 
باب: 


ما جاء فى فول الله تعالى: 


مر سر ص ا ت 


المراد من هذا الباب بيان أن كل من عظم مخلوقاً وجعل له شيئاً من حق الله 
فقداحتقر الرب عز وجل» وقد تنقصه غاية التنقص» ولم يقدره حق قدره» 
وذلك للفرق الكبير الشاسع» والبون البعيد بين الخالق والمخلوق» فالمخلوق 
الذي يعظمه المشركون؛ سواء أكان آدمياً أو شجراً أو صخراً يعظمونه ويصرفون 
له شيئاً من العبادة لا يقاس ولا يقارب بشيء من خصائص الله ولا من صفاته . 

ويتبين من هذا الباب أن المشركين ما قدروا الله حق قدره» ولا أعطوه حقه. 
ولا عظموه حق تعظيمه» ولا عرفوه حق معرفته» ويتبين أن كل من عصئ الله 
واستخف بنظره إليه فإنه ما عرفه حق معرفته» وإذا عرفه فما قدره حق قدره» ولا 
عبده حق عبادته ؛ حيث صرف عبادته التي هي خالص حقه إلى مخلوق ضعيف 
مهين حقير غاية الحقارة؛ لا يقارب أن يقاس بشيء من خصائص الله ولا من 
صفاته . 

فيتبين من هذه الآية ومن هذه الأحاديث التي في هذا الباب تعظيم حق الله 
على عباده» فإذا عرف العباد وصف الله تعالى بهذا الوصف» وعرفوا أنه الذي 
يتصرف في الكون» وأنه الذي يتصرف في خلقه بقبضهم كما يشاء» وهم ليسوا 
بشيء » وينادي أمام خلقه فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه› إذا عرفنا ذلك علمنا أن 
الخلق كلهم في غاية الحقارة بالنسبة إلى عظمته تعالى . 
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ه قوله : قول الله تعالى :ل وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامَة 
والسموات مَطوِيّات بيمينه مبحانه الى عم يشرٍكون © [الزمر. : [IW‏ 

هذه الآية تصور عظمة الرب وجلاله وكبرياءه» وحقارة - جميع المخلوقات 
عة والسية بانسب إن عه ل :وأ للشكين ما عقوا يهم حق 
معرفته» ولا استحضروا جلاله وكبرياءه» حيث رفعوا بعض المخلوقات الضعيفة 
المهيئة» وأعطوها شيئاً من حق الله من العبادة» والتعظيم» والتصرف» وظنوا فيها 
النفع والنصرء والعطاء والمنع» فما قدروا الله حق قدره» فإنه سبحانه يقبض 
الأرض جميعاً يوم القيامة» ويطوي السماء كلها بيمينه» وتكون هذه المخلوقات 
مع عظمتها صغيرة حقيرة تحت قبضته وتصرفه» فكيف يصرف حقه من العبادة 
لمن يسمون بالأولياء» والسادة» والأقطاب» والأوتاد» ونحوهم ممن هم خلق 
من خلق الله » لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية كثيراً من الأحاديث التي تتضمن أن الله 
تعالئ يقبض السموات والأرض وجميع المخلوقات يوم القيامة› وذلك دليل 
على ضعف الويمان عند المشركين والقبوريين» حيث لم يتصوروا ما دلت عليه 
هذه الآية» وما اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة التي تتضمن أن الله تعالى هو 
الكبير المتعال» المحيط بجميع الخلوقات» وهو مالك الملك» ذو الجلال 
والإكرام» وهو رب العالين ومدبرهم» والمتصرف فيهم» وجميع المخلوقات 
خاضعة لعظمته» ذليلة صغيرة حقيرة أمام جلاله » وهو المتصرف فيهاء فمن فمن رفع 
و ی و 
قدره» ولا عظمه حق عظمته» حيث سواه ب aC aL‏ 
رتبة الخالق» ولهذا ختم هذه الآية بقوله : #سبحاته وتعالّى عمًا یش ر كون)» فنزه 
نفسه ورفع قدره عن شرك المشركين وتنديدهم» تعالى الله وتقدس عما يقول 
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الظالمون علواً كبيراً . 

وفى هذه الآية إثبات صفة اليد لله تعالن» حيث قال تعالى : #والسسموات 
مطويات بيمينه4 . وقد أثبت الله لنفسه صفة اليد فى أماكن أخرئ من القرآن» 
فقال رداً على اليهود الذين قالوا: ليد الله مغْلولة, رد عليهم فقال: #غلّت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء # [المائدة: »]٦٤‏ أي : 
وبسطهما بالعطاء . 

وأخبر تعالئ بأنه خلق آدم بيديه» قال تعالئ : #قَال يا إبليس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين# [ص: ]۷١‏ . 

» قوله: [عن ابن مسعودء قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كل فقال : يا 
محمد» إنا نحد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع ؛ والشجر على 
إصبع» والماء على إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول : أنا الملك . 
فضحك النبي يا حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول ال حبر» ثم قرأ: لإ وما قدروا اللّه حق 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 الآية [الزمر : 117]. متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : «والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا املك أنا 
الله . 

وفي رواية للبخاري: «يجعل السموات على إصبع» والماء والثرى على إصبع , وسائر 
الخلق على إصبع», أخرجاة!!' ] : 

دل هذا الحديث على أن اليهود عندهم علم ورثوه من أنبيائهم» وأنه حق 


(١)أخرجهالبخاري‏ برقم (Vol ءالغها١ ل4١6 (YE1) ›»)٤۸۱۱١(‏ ومسلم برقم 
«(YYAT)‏ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 
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موافق لكتاب الله تعالى» فهذا اليهودي ذكر هذا الكلام عند النبي ية فض حك 
تصديقاً له» وقرأ هذه الآية التي فيها شاهد لكلام هذا الحبرء فإن فيها أن الأرض 
جميعها قبضة الله تعالى يوم القيامة. بمافيها من الشجرء والماءء والثرئئل» 
والحبال» والحيوانات» وأن السموات مطويات بيمينه كما يشاءء وأنه يهز هذه 
المخلوقات كلهاء ويقول : أنا الملك أنا الله . 

وهذا دليل عظمة الخالق تعالى وكبريائه» وصغر المخلوقات في قبضته: 
ا 
مسبوقون بعدم» وأتئ عليهم الموت. والجوع, والضعف» فلم يدفعوا عن 
2 لحار بعادي وهم في إلداز كما قال تعلير #قالوا وهم فيها 
يختصمون 69 تال إن كتا في ضلال مبين 60 إذ نُسَوَيكُم برب الْعَالَمينَ4 [الشعراء: KRE‏ 
الأنبياء لم يدخله التغيير والتبديل» حيث أقر النبى يله هذا الحبر على ما ذكره عن 
كتبهم » وصدقه با دلت عليه هذه الآية الكريمة . 

وفيه إثبات الأصابع لله تعالئ كما يليق به» ولا تشبه ما يختص بالمخلوقين. 
وقد قال النبى ية : «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن)7١2,‏ روآأه 

وفيه إثبات كثرة الأرضين» وقد يؤخذ ذلك من تأكيد الأرض فى الآية 


(۱) أخرجه مسلم برقم (556554), عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
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بقوله : #والأرض جميعا قبضته)» أي : مجموع جنس الأرض وما عليها . 

فى إن قير فصل سق ها عليه :جيف ذكر اجره و تقال واا 
والثرئ» ثم بعد التفصيل أجمل لسائر الخلق» فيعم العلوي والسفلي . 

وقد صدقه النبي ياء وقرأ هذه الآية كدليل على صحة ما قال» والآية 
مكية » ولكنها تعتبر شاهداً لصحة ما ذكر هذا الخبر . 

وفيها وفي القصة إثبات صفة اليد» وصفة اليمين» وهذا الإثبات مما نقر به 
ولا نتأوله» ولا نكيف هذه الصفة» أو تمثلها با يختص بالمخلوقين» فإن الله تعالى 
ليس کمثله شي [الشورئ: .]1١‏ 

وقد كثرت الأدلة في ذكر صفة اليد واليمين» كقوله بيا : «يمين الله ملأى, لا 
يغيضها نفقة» ”"» متفق عليه» وتأولها النفاة بتأويلات بعيدة متكلفة» وذلك بناء 
منهم على أن إثبات اليدين يلزم منه التشبيه» وهو وهم بعيد» وفهم قاصر . 

فالواجب إثبات اليدين كما أثبتها الله لنفسه» من غير تشبيه ولا تمثيل» فقد 
أثبت الله القبض والطي والأخذ ونحوهاء وكلها حقيقة لا تحتمل التأويل . 

وقد ورد ذكر اليد في عدة مواضع » ولعدة معان» ولكن الجميع يدور حول 
اليد» وما يحصل بهاء والله أعلم . 


. ومسلم برقم (۹۷۳)-(۳۷)» عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)۷٤۱۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ه قوله: [ولمسلم» عن ابن عمر مرفوعا: «يطوي الله السموات يوم القيامة, ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين السبع., ثم يأخذهن بشماله, ثم يقول: أنا الملك, أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون "١79‏ ] : 

وهذا الحديث أيضا دليل على عظمة الباري سبحانه» وعلى حقارة 
لقول الله تعالئ : #والأرض جميعا فبضته يوم الّقيَامّة4. فقد رواه البخاري عن ابن 
عمر بلفظ : «إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع» وتكون 
ههنا وغيرهاء وكلها تدل علئ عظمة الباري وجلاله وكبريائه. وصغر المخلوقات 
وكبريائه» ولو كانوا في الدنيا من الجبارين والمتكبرين الذين يتكبرون على الله 
تعالى» ويبطشون جبارين في خلق الله» وقد توعد الله تعالى على ذلك بقوله : 
کل جار عنيد 4 [غافر: 0]» وقد ذكر الله من أسمائه تعالئ (الجبار المتكبر) . 

فمن تكبر على الله وضعه وأذله وأهانه عاجلاً أو آجلاًء ومن تجبر وعتا 

ثم في هذا الحديث إثبات اليمين والشمال لله تعالى» وقد قال النبى كَل : 
«المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين»)› رواه 


وأخرجه مسلم أيضاً برقم(۲۷۸۷). عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷)» عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


هه السبك الفريد شرح كتاب التو حيد © © سس مس71 (o‏ 


مسلم . وقال القرطبي في المفهم : جاءت هذه الرواية باطلاق لفظ الشمال على 
يد الله تعالئ على المقابلة المدعارفة في حقناء وفي أكثر الروايات وقع التحرز عن 
إطلاقها على الله » حتئ قال: «وكلتا يديهديمين)» لئلا يتوهم نقص في صفته 
سبحانه وتعالئ » لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين. أ. ه. 
يعني : أن ذكر الشمال جاء لأجل المقابلة لليمين» وأن لله تعالى يدان كما 
ذكر» وكلتاهما يمين مباركة» واليمين هو : الخير وكثرة البركة» والله أعلم . 
قوله: [ وروي عن ابن عباس» قال : «ما السموات السبع والأرضون السبع في 
كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم)"'' ] : 
هذا الأثر يدل على عظمة الباري وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى» حيث 
أخبر أن السموات السبع والأرضين السبع في قبضة الرحمن تعالى صغيرة» كأنها 
حبة خردل في يد أحد العباد» والخردل شجر معروف» وحبه في غاية الصغر› 
وكثيراً ما يضرب الله المثل بحبة الخردل لصغر حجمهاء كقوله تعالئ : «إوإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها © [الأنبياء: ۷[ 
٠‏ وفي هذا الأثر إثبات عدد الأرضين» وأنها سبع» وإن كنا لم نشاهد إلا 
الأرض التي عليها جنس البشرء وإثبات اسم الكف» والمراد به اليد» وهو دليل 
, حقيقة اليدء خلافاً لمن فسرها بالنعمة أو القدرة» وتكلف في صرف 
الأحاديث عن مدلولهاء والله أعلم . 





.)750 /715( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 
وهذا الإسناد فى نقدي‎ :)۲١( قال الشيخ سليمان بن عبدالله كما في إبطال التنديد ص‎ 


| سيم 0 
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قوله: [ وقال ابن جرير: حدثني یونس» أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد : 
حدثني أبي, قال : قال رسول الله يكل ا ا ا 
ألقيت في ترس»“]: 

تفيد هذه أن الإنسان خلق في هذا الكون العظيم الذي لا يحد ولا يقاس. 
ولا يعرف مدئ هذا الكون ولا مدئ متتهاه» فإذا تفكر الإنسان وتدبر وتعقل 
عرف أن هذا الكون مع تباعده لابد له من مالك» ولا بد له من متصرفء وأن 
الرب العظيم الذي يتصرف في هذا الكون والذي أوجد ما فيه من الكائنات 
وخلق ما فيه من الذرات وسائر المخلوقات أنه وحده الذي يستحق أن يعبد. 
ويركع له ويسجد» ويعظم حق التعظيم . 

قال الله تعالى : إوسع كرسيه السّموَات والأرض» [البقرة: ١٠٠]ء‏ فأخبر في 
هذه الآية بأن كرسيه وسع السموات والأرض» فأنت أيها المخلوق على أرض 
واحدة من سبع أراضين» هذه الأرض ترئ سعتها وترى تباعدها واتساعها لمن 
عليها من المخلوقات» وما فيها من البراري والبحار والقفار والأشجار والصخور 
والجبال والأودية والشعاب والنباتات والأنهار والآبار» أرض واحدة عليها هذا 
الخلق العظيم » وهناك مثلها سبع أراضين» لا نعلم أين هي» ولا نعلم ما عليهن» 
ولكن لا نشك أن عليهن ملكا عظيماً كذلك. وأن الذي خلقهن وسخرهن هو 
خالق الكون سبحانه . 

كذلك السموات السبع قد أخبر الله سبحانه وتعالئ بأنهن سبع شداد» ومع 
ذلك أخبر با فيهن من الملائكة ومن المخلوقات التي لا نعلم عددهم» ولا يعلم 
عددهم إلا الله الخالق وحده. 





(۱) أخرجه ابن جرير (۳/ ۷» .(A‏ 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله كما في إبطال التنديد ص :)۳۲١(‏ «رواه أصبغ بن الفَرَج بهذا 
الطريق واللفظ › وهو مرسل › وعبدالرحمن بن زيد ضعيف) . 
وقال الشيخ ابن جبرين : هذا الحديث مرسل ولكن له شواهد. 
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فإذا تصورنا عظم مخلوقات الله ؛ ومنها هذه السموات السبع التي بهذه العظمة» 
ومع ذلك فإن هذه السبع إذا نسبت إلى الكرسي كانت كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس» كما ورد في هذا الحديث الذي رواه ابن جرير» وإن كان مرسلا لکن له 
شواهد» يقول: ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس) . 

والترس هو : المجن الذي يلبسه المقاتل على رأسه» وهذا المجن عبارة عن 
مغفر من حديد يقاس على الرأس» ويدخل فيه الرأس حتئ يقيه السلاح في 
القتال» والدراهم هي قطع من الفضة صغيرة جداً بمنزلة الظفر أو نحوه. 

والمعنى : أن هذه الدراهم السبعة لو ألقيت في هذا الترس لشغلت مكانا 
ضئيلاً جداً» فكذلك الكرسي أمره عظيم » فالسموات حقيرة أمام هذا الكرسي 
الذي وسع السموات . ) 

بهذا نعرف عظمة هذا الكرسي الذي وسع هذه السموات السبع . 

» قوله: [قال : وقال أبو ذر: سمعت رسول الله بيا يقول : «ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض "١7‏ ] : 

ذكرنا أن السماوات والأرضين صغيرة أو حقيرة بالنسبة إلى الكرسي» وهذا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ ۷۷)» وابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (208» وأبو 
الشيخ في العظمة برقم 0749175827١18 27١7(‏ 2235094707 وابن مردوية في التفسير 
كما في الدر المنثور (۲/ ›)١۷١‏ وهو في جامع البيان لابن جرير عند تفسير آية الكرسي رقم 
(0۷۹6)» ونقله ابن كثير (۱/ 2709 )7١١‏ عند تفسير آية الكرسي بإسناده وأقره» ثم ذكره 
بإسناد ابن مردوية مطولاًء عن أبي ذر رضي الله عنه . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ))١557/1١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)6١١(‏ 
قال ابن حجر في الفتح )5١١/١11"(‏ : صححه ابن حبان وله شاهد عن مجاهد» أخرجه سعيد 
بن منصور في التفسير بسند صحيح › وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة رقم (591)), 
وصححه الألباني في مختصر العلو ص .)١17١0(‏ 
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الكرسي الذي هذه عظمته فهو صغير وحقير أيضا إلى العرش» فالكرسي كالمرقاة 
بين يدي العرش» أي مرقاة أو درجة» وقيل : الكرسي هو موضع القدمين» فهذا 
الكرسي الذي هذه عظمته صغير وحقير بالنسبة إلى العرش» وهذا العرش الذي 
اختصه الله بأن استوی عليه كما يليق به لا يقدر قدره إلا الله . 

وقد ذكر الله العرش في كتابه العزيز» وذكر شيئاً مما يدل على عظمته» قال 
تعالئ : رفيع الدرجات ذو الْعررش4 [غافر: »]1١‏ وقال: #ويحمل عرش ربك فَوقهُم 
يومئذ ثمانية» [الحاقة: »]١۷‏ وقال: #ذو العرش المجيد4 [البروج: ١٠]ء»‏ فالعرش 
خصه الله بان استوئ عليه كما يشاء» والكرسي مقدمة بين يدي العرش» وهو 
صغير بالنسبة إلى العرش . 

لهذا قال مه في هذا الحديث : ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقسيت بين ظهري فلاة من الأرض»» والفلاة هي الصحراء الواسعة المترامية 
الأطراف» والصحراء هي الأرض المتسعة التي لا يقطعها البصرء فما ظنك 
بحلقة حديد ألقيت فيهاء ماذا تشغل من هذه الفلاة؟! لا شك أنها تضيع بهاء 
وكأنها لا شيء» فكذلك الكرسي الذي اتسع لهذه السموات بأكملها ولهذه 
الأرضين» وصارت صغيرة بالنسبة إليه» هو أيضاً صغير وقليل وحقير بالنسبة 
إلى العرش 

وإذا كانت هذه هي عظمة العرش» فإن عظمة رب العرش أعظم وأجل» 
فهو أولئ بأن يعظم ويجل» فالعرش مخلوق من سائر مخلوقاته » والمخلوقات لا 
تقاس بال خالق تعالى» ولا ينبغي أن يتوهم فيها شيء من خخصائص الخالق تعالئ . 
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س قوله: [وعن ابن مسعود., قال : «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام 
وبين كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء. واللّه فوق العرش لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم»: أخرجه ابن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زرء عن عبدالله. 

ورواه بنحوه المسعودي» عن عاصم» عن أبي وائل؛ عن عبد الله0 . 

قاله الحافظ الذهبي» قال : وله طرق" . 

وعن العباس بن عبدالمطلب» قال : قال رسول الله يِه : «هل تدرون كم بين السماء 
والأرض ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم» قال : «بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء 
إلى سماء مسيرة خمسمائة سئة, وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين السماء 
السابعة والعرش بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» والله تعالى فوق ذلك» 
ولیس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم»"» أخرجه أبوداود وغيره] : 

في هذه الأحاديث ‏ حديث ابن مسعود» وحديث العباس -بيان عظمة 
السموات والأرض» فقد أخبر في هذه الأحاديث بأن ما بين السماء والأرض 
مسيرة خمسمائة سنة» فالسائر إذا سار شهراً قطع مسافة بعيدة» فكيف إذا سار 





›)٠٠١ ۹٠ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (51؟), وفي النقض على المريسي (ص”الا,‎ )١( 
› ٦٤ص والذهبي في العلو‎ .) 330765 2٠١5١ وابن خزية في التوحيد(ص‎ 
والطبراني في الكبير (۸۹۸۷)› وأبو الشيخ في‎ ,): ١٠ والبيهقي في الأسماء والصفات› ( ص۱‎ 
.)164( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم‎ (۹ »)۲٠۳( العظمة رقم‎ 
والذهبي في العلو» وقال‎ »)٠٠١ وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص‎ 
. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ :)۸١ /1( الهيثمي في المجمع‎ 

(۲) انظر العلو للذهبي (ص15) . 

(۳) أخرجه أبو داود برقم ۰٤۷۲٤ ۰ ٤۷۲۳(‏ 4770)» والترمذي برقم (۳۳۲۰)» وابن ماجه برقم 
(۱۹۳)» وأحمد »)7١70705/1١(‏ وضعفه الألباني في تخريج السنة رقم (/01/1)» وفي سان 
أبي داود والترمذي وابن ماجه . 
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سنة؟! وكيف إذا سار عشرون سنة؟ ! وكيف إذا سار مائة سنة؟ ! بل كيف بمسيره 
خمسمائة سنة؟! فلا شك أن المسافة طويلة طويلة . 

وقيل : إنها مسيرة خمسمائة سنة بالسير المعتاد» الذي هو سير الأقدام وسير 
الأثقال؛ لأنه الذي كان مألوفاً ومعروفاً في ذلك الوقت الذي تكلم به النبي يكل 
وفيل : إنها بمسيرة الطيرء ولكن هذا لا يناسب ؛ لأن الطير لا يقال له : سائر . 

فبكل حال لو قدرنا أنها مسيرة خمسمائة سنة على الأقدام لكانت مسافة 
بعيدة جذا . 

ثم بين فى هذه الأحاديث أن مسافة ما بين كل سماءين خمسمائة سنة» وكذا 
مسافة كثفهاء أي : غلظها؛ فإن كل سماء لها جرم عظيم» فغلظها لو انحرق فإنه 
لا فة المائن غل السير الاد إلا إذاسار تحمسيمائة سن متواصلة: 

وهلا المسافة بين السماء الذثيا والبيزاء الغائة رة حمسا س ود 
مسيرة غلظ السماء الثانية» وهكذا كل سمائين بينهما مسيرة خمسمائة» وغلظ 
كل سماء مسيرة خمسمائة ؛ فيكون المجموع سبعة آلاف سنة . 

والأرقن افا كاف افدر ا أن الارفى مرها مما ةة 
وقدرنا أن الأرض الأخرئ كذلك . فيكون الجميع أربعة عشر ألف سنة . 

ثم ذكر في هذه الأحاديث أن فوق السموات بحرا من أعلاه إلى أسفله كما 
مهماما لون هنما 
) وفي بعض الروايات : «أن عليه ثمانية أوعال ‏ أي : ملائكة على صور أوعال ‏ 
ما بين أظلافهن إلى ركبهن كما بين السماء والأرض)''". فهؤلاء الملائكة المذكورون في 
الحديث السابق يحملون على ظهورهم العرش الذي هذه عظمته. فالله تعالى أعانهم 
عل حمله كما يشاء. ولم يحملوه إلا بالتسبيح وبقدرة الله تعالى وإقداره لهم . 


. )73 5( أخرجه ابن ماجة برقم (۱۹۳)» وضعفه الألباني في سنن ابن ماجة رقم‎ )١( 
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وقد روي في بعض الأحاديث أن النبي ييه قال : «أذن لي أن أحدث عن ملك 
من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة)'» أو كما في الحديث› 
وذكر أن أحدهم رجلاه تحت تخوم الأراضي السبع» ومنكبه في أعلى 
ارات اى فرق السات 

فهو لاء من جملة خلق الله تعالى » فهذه مسافات طويلة لا يقدر قدرها إلا الله 
تعالى الخالق لهذه المخلوقات . 

ولهؤلاء الخلق عالم بهم لا تخفئ عليه منهم خافية» فهو على عرشه» وهو 
مع ذلك يعلم ماهم عليه ؛ ولهذا قال في الحديث : «والله تعالى فوق العرش لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم»» أي : يعلم أحوالكم» ويطلع على ضمائركم . 

فالواجب على المسلم أن يؤمن بذلك» والإيمان بذلك له فوائد» ومن هذه 
الفوائد : 

أولاً: أنه من جملة ما يعتقده المسلم » ويلزم باعتقاده الإيمان بعظمة هذه 
المخلوقات وسعتها. 

ثانياً: أن هذه المخلوقات لم تخلق نفسهاء فهي مع عظمتها لابد لها من خالق 
مدير . 

الثاً: أن هذا الخالق الذي هذه عظمته هو المستحق لأن يعبد . 

رابعا: أن الذي يستحضر عظمة هذا الخالق» لا تحدثه نفسه بمعصيته» ولا 
بالخروج عن طاعته . 

وهذا الباب الذي ختم به الكتاب وذيل بهذه الأحاديث يستدل بها المؤلف 
على أن الخالق العظيم الذي هذه عظمته» وهذه عظمة مخلوقاته التي خلقها كيف 
يلق أن سوط حدمو افا وكرت داوق ال افيف قر 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)٤۷۲۷(‏ والطبراني في | لمعجم الأوسط (۲/ 479) رقم ›)۱۷۳١(‏ عن 
جابر رضي الله عنه وصححه الأ لباني في الصحيحة رقم .)٠١١(‏ 
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للخالق العظيم في عبادته؟! 

فالمشركون ما قدروا الله حق قدره» ولا عرفوه حق معرفته» ولو استحضروا 
عظمته بما في هذه الآثار وبما في هذه الأدلة لما قاسوا به هؤلاء الأموات المقبورين» 
فهم يجعلون بعض المخلوقين يلك الملك ويدبر الأمر ويتصرف في الكون» 
ويصفونه بصفات لا تليق إلا بالخالق تعالی› فيقولون : فلان سيدنا أو ولي الله هو 
الذي يدبر هذه البلادء فلا يدخل فيها ذرة إلا بعدما يأذن» وهو يعلم الكائنات› 
ويدبر الأمورء ويتصرف في كذا وكذاء ويعلم ما توسوس به الأنفس» ويحيي 
ويميت» وما أشبه ذلك . 0 

ألم يعلموا أنه مخلوق أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا؟ 

ألم يكن نطفة؟ 

ألم يكن علقة؟ 

آليس في حال حياته يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ 

آليس في حال حياته يدخل الكنف ويحتاج إلى التخلي؟ 

أليس قد مات وفارقت روحه جسدم؟ 

أليس قد دفن في التراب؟ 

أليس قد وارته هذه الأضرحة؟ 

فكيف يقاس هذا بالخالق الذي هو موذج من عظمته؟! 

شيك ان الذين قتعلا ذلك ادرو ا خن قدو :و 0ا افوا 
غيره» ولا عبدوا سواه ولا أعطوا أحدأ من خلقه شيئاً من حقه . 

والله تعالى أعلم» وصل الله على محمدء وعلئ آله وأصحابه» وسلم 
تا کا 
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اله : ااسف“ 


[۲۳] باب: ما جاء في السحر 00000 0 
٤[‏ ۲] باب: بيان شيء من أنواع السحر N SOLIDS Re‏ 
]۲٠١[‏ باب: ما جاء في الكهان ونحوهم E ETE‏ 
]۲٠١[‏ باب: ما جاء في النشرة MVS LIE ESSE‏ ناك 


[۲۷] باب:ماجاء في التطير 000102121 E‏ 
[1Y۸]‏ باب: ما جاء في التنجيم ا ا E‏ ا O‏ 


[۲۹] باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ل ل E CC‏ 
]*[ باب: قول الله تعالى: لإ ومن النّاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 

اللّه 4 ل E. CG CD‏ 
[۳۱] باب: قول الله تعالى: الما ذلكم الشيطان يحرف أولياءه فلا تَحَافوهم وَحَافُون 

OE SLIDE DESTS SESS, 4 إن 5 مؤمنين‎ 


E eos 4 باب: قول الله تعالى: ف( وعلى الله فتوکلوا إن كنتم مؤمنين‎ [TY] 
٠۹۷ باب: قول الله تعالی:  أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون)‎ ]۳۳[ 


[7”5] باب: من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 0 اا EN.‏ 
[Yo]‏ باب: ما جاء في الرياء ISE OATS‏ ا N‏ 
]۳١[‏ باب: من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا inks‏ ب و وام ل ما ا CEN‏ 
[TY]‏ باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله .. فقد 

) اتخذ أرباباً من دون الله Ca SELD SCE‏ 
 ][‏ باب: قول الله تعالی: ألم تر إلى الّذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ 4 ٠4‏ 
[۳۹] باب: من جحد شيئاً من الأسماء والصفات AY Re‏ 


E e 4 باب: قول الله تعالى: ف( يعرفون نعمت الله ثم يدكرونها‎ ]:٠[ 
VA eba 4 باب: قول الله تعالى: «( فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون‎ ]5١[ 


EE DIR Es باب:ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله‎ ]٤۲[ 
EV ODE SESI باب: قول ما شاء الله وشئت‎ ]57[ 


[55] باب: من سب الدهر فقد آذی الله E CNS‏ 
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EEE SMILES باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه‎ ] ٤) ٥[ 
E باب:احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ا‎ ])٦[ 
EV باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ما ل اد ماده ميدي‎ ]٤۷[ 


[/4] باب: ما جاء في قول الله تعالى: ل ومن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته 

ليقولن هذا لي ...4 سي وب سو اا أ ا ا و د E‏ 
[4 5 ] باب:قول الله تعالی: فَلَمًا آتاهما صالحا جعلا له ش ركاء فيما آتاهما فتعالى الله 

عما يشركون ) ا ا ا O‏ 
|0۰[ باب: قول الله تعالى: لإ وللّه الأسماء الحسئئ فادعوه بها وذروا الذين يلحدون 

EAN. ECONO ORAS 4 في أسمائه‎ 


A. و ل ل‎ E باب:لايتمال:السلام على الله‎ ]01١[ 
OG باب: قول:اللهم اغفر لي إن شئت ا ا ا ل‎ ]٥۲[ 
E باب:لا يقول: عبدي وأمتي ل ل ا ل لي‎ ]07[ 
ع او بي ا ما اوج د الله‎ E باب: لا یرد من سأل الله‎ ]٥ ٤ [ 
EE a eames باب:لا يسأل بوجه الله إلا الجنة . . 27000 بأ‎ ]٥0٥[ 
E TOSI OES باب: ما جاء في اللو‎ ]0[ 
CE SPILLS DSU باب:النهي عن سب الربح‎ ]0۷[ 
باب: قول الله تعالى: لإ يَظنُون باللّه غير احق ظَن الجاهليّة 4 اع‎ 2]0/[ 
CVV الال زوه بر موسو انج ودج لها الامو‎ SS باب:ماجاء في منكري القدر‎ ]0560[ 
COV باب:ماجاء في المصورين 5900 4ب ا‎ ] 7٠ [ 
AE باب: ماجاء في كثرة الحلف ا اح نب الل نو ال ا وي‎ ]٦١[ 
OAV ودف للد اعد مضه نك‎ ESSA a [؟7”] باب:ماجاء في ذمة الله وذمة رسوله‎ 
OY iS TTP ل‎ E باب:ماجاء في الإقسام على الله‎ ] ٦ [ 
OE: ESET IEMLN EEE باب:لا يستشفع بالله على خلقه‎ |] ٦ ٤ | 
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